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الأ حسوال السباسيسة في القصسيم 


قوسن الد و لس السو دة الخانيسة 
۰4-۸ 1۸41-1۸/1۳ 


تاليف 
الآستاذ الدكتور / محمد بن عبد الله السلمان 
أستاذ التاريخ الحديث بكلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم 


جامة الإمام محمد بن سعودالاسلامية 


الط اطىعة الما ية 


PANT 
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0 محمد عبد الله السلمان ١۲٤١ه‏ 

فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطية أثاء النشر 
السلمان » محمد عبد الله 

الأحوال الياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثابة ۹-۱۲۳۸١١١ه:‏ 
۱-۴۳ ۱۸۹- عنيزة. 

۵٥‏ ص ۱۷١‏ × ۲۳ سم 

۹۹7۰-۴9-۸٦1۲ -۳ : ردمك‎ 

-١‏ السعودية - تاريخ - العصر العشماني ٠‏ ۲ - القصيم (السعودية) - تاربخ 
-٣‏ السعودية - الأحرال السياسية - العصر العباسي أ - العنوان 

ديزي › ٩5۴۳,۱۱۹‏ دد/۲۰ 

رقم الإایداءع : ۲٠۰/۰٣۵۵‏ 


٩۹۹1۰-۳۰-۸٦ ۲-۳ : ردمك‎ 
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مقدمة الطبعة الثانية 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه »> ونؤمن به 
ونت وكل عليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

وأتباعه إلى يوم الدين . 
وبعد : فأحمد الله تعالى وأشكره على إعانته وتوفيقه قي إخحراج 

الطبعة الأولى من هذا الكتاب بالصورة الي يبدو أنها أرضت كثررا من 

القراء الكرام » وهو ما لمسته من خحلال مكالمات ومكاتبات كرعة 
تلقيتها شاكرا من عدد منهم داحل منطقة القصيم وخحارحها» ولولا 
الإطالة لأوردت عدة نماذج من هذه الكتابات ولكنيي سأكتفي 

بإنغوذج واحد منها ”“ كما سيأتي . 
وبعد نفاد ما لدى المكتبات من الطبعة الأولى من الكتاب » ومع 

تزايد الطلب عليه رأيت أن تخرج هذه الطبعة بالصورة الي حرحت 

بها الطبعة الأولى دون تغيير يذ كر » مع إبداء أهم الملاحظات عليها 

هنا وهي: 

١‏ - أن ما ورد في ص۷٠۳‏ عن تقسيم الجتمع النجدي إلى قسمين 
إنما هو رصد لما هو موحود في ذلك الحتمع فعلاً » ولا يعني ذلك 
المساس .مكانة هذا القسم أو ذاك » فكم أسر ليس ها أصل عربي 

(1) وهي رسالة الشيخ سليمان بن عبد الله الرواف - رحمه الله - الحوفى في بريدة عام ٠٠١‏ ١ه‏ » الذي 
كتب للمولف رسالة مطرلة يشي فيها على الكتاب وعلى منهحه الخيادي ر كانت هذه الرسالة مورحة 


ف ٤١۰۸/۷/۸‏ ۱ه أي قبل وفاته رمه الله بسبع سنوات تقرياً . انظر صورة الرسالة بعد هذه المقلمة. 
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معروف تتفوق في الصلاح والتقوى والشهامة والأحلاق الفاضلةء 
والله تعالى وضع الميزان عنده على أساس التقوى . قال تعال : 
لإ إن أكرمكم عند الله أتقاكم & ”. 


۲ - علق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام - عضو هيغة كبار 


العلماء - في مكالمة هاتفية تلقيتها منه بعد صور الطبعة الأولى من 
الکتاب عام ٤١۸‏ ١ه‏ مؤيدا عدم صحة الرواية الي وردت في 
ص ة٠‏ حول الشخص الذي اقى ملاس التساء ناقا 
للحطابات محمد بن رشيد قبيل معركة المليدا عام ۸١٠۳١ه‏ . 


۳ - ما ورد فی ص۳۱۸ › و٣٦۳۹‏ کان اعتمادا على ما ذکره الشيخ 


(") 


() 


محمد بن ناصر العبودي في كتابه ( معجم بلاد القصيم ) ثم 
تراحع عن رأيه لي مقال نشره في حريدة الجزيرة عام 
۸ه وفي حديث لي معه ذكر لي أن قبيلة الرشايدة (بنو 
رشيد) هم من سلالة قبيلة عبس القبيلة العربية المشهورة واليّ 
كانت تقطن في المنطقة ال يسكن فيها الرشايدة الآن تقريباً وهي 
حول أبانات الأسود والأهمر غرب القضصيم ثم كتبت مقالاً 


في حريدة الجزيرة بعد ذلك تضمن هذا المعتى . 


سورة الحجحرات آية 1۳ . 

حريدة الحزيرة ي ٤۲۰۸/۳/۱۲‏ ١ه‏ عدد رقم ٠١٠٤‏ . 

کان حديئي معه ي مکة هاتفیاً ن ٠٠۹/۱/۲۹‏ ١ه‏ رالشيخ محمد العبودي يشغل منصب الأمين العام 
اللساعد لرابطة العا لم الإسلامي .حكة المكرمة . 

انظر : حريدة ابحزيرة عدد ٥٥۲۲‏ ي ١٤٠۸/۳/۳۰‏ ه » كما صدر حديشا كاب ( الصحيح في 
تاريخ وآنساب قبائل بي رشيد العبسية ) تآليف معيض رويشد الخياري » الطبعة الأولى عام ١١٤١ه‏ 
وهو لي ٠١٤‏ صفحة . 


ل 


Twitter: @abdullah_ 1395 


٤‏ - ما ورد في ص٠٤۳‏ علق عليه ( الشيخ إبراهيم بن صا أبا 
الل ت رخة الله ق رسال بها إل الولن ع © 
۸ه ذكر فيها أن الأمير ( مهنا بن صا أبا الخيل ) كان 
جمالا ينقل الحجحاج من العراق والشام إلى الحجاز لأداء فريضة 
الحج» واستمر في هذا العمل فترة من الزمن قبل توليه إمارة بريدة 
عام ۱۲۸۰ھ . 

ه - ذكر الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين في الطبعة الثانية من 
كتابه ( نشأًة إمارة آل رشيد  )‏ أنيي رحعت إلى كتابه المذكور 
في بعض الصفحات دون أن أذكره في المامش » ومن يقرا كلامه 
هذا يظن أني م أورد اسمه البتة » مع أنيٰ أحصيت عدد المرات 
ال ورد فيها ذكر الدكتور العثيمين مرحعاً في هذا الكتاب 
فوصلت إلى ٤٥‏ مرة في صفحات متفرقة من الكتاب " » وعدم 
ذكري له في بعض الصفحات - على قلتها - إنما هو اكتفاء 
بذكره قبل ذلك . 

٦‏ - لعل من حسن الطالع آن هذه الطبعة تأتي متزامنة مع الذكرى 
ا ا ا او ت ا الا ت 
على يد الملك الموسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن 


)١(‏ كان تاريخ الرسالة في ٤۲0۸/۸/۱۸‏ ١ه‏ » رالشيخ إبراهيم بن صا آبا الخيل كان مر مر كز الصباخ 
(حنوب بريدة) وقد توف رحه الله في ۱۷/۷/۱۷٤١ه‏ . 
(۷) ص۲۳۲ ۰ و ۲۲۹ من الكتاب المذ كور الطبعة الثاية ‏ موضوع موفعة بقعا عام ۷١١٠٠٠ه.‏ 
(۸) من ذلك ملا أنه ي مروضوع موقعة بقعا وهي لا كعدى حمس صفحات ف هذا الكاب (سن 
ص٥ )۱۳١-۱۲‏ > ورد الإحالة إلى العثیمین پ الهامش ثلاث مرات ل (ص۱۲۷۲»› و۱۲۹ء ر١٣١).‏ 
- ۳ 
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ترکي بن عبد الله بن محمد بن سعود - رحمه الله تعالى -» 

الذي قام عام ۱۳۱۹ه/۰۲ ۱۹م باسترداد الرياض بعد عشر 

سنوات فقط من نهاية الدولة السعودية الثانية » ومن الرياض 

انطلق ججهوده - رحه الله - لتوحيد البلاد واكتملت هذه الجهود 

بتوفیق الله تعالی عام ١١٣٠ه/۱۹۳۲م‏ بإعلان اسم المملكة 

القربة السعر دة ۽ 

فنسأل الله تعالى أن يديم على هذا البلاد إسلامها فهو عصمة 
مرها » ووحدتها فهي قوتها › وأمنها ورخاءها فهما حياتها . 

هدا ما أجيت إنراده من ملاعحظات ق حت القدة + راللة تعال 
أسأل العصمة من الزلل في القول والعمل › إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

أ.د/ محمد بن عبد الله السلمان 
عنيزة فی ٤۲١۰/۳/۱‏ ١ه‏ 
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نموذج من رسائل القراء إلى المؤلف بعد صدورالطبعة الأولى من الكتاب 
تم الله الرحن الرحيم 

لحضرة المكرم الأخ محمد بن عبد الله بن سليمان بن سلمان - 
حفظه الله تعالى . 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته » ويعد : 

لقد قرأت مولفك : الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة 
السعودية الثانية فیما بین ۱۲۳۸ ه عام ۹٠۳٠ه‏ - ولقد سررت 
كيرا لما حواه مولفك من بحث قيم شامل لحوادث القصيم السياسية 
لأنه م يسبق لأحد قبلك أن تطرق إليه بهذه الصيغة . وكتابك هذا م 
يقتصر على الأحوال السياسية بالقصيم فحسب» بل وضع أمام 
القارىء : تاريخ الدولة السعودية الثانية بكامله بل وحوادث حملة 
محمد علي على الدولة السعودية الأولى من تاريخ ١۲۲٠ه‏ - وإلى 
نهاية عام ٠۲۴۳٣١‏ ه » لذا فهو يعتبر بحق تاريخ الدولة السعودية فيما 
بین عام ۱۲۲۹ھ - إلى عام ۰۹١۳١ه‏ ؛ لأنه احتوى على جميع 
حوادث هذه الفترة . وغير حاف على قراء التاريخ أن هذه الفترة 
٩ه-۹١۳١ه‏ فازة هامة لأنها غامضة وكثير من حوادثها 
بجهولة وححاصة ملابسات التدحلات الأحنبية ونقول هامة لأنها 
اشتملت على معارك كبيرة عديدة وفاصلة كما اشتملت على حوادث 
الحملات العسكرية المصرية والركية الي غيرت محرى السياسة 
والتاريخ في نحد . ويزيد في أهمية هذه الفترة - أن ما يوحد لدينا من 
كتب التاريخ لم توف هذه الفترة حقها ولا يعي هذا أن من كتبوا 
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عنها من معاصريها أر من بعدهم قد قصروا عن عمد أو حهل لكنهم 
كتبوا في ظروف لا تساعدهم على وحود مراجع موثقة يرحعون إليها 
رو ی ا ا و ا و ا 
ومضنية حتى تحصلت على مراحع عديدة وهامة ودقيقة . من تواريخ 
خطوطة لم تنشر بل ولا هي معروفة إلا عند نزر من الناس وعلى 
مراحع أحنبية هامة قد كتبت عن هذه الفترة وإن لم تكن خالية من 
التحيز وأهم من كل ما ذكرناه هذه الوثائق السياسية الى نقلت عنها 
التي لا يعرف عنه اأحد شيعا قبل كتابتك عنها . . 

رأنه عوحب ما بذلته من حهود فى الحصول على مراحع كتبت 
عن تاريخ الدولة السعودية فإن كتابك هذا حاء أصح وأشمل ما كتب 
عن الفترة من ١٠۲۲١ه‏ إلى ۹٠۳١ه‏ في نظري كقارىء للتاريخ › 
وأن فائدته م تقتصر على مادته التاريخية فحسب بل ووضعت بين 
يدي القارىء والباحث واحقق في التاريخ سجلاً كبيراً من المراحع 
بعضها م ينشر ولا يزال مخطوطاً بحهولا غير معروفة حتى مظان 
وحودها قبلك ومثلها مراحع أجنبية هامة هي الأحرى مجهلها 
الكثيرون لولا إشعارك بها - وأهم من كلا ماتقدم هذه الوثائق 
السياسية والعادية الي نقلت عنها وأرشدت إلى اا ا 
على الباحث عن مرحع ما إلا أن يرحع إلى سجل مراحع مؤلفك 
ت به وون عام ك وهو د اا حت لھ ا بے را 

وحتاماً إن أشكرك على ما بذلته من حهود في إبراز هذا المؤلف 
اهام في التاريخ بهذه الصيغة الصحيحة الشاملة الموثقة للفترة المشار 


— س 
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إليها من تاريخ أعز دولة إسلامية » دولة تحكم رعاياها .ما أنزل الله 
وتتقيد بتعاليم الإسلام وتناصر الإسلام و المسلمين في كل مكان ألا 
وهي الدولة السعودية وإني فى الوقت الذي أشكرك فيه على ما قمت 
به من خحدمة لتاريخ بلادك لأرحو من زملائك من خريجي الجامعات 
أن يحذوا حذوك فیبرزوا لنا ما تبقى من تاريخ بلادهم بصور كهذه 
الصورة الي كتبت فيها . 
والسلام علیکم ؛ ۲۰۸/۷/۸١ه‏ . 
أخيكم / سليمان بن عبد الله بن أحمد الروأف 


بربيدة 
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او ٹا م و 
لمع الم الرج رہہ عب( مہ چا ن ہے SEI‏ 
العم عي وة ١‏ مە پا ولمع 
لطرشٽ رگ ٠‏ ازرحوژل البياسيه غ الضبي وخر الرول" العو د يه الطاد ماسر رم Axr‏ 
ھا 14 ولشس رر ى کنرادا رام نرک مہ ف یی امل ارت التصی اپا سیه لر ته 
لہ ہم مل حفہلگ ان تط وہ لہا ہد الصمیطه ۰ دکذابل هذالم شع ر عل اررعرال ایا سیت ہلیم 
پال نے ١‏ لضع اعا الا رھ ۔' ارخ الرہلہال مود بٹا کاب بکاب ل وجوا د فح ع الول 
العودية الرولى سباح ^ > ۹۰ ولل انعا پډ لز فر ودعن ہر عى ہ نای الرول,اليعوديه 
پمانسہ عا ۰> الغا ۰۹ ل نه احن وی عل ی محرا د ت هن النڑه ٠‏ وعرخان علط ان 
اذھ الیزہ = > > ٠۹‏ اعا ل پہاغاعض کٹ رہ حرا د تھا جر ول وشا ص علاےے 
رسا ث النرخلاٹالرجنب ونفٔول‌ها: لامرن عاععا رک کہ عریره وفاصد گا ا فرت علی 
اد ث ا راث ال ريه الصر بت طلڈگہ الی رت ری الا ست وردنا رخ ذد وزد ی 
ہٹھٹ الھے - ان ا ہرج د لرینا م مگ ایخ (تریے هن( لفزد حشرا رلارهی هذا رن شرا 
عیام معا صر با ومر دمر فقسو طا عر ا وجل کا اکنل زطرون لقاعم ا 
مرٹڈہ جج وا لہا ۔ ڈوم معد رہہ ہلاعزھ ریہہ _ سک وا انت نر زنج اجان 
وراش حلب قصلت عل اچ حع عة وام و لے . م یناخ عاطم لم تنگ ربل ولام عرو 
اشرت مل اناسی وعل عع اجہی ت ھا کدی عر هنه الف وان کر محال لر 
وی مکل ما زاھ هله ا ربا ر السی اسب ال یکات عرزا می دزی عہا اح رل گنا جک 
مرا 2 
و نه ری مابطٹ یرود تا دصرل علج مک ع رداڅ الرو ل اله دد به فان کذایک ا 
جا ء امع وال ماک لاخو ہہ ٠۲۰‏ الل ۰۹ ذظ یکر دنارغ - وان فرتعم 
نله رهل یاد مادا رہہ فب بل ووصضعت سہ یری لاء والہاحٹ الہ روات ر ع 
در را لطاع برا لی شن رور زا لوطا پرو(رعیر مروف حش ممما . وجرد ها قل 
وسلارا مجع( جنم هات جارخ رک جہل ہا یرون رلا امت ع ارک ہا۔ واھ لاان هن 
الا الہہاسیہ ولعاد ہہ ۔ ال نطل نرا رارری (لیراصعرا ۔ 5 ۱ ماعل الہا ہمت عر رعا 
الرا نع کچل م لجع لفل فع دفن رون عناء - ونه خد نة جلف نگ لاء زی کم 
وخضاماانن کک لہا باذ مرچود غاا نولیان (لراح نارم ممن عة . اعجه 
زول الال الموئفہ لش العا للہا ایخ اع زڈول اانه 8ے کرای اها عار رل اسه 
وتنطبړنتعاام الاد ناص رارسا واک دم ول میان ررر وی الروۂ کو د به وان خالوفف 
الز ولت کگے ب عل ماطف به شرت دذای لاوک ار رجو ر زملاک مجر مولا ریا ن ( رعا 
حط پیر و اماشق ماٹایٹ بلادی صر کیت ددشت را واد شی ما 
1 ایام سیر ن بن ع عه بر رلا روان 
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بسم الله الرهن الحم 


نوقشت هذه الأطروحة في كلية العلوم الاجتاعية - جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية مساء يوم الاثنين ٠٤١٦/٠/١١‏ ه الموافق 
7۳ م من لجحنة المناقشة المكونة من : 
١‏ - الأستاذ الدكتور محمد محمود السروجي الأستاذ في التاريخ الحديث 
بكلية العلوم الاجةاعية بالرياض مشرفاً على الرسالة رئيساً . 


۲ - الأستاذ الدكتور عبدالله بن يوسف الشبل وكيل جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية والأستاذ في التاريخ الحديث بها عضرا . 


۳ - الأستاذ الدكتور سمير محمد طه أستاذ التارجخ الحديث بكلية العلوم 
العربية والاجتاعية بالقصم وبكلية اداب جامعة أسيوط بمصر عضوا 


وبعد مناقشة استمرت أربع ساعات أعلنت اللجنة منح الباحث درجة 
الدكتوراه في التارجخ الحديث مع متبة الشرف الأولى . 


ومن الله المون والتوفيق »»» 
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بقلم معالي الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وزير المعارف ووزير التعلم العالي بالنيابة 


بسم الله الرهن الرحم 

لجال في كتابة تاريخ المملكة العربية السعودية لا يزال واسعاً » والأمور 
التي لم يتطرق إلبها المؤرحون فيه عديدة » والعبء الذي تركه معاصروا هذا 
التار ثقيل باهظ » لأن الأحداث جسام والدلائل عليما متفرقة أو ناقصة أو 
مجملة » أو ذهب جزء من لونها مع أهلها » وال جيل الحالي أصبح في بعض أمور 
التارج يحتاج إلى شرح ما م يكن يحتاج إلى شرح » وتفسير ما كان واضح 
المنى المعاصرين له , 

وقد قام ببعض العبء في كتابة التارج للمملكة قديها أو حديثها 
رجال بذلوا ٤ a‏ وأدوا الأمانة ف یوو طاقتہم ومعرفتہم ودم المادية 
ي اليوم جهداً غير قليل > فجزاهم الله خيأً على 
ماأحسنوا فيه النية » وأحسنوا الصنع » وعلى ما قدموه من قدوة لمن سوف 
يتصدون للأدلاءِ بدلائهم » وکال ما داه سابقوهم . 

والأمل اليوم أغلبه معلق بمحيط الجامعة أساتذة ودارسين » فهم اقرب 
الناس إلى التأهيل لقحقيق هذا الأمل بجا هىء لهم من تخصص › وما أصبح 
عندهم من ملكه » وما توافر لمم من معة علمية واحترام عند الناس » 
فالتخصص ثروة توحى بصدق النتائج وصححتها وبالعمق وبالإحاطة » والملكة 
تضمن القدرة على التصرف وحسن الاداء وتنظيمه وترتيبه » والسمعة العلمية 
الطيبة تفتح الابواب المغلقة » وتسمح بتوطد الثقة التي من مرا السماح 
خرو ج الدرر من اكامها » والوثائق والمعلومات الخبأة هى درر وأغلى من الدرر 
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في بعض الأحيان » وقد يشح بها مقتنيما على محتاجها » فيتعطل بحث » وتبتر 
معلومات » وتتشوه صور بالنقص والتحريف من جراء هذا » بل قد يتحقق 
إم » فرجل كتب للتارجخ صفحة أو صفحات في وقت هده فيه هرم » وأنبكه 
ضوء المصباح ورجا ثواب الله فيما كتب » يحجب ورثه عن الناس ما كتب 
بحجة مفتعلة فيحجب عن مورثه دعوة « جزه الله حيرا » . 

وإذا كانت الأنظار تقجه لرجال الجامعات في المقام الأول فهذا لا يعني 
أن غيرهم قد لا يأتى منهم الخير في كتابة التارج فرب هاو خير من مؤهل » 
إلا أن أستاذ الجامعة ومريده عليهم واجب أما اهاوي فمتفضل إلى حد كبير . 

هذه كلمات أضعها مدخلا لحديث مختصر عن هذه الرسالة الجامعية 
التي استجاب بها صاحبا والمشرف عليما للأمل الذي قلت أنه معلق بأبناء 
الجامعات في كتابة تار المملكة . والدراسة هذه نختص بفترة مهمة في تارج 
للك ۾ لاجا غور وات عله أحدات ارت قبا يها رخبت هة 
الأحداث حاضرنا بصبغة واضحة . 

وميزة الرسائل الجامعية أا توفر الأسس الرئيسية للبحث لأنها تسير 
على منهج معترف به » لا تحید عنه إلا إلى ما يحسنه باتفاق أناس متعددين 
عرف هم فضلهم في العلم وعمق التجربة وسعتها » فالطالب والمشرف والقسم 
والمشاركون في المناقشة ضمان مطمئن أكثر من التأليف الفردي في بعض 
الأحيان » وضمان دام للمبتدىء . 

والرسالة التي بين أيدينا اختير ها الموضوع د أن قت اة اة > 
وثبتت مناسبة هذه المرحلة في حجمها لبحث بهذا المستوى . وقد بين الجهد 
الذي بذله الباحث أن هناك من المرإجع ما يفي عحاجة البحث ليأني متكاملاً 
في الحدود التي سمت له . هذا الجهد بتعمقه وتشعب المسارب التي تتبعها 
باذله في المكتبات العالمية يؤكد حسن ظن من اختار هذه الفترة ومن وافق 
عليها ومن أعطى هذا البحث في نهاية الأمر الدرجة التي يستحقها . 

وتار المملكة يكسب اليوم باحاً جديدا ينضم لركب مبارك بدا يملا 
بإنتاجه رفوف ال مكتبة السعودية في جانب تاريخها الذي يستحق أن يتعدد فيه 
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الباحثون » وتتعدد فيه اخحتصاصاتمم . 

وخیر من یکتب تارج أمة أبناؤها » ا اعرف با تحويه خفايا 
الزوايا » وعندهم القت عل مح اي الو جر ق الاحات: 
وهم أكثر الناس تيبا لتفسير أسباب الحوادث » واستنطاقها » وتوقع النتائج › 
وامتوقع أنهم أبعد اناس عن الزلل والوهم إذا وفقوا للتجرد والابتعاد عن التحيز . 

ومن ول بكتابة تار بلادنا من أبنائنا فهم اوی بسد النقص » وأعرف 
بمواطنه » وأقرب من يفاخر ويفتخر بالجهد يبذل فيه » والنتيجة الحسنة يتوصل 
إلها . 

والبحث اقتصر على الحياة السياسية في القصم في عهد الدولة 
السعودية الثانية » وهى فترة تقرب من سبعين عاما مهد الباحث ها بنبذة 
جغرافية وتارخية هيأت الذهن لمعرفة مسرح الحوادث » وموقعه من الدولة 
السعودية وم ركزها › وبين حدود القصم وأهية المنطقة عموماً من موقعها 
وما عليه سطحها ومناخها » وما کان هما من تارج سابق » وما مر بها من 
أحداث وما مر فيها من ظروف » لتتوفر للقارىء صورة متكاملة يعيش فيا 
مع الباحث مع الأحداث وأسبابها ونتائجها . 

وبعد هذه التهيعة بدأ بالفصل الأول فخصصه للحديث عن الحكم 
السعودي للقصم قبل سقوط الدرعية وبعيده » وجعله ثلاثة أقسام كل قسم 
يعالج موضوعاً لازما لاعطاء القارىء فكرة تيوه لا بعده » فأول هذه 
الأقسام جاء عن بداية الحكم السعودي للقصم والمراحل التي مر بها ذلك 
وما شاب ذلك من ولاء ونقضه . وثانما كان عن موقف القصم من 
الحملات المصرية التركية على الدولة السعودية الاولى » وما كمن خلفها من 
اسباب » وما مرت به من خطوات ٠‏ وما انتهت إليه من وقوع الدرعية في 
يد إبراهم باشا . وثالثها : وصف القصم بعد سقوط الدرعية » وخظه من 
الحالة العامة التي وقعت فما البلاد بعد أن انتقض حكم الم ركز . 

والفصل الثاني ذو ثلاثة أقسام أيضاً » وني هذه الأقسام الثلاثة تحدث 
EG YT‏ 
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بن ترکي » وما قام به لتوطید الحکم وما قابله من صعوبات » وتحدٹ 
الباحث في هذا الفصل عن بعض المظاهر الاقتصادية وملاح من الحوادث 
المهمة » ودور الاشخاص الختلفين فما . 

وني الفصل الثالث تحدث عن فترة حكم فيصل الثانية والجهود التي 
بذها للتغلب على المشاكل » ووضع الأسس لحكم قوي » وما تخلل ذلك من 
حوادث سامت في تأخير وضع القواعد اللازمة لتثبيت الحكم . ودور 
القصم في هذه الفترة في هذه الحوادث . 

والفصل الرابع خحصصه للحروب الأهلية وموقف القصم منها› 
وهى فترة دقيقة حاسمة في تاريخ هذه الفترة لما تخللها من مواقع حربية » 
واصطدام بين حکام بعض المناطق » وما سامت به من دور دی إلى ما 
أوصل الحالة إلى الصفة التي عالجها الملك عبدالعزيز فيما بعد . 

والفصل الخامس وهو أخر الفصول ومهم بينها لأنه عاج نظام 
الحكم والادارة » فتحدث الباحث فيه عن دور الأمير والقاضي . وشمل هذا 
الفصل الحديث عن النظام العسكري وال الي والحياة الاجثاعية والحياة 
الاقتصادية والثقافية . 

من هذا العرض الختصر عن محتوى البحث يتبين مدى الفائدة التي 
يجنيما قارىء البحث المهتم بمعرفة هذه الفترة وما حدث فيها من حوادث » 
تكون اطاراً مهما للتار المعاصر في جزيرة العرب . والجهد المضني المبذول 
فيه سوف يريم القارىء من تتبع مظان هذا التاري فالباحث قد اطلع على 
المصادر المهمه واستفاد منها وأضاف إلا ما تفرق من وثائق اطلع عليا 
بنفسه أو استقاها من مصادر بحوث متخصصة . 

والفائدة لا تقتصر على هذا ولكن تتعداه إلى تسهيل مهمة من يتطلع 
إلى المزيد أو التأكد » وذلك بوضع سجل قم في اخر البحث ضم خرائط 
وصوراً وملاحق وثبتا بالمصادر والمراجع المنشورة وغير المنشورة . 
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وبعسد : 

إذا كنا حيبي صاحب البحث ونهنعه على ما قدمه فيه نتطلع إلى المزيد 
منه بعد أن جعل هذا العمل جزءًُ من اهتامه وهذا التخصص اختيارا رضيه 
لأول شهادة علمية عليا بحصل عليا . وإلى المزيد من زملائه وأمثاله من 
اجتذبهم هذا الحقل أو سوف يجتذيهم . 

واللّه الموفق وهو اهادي إلى سواء السبيل »» 


عبد العزيز الخويطر 
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بسم الله الرهن الرحم 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله 
وأضخابه وأتباعه .. وبعد : 

فإن أي دراسة عميقة لتارج الجزيرة العربية - وبخاصة إقلم نجد - في 
عصرها الحديث يكتنفها بعض الصعوبات لعل من أهمها صعوبة الحصول 
على مصادر رئيسية في الموضوع من وثائق ومخطوطات معاصرة أو قريبة من 
الموضوع » إما لندرة المصادر أصلا » أو لجهل بمواقعها أو لأن أصحابا 
ضنينون بهالفلسفة يرونا » تدخحل - في رأي - في الوقوع في الام في كتم 
العلم الذي يخدم المعرفة في حقوها الختلفة وينفع الناس . 

والواقع أن دراستي لنطقة القصم في عهد الدولة السعودية الثالية م 
تسلم من التعرض للصعوبات السابقة بل تعدتها إلى صعوبات أخرى > 
لموضوع البحث فابن غنام وابن بشر في فترة تاريخهما يعبران عن و جهة نظر 
أحد من أطراف النزاع أو الخلاف في فترة هذا البحث » ولابد من معرفة 
وجهة نظر الاخحر على حقيقتها يعكن بعد ذلك الخروج بنظرة متكاملة 
وعادلة عن دراسة جانب ما في فترة البحث وكذا الحال مع ابن عيسى وابن 
ناصر وغیرهما . 

لقد جاء اختياري لموضوع « الأحوال السياسية في القصم في عهد 
الدولة السعودية الانية » «بنياً على الأسباب التي تدفع الباحث لاختيار 
موضوع ما » فالقصم أكثر المناطق السعودية التي أعرفها جيداً لأنها موطن 
ولادتي ونشأتي » والموضوع ذاته جديد وطريف لعدم وجود أي دراسة 
سابقة لأي من جوانبه » ولعل ذلك راجع إلى صعوبة الخوض فيه لخحراجته 
عند بعض الباحثين من ناحية » ولندرة مصادره من ناحية أخرى » وهذا 

ر 
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فقد كنت متوقعاً أن يعترضني صعوبات عدة في الحصول على كثير من 
مصادر الموضوع . ولكنني لم أكن أتوقع أن قلة مصادره تصل إلى هذه 
الدرجة من الندرة » فقد طرقت كل سبيل ممكن للحصول عليها منذ 
تسجيلي لموضوع بحثي لدرجة الدكتوراه في. التارجخ الحديث بكلية العلوم 
الاجتاعية بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
۸ هھ .. سواء ما كان من هذه المصادر داحل منطقة القصم أو 
خارجها فقمت بجولة شملت أكثر مدن القصم وقراها المهمة › والتقيت فا 
ببعض كبار السن والمهتمين بتار المنطقة » ووجدت عند كثير منهم تعاوناً 
مشکورا ڳا شملت الحرلة المكتبات العامة فى بعض مناطق المملكة وخاصة 
في مدينة الرياض . 

ولا انتهيت من ذلك وجدت أن المادة العلمية التي جمعتها لا تكفي 
بحال من الاحوال لتغطية كثير من عناصر البحث »› فقررت القيام برحلة 
علمية إلى مصر وتركيا والعراق وأمريكا للبحث عن مصادر للموضوع 
هناك » وتمت تلك الرحلة على حساب الجامعة الموقرة . وكانت مص أكار 
تلك البلدان إفادة لي من غيرها . فقد وجدت في دار الوثائق القومية بالقلعة 
بالقاهرة ضالتي » حصوصاً في موضو ع النفوذ المصري في منطقة القصم - 
احدى مناطق إقلم نجد - وقد محكشت قرابة شهرين في كتابة ما يهمني من 
تلك الوثائق المهمة . 

کا وجدت في العراق بعض الخطوطات المهمة في الموضوع خصوصا 
في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب ججامعة بغداد . وفي مكتبة المتحف 
العراتي . ومكتبة الأوقاف » ا استفدت من محلة لغة العرب التي كانت 
تصدر في بغداد . 

أما تركيا » فقد كانت أقل تلك البلدان استفادة منها » ليس لقلة 
مصادر الموضوع فيا فحسب » ولكن للصعوبة الفائقة في الوصول إليها . 
فدور الوثائق في استانبول لا يكن دخوها إلا بإذن حاص من إدارة رئاسة 
مجلس الوزراء الت ركي » والمعاملة عادة تبدأً من وزارة الخارجية السعودية إلى 
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السفارة التركية في المملكة إلى السفارة السعودية في تركيا إلى وزارة 
ا لخارجية التركية إلى رئاسة الوزراء الت ركية » ثم تعود بنفس الاتجاه بالموافقة 
الكاملة أو الجزئية أو عدمها . 

وهكذا فقد عدت من استانبول » ومعاملتي لم تصل بعد إلى تر كيا 
ومع ذلك فقد استفدت من بعض الوثائق هناك عن طريق بعض الأخوة 
الذين حصلوا على إذن في دخوها والاستفادة منها . 

أما رحلتي إلى الولايات المتحدة الامريكية فلم تفد مصادر البحث 
عجدید یذ کر » وإن کانت أفاد تني في جوانب غلمية خر 

وهكذا فقد تجمع لدي حصيلة طيبة من المصادر والمراجع في 
الموضوع أمكن بعد ذلك - بتوفيق من الله - غربلتما والاستفادة منها . 

وکان تقسيمي ها على اُساس ان منها ما هو غير منشور ومنها ما هو 
مور . 

فالمصادر التي لم تنشر شملت الوثائق المصرية بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة » والوثائق التركية بدار الحفوظات قر رئاسة الوزراء باستنبول في 
تركيا » وكذلك وثائق مركز دراسات الخليج العربي ججامعة البصرة في 
العراق . ثم وثائق دارة الملك عبدالعزيز في الرياض . مم الوثائق الحلية التي 
أمكن الحصول عليها من بعض المهتمين بتار منطقة القصم ثم تأي 
الخطوطات التي عالجت بعض المواضيع في تاريخ المنطقة چ معا حتہا 
لتارج نجد عموماً تم الرسائل E‏ الأ جنبية وتا بعد ذلك 
المقابلات الشخصية التي سجلا إبان جولتي في مدن المنطقة وقراها . 


أما المصادر والمراجع المنشورة فشملت المصادر والمراجع العربية 
والمعربة والتقارير والوثائق المنشورة . ثم الدوريات الختلفة ثم الأطالس 
ا لجغرافية والتاريخية ثم المصادر والمراجع الأجنبية ومن أهمها كتب الرحالة 
الأجانب اا لتي تطرقت إلى جوانب مهمة في الملوضوع . 

القول : أن هم المصادر غير المنشورة التي استفدت منها في 
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دراستي تلك بعض الوثائق المتصلة بتار المنطقة سواء ما كان منها في دار 
الوثائق القومية بالقاهرة أو دارة ا ملك عبدالعزيز بالرياض أو في بعض الوثائق 
امحلية . ويتضح ذلك من مراجعة جداول تلك الوثائق ومعرفة المرسل 
والمرسل إليه وتاريخها . وقد القت كثيراً من الضوء على جوانب مهمة في 
موضو ع الدراسة خاصة في جانب الدراسة السياسية . 

أما الخطوطات فإن هناك مخطوطات لا يستغنى عنها باحث في 
تاريخ تلك المنطقة مثل كتاب محمد العلي العبيد : النجم اللامع للنوادر جامع 
وكتابي مقبل الذكير : تاريج نجد » ومعجم البلاد السعودية . وكتاب 
عبدالله بن محمد البسام : تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق . 
وتار إبراهم بن محمد القاضي . وتار الجد عبدالله بن عبدالرحمن السلمان 
وغيرها من الخطوطات للمهمة . 

أما المصادر المنشورة فإن أهمها كتاب عثان بن بشر « عنوان الجد في 
تارج جد » وكتابي إبراهيم بن صالح بن عيسى : عقد الدرر » وتار بعض 
الحوادث الواقعة في نجد . وتأتي بعد ذلك كتب منشورة أخرى مثل كتاب 
إبراهم بن عبيد : تذكرة أولى النهي والعرفان . کا أن لكتاب محمد الناصر 
العبودي : معجم بلاد القصم في مجلداته الستة أهمية كبيرة في تسهيل دراسة 
بعض الجوانب الجغرافية والتارجخية للبحث . 

أما الدوريات فهى محلات أو صحف عربية تطرقت أو لامست 
بعض جوانب مفيدة في الدراسة ولعل أهمها مجلة لغة العرب التي كانت 
تصدر في بغداد قبل حوالي سبعين سنة ومن أهم كتّابها الذين استفدت منم 
سليمان بن صا بن دخيل في كتاباته عن مواضيع تتصل بعضها بمنطقة 
القصم وبعضها بإقلم نجد عموماً » وهو يعتبر من مواطني منطقة القصم 
الذين عاشوا في العراق فترة من الزمن وزاول مهنة الصحافة هناك في وقتها 
المبكر - کا استفدت من بعض مقالات مجلة العرب التي يرأس تحريرها 
الشيخ حمد الجاسر وتصدر في الرياض حتى الآن . 

أما المصادر والمراجع الأجنبية فالحق أنني استفدت منها كثيراً . فقد 
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ألقت الضوء على بعض جوانب الموضوع السياسية والحضارية . والتي م 
تقطرق اليا المصادر العربية الخطوطة والمنشورة » على أنه يوجد في بعضها 
دس وتشويه للحقيقة ولكن المؤرخ اليقظ لا يمنعه ذلك من الاستفادة مما هو 
حق فيها وترك ما عداه . ولعل من أهم تلك الكتب الأجنبية : 
١‏ - كتاب تشالز داوتي » رحلات في جزيرة العرب 
Travels in Arabia Deserta.‏ 
۲ - وكتاب جوارماني » شمال نجد رحلة من القدس إلى عنيزة في القصم 
Northern Nejd: A Journey From Jerusalem to Anaiza in Qasim.‏ 
۳ - وکتایي فيلبي : العربية السعودية » والعربية الوهابية 
Saudia Arabia — Arabia of the Wahhabias‏ 
٤‏ - وکتاي بوركاردت : رحلات في جزيرة العرب » وملاحظات حول 
البدو والوهابيين 
Travels in Arabia — Notes on the Bedouins and Wahhabys.‏ 
ه - وكتاب بلجريف : قصة رحلة خلال عام في وسط وشرق الجحزيرة 
العربية . 
Narrative of a year’s Journey through Central and Eastern Arabia.‏ 
٦‏ - وكتاب بيلي وايندر : العربية السعودية في القرن التاسع عشر 
Saudi Arabia in the Nineteenth Century.‏ 
ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان 
للأستاذ الدكتور محمد محمود السروجي - المشرف على البحث - الذي 
استفدت من رعايته وتو جه للبحث والذي کان يتابعه معي منذ أن کان 
البحث فكرة حتى خروجه إلى حيز الوجود . وكنت أجد عنده صدرا 
ا للمناقشة اهاد والو ية السديد داعا اه ال أن عرتة شرا 
والشكر والامتنان موصول للجنة المناقشة التي تكرمت بقبول 
مناقشة هذه الدراسة وقراءتا » والمكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله بن . 
يوسف الشبل » والأستاذ الدكتور سمير محمد طه . فقد استفدت من 
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ملا حظاع ما القيمة . 
أما معالي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الخويطر فإن جهوده في هذا 
الصدد لا تنسى فقد تفضل - مشكوراً - بقراءة هذا البحث قبل طبعه » 
وزودني بملاحظاته وتوجيهاته القيمة والتي استفدت منها حقاً  .‏ شرفني 
بكتابة تصدير للكتاب فجزاه الله تعالى كل خير . 
وأخير أضرع إلى المولى العلي القدير أن يخم لنا بالخير والتوفيق 
والسداد والعصمة من الزلل . أعوذ بالله من الشيطان الرجم ‏ لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعھا ھا ما کسبت وعلیہا ما اكتسبت › ربدا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً کا حملته على الذين من قبلنا › 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وار حجنا › أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٠(4‏ وعلى الله قصد السبيل »» 
محمد بن عبدالله السلمان 
عنیزه فی ۱٤۰۷/۱/۰‏ هھ 


. ۲۸١ سورة البقرة اية‎ )١( 
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هيد جغرافي وتاريخي 


يشمل 
- القصم وحدوده 
- الموقع وأميتمه 
السطح والممساخ 


- تار المطققة 
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بسم الله الرهن الرحم 


تمهيد جغرافي وتاريخي 


أولا - القصم وحدوده : 

القصم : بفتح القاف وكسر الصاد المهملة واسكان الياء وأخره 
مم . منطقة واسعة ذات مدن وقرى كثيرة وموارد للبادية . وقد استمد 
القصم امه من ظاهرتين جغرافيتين : ظاهرة (الرمال) التي تغطي ما يقارب 
٠‏ من مساحته » وظاهرة (الغضا) التي تنبت في الرمال . ومن مجموع 
هاتين الظاهرتين جاء اسم ( القصم ) وهذا ما أشار إليه أصحاب المعاجم 
وغيرهم . يقول ابن منظور في لسان العرب « القصيمه ما سهل من الارض 
وكثر شجره » والقصيمة منبت الغضا والارطي والسلم وهى رملة» 
وقال الزبيدي في تاج العروس « القصيمة - كسفينة - رملة تنبت الغضا » 
وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان « القصم بالفتح ثم الكسر وهو من 
الرمال ما أنبت الغضا وهى القصائم . والوحدة قصيمة »0 وهذا ما أشار 
إليه بعض علماء المعاجم . كا قرره بعض الباحثين امحدثين . يقول محمد 
العبودي في معجم القصم « ونعتقد أن القصيمة هى الرمال المنبسطة ذات 
المراتع »“ ويقول حسين خلف خزعل « القصم بالفتح ثم الكسر على وزن 
فعيل ومعناه الرمل الذي ينبت للغضا وهو ضرب من الأثل والواحدة 


. ٠٠١١١ حد الجاسر » المحجم الجغرافي للبلاد العرية السعودية ( المعجم الختصر ) القسم الثاني ص‎ )١( 

(۲) محمد الفاضل » العوامل ال إبغرافية في التوسع الزراعي بمنطقة القصم رسالة ماجستير لم تتشر كلية العلوم الاجتاعية 
بالرپاض ص ۳ . 

(۳) ابن منظور › لسان المرب ۳۸٦/۱١‏ . 

. ۳٣۷/٤ الزبيدي › تاج العرۆس ۳۹/۹ - وباقوت الحموي » معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) ممد العبودي » المعجم الجغرافي لبلاد القصم ۸/١‏ . 

. ۲۹۳ سين خحلف خزعل « حياة الشیخ محمد بن عدالوهاب » ص‎ )٩( 
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والقصم جزء هام من نجد » بل هو بمثابة القلب منهلا'“ . وكا 
تضاربت الأراء واحتلفت الاأقوال في تحديد « نجد » عند الاأقدمين وامحدثين 
فكذلك الحال في منطقة القصم › ولكن لما كانت كلمة « نجد » معناها ما 
ارتفع من الأرض“ » فإن تحديدها يكاد يكون أسهل وأقرب للاتفاق من 
غير ذلك فالاراء تكاد تتفق على أن حدود نجد من الشمال النفود الكبير وني 
الجنوب الربع الخالي ومن الشرق الدهناء وفي الغرب جبال الحجاز*" . 
ويشمل هذا التحديد مناطق ( حايل والقصم والرياض )“ . 

ويججد الباحث صعوبة في الوصول إلى رأي واضح في تحديد منطقة 
القصم بعد أن يرى تضارب الاراء في ذلك لعدد من المؤلفين مثل حافظ 
وهبه(٥)‏ » ومحمود شکري الألوسي٥‏ › ومحمد بن عبدالله بن بلهید › 
ومحمود شاكر » ومقبل الذكير«) » وفيلبي(') › ولوريمر() وغیرهم . 
وكل رأي قد يدخل في القصم ما قد يخرجه الآخر . حتى أن بعض الآراء 
الحقت ( الزلفي ) ضمن منطقة القصم"٠‏ . 

ويرى الشيخ محمد العبودي أن الحدود الادارية الحالية لامارة منطقة 
القصم تصلح لأن تكون حدوداً للباحث في المنطقة رغم أنها دخلت فيها 
مناطق ليست ضمن القصم في الاصطلاح اللغوي الذي يعني مناطق الرمال 


. ۲۳/١ صلاح الدين التار ء تارج المملكة العرية العودية في ماضيها وحاضرها‎ )١( 
. ٠*۴۲ الحرهي » كتاب المناسك ص‎ )۲( 

(۳) عمر رضا كحاله » جغرافية شبه الجزيرة العربية ص ١٠١‏ . 

(4) عزت اللنص ٠‏ المزاج الطبيعي لاقلم جد محلة كلية الآداب ٠۷/١‏ . 
)٠(‏ جزيرة المرب لي القرن العشرين ص ٠١‏ و 0١‏ . 

. ۲۳ ١۰ ۲۲ ۰ ۱۹ ۰ ۸ تارج جد ص‎ )٩( 

. ۱4 محيح الأخار ۱ و‎ (Vv) 

(۸) شبه جزيرة العرب ( عبد ) ص 1۳ . 

. ٠٠٠١ مهجم اللاد السعودية مخطرط ورقة‎ (٩) 

(10) Philpy : Arabia of Wahhabis P. 31l. (1°) 

. YoVI/V gy \Aor/e دلیل الخلیج‎ )۱١( 

(۱۲) دلیل الخلیج ۱۸۰۴/۰ و ۲۵۷۹/۷ . 


۳ 
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التي تنبت الغضا“ - كا سبق - وعلى هذا الرأي يمكن تتبع حدود منطقة 
القصم في الجهة الشمالية ب ( وادي الترمس ) ثم تتجه غرباً بجنوب إلى بلدة 
( كحلة ) ثم تحرف نحو الجنوب الغربي إلى بلدة ( النقره ) وهى حد التقاء 
حدود نجد مع الحجاز في هذه الجهة » أما في الجهة الغربية فتبداً من (النقره) 
ثم تتجه جنوب شرق نحو (ضريه) وني الجهة الجنوبية تمتد الحدود نحو 
جنوب ( المذنب والعمار ) قرب السر وتسير شرقاً حتى (أم طليحه) » أما 
الجهة الشرقية فتسير بمحاذاة نفود السر ثم سهل مستو حيث رمال نفود 
(زليغيف الزلفي) ثم تفجه شمالاً تار كة (الاسياح) غربما وتتجه نحو الشمال 
الغري حتى تلتقي ببلدة (محير الترمس)0)› (خريطة ۳) . ويحد القصم من 
الشمال منطقة حايل ومن الجنوب والشرق منطقة الرياض ومن الغرب 
منطقة المدينة » وعلى هذا النحو يتد القصم بين خطي عرض >١‏ - ه٤‏ 
شرقاً وخحطي طول ۲٢ - ۲٤‏ شمالاً. 

أما مساحة منطقة القصم فتتراوح بين ٦. - ٠٠‏ ألف كيلو متر 
مربع أي ما يعادل ۲٠,٠‏ من المساحة الكلية للمملكة العربية السعودية 
(وهھی ۲,۲٣۰,۰۰۰‏ ) أما سكانها على أحدث الاحصائيات الرسمية 
فیصلون إلى )۳۲٤,٥٤۳(‏ نسمة - حسب احصائیة عام ٤۱۳۹٠ه‏ - 
بكثافة ٦‏ أفراد في الكيلو متر المربع تقريبا ووصل عدد قراها - حالياً = إلى 
{Vo‏ فا وتكاها بشكارة 6 من وع كان اللا زور 
۰ م ۷ )0 نسمة هذا في الوقت قت الحاضر » أما سكان منطقة القصم 
في المدة الزمنية التي يعالجها هذا البحث - أي ما قبل قرن من الزمان ويزيد 


. ۸۹/١ محمد البودي - معجم القصم‎ )١( 
صا الوشعي » الاثار الاجةاعية والاقتصادية لطريق الحج العراتي على منطقة القصح رسالة ماجستير لم تنضر كلية‎ (۳ 
. ٠١ الاداب بالرياضٍ ص‎ 
ه . وأحمد‎ ٠۳۹۸ عدالرحمن الشريف : دراسة جغرافية المملكة ( القصم ) مجلة الحفجي السنة ۷ العدد ۸ عام‎ )۳( 
. ۷١ رجب ١٠٠١ه ص‎ ٤ الشاح نظام التصريف الاي بمنطقة القصم مجلة الداره « الستة ه العدد‎ 
. )۲۳ ص‎ ها٤١‎ ٤/٥/۱۱ في‎ ٤۱٥٤ ( حود سليمان المسلم - جريدة الجزيرة عدد‎ )٤( 
, التعداد العام للسكان بالمملكة عام ١۳۹٠ه - وزارة الالية - مصلحة الاحصاءات العامة - ص أء ج‎ )#( 


“~٣۳ س‎ 
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- فإن أوضح احصاء مم ما ذكره لوريمر طبقاً لمعلومات استوحاها من 
تقارير الرحالة الأوربيين الأوائل وغيرهم الذين زاروا القصم في تلك 
الفترة . حيث قدر عددهم ب )٤۷(‏ الف شخص منهم )۲٠٠٠(‏ من البدو 
. ومن الغريب أنه يقدر مساحة القصم في ذلك الوقت ب )٠٠٠٠(‏ ميل 
مربع وهو رقم قليل إلا إذا كان محصوراً في المدن والقرى المعمورة حينذاك 
وهذا ارتفعت كثافة السكان عنده إلى عشرة أشخاص في الميل المربع 
الواحد“. 

أما بلجريف في رحلته عام ۳٦۱۸م‏ فيوصل سكان القصم إلى 
)۳٠١(‏ ألف شخص وعدد قراه )1٠(‏ قرية“ . وهو رأي تبدو المبالغة فيه 
واضحة( . 
ثانياً - الموقع وأميمه : 

کا كان القصيم قلب نجد فهو في قلب ال جزيرة العربية أيضا » لوقوعه 
في وسطها مع ميل لل ناحية الشمال قليلاً“ وهذا الموقع كفل للقصم حماية 
طبيعية لي ظل نطاق من الموانع الرملية والصخرية تصد عنه غارات المعتدين» 
من داحل الجزيرة العربية أو خارجها ويتضح هذا بمجرد القاء نظرة على 
خريطة المنطقة » ففي الشمال الشرتي توجد رمال النفود الكبير مع عروق 
الاسياح الرملية » وني الشرق توجد نطاقات متعددة من الرمال تتمثل في 
نفود الثويرات وصعافيق والطرفيه وإلى الغرب توجد أراضي صخرية تعتبر 
ضمن الدرع العربي وفي الجنوب توجد رمال نفود الشقيقه ونفود السر . 

وقد كان هذا الموقع المانع الذي امتاز به القصم الأثر الكبير في تجميع 
القبائل العريبة فيه قدياً وحدياً"“ » كا أسس فيه العديد من المدن والقرى 


. ۱۸٥٩/۰ لوریر : دلیل الخلیح‎ )١( 
Palgrave, Narrative of a years Journey through Central and Eastern Arabia pp84-86 (") 
. ۴۱١ أنظر تفصيل ذلك في الفصل الخامس من الکتاب ص‎ )۳( 
. ٠ حن الفويل : مدية بريده ص‎ )٤( 
. ٠١١ - ۱۲٤ ص‎ ١ (ه) أنظر محمد المبودي : معجم القصم ج‎ 


ج 4 — 
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أوصلها بعضهم إلى نحو المائتين - وهذا صار القصم من أهم مناطق 

المملكة لكثرة سكانه ووفرة إنتاجه الزراعي . 
وعندما نستقرىء التار حول أهية موقع القصم تتضح ذلك في 

عدة اور هی : 

١‏ - وقوع القصم في طريق القوافل التجارية قدياً والتي كانت تقوم يين 
مكة وبلاد العراق وفارس - مروراً بالقصم - کا تمر به القوافل 
المتجهة إلى العن بطريق وادي الدواسر ووادي نجران لجلب البن الجيد 
إلى الكويت والعراق وجبل شمر . وإلى مكة ولاد ار 
لذلك صارت بلاد القصم أكار بلاد العرب الداخلية اتصالاً بالعالم 


ا لخارجی “° 

۲ - وقوع القصم على طريق الحج العراقي الذي لا يمر به حجاج العراق 
وحدهم وإنما حجاج إيران وأهل المشرق كله إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة . وقد اهتم بهذا الطريق الخلفاء العباسيون ور سمت 
معالمه في عهد هارون الرشيد (المتوفق في سنة ۹۳٠١ه)‏ وزوجته 
زبيدة (المتوفاة سنة ١٠٠۲ه)‏ حتى اطلق الطريق عليما فقيل (درب 
زبيدة) وهو الواصل بن الكوفة والمدينتين المقدستين ( مكة والمدينة ) 
وقد زاد طوله عن ۷٠٠١‏ ميل“ وقد شهد النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر نهاية حمات هذا الطريق الذي مكث غو ثلاثة عشر 
قرنا"“ . ولا يزال القصم بحتفظ باثار معالمه مثل البرك والحصون 
والقصور خحاصة في الأسياح . 

۳ - لعب القصم دورا سياسيا مهما في حياة ال جزيرة العربية بسبب موقعه 


(۱) محمد بن بلهيد : المرجع السابق ص ٠١۱‏ . وهامش ص ۲۷۷ ج ١‏ من عنران الجد لابن بشر (ط ۲ وزارة 
المعارف) ومجلة العرب النة الحادية عشر ج ٩‏ و ٠١‏ ص ۷۹۷ . 

™( عمر كحالة : المرجع السابق ص ٠١‏ وما بعدها وحافظ وهيه المرجع السابق ص 1٠١‏ . 

(۳) سعد الراشد : درب زيده في العصر العباسي دراسة تاريخية وأثرية مجلة الداره السنة الرابعة المدد الأول ريبع ثان 
۸ هھ ص ۲۳۰ و ص ۲١ - ٠١‏ في القسم الاغجليزي من امحلة . 

(۲) سيد عبدانجيد بكر : الملا الجغرافية لدروب الحجيج ص 1۸ . 
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امهم فصار مسرحاً لكثير من الأحداث والمعارك التاريخية . وهمذا 
حرص حكام الدولة السعودية الأولى والثانية على ضم القصم بأسرع 
وقت - کا سيأتي - وفي بداية تكوين الملك عبدالعزيز آل سعود 
للدولة السعودية الثالثة اعتبر القصم ذا أهمية بالغة في صراعه مع ال 
رشيد()» واستمر القصم بين أل سعود وال رشيد بمثابة اللسان من 
الميزان فإنه ييل دائماً إلى احدى الكفتين الراجحة( حتى انتهى الأمر 
ءباستيلاء الملك عبدالعزيز على القصم کاملاً عام ۱۳۲۲ھ وهذا ما 
عناه خالد الفرج حينا قال : 
زاي الأمر الال القضم ‏ حور الداثرات ين الخصوة 
فيه رجحان كفة المعيار“ 
ثالاً - السطح والمماخ : 
سطح القصم بوجه عام هضبة منحدرة بلطف من الغرب إلى الشرق 
ارتفاعها ٠٠٠‏ متر عن سطح البحر . 
وني هذا الاتجاه ينحدر وادي الرمة وفروعه . ويقع القصم عل 
الحدود الشرقية للدرع العربي ويغطي مساحة واسعة في غرب القصم 
وجنوبه الغربي . تشكل ما يقارب نصف القصم أما النصف الآخر الشرقي 
فيقع ضمن ما يطلق عليه ( المنطقة الرسوبية ) والتي تقع فيه أهم المدن 
والقرى وأكثرية السكان) » وتكثر (الخبوب) في القصم وهى تطلق على 
المنخفضات الواقعة بين التلال والكثبان الرملية ومفردها (خحب) وتكثر 
حول مدينة بريدة وليس للخبوب ماثل في مناطق المملكة بعددها وتتابعها 
ومساحتها“ . ويقوم فيا نشاط زراعي حتى صارت كجزر صغيرة من 
المزروعات الواقعة بين الرمال . ويتاز القصم بوفرة المياه حتى سميت بعض 
() فاد مزه » قلب جزيرة العرب ص ۴۷۲ . 
(۲) مليمان الدخيل محلة لغة العرب م ۳ ج ۱۱ (۱۹۱4) ص ٠۷۹4‏ ¬ 9۸7 . 
(۳) خالد الفرج : أحسن القصص ص ٣۳‏ . 


. ٣ - ١ عمد الريدي : مدينة بريدة رمالة ماجستر لم تنشر كلية العلوم الاجتاعية بالرياض ص‎ )٤( 
. ۸4١/۸ عمد العبودي : معجم القصىم‎ )3( 


٦إ‎ 
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مناطقه ب (الاسياح) لأن مياهها تسيح على الأرض‹) . 

وكان لمرور وادي ألرمة بمنطقة القصم دور في جعلها منطقة زراعية 
خاصة في سهول وادي الرمة بتربتها الفيضية ووفرة المياه السطحية والجوفيةء 
ولقد لعب وادي الرمة دوراً تارجِخياً واقتصادياً مهماً في تارج المملكة بوجه 
عام ومنطقة القصم بوجه خاص وهذا قال بعض الباحثين «أن القصم هبة 
الرمة» ويبداً وادي الرمة من منطقة الدرع العري وبالتحديد من حرة 
خيبر ويتجه نحو الشرق بإنحراف نحو الشمال وير بین مدينتي عنیزه وبریده 
حتى تحجز رمال الثويرات مجراه » وبعدها يأخذ الوادي نفس الاتجاه إلى 
الشمال الشرقي حتى ينتهي جنوب غرب مدينة البصرة في العراق باسم 
( وادي الباطن ) بطول ۷٠٠١‏ ميل » وهو بهذا يعتبر أهم أودية شبه 
الجزيرة العربية وأطوهاء ومجراه جاف طول يام السنة باستثناء أيام معدودة 
مرة أو مرتين خلال فصل الشتاء عندما تسقط الأمطار فتترك بعض البرك 
الضحلة على طول مجرى الوادي وتجرى فيه المياه التي لا تلبث أن تتبخر بين 
الرمل والشمس) . 

ويذکر دواتي أن المياه تجري في الوادي مرتين او ثلاث مرات 
وتطوف في القری کأنہا انہر“ أما عرض الوادي فیتراوح بین - ٠١‏ ک. 
وقد يصل في بعض المناطق إلى ٠٠١‏ متر فقط كا أن له عدة روافد يتصل 
بعضها بضفته الشمالية وبعضها بضفته ال لجنو بية“ . مثل وادي الحالاني 
ووادي الجرير وغيرهما . ويعتبر وادي الرمة حور العمران بمنطقة القصم 
حيث تقع معظم مدنه وقراه على وادي الرمه وفروعه أو قريبة منه مثل بريدة 


(۱) جاكلين بررين : اكتشاف جزيرة العرب ص ۳٠١‏ والبودي ۳٠۳/١‏ . 
(۲) محمد محمود محمدين : أودية جد وسنودها - بجلة كلية الآداب بالرياض .۲٤/٠‏ 
(۳) مود طه أبو العلا : جغرافية شبه الجزيرة العريية ج ۲ ص ٩۸ - ٩٩1‏ . 
,)٤(‏ عبد الرحمن الشريف *منطقة عنيزة ص ٠١‏ , 
)٩(‏ بذکر ابن عیسى أن وادي الرمة می عام ٠۲۳۲‏ ه » أربعرن يوماً أنظر ابن عيسى تاريخ بض الحوادث 
ص ۱4۷ . وانظر 420 Doughty, Travels in Arabia Deserta p.‏ 
() صاځ الومي › وادي الرمة » مجلة المرب الة السابعة ص 1۲۸ . 
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وعنيزة والرس والبدايع والبكيرية ورياض الخبرا والخبرا والهلالية وقصر بن 
عقيل والنهانية وعقلة الصقور“ وغيرها . 

أما مناخ المنطقة : فإن لمناخ القصم - كغيرها من المناطق - تأثير 
کبیر عل الحياة البشرية والنشاط الاقتصادي وعلى مط العمران وسلوب 
البناء ومواده” والقصم يقع ضمن النطاق المداري التي تقع ضمنه أكبر 
صحاري العام الجافة البعيدة عن تأثير المسطحات المائية » وترتبط رياحه - 
تبعاً لنجد - بنظم الضغط الجوي في منطقة غرب اسيا عموماً . وقد 
اكسب ذلك مناخ المنطقة الصفة القارية حيث ارتفاع معدلات الحرارة 
صيفاً وانخفاضها شتاءاً > مع ندرة وتقارب في أمطاره السنوية › وانخفاض 
معدلات الرطوبة النسبية)» وتتراوح درجة حرارته في الصيف بين ٤٥‏ - 
۷ صيفاً » وقد تصل إلى أكثر من ذلك نبارأ”“ » وتلطف كارة المرازع 
في المنطقة من حرارة الجو في فصل الصيف خاصة في الليل . أما في الشتاء 
فتنخفض درجة الحرارة وقد تصل إلى درجة الصفر أو أقل أما أمطاره فقليلة 
توما . وتتغير من عام لخر وقد تمتلى الأودية ف أعقاب بعض الأمطار 
وقد تؤثر على مراكز العمران بالهدم والقخريب0 وتتركز الأمطار في فصل 
الشتاء . 

أما حرارة الربيع والغريف فمعتدلة » وهذان. الفصلان قصيران 
ويتداحلان في فصل الشتاء والصيف ولكنهما أقرب للصيف منهما للشتاء في 
صفاتهما الحرارية " . 

وعلى كل فالقصم - من أقالع نجد الشمالية الصحراوية - التي جوها 
جاف حار بالصیف بارد في الشتاء » ولیالہا صيفا ذات نسم عليل و ماء 
)١(‏ أحد الا » المرجع المابق ص ۷١‏ . 
(۲) عد الرحن الشريف : مدية الرياض ص 1۷ . 
(۳) محمد محمود محمدين › الجغرافيا الزراعية لاقلم جد - رسالة دكتوراة لم تنشر كلية اداب الاسكندرية ص ۷۹. 
(1): محمد الريدي : مرجع سابق ص ٩‏ . 
)٥(‏ سليمان الدخيل : بجلة لغة العرب ج ۲ ص ٠١١‏ . 


. ٠٤ محمد الفاضل : المرجع الاق ص‎ )١( 
. ١۷ و‎ ١١ عد الرحمن الشريف : مدطقة عنيزة ص‎ )۷( 
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صافية » وجوم شاعرية ساطعة » تغري المولعين بالهدوء الصحراوي » 
ولذلك تغنى الشعراء بهواء نجد وأسهبوا في وصف نسيمه وأحيوا لياليه 
المقمرة وأسحاره المادئة . وهاموا وتلوعوا بواحاته وبواديه 
رابعاً - تاريخ النطقة : 

يكتنف تارج المنطقة - كباقي نجد - غموض سواء في تاريخها القديم 
أو في تاريخها الاسلامي في الفترة الواقعة بين ظهور الاسلام ودعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وقيام الدولة السعودية الاولى ولعل لانتقال مركز 
الخلافة الاسلامية من المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية » وفقدها 
بذلك أهميتها السياسية والتاريخية ذور كبر في عدم الاهتام بتدوين تاريخ 
المنطقة وتسجيله » أضف إلى ذلك سيطرة الجهل والأمية وعدم نبوغ علماء 
اهتموا بتار بلادهم وتدوينه » ثم انتشار الفوضى والفتن والأضطرابات 
نتيجة غياب السلطة ما أفقد البلاد الأمن والاستقرار وأعدمها أي مظهر من 
مظاهر الحضارة“ . وعلى الرغم من أن القصم يحوي بعض المعالم الأثرية إلا 
أنها لم تجر فيها حفريات تعطي الدليل القاطع لتاريخها . فتوجد أماكن في 
القصم كانت معمورة قبل الاسلام مثل (القريتان) التي يعتقد البعض أنا 
كانت لطسم وجديس من العرب البائدة . 

ا توجد على ضفتي وادي الرمة في القصم آثار عجيبة لأم متحضرة 
عاشت في المنطقة مثل قطع الأواني المطلية وعلما نقوش وصور وزاحارف لا 
يجيدها إلا أيد متقدمة في صناعة الرسم والتصوير الفني وقد يقال أنها حملت 
إلها من بلاد أخرى لو لم يكشف الينقيب البسيط عن وجود أسواق تجارية» 
ومبان منسقة منظمة وحوانيت خاصة بالحدادين وغيرهم » بل وجد تابوت 
من طين فخار فيه جثة إنسان“ کا شملت بعض مناطق القصم العديد من 
آثار عصور ما قبل الاسلام كموارد المياه المنقورة في الصخور » والكتابات 
)١(‏ عبدالله بن يوسف الشيل : تحقيق كتاب الأخبار النجدية محمد بن عمر الفاخري ص ۲۰ - ۲۲ . 


. ) والقريتان تفعان قرب مدينة عنيزة وتعرفان ب ( العيارية والجوى‎ ٥۲/١ محمد العبودي‎ )١( 
. ٩ ص‎ ١ عبداله بن عبدالرحمن البسام : علماء لجد خلال ستة قرون ج‎ )۳( 


— ۹ 
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القديمة المخربشة والرسوم المنوعة على الجبال وأكار ما تبرز هذه الآثار في 
منطقة ( عيون الجواء ) شمال غرب بريدة ا توجد اثار اسلامية » كبقايا 
المناجم الموجودة في جبال ( النقره ) في غرب المنطقة وغيرها » بل وجد في 
العيارية أشياء ذهبية ممينة“ . 

وفي القصم مواضع ها ذكر في أشعار العرب قبل الاسلام وبعده 
کالنباج الذي یسمی اليوم الاسياح ¢ والقريتين »> وشهد القصم استقرار 
كير من القبائل العربية فيه قبل الاسلام وبعده مثل ( أسد » وعبس › 
وكلاب وتمى » وباهله » وكذلك قريش ٠0)‏ . ويذكر مقبل الذكير في 
معجمه « أن القصم كان قديما منازل لبني أسد إلى الصدر الأول من 
الاسلام » ولم يكن فيا أثر من العمران في ذلك الوقت إلا قرى قليلة لا بزال 
بعضها موجودة إلى الآن مثل النبهانية والضلفعة › وأثال وقريتا ابن عامر 
قرب عنيزة وتعرفان بالعيارية والحجوى P&‏ ومن المعروف أن بني سد 
دخلوا في الاسلام في السنة التاسعة من اهجرة » وهو عام وفود القبائل 
إلى رسول الله عي فأسلمت وصار ها دور بارز في حركة الفتوح 
الاسلامية . 

وفي عهد عثان رضي الله عنه » عهد بولاية البصرة إلى ( عبدالله بن 
عامر بن کریز ) فاهم بطريق احج العراقي إلى الحجاز - والذي ير بالقصم 
کا سبق فانشا ( النباج ) في القصم واستنبط عيونا لتكون محطات 
استراحة وعموین للحجاج | أنشأً عيون ا لجواء والقریتین - فکانت ولايته 


Doughty, Travels in Arabia Deserta P 420 (1)‏ الذي یذ کر في رحلته عام ۱۲۹۲ھ (١۱۸۷م)‏ ان 
سيفين ذهبيبن وجدا في العيارية فبيعا ب )۲٠٠١(‏ ريال ثم باعهما من اشتراهما ب )٠٠٠٠١(‏ ريال في الشمال ولعله 
يقصد حايل . وانظر محلة (اطلال) عن التنقيب في موفع زبيدة بالقصم العدد الثالٹ (۱۳۹۹هھ) ص ۹۲ 
وجريدة الجزيرة عدد ٤٠٥۸‏ في ٤‏ صفر ٤١٠٤٠ه‏ ص ٠١‏ عن أكتشاف آثار مبان وعظام في (ضريه ) . 

(۲) محمد البودي : معجم القصعم ۱۳۲/۱ - ٠١١‏ وجريدة الجزیرة العدد ۲۵٣۹۱۲‏ فی ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ه . 

(۴) مقبل الذكير : معجم البلاد السعودية ( مخطوط ) ورقة ٠١١‏ وتقع النبهانية غرب القصم محمد العبودي 
٠١‏ والضلفعه شمال غرب بريدة وأثال في ناحية الجواء مال القصم . محمد العبودي : ٤/۱‏ ۲۸و٤/۸١٤٠‏ 

. ۸۸/١ وابن كثير : البداية والنہاية‎ ٠۳۹/۳ الطبري : تاريغه‎ )٤( 


— ۰: - 
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على البصرة فاتحة خير وب ركه وعمارة على القصم() . 

ثم كان انتقال مركز الخلافة الاسلامية إلى حارج الجزيرة العربية › 
فخلف ذلك فراغاً سياسياً هائلاً حصوصاً في المناطق الداخلية للجزيرة") - 
ومنها القصى - فقد مرت على المنطقة عدة قرون انعدمت فيها المعلومات 
التاريخية عن المنطقة البتة » باستشناء نتفا لا تخفف ولا جزءا من عطش 
عشر الميلادي )" . 

فتذكر بعض المصادر أنه مرت على القصم فترة صار اوا للصرص 
وقطاع الطرق الذين يغيرون على الحجاج مستترين بغاباته وأشجاره الكثيفة 
في ذلك الوقت » فكان راجز الحجيج إذا نجا من أولفك اللصوص يرتجز 
بيات منہا هذا الثت : 

يذكر الأصبهاني في ( بلاد العرب ) أن القصم كان تابعاً لعامل 
ايمامة حيث ذكر أن القبائل التي كانت تسكن القصم جبايتم إلى المامة . 
ولكن في موضع اخر من كتابه يذكر أن القصم في عمل المدينة » ويعلق 
الشيخ حمد الجاسر على ذلك بأن القصم كان تابعا للمدينة في العصر الأموي 
لكونه واقعاً على طريق الجج » ولكن في العصر العباسي ضم إلى العامة(“ . 

کا كانت أجزاء من غرب القصم تابعة لوالي المدينة حصوصا في 
القرنين الأول والثاني للهجرة مثل ( ضريه ) وغيرها . 


(۱) محمد العبودي ٩۰/۱‏ و ۳۲۳ وعبدالله بن عامر بن كريز ولد بعد المجرة وجيء به إل الرسول له وهو صغير 
وقد تول ولایة الصرة سنة ۲۹ھ (۹٤1م)‏ وتوف عام ۹ه (1۷۸م) أنظر سور اعلام النبلاء ۳/۳٠و٤٠.‏ 

ه٠۳۹٩ عبدالله بن يوسف الشبل : الدولة الأخيضرية بجلة كلية اللغة العرية والطوم الاجتاعية عام‎ )١( 
. ٤٥٩4 ص‎ ٦1 ج‎ 

(۳) محمد البودي ۱۲۱/۱ و ۱۳۳ . 

. ٠٥١/١ محمد البودي‎ › ٠١١۷ البكري : معجم ما استعجم ص‎ )٤( 

(ه) الحسن بن عبداقة الأصيباني.بلاد العرب تحقيق همد الجاسر وصالح اللي نشر دار العامة بالرياض ص ۳۲۷ و 
۰ والبودي ۰۷/۱ و ٩۱‏ . 

(1) عمد البودي ٩۱/۱‏ . 
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ولقد كان القصم إلى القرنين الثامن والتاسع المجريين ( الرابع عشر 
والغامس عشر اليلاديين ) بثابة منازل للبوادي“ ثم أخذت مدن القصم 
وقراه تدشاً ججانب ما قام قبل ذلك من-قرى صغيرة . ويرى بعض المورخين 
بأن « أول ما عمر من القصم هى ( ضريه - غرب القصم - ثم القريتين م 
البطاح - قرب الرس = ثم الضلفعه ثم النباج ثم عيون الجواء . ثم تأسست 
عنیزه عام ٦۳۰‏ ھ (۱۲۳۲م) م الشماس مم حب البريدي » ثم نشات 
الرس عام ۰٥۸ھ‏ (١٤٤٠م)‏ ثم بريدة عام ٤۸‏ ۹ه (١٤١٠م)‏ ثم الملالية 
عام ۱۱۰۰ھ (۱۹۸۸م) ثم الخبرا عام ١١ ٤٠١‏ ه ثم البكيرية عام ۱۸۰١٠١ه‏ 
(۷77 م . 


وعلى الرغم من قيام ( الدولة الاخيضرية ) في بلاد ايعامة عام 
(fAIV) aor‏ والتي اها ( محمد الأخيضر ) واستمرت حتى ما بعد 
منتصف القرن الخامس اهجري“ إا ان المصادر ل تشیر إل إ[متداد نفوذها 
إلى منطقة القصى وهذا بقيت القصم - مثل باقي نجد - مكونة من إمارات 
مدن وقرى صغيرة الحجم كثيرة العدد ومن قبائل رحل مختلفة الأحجام 
والنفوذ() وکان الخلاف والنراع بين کل إمارة وإمارة وبين کل قبيلة 
وأخرى من الأمور المألوفة في حياة الفريقين الحضري والبدوي على حد 
سواء(» و كان أمراء البلدان يصلون إلى الحكم في البلد بطرق مختلفة فمن 
هذه الطرق أن يكون جد الأسرة الحاكمة هو الذي أنشأً البلدة أو أحياها 
بعد أن هجرها اخرون . وقد يتم ذلك الوصول بشراء المكان من مالكه 
الأول“ چ ک حدذدث في بريدة حیث کان فیا ) آل هذال ) من عنزه 
() إبراهم الصا المواد : نشأة القصم ضمن أوراق تارينية (خطوط) ص ۳۳ و ٠١‏ ومد العثان القاضي : روضة 
الناضرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين ج ١‏ ص ۷ . 
(۳) الممداني : صفة جزيرة العرب ص ۲۷١‏ وابن حزم : جمهرة أنساب المرب ص ٤١‏ وأنظر عبدالله الشبل : 
المرجع السابق ص ٤٥۹4‏ - 11) . 
)٤(‏ عبدالله العثيمين 7 نشأة إمارة آل رشيد صل ١‏ . 
(ه) عبدالعزيز الخويطر : مقدمة تارج أحمد بن منقور ا( تحقيقه ) ص ٠۲‏ . 


)١‏ عدا الصاح العثيمين : غجد منذ القرن العاشر الهجري حتى ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب مجلة الدارةء 
اللنة الرابعة العدد الأول » ۱۳۹۸ھ ص ۲۲ . 


سآ 
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فاشتراها راشد الدريبي منهم في منتصف القرن العاشر المجري . و 
هذه الطرق أيضاً أن يع الاستيلاء على البلد بالقوة وتنزع ممن كانوا يتولون 
الزعامة فيها . کا حدث في ( عنيزة ) حينا قام ( عبدالله بن رشيد ) بهدم 
محلة ( الجناح ) وهو القسم الشمالي من عنيزة - وأخرج رؤساءها منها 
فصفت إمارة عنيزة لعبدالله بن رشيد وأسرته عام ٠٠۲١١(‏ هم0 . 

ويختلف الحال في طريق الوصول إلى الزعامة في البادية إذ يعتمد ذلك 
على الاختيار للزعم حسب موؤهلاته القيادية من الكرم والشجاعة وسداد 
الرأي «» . وقد تفاوت النفوذ في البادية - في جد كلها - من قبيلة إلى 
أخرى ومن عصر إلى اخر ففي القرن العاشر المجري ( السادس عشر 
اميلادي ) كان النغوذ لقبيلة ( عنزه ) ثم انتقل إلى ( مطير ) ثم إلى (قحطان) 
وأخيرا إلى ( عتيبه )0“ و كانت القبيلة لا تصل إلى النفوذ إلا بعد انتصارها 
على القبيلة صاحبة النفوذ الأول کا حدث حينا انتصرت عنزة على الظفير في 
الضلفعة بالقصم عام ٤‏ ۸ه وفي الرس عام ١۸۹ه‏ . وتشتد وطأة نفوذ 
تلك القبائل عند ضعف السلطة المركزية أو إنعدامها - مع العلم أنه كان 
لانتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بينهم الأثر الكبير في تخليهم عن 
بعض عاداتہم البعيدة عن الاسلام وتعالمه" . 

ولم تكن المنطقة بمنىء عن العدوان الخارجي عليها ففي عام ۸۸١٠٠ه‏ 
(۱۹۷۷م) غزا الشريف محمد الحارث الظفير في الضلفعه بالقصى وفي عام 
١ه‏ (۱1۸4م) نزل الشريف أحمد بن زيد بلدة (عنيزة) وهدم 
(العقيليه) وأحدث فيا القتل والتدمير ( . 


. ٠١٠١ مقل الذكم : المرجع السابق ( مخطوط ) ورقه‎ )١( 

. ۲۳ امرجم السابق ورقة‎ )١( 

(۳) عبدافه الصا العليمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب › حياته وفكره ص ٠١ - ٠١‏ . 

(8) محمد بن بلهید : مجمع الأخبار ج ۱ ص ۱۲۸ - ٠۳١١‏ . 

(ه) بالل المد الام : تحفة المشتاق من أخبار جد والمىجاز والعراق (مخطوط) ورقة ٩‏ و ٠١‏ . 

. Burkhardt, Notes on the Bedoninê and Wahabys i pp 99 - 106 (%) 

(۷) محمد بن ریحه ١‏ تاره تحقیق د . عبداله الشبل ص ۷۰ و ۷۳ و ص ٠١ - ۳١‏ وعبداله البسام : المرجع السابق 
(عخطوط) ورقة ٠۰‏ و ۳ه . 


— ۱۴۳ 
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أما الدولة العثانية فلم تكن سياستها في ذلك الوقت تتم بإخضاع نجد 
لحكمها » وكل ما يهمها هو الحجاز حيث الاماكن المقدسة الاسلامية 
بالاضافة إلى السواحل الغربية والشرقية للجزيرة العربية خصوصا بعد أن 
تعرضت هذه السواحل لحملات البرتغاليين في أثناء القرن التاسع الهمجري 
(الخامس عشر الميلادي) . 

وأيا كان الأمر فقد بقيت منطقة القصم مزأة إلى إمارات متعددة 
حتى توحدت كلها في ظل الدولة السعودية الأولى كا سيأتي . 


۷ محمد محمود السروجي : موقف مصر إزاء بعض مشاكل شبه الجزيرة العربية - انحلة التارية المصرية ج‎ )١( 
. ۷۲ ص‎ 


— ۱ 
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الفصل الأول 
القصم قبل سقوط الدرعية وبعيده 


أولاً - بداية الحكم السعودي للقصم 
ثانياً - القصم وموقفه من الحملات المصرية التر كية على الدولة السعودية 


ثالثاً - القصم بعد سقوط الدرعية . 
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أولاً : بداية الحكم السعودي للقصم 


أ - مراحل دخول القصم في حظيرة الدولة السعودية الأولى : 

کان ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب( في منتصف القرن 
الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) نقطة تحول مهمة في تارج نجد 
خحاصة وتاري الجزيرة العربية بشكل عام . فبعد اتفاق الدرعية الديني 
والسياسى ين الشبخ ققد بن غبدالوهااب والأعير الحمد بن سعود أمير 
الدرعية عام ١١٠٠اه‏ (٤٤۷٠م)‏ مكث الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
سنتين في مرحلة الدعوة السلمية وهى مرحلة ( الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) منذ وصوله إلى الدرعية . وذلك عن طريق رسائل بينه 
وبين أهل البلدان امختلفة وعن طريق مناظراته مع علماء تلك البلدان ثم عن 
طريق تأليف الكتب التي تبحث في حقيقة دعوت" . 

م في عام ۹١۱۱ھ‏ (١٤۱۷م)‏ انتقل اس بدعوته إلى مرحلة 
(الحهاد والقتال ) دفاعاً عن الدعوة واتباعها من أعدائها المتربصين بها من 
ول انع ا وو ر الع ر اا و 
من ناحية اخحرى . وكانت تلك المرحلة (مرحلة الجهاد والقتال) تسير 
جنباً إلى جنب مع المرحلة الأولى (الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة) 
وهذا نرى أن رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب المبينة لحقيقة دعوته كانت 
تسبق غزو الجيوش . وهذا ما نراه في منطقة القصم التي أرسل الشيخ 


(۱) ترتکر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عموماً عل مبدأين هما : الدعوة إلى توحيد الله تعالى في عبادته 
وإخلاصها لله قولاً وعملاً واعتقاداً والبعد عن كل ما بنافي ذلك . والثاني : الدعوة إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد 
الأعمى . وللتوسع في ذلك يرجع إلى كتاب : دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص ۳۴۳ - ۷۲ للمؤلف . 

(۲) عان بن بشر : عنوان المجحد في تارج نجد ج ١‏ ص ۲۲ و ٠١‏ . 

(۳) عمد بن عبدالله السلمان : المرجع الابق ص ۳۲ و 11 . 


— 0= 
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لأهلها رسالة شرح فيها حقيقة دعوته“ » کا أرسل رسالة أخرى وجهها إلى 
مطاوعة القصم وسدير والوشم“ وعدّد بعضهم وحثهم على إرشاد الناس 
إلى دين الاسلام الحتقى الخالص من شوائب الشرك والبدع والخرافات 
المنتشرة في مجحتمعاتهم . مذكراً هم واجبهم كعلماء في هذا الصدد . ويظهر 
أن هذه الرسالة كانت متقدمة بدليل أنه ذكر من 2 المطاوعة الشيخ 
(عبدالله بن عضيب) المتوفي عام ١٠٦٠٠١ه)‏ » ومعنى ذلك أن تار 
الرسالة قد يكون إبان (الدعوة السلمية) . 

لقد استطاعت حكومة الدرعية في فترة الامام محمد بن سعود 
( ۱۱۰۷ - ۱۱۷۹ھ / ۱۷٦١ - ۱۷٤٤‏ م) أن تمد نفوذها إلى كل من 
سدير والوشم والمحمل والشعيب والخرج والحائر » إضافة إلى بلدان العارض 
- باستثناء الرياض وأميره (دهام بن دواس) - وفي عهد حكم الامام 
عبدالعزیز بن محمد بن سعود (۱۱۷۹ - ۱۲۱۸ھ / ۱۷٦۰١‏ - ۱۸۰۳م) 
تمكنت حكومة الدرعية من الاستيلاء على الرياض عام ۸۷١١ه‏ 
)م( . 

ومن الغريب أن تتجه أنظار حكومة الدرعية إلى منطقة القصم قبل 
استيلائها على الرياض ونستطيع أن نعلل هذه الظاهرة بأمرين : 

أوهما: أن دهام بن دواس أمير الرياض كان موقفه في ذلك الوقت 

ضعيفاً وتحول من موقف المجوم إلى موقف الدفاع فکان قاب قوسین أو 
ا من السقوط . 


. ط أم القرى‎ ١۷ - ٠٤ ص‎ ١ عبدالرحمن بن قاسم : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج‎ )١( 

(۲) حسین بن غنام : تار نجد تحقیق ناصر الدین الاد ص ۲۰۰ - ٠١۸‏ , 

(۳) ولد عام ۱۰۷۰ھ وتولی قضاء عنيزة عام ١١١٠١‏ ه وتونفي بعنيزة عام ۱۱۱۱ أو ۱۱۹۰ أو ٤١٠١ه ٠»‏ أنظر 
عبدالله البسام : علماء جد ج ۲ ص ۷١ء‏ » وعبدالمزيز بن عضيب : تارج بن عضب (مخطوط) ورقة ۲ 
والمطرع معناه المعلم والمرشد . 

(4) أنظر منصور العبد.العزيز الرشيد : قضاة نجد أثناء المهد العودي - مجلة الدارة - السنة الرابعة - العدد الفالك 
ص ۱۲۱ . 

(ه) عبدالله الشبل : درامة وتحقيق الأخبار النجدية - تأليف محمد بن عمر الفاخري ص ٠١‏ . 


— ۱٦۹ 
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وثانيهما : رأت حكومة الدرعية أن الفرصة مواتية هما تمد نفوذها 
على منطقة القصم بسبب الصراع الأسري على الحكم في بعض إماراعما 
حصوصا إمارة ( بريدة ٠)‏ ويذكر مقبل الذكير في تاريخه أن راشد الدريبي 
بعد ان اسس بريدة بقیت إمارتها في ذريته وانقسمت إل قسمين : احدهما 
بى غل اسع ( الدريي ) رالا بقرتي ر آل أبو عليان) فأعد عذان 
القسمان يتنازعان الامارة على البلد ويفتك بعضهم ببعضر ٩‏ > ففي عام 
۳ه (١٤۱۷م)‏ استولى حود الدريبي على إمارة بريدة بعد أن أزاح 
منها بني عمه ( ال حسن ال أبو عليان ) بعد أن قتل منم نمانية رجال . ولم 
يلبث حود أن قتل في السنة التي بعدها قتله بنو عمه المذكورون أخذاً 
بثأرهم منه » فتولى إمارة بريدة بعده أخوه ( راشد الدريبي ) . ثم شهد 
عام ١١٠١ه‏ (۳١٤۱۷م)‏ تدخل ال ماس أمراء بلدة ( الشماس ) 
و (رشيد بن محمد) أمير عنيزة وعربان الظفير في الصراع الأسري ببريدة - 
وقد یكون ذلك بطلب من ال حسن ال ابو عليان - حيث حاصروا بريدة 
ونهبوا جنوي البلد . م رجعوا» . ويظهر أن آم بريدة (راشد الدريبي) 
استنجد بحكومة الدرعية ضد تلك القوى(“ . فرأت حكومة الدرعية أن 
الفرصة مواتية لأن تمد نفوذها في القصم . وهذا ما أبرزته الأحداث التالية 
وأهمها : 
۱ - في عام ۱۱۸۲ھ (۱۷۹۸م) غزا الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد 


بن سعود ومعه راشد الدرييي امیر بريدة وقصدوا عنيزة ونزلوا عند 


. ٣١ مده درويش : تارج الدولة السعودية > ص‎ )١( 

)( مقبل الذكير : تارج جد ( مخطوط ) ورقة 2 

(۳) عبداله السام : تحفة المشتاق (مخطوط) ورفة ۷١‏ . وإبراهم بن عيسى : تارج بعض الحوادث في نجد ص ٠٠١‏ » 
والدريي وال أبو عليان من بني تمم . أنظر حد الجاسر » جمهرة أنناب الأسر المتحضرة في نجد 11۹/۲ و٠٠٠‏ 

٠١۸ ابن عيسى المصدر نفه ص‎ (t) 

(ه) مقبل الذ كير : معجم البلاد السعودية (مخطوط) ورقة ٠١۴‏ وعهان بن بشر : عنوان المحد ج ١‏ ص ٩۷‏ ويذكر 
أن الذي مع سعود ( حمود الدريبي ) وهو خطاً لأنه قعل قبل ذلك . وابن عيسى ص 1٠١‏ مع ملاحظة أن مقبل 
الذكير بشك في وقوع الحادثة ويناقشها . 
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باب شارخ في عنيزة وحصل بينهم وبين أهل عنيزة قتال . ثم في 
عام ٤۸١١ه‏ (١۱۷۷م)‏ سطا ال أبو عليان على الحكم في بريدة 
وأخرجوا منا أميرها ( راشد الدريبي ) واستولوا عليما . 

۲ - في عام ۱۱۸۳ھ (۹٦۱۷م)‏ استنفر الامام عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود جنده لمهاجمة امجمعة فهاجمها واستولى عليها ثم واصل سيره إلى 
بلدة (الملالية) في القصم فاستولى عليما . وتختلف رواية ابن غنام عن 
ابن بشر في نتيجة هذه الغزوة فابن غنام يذكر أن «أهل القصم كافة» 
انقادوا للامام عبدالعزيز وبايعوه وأما ابن بشر فيذكر أن « أكار أهل 
القصم»» بايعوه على السمع والطاعة وعبارة ابن بشر تدل على 
وجود بعض بلدان م تبایع 

۳ - فی عام ۱۱۸۸ھ (٤۱۷۷م)‏ سار (عریعر بن دجین ال حید 
الخالدي) زعم الاحساء إلى بريدة ومعه أميرها السابق (راشد 
الدريبي) فحاصر البلد بجنوده » وطلب مقابلة أميرها (عبدالله الحسن 
ال أبو عليان) فلما خرج إليه قبض عليه ودخل البلدة ونهبها . ثم 
ارتحل عنها فمات في الطريق وانطلق (عبدالله بن حسن) من أسره 
واتجه إلى الدرعية بعض اسر © و مجیء عریعر ومعه راشد 
الدريبي دليل على أن الاخ انه بالأول ضد خصومه ویعلل 
مقبل الذکیر ذلك بان عریعر کان يدعي الولاية على على القصے) 
مستدلاً بهذه الحادثة وما بعدها . وهو احتال بعيد جداً ولم يذكره 

يره . وكون راشد استنجد بعريعر لا يدل على تلك التبعية . 
من باب مقابلة الضد بالضد › فإذا كانت علاقة عدوه (عبدالله بن 


(۱) ابن عیسی ص ۱۱۲ وابن بسام ورقة ۸٩‏ . وانظر ابن بشر ج ۱ ص ۷٤‏ . 

(۲) حسین بن غنام : روضة الافکار ج ۲ ,ص ٩۰‏ وابن بشر ج ١‏ ص ۷۳ وأنظر تارج ابن غضيب (مخطوط) 
ورقة ۲ . 

(۳) ابن غنام ج ۲ ص ٠١١‏ والبسام ورقة ۸۷ وابن عيسى ص ١٠١١ا‏ و ١١١‏ . 

. ۳١ تارخ جد ( مخطوط ) ورقة‎ )٤( 
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حسن) طيبة مع حكومة الفرغة فين الساسة ان جد رة 
أخحرى معادية هما لترجعه إلى إمارة بريدة وهذا ما حصل . 

٤‏ - عام ۱۱۸۹ھ (١۱۷۷م)‏ فیا قصد سعود بن عبدالعزيز بجنوده بريدة 
(راشد الدريبي) فامتنعت عليهم فبنى سعود قصرا تجاه بريدة ووضع 
فيه ورئيسهم ر E‏ جود ال 
(عبدالله ټن جسن ال ابو ن فأعطاه ا فخرج ا 
عبدالله مع جنوده بريدة وملكوها() و چ ا ی ی اوا 
في بريدة حتى قتل عام ۰ھ وکان مع الامام عبدالعزیز بن محمد 
في غزوة أغار فيما على عريان ( بني مرة ) في الخرج ويظهر أن 
الذي تولى إمارة بريدة بعده هو (حجيلان بن حمد ال أبو عليان) وإن 
کان فيه رواية تدل على أن (حجيلان) تول الامارة بعد (راشد 
الدريبي) بعد أن قتله في قصة طويلة متداولة . 

ب - نقض اليعة : 

١‏ - عام ١۹٠١١ه‏ (١۱۷۸م)‏ أجمع أهل القصم على نقض بيعتيم لحكومة 
الدرعية سوى اهل (بريدة والرس والتنومة)() فقتلوا من عندهم من 
المعلمين التابعين لحكومة الدرعية وكانوا قبل ذلك أرسلوا يستنجدون 
بر ئيس الاحساء والقطيف (سعدول بن عريعر) فاقبل نجنوده ونزل 
(بريدة) فارسل له أهل عنيزة (عبدالله القاضي » وناصر الشبيلي) وهما 
من معلمي حكومة الدرعية فقتلهما سعدون وحاصر بريدة وأميرها 
حينئذ (حجيلان بن حمد ال أبو عليان) وطال الحصار دون فائدة 


(۱) ابن غنام ج ۲ ص ۱۰٦‏ و ۱۰۷ وابن بثر ج ١‏ ص ۸١‏ وابن عيسى ص 1١١‏ › وعبدالله البسام : ورقة ۸۷ 
() ابن غنام ۱۱۲/۲ وابن بشر ۸۳/۱ وابن عیسی ۱۱۷ . 

(۳) راجع القصة » محمد العبودي : معجم القصم 50۹/۲ . 

(4( الحومة قرية في الأسياح مال شرق بريدة » أنظر محمد العبودي ٠١۷/۲‏ والذكير : المعجم (مخطوط) ورقة ٠٠١۹‏ . 
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وقتل حجیلان ابن عمه (سليمان الحجیلان) بعد أن تحقق أنه يحاول 
مصالحة العدو » فلما علم سعدون بذلك وعلم بزواج حجيلان وهو 
محاصر تحقق أنهم في مناعة ففك حصاره الذي استمر أربعة أو خمسة 
اشهر ورجع إلى وطنه . فطلب اهل القصم الامان من (حجيلان بن 
همد) ووفدوا يبايعونه('» ومع ذلك سار سعود ججنوده إلى عنيزة عام 
۸اه فاغار علا وقد قتل من الفريقين عدة رجال ثم رجع سعود 
لل وطنه() . 
هذا ملخص حادثة نقض البيعة - والتي يسميها ابن غنام ردة هل 
حقيقي فیما ساقه مؤرخو نجد ( ابن غنام وابن بشر وابن عيسی) هذا 
العمل . وقد شكك بعض الباحثين في سياق الحادثة . يقول الشيخ 
محمد بن عبدالعزیز بن مانع « انا في ريب من ذلك » إلا أن يکون له 
سبب لم يذكر لا سيما وهذه الواقعة في القصم » وأهله معروفين 
بالرزانة والعقل . فليت شعرى ما السبب لذا الفعل القبيح ؟ »0 . 
أما مقبل الذكير فيشكك أيضاً في سياق الحادثة » ويرى أن آل 
عريعر كان لمم شىء من النفوذ والولاية في القصم - کا سبق - 
فخاف زعيمهم أن يفقده بعد أن رأى خضوع القصم لحكومة 
الدرعية وانتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيه . هذا أرسل 
إلى بعض رؤساء القصم ددهم ویتوعدهم بانه سيسير الهم إذا م 
يقتلوا علماء الدعوة ومرشيدها الذين عندهم فاستعجل بعضهم وقتل 
من عنده - کا فعل أهل الخبرا وأهل الجناح - ثم لما وصل خاف هل 
عنيزة وأرسلوا معلميمم إلى سعدون فقتلهم. ثم يقول « إذن فما هذا 
)٩(‏ این غنام ۱۲۶/۲ - ۱۳۰ وان بشر ٩۲/۱‏ وابن عینی ص ۱۱۹ . وفي تارج نجد لابن غنام تحقيق د . الأسد 
ص ٠٠١١‏ ذكر أن أهل عنيزة تخلفوا عن البيعة وبمقارنته بأصل الكتاب «روضة الأفكار» لم نجد ذلك فيه !!! 


(۲) ابن غتام ۱۳١/۲‏ وابن بثر 41/۱ وابن عیسی ص ۱۲۳ 259 ص Musil, op. cit,‏ 
(۳) محمد بن مانع : هامش ص ٤۳‏ من کتاب عنوان امجد لاين بشر طبع ببغداد عام ۲۸١٠ه‏ - الطبعة الأول. 


— ۰ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


التبويل والتشنيع على أهل القصم من معنى وم يرتدوا عن الاسلام 
فعدم دخوهمم تحت طاعة أمير أو اتباعه لا بخرجهم عن دائرة الاسلام 
على أن أهل القصم لم يلبثوا بعد ذلك إلا مدة قليلة حتى دخلوا تحت 
طاعة ابن سعود حينا تغلب على ابن عريعر ».هھ . 

۲ ¬ عام ۱۲۰۱ھ (٦۱۷۸م)‏ فیا سار ( ٹوینی بن عبدالله ) زعم المنتفق 
فاتجه إلى القصى وحاصر ( التنومة ) ثم دحلها بخديعة الامان فقتل 
منهم ٠۷١‏ رجلا وتشرد أهلها ثم اتجه إلى بريدة وحاصرها . وحصل 
بين الفريقين قتال ثم فك حصاره ورجع إلى وطنه » أما سبب حملة 
ثوينى تلك فيرى مقبل الذكير أنها معاونة لابن عريعر لاسترجاع 
بريدة بعد فشله في ذلك“ وبعض الباحثين يرى أنها انتقام من الدولة 
السعودية بسبب إيوائها سعدون بن عريعر . بعد هزيمة ثوينى له 
مناصرة خصوم سعدون بن عريعر عام ١٠٠۲٠ه0)‏ » ولعل السبب 
الحقيقي في اتجاه ٹوينى(“ للقصم دون بلاد نجد الأخرى أنه انتقام من 
( حجيلان بن حمد) - أمير القصم - الذي أغار على قافلة قادمة من 
البصرة وسوق الشيوخ إلى جبل شمر عام ١٠٠۲٠ه‏ (١۱۷۸م)‏ فسلبها 
وقتل بعض رجاها . اما (داوتی) فیذکر أنه کان لئوینی نفوذ في 
القصى - خاصة عنيزة - قبل دخوطما في طاعة الدرعية“ . فإذا 


ر تارم جد ورقة ۲۲ . 

(۲) ابن غنام ۱٤۳/۲‏ و ٠١٤‏ وابن بشر ۹۸/١‏ وعبدالله البسام : تحفة المشتاق (مخطوط) ورفة ۹۲ . وأنظر عفان بن 
سند : مطالع السعود (مخطوط) ورقة ١١١‏ . 

(۳) المرجع السابق ورقة ۳٣‏ . 

() محمد الخضيري : العلاقات ين الدولة السعودية الأولى وولاة العراق في العهد العاني ( رسالة ماجستير م تشر = 
كلية العلوم الاجتاعية بالرياض ص ١٠١‏ و ٠٠١‏ » وأنظر محمد بن خليفة النبهاني » التحفة النبهانية في تار 
الجزيرة العريية ج ٠١‏ ص 1١‏ الطبعة الثانية عام ۲٤١۳١ه‏ . 

زه) ثويني بن عبداله من أمراء السعدون على النتفق في العراق والتي استمرت قرابة ٤٠٠‏ سنة وتولاها ۲۲ شيخاً 
وهم يرجعون نسم إلى الأشراف - أنظر الباني ج ٠١‏ . 

CC»‏ ابن غنام : تارج جد تحقيق ناصر الدين الأسد ص ٠2۲‏ وابن بشر (ط وزارة المعارف الانية) ص ۹۸ وعبدالر حم 
عبدالر حن : الدولة السعودية الاولى ص ۷۲ . 

. Doughty, op, cit P. 381 (¥) 
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سلمنا بهذا القول فإن ثوينى أراد بحملته إرجاع هذا النفوذ . وقد 
يؤيد هذا القول ما قام به ( عبدالله بن رشيد ) أمير عنيزة من هدم 
للجناح تف الجهة الشمالية من عبيرة = بشبب مكاتبتم لفرينى ا٠‏ 
ذهب بعض المؤرخین إلى أن ثوينى كان مدفوعاً بحملته تلك من 
الدولة العهانية "› وقيل مدفوعاً من نفسه لاحراج الدولة العهانية أمام 
حكومة الدرعية ‏ . أما سبب رجوع ثوينى فجأة من بريدة وفكه 
الحصار عنها ... فيذكر ابن غنام أن اضطراباً وقع في بلاده» وقيل 
لأن الدولة العهانية أبعدته من زعامة المنتفق ووت بدله (حمود 
السعدوذ)( . ويبدو أن الاضطراب كان بسبب ابعاد ثويني عن 
الزعامة . وذلك للجمع بين الرأيين . 
ج - عنيزة والموقف المجديد : 
نتوقف الآن عند موقف جديد طرأً على عنيزة من الحكزمة المر كزية 
في الدرعية - ۳ قول ابن خنام واين بشر = اللنان يا برواية مختصرة عن 
الموضوع لا تشفي غايل الباحث . ولم يذكرا أسباب هذا الموقف و حفيقته» 
r‏ نه في عام ۲ ۰ھ علم سعود بن عبدالعزيز بان اُناسا من 
عنيزة ومنهم رؤساؤها ر( الل رشيد ) يريدون نقض العهد . فسار إلمم 
وأمرهم بالجلاء عن عنيزة وولى عليها علي بن يحيى في رواية ابن غنام ) » 
وعبدالله بن يحيى في رواية ابن بشر«) » ولم نجد من فصل هنه الحادثة بدقة 
سوى المؤرخ مقبل الذكير سواء في تاريخه أو في معجمه وملخص ما ذكره 
: أنه كان بين (حجيلان بن حهمد) أمير بريدة وسائر القصم - عدا عنيزة - 


(۱) ابن عیسی : تارج بعض الحوادث في نجد ص ۱۲۲ - ۱۲٤‏ . 

(۲) أمين سعيد » الخليج العريي ص ٠۸‏ . 

(۳) عدالکرم غرايه : مقدمة في تارج العرب الحدیث ج ۱ ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص ١١4‏ . 

. ۳۳١ حسين خزعل : حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص‎ )٥( 

ره روضة الافکار والانهام ج ۲ ص ۱٩۳ - ۱٠۲‏ . 

(۷) عنوان امجد ( طبعة وزارة المعارف ) ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
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وبين (عبدالله بن رشید) اشر عنيزة عداء وزاد من هذا العداء ما فعله 
حجيلان بن مد حينا قتل ابن اخحي عبدالله بن رشيد وهو في طريقه ال 
الشماسيه ليتزوج ابنة أميرها . کا أن حجيلان أخذ يحيك الدسائس ويبث 
الدعاية ضد ( عبدالله بن رشيد ) في الدرعية مدعياً عدم احلاصه في ولائه 
لحكومة الدرعية“ . وهذا عندما قدم ( عبدالله بن رشيد ) إلى الدرعية 
شاکيا ما فعله حجيلان بابن أخيه وتدبير قتله لم ججد أذناً صاغية . وزاد من 
ذلك أن حجيلان قدم - بعد ذلك - الدرعية . وأحذ يجتر دسائسه وأقواله 
ضد ابن رشيد حتى اثر على الامام (عبدالعزيز بن محمد) فاو كل له مهمة 
مهاجمة عنيزة واحتلاها بالاشتراك مع سعود بن عبدالعزیز - و کان معسکرا 
في جيشه بشقراء - فاتجه حجيلان وسعود إلى عنيزة بجنودها. وتقدم 
حجيلان بقوة صغيرة ودخل باب السور بخدعة أنه بشير أميرهم عبدالله بن 
رشيد - بعد أن قتل حارس البوابة ثم دحل القصر بنفس الخدعة أيضاً 
وبذلك فتحت أبواب المدينة للجيش الكبير . وتم الاستيلاء على المدينة كلها 
بين صلاة الفجر وطلوع الشمس . وقد حصل نهب لبيوت ال رشيد - 
رؤساء البلد - من جند حجيلان . بعد ذلك أمر سعود أسرة - أل رشيد 
- بالجلاء عن البلد والتوجه إلى الدرعية عند أميرهم هناك (عبدالله بن 
رشيد) الذي كان قد أمر بالبقاء في الدرعية” . 

هذا ملخص ما ذکره مقبل الذ كير في تاریخه ومعجمه0) (الخطوطين) 
مع ما بينهما من اختلاف بسيط في سرد القصة . ولكن في المعجم يركز 
مقبل الذ كير على أن تارج الحادثة لم یکن عام ۲۰۲٠ھ‏ - کا يذكر ابن 
غنام وابن بشر - ولکنه کان في وقت متأخر حتی أنه یقول أنه کان في 
أواخر عهد الامام سعود أي ما يقارب عام ۲۲۷٠ه‏ وأن الذي باشر 
الاستيلاء على عنيزة - مع حجيلان - هو عبدالله بن سعود بامر من أبیه"» 
(1) لعل ما يؤيد اخلاص ( عبدالله بن رشيد ) لحكومة الدرعية أنه هدم ( الجناح ) وآخرج أهلها بعد مكاتبنهم للوي 

کا سبق أنظر ابن عیسی ۱۲۲ . 
"( مقبل الذكرر : تاريخ جد (عخطوط) و قة ۳۳ و ٠٣‏ » معجم البلاد السعودية (مخطوط) ورفة ۱۲۲ - ٠١١‏ . 
(۳) المرجع السابق ورقة ٠١١‏ . وأنظر بحث للمؤلف بعنوان ه القصم في عهد الدولة السعودية الأولى + تجلة العرب 
رجب ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م س ۲۲ 
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ويضعف هذا الرأي أن قصيدة (العرف) - الآتية - صرحت بأن (سعود 
وحجيلان) هما اللذان أخذا البلد"“ والأقرب أنا قبل ذلك بفترة . وقد 
یکون عام ۲۱۲١ه‏ (۱۷۹۷م) هو العام الذي يكن للباحث أن يستشفه 
من بين مصادر الحادثة . وهو العام الذي ذكره الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
البسام » ولكنه يذكر أن سعود هو الذي طلب من (عبدالله بن رشید) 
الشخوص إلى الدرعية . وأن أمير المذنب أشار عليه بالاعتذار عن الذهاب 
لعدم وجود أخيه (دخيل) في عنيزة ليخلفه في الامارة » وذلك خوفاً من أن 
يحبس سعود (عبدالله بن رشيد) في الدرعية ويستولي على بلده وهذا ما 
حصل 0 . 

أما مصادر مقبل الذكير في قصة الحادثة فلم يذكر أي مصدر . 
والذي يظهر أنه اعتمد على الرواية الحلية المتداولة بين المعمرين . وهذا أشار 
إلى الحادثة بعض الكتاب والمؤرخين على آنا ( قصة معروفة ) وإن م 
يسوقوها وذلك مثل عبدالله البسام في كتابه ( علماء نجد )() . ومحمد بن 
عبدالعزیز بن مانم “ في نبذته عن تار عنيزة › ومحمد العلي العبيد في مخطو طته 
التارجخية ( النجم اللامع )“ . وضاري بن رشيد في نبذته التاريية". کا أن 
قصيدة ( العرف ) - مولى عبدالله آل رشيد أمير عنيزة السابق تؤيد رواية 
مقبل الذكير . وهى مشهورة ومتداولة . وقد صور فيها الشاعر الحادثة وما 
جرى فيا « وهى قصيدة موّثرة قليلة النظير في الشعر العامي في بكاء هل 
ندار التي أحذت منهم ١»‏ حيث يقول : 


4 ومحمد العبودي : معجم القصم ج‎ . ٠۲١ والمعحجم ورقة‎ . ٤ مقبل الذكير : تاريخ جد (مخطوط) ورقة‎ )١( 
. ۱۷۰۱ ص‎ 

(۲) عبدالله السام : علماء نجد خلال ستة قرون ج ۱ ص ٠٠۹‏ . 

(۳) المرجع الابق ج ۱ ص ٠٠۳‏ . 

۲۳٣ محمد بن مانع : نبذة في تاريخ عنيزة ملحقه بتار بعض المحوادث في نجد لابن عیسی ص‎ )٤( 

(ه) محمد العطلي العيد : الجم اللامع للنوادر جامع (مخطوط) ورقة ۴۷۸ . 

. ۸۳ طضاري بن فهد الرشيد : نبدة تارجية عن نجد ص‎ )١( 


(۷) محمد البودي : معجم القصم ١۷١١/6‏ . 
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جونا صباح وجلة الناس برقود وأهل القهاوى مشعلين ضواها 
ما ثار به رمیه ولا زرق به عود ولا ثار متلوث الدخحن من وراها 
مزنة تصيح ومقدم الراس مشدود ياليتهم ما فكروا في صباا 
ر باعتي والي هقينا به الود عزلوا کا عزل الغنم عن ظناهها 
لو ان اخو طرفة حضر يافتى الجود ما کان صرت بامحامل نساها 
القول قول العرف ماهوب مجحود والنار تأكل والدالي كإهان* 
ومن الذين ذكروا الجادثة عبدالعزيز المحمد القاضي في قصيدته عن 
تاريخ عنيزة أسماها ( العنيزية ) . 
وقد ساق بعض فصول الحادثة في قصيدته ومنها : 
ران لن اآتر رة يكن لعدال ف ع 
قال به الد الدقن لقتل .فد رشيد كله الجا 
إلى أن قال : 
أيا (رعرف) جاد الغيث قبرك إنما رأيت عظيما نكبة العظمايء“ 
وفيت وهاجتك الشجون فأذرفت جفونك دمعا فيه بعض عرزا 
ومهما يكن من أمر فإن ( عبدالله بن رشيد ) بقى في الدرعية حتى 
حهلة إبراهم باشا على الدرعية عام ۱۲۳۳ھ (۱۷١۱۸م)‏ حيث رجع لامارته 
- کا سيأتي - وقد خلفه في إمارة عنيزة - إبان جلوسه في الدرعية - 
(عبداللّه محمد اليحيى أبا الشحم) بتعيين من حكومة الدرعية واستمر حتى 
عام ١۱۲۲ھ‏ (۱۸۱۰م) حیث عن الامام سعود (إبراهم بن سليمان بن 
عفيصان) الذي توفي عام ۲۲۹١ه‏ (٤١۱۸م)‏ فخلفه ( خير الله ) ملوك 


: ومد العبودي‎ ۲١ ومعجم البلاد السعودية (مخطوط) ورقة‎ ٠١ مقبل الذکر : تارج جد (مخطوط) ورقة‎ )١( 
. ۱۷۰۱ المرجع السابق ج © ص‎ 

يشير إلى طريقة دخول سعود وحجيلان إلى عنيزة والناس لاهين بأعماهم . ويقصد ب ( أخو طرفه ) هو عبدالله 
بن رشید . 

(*) يقصد بقوله ( أياعرف ) الشاعر الشعبي الذي قال القصيدة الابقة . 
() عبدالعزيز الحمد القاضي : العنيزية ص 1١‏ و ٠١‏ . والعبودي 1۷١۷/٤‏ و 1۷١۸‏ . 
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سعود فترة وجيزة . ثم عزله الامام (عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز) بعد 
مجيء الحملات المصرية على الدولة السعودية وولى مكانه (إبراهم بن حسن 
ابن مشاري بن سعود) عام ۱۲۳۰ھ (٤۱۸۱م)( ٩‏ . 
القصم في ظل التبعية السعودية : 

رأينا فيما سبق الجهود الحربية التي بذلتها حكومة الدرعية في سبيل 

ضم القصم إلى حضرتها وهى جهود مضنية استمرت ما يقارب ثلاثين سنة 
من عام ۱۱۸۲ - ۱۲۱۲ھ ۱۷٦۹۸(‏ - ۱۷۹۷ م) وهی وان م تکن 
مستمرة بل متقطعة إلا أن هذا يدل على أن حكومة الدرعية لقيت عناء 
شدیداً . صحيح أا لقيت كثراً من المؤيدين من أول أمرها وعلى رأسهم 
ا ا ا 

ومهما يكن من أمر فقد نجحت حكومة الدرعية في فرض سيطرعا 
التامة على القصم وجعلت ( حجيلان بن حمد ) أميرا على بريدة وسائر 
القصم - ما عدا عنيزة - فقد جعلت ولايتما لشخص خر“ يتصل مباشرة 
بالدرعية a E E a a e e E‏ 
فقد كان لعنيزة نهج وطريق . ولبريدة نبج أخر » ويبدو أن هذا راجع إلى 
الأسرة الحاكمة في المدينتين أكثر من الاأهالي . 

والحق أن ( حجيلان بن حمد ) قد أثبتت أعماله تحمسة الكامل 
لحكومة الدرعية » وقويت شو كة القصم في زمنه حتى كان يغزو نقرة الشام 
وفي مشارق المدينة المنورة() . بل إن ضم جبل شمر إلى حظررة الدولة كان 
عل بااو د وید انی هتلد بعش اقرنیب یدل عل علا اه برد ا قل 
أحدا ضمن الجحهة المغزوة فيما عدا رجلا ساحراً قتله هناك عام ١‏ ۰ھ 


= وعبدالله الشبل : تار عنيزة السياسي‎ . ٠١۷ » ۱۲١ مقبل الذكور : معجم البلاد السعودية (مخطوط) ورقة‎ )١( 
ب د س مل الد دا ع ف وس ازن الا اراک ا کرد مین عل : حياة‎ 
. ھ٠۲١١ الشیخ, محمد بن عبدالوهاب ص ۲۹۱ من أن (عبدالله بن رشيد) توفي عام‎ 

(۲) مقبل الذكير : تاريخ جد ( مخطوط ) ورقة ۳۳ و ۳٤‏ . 

(۳) محمد البودي : معجم القصم ج .۲ ص ١ا١١‏ و ٥١١‏ . 

(4) ابن غنام : روضة الافكار والانهام ج ۲ ص ٠١١‏ . 
واہن بشر : عنوان الحد ( طبع وزارة المعارف ) ج ١‏ ص ۹۹ و ٠٠١‏ . 
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(١۷۸م)‏ ثم رجع إلى القصم بعد أن نصب (محمد بن علي ال علي) والياً 
على جبل شمر . کا كان لحجيلان ججانب نشاطه الحري - دور في النشاط 
الاقتصادي الذي ظهر في بريدة في زمنه . ومن آثاره العمرانية السور الذي 
شيده حول بريدة والمعروف باسمه » ولا تزال بقاياه موجودة" . 

ولقد ازدهرت في القصم عدة قرى - فبجانب بريدة وعنيزة - 
توجد في تلك الفترة (البكيرية والشبيبة والشباكية والحجنوى واهلالية › 
والخبرا والمذنب والقويع والرس والتنومة)( . وصار لرجال تلك القرى 
دور في النشاط الحربي والسياسي في الدولة حتى وصل بعضهم إلى 
عمان . 

وكانت حكومة الدرعية لما أكملت احتلال نجد بضم القصم وحايل 
إليما قد اتجهت إلى الاحساء فاستولت عليه ثم استولت على الحجاز 
وواصلت اتساعها داخل شبه الجزيرة العربية » ووصل أقصى اتساع ها قبيل 
مجيء الحملات المصرية ما مقداره ٠٠۰۰‏ کم وعرضه ٠٥۰۰‏ کم - کا ذكر 
موزول -(› ومعنی ذلك أن مساحتہا وصلت إلى )۳,۷٣۰,۰۰۰(‏ کیلو 
متر مربع تقريباً . 

وهكذا كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من أهم عوامل 
وحدة تنظم الجزيرة العربية وقد أشار لذلك نيبور - في رحلته عام 
۸ه (١٦۱۷م)“‏ إلى بعض أجزاء الجزيرة العربية - والدعوة مع 
الدولة السعودية لا زالتا في بدايتهما . 


. ۲۲ مؤلف مجهول : كيف كان ظهرر شيخ الالام محمد نن عبدالوهاب (مخطوط) ورغة‎ )١( 
. ء١١ محمد العبودي.: المرجع ألسايق ص‎ )۲( 
, ۲۸۳ ونر العجلاني : عهد عبدالله بن سعود ص‎ Mengin, Histoire de "Egypte p. 601 (r) 
. و ١٠ء٠ (طبع عمان)‎ ٠۹٦ حيد بن زريق : الفح المرن ص‎ )٤( 
. Musil, op cit, p. 267 (°) 
. Niebuhr, Travels through Arabia, Vol. 2, p. 131 - 132 (1) 
. ٤۷ وأنظر عبدال ميد البطريق : الوهايية دين ودولة - مجلة كلية البنات - العدد الرابع پوليو ٤٦۱۹م ص‎ 
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ثاناً : موقف القصم من الحملات المصرية 
عل الدولة السعوردية 


- أسباب الحملات : 

لقد ترتب على استيلاء حكومة الدرعية على الحجاز وخضوع 
الحرمين الشريفين للسعوديين أن بدأت الدولة العثانية تدرك قوة الدرعية. 
وخطرها عليما دينياً وسياسيا“ . ويكفي أنها أفقدت السلطان العثاني لقب 
(خادم الحرمين الشريفين) الذي يعتز به وتقوم عليه مكانته الدينية) . زد 
على ذلك أن الامام سعود منع مجىء الحاج المصري والشامي إلى الحجاز إذا 
اصطحبوا معهم (الحمل) لأنه بدعة محدثة في الدين يجب محاربتما . هذا 
بدأت الدولة العثانية تخطط بصدق للقضاء على الدولة السعودية الأول »› 
فأوعزت إلى ولاعا في العراق والشام بمهمة القضاء عليها حربياً » وزاد ذلك 
قيام أعداء حكومة الدرعية الآخحرين بالدعاية السيئة ضدها دينياً وسياسياً » 
فشوهوا مبادىء دعوتا الدينية واتجاهاتها السياسية . حتى اچ أشاعوا أن 
لزعماء حكومة الدرعية اتصالا مع (نابليون) وحلتة الاستعمارية على مصر 
عام ۱۲۱۳ھ (۱۷۹۸م)0› کا رموا دعوتها ( دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ) بالزندقة() . 


. ٠١ محمد سعيد الشعفي ; دراسات لي تارج الدولة السعودية بحلة الدارة النة الأول العدد الأول ص‎ )١( 

(۲) عبدالعزیز وار : مصر والعراق > ص ٩٩‏ . 

(۲) عدالرحمن الجبرني : عجائب الاثار ج ١‏ ص ۲۸۷ (طبع بولاق) و (انحمل) جمل منصب عليه هودج يزين 
بانواع الزينة ويتقدم ر كب قافلة احج في مو كب من الطبول والزمور . أنظر محمد بن عبدايله السلمان : المر جع 
الابق ص ٩17‏ . 

)٤(‏ عبدالعزیز نوار : ضمن مصادر تار الجزیرة ج ۱ ص ۲۷۱ و ۲۷۲ وسيدو : ملخص تارج العام (متر حم) 
ص ۲۸۸ (طبع دار المعارف بمصر . وبنوا میثان عبدالعزیز ال سعود ص ۳١‏ . 

. ٠١ عمد شريف : دراسات في النہضة العربية ص‎ )٥( 

Nicholson, Lilerary, History of the Arabs p. 467. 
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وبعد فشل ولاة العراق والشام في مهمة القضاء على الدولة السعودية 


اتجه السلطان العثاني إلى واليه على مصر ( محمد علي باشا) ليقوم بهذه المهمة 
فا لحجاز قريب من مصر و کان تابعا لمصر قبل استقلال الاشراف به( . کا 
أن فعا ى خراكب انرك الخانة عل مر بتهب قري الماك 
المقدسة في الحجاز) ويذكر بركاردت أنه اشت ركت قوات مصرية ضعيفة 
في الدفاع عن الحجاز حينا دخله السعوديون“ قبل ذلك حوالي عام 
۷ھ (۲ ۱۸۰م( . 


وكان من المنتظر أن يرحب محمد علي بهذا التكليف › وبہذه الثقة من 


الباب العالي . ولكن الوثائق"“ تشير إلى محاولة محمد علي الاعتذار من الباب 
العالي مبدياً كثيراً من الأعذار لتعفيه من هذه المهمة“ . ولعل ذلك راجع 
إلى أن حكمه الداخلي في مصر لم يقو بعد . فالمماليك في مصر يشكلون 
خطرا على حکمه . کا أن أطماع دول أوربا ( خاصة انجلترا وفرنسا) بمصر 
تزيد من خوفه . ولكن بعد أن ألم عليه الباب العالي ( السلطان العفاني ) 


- كسبه رضا الدولة العهانية . حصوصاً وأن الباب العالي كان قد فكر 


۱ 


ولعله رأى في قبوله عدة مكاسب منها : 


في عزل محمد علي عن مصر لأنه قصر في تأمين الحج إلى مكة() . 


۲ - رفع مكانته في العام الاسلامي باعتباره منقذاً للحرمين الشريفين). 
۳ - الحصول على أكير حجم ممكن من المعدات والنفقات من الدولة . 


0) 
(0 


زف 
)4( 


(9) 
0) 


(۷) 


حسن عمد : المملكة العريية السعودية - ص ٩‏ . 

صلاح المقاد : الحملة المصرية في شبه جزيرة العرب - مجلة دراسات ال خليج - المسنة الكانية او انان 
ص ۱۰۷ . 

„. Burkhardt op, cit, p. 211 

دار الوثائق بالقاهرة من محمد علي إلى الباب العالي دفتر )١(‏ معية تركي وثيقة )٤(‏ و (۷) و )٤۳(‏ 
عام ۱۲۲۲ و ۱۲۲٣۳‏ ھ. 

ابن سند : مرجع سابق ( خطوط ) ورقة 11 . 

صلاح المقاد“ : المرجع السابق . مجلة داراسات الخليج - السنة الكانية - العدد السادس ص ٠١١۷‏ 

و عبدالرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية ج ۳ ص ١١١‏ . 


عبدافله الشبل : محاضرات في تاريخ الدعوة الاصلاحية والدولة السعودية ص ۳۷ . وحسن محمد : المرجع السابق . 
ص ۸۰ . 
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وتشير المصادر أنه لم يفلح في هذا الجانب كثيراً بل لم ينجح في الغاء 
الضرائب على مصر من قبل الدولة ولكنه نجح في تخفيضهاا . 

٤‏ - رأى في ذلك فرصة للقضاء على العناصر المشاغبة في جنده من ترك 
ومغاربة وألبان ( الأرناؤط ) حتى يستطيع أن يكن جيشاً جديداً 
نظا خب لطر الحديغة ° . 
ورا فهی فرصة للبدء في تحقيقق أحلامه وتطلعاته التوسعية . 
وهذا كانت الدولة العثانية تخشى من اطاعة واتساع نفوذه . فهدفت 
إلى إضعافه بهذه المهمة . فإذا لم تصب كلتا الحسنيين ( القضاء على 
السعوديين واضعاف محمد علي ) فلا تعدم احداهما“ . 
وعلى هذا الأساس أعد ( محمد علي ) حملة حربية بقيادة ابنه (أحمد 

طوسون) عام ١۲۲٠ه‏ (١١۱۸م)‏ قوامها أربعة عشر ألف جندي 

وأمرها بالتوجه إلى الأراضي الحجازية . 


ب - حلة طوسون : 

حرجت الحملة من السويس إلى ( ينبع ) فاحتلتها فأعد ها الامام 
سعود جیشاً قوامه نمانية عشر الف مقاتل بقيادة ابنه عبدالل )١(‏ . فالتقى 
الطرفان في ( وادي الصفراء ) فهزم جيش طوسون في نهاية الأمر . وغنم 
الجيش السعودي غنائم كبيرة (ذى القعدة عام ١۲۲٠١ه)(“‏ . فطلب 
طوسون من بيه مددا فأمده بمحملة يقودها ( أحمد بونابرت ) ولم تلبث أن 
انضحت فيه جهيهه إل اطوسون أيضا فارداد بذاك قوة > بعد أن ترك 
السعوديون فرصة ملاحقته بعد هزية ( الصفراء ٩0)‏ وذا سار طوسون 


()0 صلاح العقاد : المرجع السابق ص ٠١۹‏ 2 
)( محمد محمود السروجي : الجيش المصري ص ٠١‏ و ١١‏ . 
(۳) عبدالہ الشبل : المرجع السابق ص ۳۷ . 
(4) ابن بشر ۲١۸/١‏ ( طبع وزارة المعارف ) وقدره البعض بهانية لاف فقط . 
أنظر عبدالر حم عبدالر من : المرجع السابق ص ٣١۴‏ : 
() ابن بشر ۲۰۹/۱ . 
٥(‏ محمد الشعفي : مرجع سابق - مملة الدارة - النة الأولى - المدد الأول ص ۲۸ . 
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بقوته فاحتل ( ينبع النخل ) ثم وادي الصفراء ومنه وصل المدينة فحاصرها 
as e SEE CS‏ 
على ذلك أن أعد الامام سعود جيشا قاده بنفسه وتوجه إلى ( الحناكية ) 
- شرق المدينة - وكان من اثار استيلان طوسون على ر المدينة ) أن أقدم 
شريف مكة ( غالب بن مساعد ) على تسلم مكة لطوسون الذي كان 
جيشه قد ازداد قوة بانضمام قبيلة حرب أيضا إليه » بعد انضمام (جهينة) 
السابق وذلك لما كان يبذله طوسون للقبائل ورؤسائها من امدايا والخلم 

حتی استال بہا قلوبہم() 

أما الامام سعود فقد اصطدم بالحامية الت ركية المصرية المرابطة في 
(الحناكية) فطلبت منه الأمان فأجابهم بشرط اتجاههم نحو العراق ولعل ذلك 
بهدف عدم تقوي العدو بها . أما طوسون فقد أعد ححلة اتجهت نحو ( تربه ) 
فهزمها السعوديون . نما جعل طوسون يطلب مدداً آخر من أيه فأمده 
بجيش كان على رأسه محمد علي نفسه » فوصل إلى الحجاز في ذى القعدة 
۸ھ (۱۸۱۳م) فاعتقل الشریف غالب » لشکه في إخلاصه ثم بعثه 
إلى مصر » ثم منيت قواته بهزيمة في ( تربة والقنفذة ) أمام السعوديين . 
وكاد الصلح أن يتم ب بن طرف ي هاه ار و زرط ع عل اا 
وصلابة الامام سعو د( » الذي م يلبث أن توف ف جمادي الأول ع 
۹ھ )1۸۱۳م( فخسرت الدولة السعودية بموته قائدا بطلا شجاعاً 
قویاً حکیماً . وتولی بعده ابنه « عبدالله بن سعود بن عبدالعزیز » وم یکن 
في مستوى والده من حيث الكفاءة في القيادة والادارة٠)‏ . ونما زاد في 
ضعف موقف القوات السعودية الخلاف الأسري على الحكم . حيث ظهر 
عبدالله بن محمد بن سعود كمنافس على السلطة ‏ اضافة إلى حلاف (عبدالله 


)۷۸( و‎ )۷١( معية تركي وثيقة (۷۲) و‎ )١( دار الوثائق القومية بالقاهرة من محمد علي إلى الباب العالي - دفتر‎ )١( 
. هإ١۲۲١ رمضان وذى القعدة‎ 

(۲) عيدالرحم عبدالر من عبدالرحم : المرجع السابق ص ۳۱٣‏ و ٣۳١١‏ . 

(۳) دار الوٹائتق بالقاهرة : من عمد علي إلى طوسون محفظة )١(‏ ذوات وثيقة (۲) بتار ١۲۲١ه‏ (١١۱۸م).‏ 

. Dickson, Kuwait and her Neighours, p. 118 (% 
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ابن سعود) مع أخيه فيصل( es ra CS‏ 
في القضاء على الدولة السعودية . فبعث يطلب مددا » استطاع به أن يهزم 
فوات فيصل بن سعود في ( وادي بسل ) - شرق الطائف - في مطلع عام 
۰ه ٠ )۱۸۱٤(‏ ثم قرر محمد علي فجأة أن يعود إلى مصر لسماعه 
عن موامرة داخلية وخارجية تحاك ضده في مم ° 


أما طوسون فكان حينذاك في ( المدينة ) يبعث بالجيوش إل منطقة 
( القصى ) . وفي هذه الأثناء برز دور القصم ورجاله في التصدي للعدو 
ومنعه من بلادهم . وهنا يعجب الباحث من الموقف اللين الذي وقفته بعض 
القرى في القصم من طوسون وجيشه . فبالرغم من وجود بعض المقاومة 
التي لقها طوسون حين تقدمه في القصم خاصة من قبيلة عنزه وشيخها 
هذال - کا يقول بو ركهاردت١).‏ إلا أنا مقاومة ضعيفة لم تجد - وهنا 
يذكر لنا ابن بشر أن (طوسون) كاتب أهل (الرس والخبرا) يدعوهم 
للدخول في طاعته فاطاعوه فجاء واحتل بلادهم . ثم يذكر أن بعضهم ندم 
واتجه إلى قلعة ( الشنانة ) - قرب الرس - وتمركز فيا . فحاصرهم 
(طوسون) فثبتوا بل قتلوا من جيشه عدة قتلى فرحل عنم . 

وبالرغم من ذلك فإنه لابد أن یکون eS‏ 
والخبرا) إلى الوقوف موقف المرحب من احتلال طوسون لبلادهم . 
عزا البعض ذلك إلى کراهیتہم لحكم الدرعية NR‏ یعوزه 
المنطق والأدلة ولعل ذلك یعود إلى ما بذله (طوسون) - کعادته - لبعض 


)0 أحمد عه : معجزة فوق الرمال ص ۲١‏ » وراشد الحنبلي » مثير الوجد في أنساب ملوك تنجد ص ٤١‏ . 

„. Burkhardt, Travels in Arabia Vol. 2, P. 347 (") 

)٣(‏ تذکر بعض المراح جع أن طوسون حينا استولى على المدينة عين عليما واليا غير مسلم هو (توماس كيث) ضابطه 
الامتكتلندي . أنظر أحمد عه : معجزة فوق الرمال ص ۲١‏ › وأنظر جال ز كريا قاسم : الدوافع الياسية 
لرحلات الأوربيين إلى نجد والحجاز مصادر تار الجريرة ٠٤/١‏ . 

. Burkhardt Nots on the Bedonis and Wahabis P | - 26 (4) 

. ٠٤١١ وكذلك : محمد عمر الفاخحري : الأخبار النجدية ص‎ . ٠٠١ ٠ ۲٤۲۹ ابن بشر : ج ۱ ص‎ )٥( 

(۳) لوريمر : دلِل الخلیج ج ۳ ص ۱۷٤٤‏ . 
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زعماء البلدين من عطايا وخلع جلب فيه قلوبهم واستطاعوا التأثير على 
البقية. ومع ذلك فقد كان موقف أهالي هاتين المدينتين مثار استياء وعهكم 
من باقي أهالي القصم“ بسبب مسالتهم للعدو الأجنبي . ولعل هذا الموقف 
كاف في الرد على من قالوا إن موقفهم دليل على كراهية المنطقة لحكومة 
الدرعية . زد على هذا موقف من تحصنوا بقلعة ( الشنانه ) کا سبق . 

ومهما يكن من شىء فقد استطاع طوسون احتلال ( الرس والخبرا) 
سلمياً . أما عبدالله بن سعود فكان قد سار من الدرعية حتى وصل القصم 
وعسكر ( الحجناوي ) ¬ بین عنیزه والرس - حیث حصلت مناوشات بين 
الجانبين م تسفر عن نتائج حاسمة . ويذكر - بوركاردت - أن عبدالله بن 
سعود ركز على محاولة قطع مواصلات طوسون ومهاجمة رجاله) - وهذا 
ما جعل طوسون ييل إلى عقد صلح مع عبدالله بن سعود . ويقرر اللحاق 
أيه . ولكي يضمن ما حصل عليه من مكاسب - ولو على الأقل في 
الحجاز - فقد أرسل لعباالله بن سعود للتفاوض في الصلح . واختلف 
الباحثون في نظرتيم لصلح الرس . فبعضهم ذکر أنه کان بطلب محمد علي 
نفسه) . والبعض یری بأنه تصرف من طوسون دون أن يستاذن من 
والده"“ . والبعض الآخر يضع في بنود صلح الرس شروطاً قاسية“ على 
عبدالة لا يكن أن يضور قول غبدالله ها خصوصا وآن كفة الاين 
متعادلة على أقل تقدير . 

وعلى كل فإن أهم بنود صلح الرس التي اتفق ال جانبان عليها هى : 
١‏ - أن تضع الجرب اُوزارها بین الخحانبين . 
۲ د انسحاب الجيوش الغازية من جد وتوابعها واستقلال عبدالله بن سعود 
)١(‏ محمد العلي العبيد : المرجع السابق ( مخطوط ) ورقة ١١‏ . 
Burkhardt. op, cit, p. 342 - 357 ()‏ . 
(۳) جاكلين يرين : اكتشاف جزيرة المرب ص ۲٠١‏ . أما عبدالرحمن الرأفعي : المرجع السابق ج ۳ ص ٠۳۷‏ . 

فيجعل طلب الصلح من ( عبدالله بن سعود ) نفسه لا من طوسون . 


. ٠٠٠/١ لوريمر : المرجم السابق‎ )٤( 
. ١١١ و 1۱۸ والرافعي ج ۳ ص‎ ۱١۷ (ه) أنظر : أمين سعيد : تارج الدولة السعودية صا‎ 
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بحكمها . 

۳ - يبقى الحجاز تحت نفوذ ( محمد علي ) يحكمه باسم السلطان العثاني . 

. تسير السبل امنة بين الفريقين » وعدم اعتراض أي حاج مهملا‎ - ٤ 
وهکذا عقد صلح الرس في اواخر عام ۱۲۳۰ه (٤۱۸۱م) ولكنه‎ 

م يلبث أن نقض لتعود الحرب بين الجانبين ولكن بشكل أكثر قوة بالنسبة 

لجانب محمد علي . وهنا بختلف الباحثون أيضاً في سبب نقض الصلح : 

۱ - فابن بشر ومن نقل عنه يرى أن سبب نقض الصلح أن رجالا من 
(أهل القصم والبوادي) سافروا واجتمعوا إلى (محمد علي باشا) 
مزخرفين له القول ومزينين له غزو الدولة السعودية من جديد . وكان 
ذلك بعد غزو (عبدالله بن سعود) لبلادهم وتادیہم هم حيث هدم 
سور البكيرية والخبرا وأمسك بعض رؤسائهم وأرسلهم إلى الدرعية 
کا غزا بوادي حرب ومطير ووصل إلى قرب (الحناكية) . 

۲ = وبعض المؤرخین یری ان جاع الرس م وان غا ر مد عي ) 
اصلا ولذلك رد الوفد الذي ارسله (عبدالله بن سعود) إلى مصر 
لتقرير الصلح . ومن رأى دك الورخ مل الد كن الي رة عل 
رأي ابن بشر السابق . وأرجعه إلى (تحامله) على أهل القصم دائما 

۳ - وذهب اخرون إلى أن نقض الصلح كان بسبب أن (محمد علي) أرسل 
بعد وفاة ابنه طوسون عام ١۲۳٠ه‏ - مطالب جديدة إلى (عبدالله 
بن سعود) اعتذر عنما عبدالله وأرسل إلى (محمد علي) هدية فاخرة 
فردها محمد علي وأوسعه تہديداً وجهز إليه حملة ابنه (إبراهم باش 5 


(۱) ابن بشر ۲۰۰/۱ وصلاح الدين مختار : تاريخ المملكة العربية السعودية ج ١‏ ص ٠١١‏ . وعبدالرحم 
عبدالر من ,: المرجع السابق ص ۳۲۳ » ومنير المجلاني : عبدافله بن سعود ص ٠١‏ وعبدالله الشبل : المرجع 
السابق ص۲٤‏ 

(۲) ابن بشر ج ١‏ ص ۲١۲‏ وإبراهم بن ضويان : رسالة محصرة في التارجخ (خطوطة) ورقة ٠١‏ وعدالله امحمد 
البسام : خحفة المشتاق (مخطوط) ورفة ٤‏ وابن عيسى : المرجع السابق ص ٠۴١‏ . 

( مقبل الذكور : تارج نجد (خطوط) ورقة ۸١‏ . ومحمد عبدالله آل عبدالقادر : تحفة المستفيد في تار الاحساء » 
ص ۱٤۲‏ . 

)£( جرجي زبدان : تاریخ مصر الحدیث ج ۲ ص ۲۳٤‏ 
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>٤‏ - ويرى الشيخ عبدالرمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 

مقاماته أن سبب نقَض الصلح أن (عبدالله بن سعود) ر خطابات 

إلى مناطق غامد وزهران - جنوب الحجاز - مضمونما أنهم تابعين 

لدولته . فارسلوا حطاباته إلى (محمد علي) في مصر . فغضب وقال : 

إنها من جملة ما وقع عليه الصلح . فكان ذلك سببا لنقضه الصلح 

واعداده حملة جديدة على الدرعية(١‏ . 

هذه مختلف الآراء في أسباب نقض الصلح . وفي رأينا أنه م يكن في 
تمهيدا لعودته محاربة حكومة الدرعية وإسقاطها . وهذا ما تؤيده الوثائق في 
هذا الموضوع » ففي رسالة من (محمد علي) إلى السلطان العثاني يذكر فما 
إرسال ابنه (أحمد طوسون) إلى القصم نحاربة السعوديين ثم العودة إلى 
القاهرة لإعادة التنظم والإعداد للجند تمهيتاً لمهاجمة الدرعية . 

على أي حال فإن ر( محمد علي ) عزم على القضاء على الدولة 
السعودية دون مراجعة - وکان يو صف بأنه دکتاتوریاً ا برأیه") - 
فجهز حلة كبيرة بقيادة ابنه ( إبراهم باشا ) . 


ج - هلة إبراهم باشا وسقوط الدرعية : 

سار إبراهم باشا بحملته من مصر وسلك الطريق البحري من 
(القصير) إلى (ينبع) ودخل الجزيرة بجيوش لا عهد ها بها من حيث عددها 
وعدتما واتصال خطوط تموينها من القاهرة إلى مراكز القيادة في ساحات 
المعارك داخل الجزيرة العربية » واصطحب معه خبراء عسكريرن فرنسيين » 
وعدد من الأطباء والصيادلة . ومدافع ضخمة منها مدافع فرنسية . نم 


)١(‏ عبدالرحمن بن حسن : مقاماته المطبوعة ضمن الدور النية في الأجوبة الجدية ج ٩‏ ص ۲۴١‏ (طبع دار الافتاء) 

(۲) وثائق دارة الملك عبدالعزيز بالرياض › وثيقة رقم ۲۲۲/۰ في 1١‏ رجب ١١٠۲٠ه‏ من محمد على إلى الملطان 
الثاني . 

. Toynbee, Al-Jabarte and his times p. 4,5 (Fr) 

(4) أمين الرجاني : نجد وملحقاته ص ۸١‏ » وعبدالرحمن زكي : الكارج الحري لعصر محمد علي ص 1١‏ . 
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وصل إلى المدينة وهناك أقسم ألا يرجع حتى يفرق شمل أعدائه«٠‏ . ثم اتجه 
إلى ( الحناكية ) أُواخر عام ٠۲۳١‏ ه . 

أما ( عبدالله بن سعود ) فقد أعلن النفير العام في دولته . وسار 
بجيشه والتقى الفريقان في ( ماوية ) - غرب القصم قرب الحناكية - وكان 
غل راس قوات القصم آمیرة و نلان بن ك آل ابو علیان ٩)‏ . 

وقامت هناك معركة بين الطرفين هزم فيا (عبدالله بن سعود) 
وجنوده ومنى بخسائر فادحة فكانت هذه المعركة بداية أفول نجم الدولة 
السعودية الأول وصعود نجم إبراهم باشا . ويصفها ابن بشر بقوله « وهذا 
أول وهن يقع في المسلمين » ويورد منير العجلاني في كتابه (عبدالله بن 
سعود) وثيقة تذكر أن من بين قتلى (ماوية) حجيلان بن مد" أمير القصم 
وهو نحطاً > إذ أن حجيلان توق في المدينة عام ۲۳٠ف‏ بعد أن نقله 
إبراهم باشا ليما بعد سقوط الدرعية - کا سياتي - ولعل (حجيلان) جرح 
في معركة (ماوية) واعتقد موته ولكنه سلم . 

وقد اضطر الامام ( عبدالله بن سعود ) بعد هزيته تلك أن يتراجع 
إلى داخل القصم . وتذكر بعض المراجع أن من أسباب هزية عبدالله كشف 
العدو لخطته الحربية قبل بدء المع ركة“ . وقد يكون لاسلوب الرشوة المالية 
التي سار عليها إبراهم دور في الوصول إلى هذا الكشف ذلك أن إبراهم 
اتخذ أسلوب الرشوة ججانب التہديد في استالته القبائل إلى صفه(› . کا فعل 
(طوسون) قبل ذلك - وتذكر الوثائق أن عدد قتلى (عبدالله بن سعود) في 
معر كة (ماوية) لانمائة رجل0 . 


. Palgrave op, cit, 2- p. 30 (1) 

ر این مشر ۷/٦ه‏ . 

(۳) منير العجلاني : عبدالله ين سعود ص ۲۷۷ وفي وثيقة رقم ٠٤ - ١/١‏ (دارة الملك عبدالعزيز) في ٠۷١‏ رجب 
عام ۲۳۲٠ه‏ من محمد علي إلى السلطان - تذكر أن من بين قتلى عبدالله عمه وابن عمه وشيخ كير بوادي 
القصم . دون ذكر اسه . 

. ١١ محمد العلي العبيد : المرجع السابق ( مخظوط ) ورقة‎ )٤( 

. Musil, op, cit, p. 269 (°) 

(1) الوثيقة السابقة بنفس الرقم والتارج . 
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سار ( عبدالله بن سعود ) إلى القصم فنزل ( الخبرا ) ثم تركها إلى 
(عنيزة) حيث عسكر فيا . أما إبراهم باشا فزحف بجيوشه إلى الرس 
ووصلها في ۲۰ شعبان ۱۲۳۲ ه (١۱۸۱م)‏ فألقى الحصار علها . وأراد 
أهل الرس القكفير عن ذنبم الأول مع طوسون فقاوموا الحصار مقاومة 
عنيفة وصبروا صبراً لیس له مثال = کا قول“ ابن بشر - وضربوا روع 
الأمثلة في الدفاع عن الأوطان وكان على رأسهم أمير الرس (منصور 
العساف) وقاضيما المشهور الشيخ (قرناس بن عبدالزحمن القرناس) والذي 
باشر ألقتال بنفسه وقاد عدة معارك ضد العدو وأخذ يحرض الأهالي على 
الصبر والاستبسال فسقط من العدو في الحصار ٠٠٠١‏ قتيل . واستمر 
حصار الرس قرابة أربعة أشهر . وفي ذلك يقول الشيخ أحمد بن علي بن 
دعیج 8 
وشب نار الحرب فوق الرس ثلث السنة يضربمم بالققبس 
وصبروا وصرهم قرباننا أصبر في الميجاء من أبانا) 
رجال صدق ني اللقاء والبأس أعيانم وشيخهم قرناس 

وتشير الوثائق إلى وقوع معارك في حصار الرس انهزم فما إبراهم . 
ما جعله يطلب الامدادات من القاهرة“ . کا تشير الوثائق إلى اتجاه (إبراهم 
باشا) نحو الخبرا ومقاومته بعنف أيضا“ . ورغم الاستعداد العسكري 
الكبير لإبراهم وطول حصاره للرس فإنه لم يستطع الاستيلاء علا إلا 


(۱) ابن بشر ۲٣۷/۱‏ . 

(۲) محمد العهان القاضي : روضة الناظرين ج ۲ ص ٠١١ - ٠١١‏ الذي يذكر أن إبراهم باشا أعجب 'بالثيخ 
(قرناس) وولاه قضاء الرس ووصفه بأنه زعم وفارس وخطیب . 

(*) قوله ( أبانا ) أحد جبال القصم الغرية المشهورة بارتفاعها وضخامتها . 

(۳) عبداله السام : علماء نجد ج ۲ ص ٠٠١‏ و (أبان) جبل منيع غرب القصم قرب (النبهانية) وأنظر عبدالله بن 
ميس : الدرعية ص ٠٠١ - ٠٠۳‏ . وأهازج الحرب أو شعر العرضة ص ۲٠١‏ الذي يذكر أن لزوجة الشيخ 
قرناس (الدهلاوية) شعر أرسلته إلى (الدرعية) في حصار الرس مليء بالحماس مها قوها : 

في يدينا اليوف الى شطرة تنزع الروس وتقص العظام 
)٤(‏ دارة الملك عبدالعريز - وليقة رقم ۱/٥‏ - ۱۹۷ في عام ۲٣١۲۳٠ه‏ من محمد علي إلى اللطان . 
(ه) دارة الملك عبدالعزيز وثيقة رقم ٠۲١ - ١/١‏ "لي ذى الحجة ١۲۳۲‏ ه من محمد على إلى الصدر الأعظم . 
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صلحا" وقد اهع بها لأنها مفتاح الطريق إلى الدرعية . وكان من أهم 
شروط الصلح مع أهل الرس هى : 
١‏ - رفع الحصار عن الرس . 
۲ - يضع أهلها السلاح ويكونون على الحياد . 
۳ - لا يجوز ل جنود إبراهم وضباطه دخول الرس . 
> - عدم إجبار أهل الرس على تقديم شىء من المؤمن والميره للجيش . 
ه - لا يدفع أهل الرس ضريبة أو غرامة لابراهم باشا . 
- إذا تم استيلاء إبراهم باشا على عنيزة تسلم له الرس . وإذا م ينجح في 

ذلك يعتبر القتال متجددا برن الطرفين“ . 

وبمقتضى ذلك فك الحصار عن الرس في ٠١۲‏ ذى الحجة في عام 
۲ه بعد أن استمر ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما . والمدينة صامدة . 
ومع ذلك فإن شروط الصلح تلك تدل على أن أهل الرس كانوا في موقف 
القوة نسبياً . ويكفي أا صمدت تلك المدة الطويلة أما جيش إبراهم باشا 
وعدته وعدیده . 

کان (عبدالله بن سعود) حين تسلم الرس - في (عنيزة) وحيا علم 
بذلك ترك حامية في (قصر الصفا) بعنيزة وغادرها إلى (بريدة) . فواصل 
إبراهم باشا زحفه إلى (عنيزة) وبعد منازله سلمت وامتنعت الحامية . وتشير 
الوثائق إلى مناوشة (عبدالله بن سعود) لجيش إبراهم وهو في طريقه إلى 
عنيزة أدى إلى سقوط عدد من القتلى وال جرحى من ال جانبين١»‏ . ولكنها على 
أي حال لم تجد نفعاً . ففي اليوم السادس اضطرت حامية عنيزة إلى طلب 
الصلح بعد احتراق ما لديا هن مؤن وذخيرة . وكان أمير البلد (إبراهم بن 


)١(‏ عدا لحميد البطريق : إبراهم باشا ني بلاد العرب - ص ٠١‏ ويذكر أن إبراهم باشا خحسر ثلاثة آلاف مقاتل في 
الرس . 

(۲) عبدالرحم عدالر من : المرجع السابق ص ۳۳۳ . ومديجه درويش : المرجع النابق ص ٠۳‏ . 

)"( آمین سعید : المرجع السابق ص ۱۲۰ ۰ وأنظر ابن بشر ٠١۷/۱‏ . 

. في ۲۳ ذى الحجة ۲١۲۳٠ه من محمد علي إلى السلطان‎ ٥٩ - ۱/۰ دارة الملك عبدالعزیر وثِیقة رقم‎ )٤( 
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حسن بن مشاري بن سعود) واخوه محمد امیر الحامية التي استسلمت 
بشرطین : 
١‏ - عدم أسر الحامية والسماح ها بالذهاب انى شاءت . 
۲ - تسلم الحامية ما لديا من الأسلحة والذخائر والمؤن لجيش إبراهم 
باشا() . 
وعلم (عبدالله بن سعود) باستسلام حامية عنيزة) فلم يبق لديه أمل 
في المقاومة فرحل من بريدة واذن لمن معه من أهل البلدان بالرجوع إلى 
أوطانہم ومعنى ذلك أنه ترك کل بلد یدافع عن نفسه - حسب قلرته -- 
وهذا يدل على عمق الانهزام النفسي لدى حكومة الدرعية . بسبب ما لحقها 
من هزائم متوالية . وكان هذا الموقضف أثره السيء على بقية البلدان . هذا لما 
اتجه إبراهم باشا إلى (بريدة) طلب أميرها (حجيلان بن حمد) الأمان دون 
مقاومة تذكر . كا أن القبائل وباقي بلدان منطقة القصم أذعنت إلى 
التسلم خوفاً من بطش إبراهم » وقسوة عملياته الحربية » خاصة وأا رأت 
وقد يكون موقف (عبدال بن مغرف وانسحابه إل الذرعية اباعا أو 
استمرارا لخطة حربية تقوم على أساس توزيع قوات إبراهم باشا » وإرهاقها 
بعمليات الحصار المتبعة عند كل قرية يمر بها . مع اتباع اسلوب حرب 
العصابات التقليدية المعروفة إمعاناً في إرهاق قوات العدو« . 
على أية حال ففي مطلع عام ۲۳۳١ه‏ (۷١۱۸م)‏ واصل إبراهم 
(0) امین سعید : المرجع السابق ص ۱۲۰ وانظر ابن بشر ٠١۸/۱‏ وانظر .414 .م ,أذ ,ص0 ,إاأعuم0‏ وهو 
يجعل مدة الحصار يوماً وليلة فقط . 
(۲) دارة الملك عبدالعزيز : وثيقة رقم 1٩ - ١/١‏ في ۲۷ حرم ۲۳۳٠ه‏ . من محمد علي إلى رئيس الكتاب . 
(۳) دارة الملك عبدالعزيز وثيقة ٤٥ - 1/١‏ عام ۲۳۳٠ه‏ من إبراهم باشا إلى محمد علي . ويذكر أنه أخذ ولد 
حجيلان (عبدالله) رهينة عنده . 


. ٠٠١ عبدالرحم عبدالرحمن عبدالرحم : المرجع السابق ص‎ )٤( 
Philby, Apilgrim in Aribia p. 135 London. (®) 
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والأخير والتي يشبهها بتفاحة في سجادة ويقول : علينا أن ندحرج السجادة 
شيا فشيئاً حتى تصبح التفاحة في أيدينا > وذلك بأن نحصل على محالفة 
القبائل وعدم التقدم إلا بعد التاكد من امتلاك البلاد( . 
والواقع أن إ إبراهم باشا طبق نظريته تلك بدفة متناهية . أوصلته إلى 
مطلوبه فقد کان O O‏ 
a‏ ا ا 
مقاومة . حتى وصل في الثالث من شهر جمادى الأول عام ۲٣۳٣۳‏ ۱ھ 
(۷١۱۸م)‏ إلى (الدرعية) - عاصمة الدولة - ليدأ حصاره وهجومه 
العنيف عليما والذي استمر مدة تزيد عن ستة أشهر” . ورغم ما بذله 
(عبدالله بن سعود) وأتباعه من بسالة في الدفاع عن عاصمة دولتهم إلا أن 
اهزام كانت تحل به و بأتباعه . وقد أحصی (الفاحري) عدد الوقائع بين 
الفريقين فبلغت نماني عشرة موقعة 7 . أشهرها موقعة (غبيراء) التي أظهرت 
خيانة في صفوف عبدالله عرف العدو بها عورات البلد 5). مما اضطر عبدالله 
بعد اجهاده بالحضار والحرب إلى طلب الصلح من إبراهم باشا . فت الاتفاق 
على ثلاثة شروط . 
ا 3 الدرعية لجيش إبراهم . 
۲ - يتعهد إبراهم بالابقاء علیہا وعلى سکانہا . 
SN‏ يسافر عبدالله إلى القاهرة ومنها إلى (الاستانة) عملاً برغبة السلطان. 
وهكذا تم استسلام الدرعية - أخر الحصون - في ٩‏ ذى القعدة عام 
٣ه‏ . ونقل عبدالله إل“ مصر فالاستانة حيث أعدم شنقا هناك في 
ساحة مسجد ( أيا صوفيا ٩0)‏ » وتذكر بعض المراجع أن ( محمد علي ) 


(۱) جاكلين يرين : المرجع السابق ص ۲٤٣١‏ . 
() دارة الملك عبدالعزيز وثيقة رقم ۱/۲ - ٤٣‏ عام ۲۳۳٠ه‏ من إبراهم باشا إلى محمد عل . 
(۳) محمد عمر الفاحري : الأخبار الجدية ص ٠6١۹‏ . 
)٤(‏ ابن بشر ۲٦٥/۱‏ . 
() أمين سعيد : المرجع السابق ص ٠۲١.‏ وعبدالرحم عبدالرحمن : ص ۳٤۳‏ . 
)١(‏ رجب حراز : الدولة العثانية وشبه الجزيرة العريية ص ٠١١‏ 
Benoist - Mechin J. Arabian Destiny - p. 53.‏ 
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طلب من السلطان عدم اعدامه . ولكن لم يلتفت إليه(٠‏ . کا أمر إبراهم 
باشا بأسرتي آل سعود وآل الشيخ بالرحيل إلى مصر إلا من اختفى منهم أو 
هرب . ويظهر أن ر( محمد علي ) لم يوافق على البند الثاني من الاتفاقية . 
لذلك أمر ابنه بعدمير الدرعية تدميراً كاملا . ويذكر ( سادلير ) أن ذلك 
كان بأمر من السلطان إلى محمد علي » وبهذا تم ( محمد علي باشا ) القضاء ' 
على الدولة السعودية الأولى . 

ومن المهم أن نشير هنا أن الدفاع عن عاصمة الدولة لم يقم بها أهلها 
فحسب ونما شاركهم رجال من أقالم الدولة الختلفة . ومنها القصىم - 
الذي يذكر ابن بشر ما تعرض له بعضهم من قتل وتعذيب على يد إبراهم 
باشا وذلك مثل ( صا بن رشيد الحربي ) من أهل الرس حيث جعله 
براه باشا - مع غیره - في ملفظ مدافعه فتمزقوا إربا إربا<) وبالمقابل کان 
موقف أمير الرياض أثناء حصار الدرعية غير مشرف وهو (ناصر بن حمد 
العائدي) الذي انضم إلى (إبراهم باشا) ومعه عدة رجال من اهل الرياض‹<“ 
د - أسباب الانيار ونتائجه : 

تلفت أنظار الباحثين ف أسباب سقوط الدولة السعردية الأول 
بتلك السرعة فارجع بعضهم ذلك إلى قوة محمد علي عدة وعتاداً » وقيل 
بسبب شدة الدولة في سياستها والخيانة في صفوفها" » وبعضهم أرجعه إلى 
أن الخلاف الأسري بين آل سعود صرفهم عن عدوهم المشترك . وهناك 
من يرى أن تقوقع السعوديين في شبه ال جزيرة العربية أدى إلى حصارهم بها 
ثم هزيتهم(۸ . 
(۱) لوثروب ستودارد : حاضر العام الاسلامي ج ٤‏ ص ۱٦٦‏ (من تعلیقات شکیب ارسلان) . 
(۲) الرافعي : المرجع المابق ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
Sadlier : Diary of Journy across Arabia p. 83. (")‏ 
)٤(‏ ابن بشر ج ۱ ص ۲۷۸ . 
(ه) حد الجاسر : مدينة الرياض عبر أطوار اثارج ض ٠٠١‏ . 
(1) حافظ وهبه : جزيرة المرب في القرن العشرین ص ۲۳۰ . 


(۷) راشد الحنبلي : مثير الوجد ص ۷ وأحمد عه معجزة فوق الرمال ص ۲١‏ . 
(۸) جلال كشك : السعوديون والحل الاسلامي صل ۱۹۰ - ۱۹۲ . 
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ولكن يمكن القول أن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك الانهيار هي : 

هإ١۲۲۹ فبالنسبة للقيادة : کان لوفاة الامام سعود الکبیر عام‎ - ١ 
خحسارة كبيرة على الدولة السعودية . إذ حلفه ابنه (عبدالله بن سعود)‎ 
ولم يكن في مستوى أبيه في القيادة والادارة“ أمام إبراهم باشا‎ 
المعروف بشدته وحزمه وجلده وبطشه بيا عبدالله تعوزه اکار هذه‎ 
. الصفات‎ 

۲ - بالنسبة لتسليح الجيش : كان جيش إبراهم باشا مسلحاً تسليحاً 
حدقا اة لا عهد للسعودیین ہا" › بینا اأسلحة السعوديين 
قديمة ضعيفة . لأن مواردهم الالية ضعيفة والمال عصب الحرب . 

٣‏ - بالنسبة للخطط العسكرية : نرى أن عبدالله بن سعود غير في خحطة 
والده سعود التي تقوم على مناوشات القوات الغازية وإرهاقها بقوات 
صغيرة واشغاها في أكار من موقعة حتى إذا أنبكها أحاطها بجموع من 
قواته ففتك بها . ولكن (عبدالله بن سعود) عمد إلى منازلة القوات 
الغازية في معارك عسكرية كبيرة فاصلة رغم تفوق تسليح قوات 
عدوه على تسليح قواته“ بينا نرى أن إبراهم باشا سار على خطة 
عسكرية تقوم على محالفة القبائل بالنمديد والرشوة معا . وعدم التقدم 
إلا بعد التأكد من امتلاك البلاد““ . وهذا ما جعل جيشه متصلاً 
بخطوط توينية من القاهرة إلى مراكز القيادة في ساحات المعارك° . 
فسهل ذلك وصول النجدات إليه بأقصر وقت ممكن . 

> - عدم استغلال الفرص المتاحة : ويتمثل ذلك في عدم استغلال الجانب 
السعودي زام عدوهم كهزية وادي الصفراء . وهزام الرس وطول 


(۱) 118 .طض Diskson. op, cit,‏ وعبدالرحم عبدالر من عبدالرحے : مرجع سابق ص ۳۱۷ . 
(D‏ أمين الريجحاني : نجد وملحقاته ص ۸۵ . 

() محمد منير البديوي : المحوكل على الودود عبدالعزيز ال سعود ص ٠ ٤١‏ 

. Musil, op, cit, .ص‎ 268 . ۲٤١ جاكلين يرين : المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) یذکر ابن بشر ۲۹۲/۱ أنه حتى ( البصل ) کان أت من مصر . 
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حصاره . وحريق مستودع الأسلحة عند حصار الدرعية“ . فلو 
استغل الجانب السعودي ذلك لكان من الحتمل أن تتغير نتيجة 
المعركة . ولعل للهزام التي لاحقت (عبدالله بن سعود) وأتباعه أثر في 
تثبيط عزيتهم عن استغلال ذلك ا في السنة الأ رة ن 
المرب 

ه - ظهور الخيانة في الجانب السعودي لصاح عدوهم : وقد كان 
لأسلوب الرشوة التي سار عليما العدو دور في ذلك . وقد يرجع 
ذلك أيضاً إلى حوف الخائنين من الجيش الغازي أو لحقد وضغينة 
بينهم وبين ال سعود . وقد ظهر أثر تلك الخيانة في عدد من المعارك 
الفاصلة بين الحانبين" . 
أما بالدسبة للنتائج التي ترتبت على سقوط الدرعية والقضاء على 

الدولة السغردية الأرلى فتختلف من منطقة إلى أخری : 

١‏ - فبالنسبة لصدى ذلك عالمياً : فقد توالت التهاني بسقوط الدرعية إلى 
السلطان العثاني - والي محمد علي - حيث تلقى السلطان العثاني 
تهاني سفراء الدول المعتمدين لدى (استانبول) وكان سفير روسيا أول 
المهنئين( . كا تلقى محمد علي رسالة تهنة من وكيل ملك بريطانيا في 
اهندا» » وأرسل الصفويون هدية إلى محمد علي بهذه المناسبة(٠‏ . 

۲ - وبالنسبة لحمد علي في مصر : فقد علت مكانته٠الاسلامية‏ لارجاعه 
الحرمين الشريفين إلى السلطان العغاني . وقوى مركزه الدولي 
لانتصاره على السعوديين . فثبت حكمه في مصر وتطلع إلى التوسع 


(۱) اہن بشر ج ۱ ص ۲۷۱ . 

(۲) ظهو ذلك واضحا في موقعتي ( بل ) و ( ماويه ) و ( حصار الدرعية ) . 

(۳) دارة الملك عبدالعزيز وثيقة ٠١١ - ۲/١‏ من رئيس الكتاب إلى السلطان المثاني . وولقة رقم ۲/۱ - ٠۸١‏ من 
الصدر الأعظم إلى السلطان . 

)٤(‏ دار الوثاتق بالقاهة محفظة (1) جبربرأ وثيقة رقم )١٠١(‏ من إبراهم باشا إلى محمد علي عام ٠۲۳١‏ هرولا تذكر 
الوثبقة اسم من حمل التبعة سوى أنه قاد . وقد يكون هو ( ساداير ) أنظر عبدالحميد البطريق » إبراهم باشا 
ص ۲۸ . 

. ٠۹١ حسين مونس : الِرق الاسلامي في العصر اخحدیث ص‎ )٩( 
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في بلاد الشام والسودان“ لولا أن دول أوربا وقفت في وجهه 
بمقتضى معاهدة لندن عام ۰٤۱۸م‏ (١٠١١١ه)‏ . 


٣‏ - وبالنسبة للحجاز : فقد استعاد الأشراف حكمهم له باسم السلطان 


العثاني واستمر حكمهم فترة طويلة زادت على قرن من الزمان . 
وانتہت باستيلاء الملك عبدالعزيز على الحجاز عام ١٤٤١١ه‏ 


: م‎ ۹۲۰٥( 


> - وبالنسبة لمنطقة الخليج : فقد رأت بريطانيا سقوط الدرعية فرصة 


0) 
(") 


(7) 
(4) 
)( 
(1) 


محاولة القضاء على قوة القواسم في الخليج - بعد فشل محاولتما الأولى 
عام ١‏ ۲۲١ه‏ (١٠٠١۱۸م)‏ . لذلك قامت بحملة كبررة على القواسم في 
رأس الخيمة فاستولت عليما > وقضت على قوة القواسم هناك عام 
٥ھ‏ (۱۸۲۰م) نہائیا کا كبلت إمام مسقط وشيخ البحرين 
بمعاهدة ۱۸۲۰م (١١٠۲٠ه)‏ التي اوی = فیا بی کد ماتا 
لفرض حايتما على بلادهم . 

ويرى بعض الباحثين أن من أهم أهداف حملات محمد علي على 
الدولة السعودية الأولى الوصول إلى الخليج لتحقيق طمع محمد علي 
من ناحية . وتحقيق أطماع بريطانيا في القضاء على القوة البحرية 
للقواسم في الخليج بعد القضاء على صل هذه القوة وهى ( الدولة 
السعودية الأولى )7“ » وهذا جاءت محاولة قضاء بريطانيا على قوة 
القواسم بعد سقوط الدرعية » ولم تسمح بريطانيا محمد علي بمنافستها 
في هذه المنطقة الحيوية من العام فهددته لما حاولت قواته غزو هذه 
المناطق() . 


امین الرجافي : المرجع المابق ص ۷١‏ . وعبدالرحم عبدالوحمن عبدالرحم : المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 
سعيد عوض باوزير : معالم تارج الجزيرة العرية . طبع عدن عام ١۳۸٠ه‏ ص ۱١۸‏ وعبدالله الشبل : المرجع 
المايق ص ٤٦‏ . 

ضاخ خمد العابد : دور القواسم في الخلیج ص ۲۲۸ و ۳۲۳ . 

أحمد عسه : المرجع السابق ص ۳۲ . 

سليمان الغنام : قراءة جديدة لياسة محمد علي التوسعية ص ۲٤۲‏ و ٤٣‏ . 

أحمد محمود صبحي : البحرين ودعوى إيران ص ٩١‏ طبع الاسكندرية 1۹٩۲‏ م . 
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ومن الغريب أنه م يكن لسقوط الدرعية أثر مباشر على قوة 
القواسمة في الخليج . فقد استمروا في جرأتهم ونشاطهم حتى إنهاروا 
امام هجمات الانجلیز عام ١۱۲۳ھ‏ (۱۸۲۰م) کا أن القواسم 
حاولوا انجاد السعوديين في الدرعية حين حصارهم بقوة . ولكنها 
أرسلت بد قات ارات ويد قرط الترعة غا يعض رغماها إل 
القواسم في رأس الخيمة . ثم تركوها بعد الهجوم الانجليزي . 
ه - أما أثر سقوط الدرعية على القصم خاصة وبلاد نجد عامة . فهذا ما 
سنلاحظه في الفقرة التالية . 


Kelly, Britain and the persian Gulf p. 137 0)‏ 
وصالح محمد العابد المرجع السابق ص ۲۸٦‏ وأنظر ویلسون » الخلیج العریي ( مترجم ) ص ۳۳۹ ٠٤٠١ ٠‏ . 
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الثاً : القصم بعد سقوط الدرعية 


الحالة العامة بعد سقوط الدرعية : 
لعل من أبرز نتائج سقوط الدرعية في الم جزيرة العربية هو إنتهاء الدولة 
السعودية الأولى التي وحدت معظم أجزاء شبه ال جزيرة العربية تحت لواء 
دولة إسلامية واحدة . فتحطم ما بنته تلك الدولة من إزدهار اقنصادي وما 
أنتجته دعوتبا (دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) من تراث فكري › 
وثقافة إسلامية صافية(٠‏ . و كان لسقوط الدرعية تأثيره المباشر وغير المباشر 
على جميع مناطق شبه الجزيرة العربية - وجخاصة ( جد ) سواء في علاقاعما 
امحلية وأحواها الداخلية » أو في علاقاتما الخارجية . ولا يستطيع باحث في 
تاريخ شبه ال جزيرة في تلك الفترة أن يغفل الآثار السيئة هذا الحدث الألم . 
لد فرعت ا الان الس و صددت أغكاها ات رار دة 
واثارا قافة > واثارا اقتضادية واثارا سياسية رقيل أن نفدت عن غلك 
الآثار السيئة وما خلفته والتي تكاد جميع المصادر أن تجمع عليما" » نتساءل 
عن أسبابہا وعوامل ظهورها إذ كيف تنحول الحال خلال عام واحد تقريباً 
من نظام ومع وطاعة وتمسك بأهداب الدين والفضيلة إلى التدهور الديني 
ثم إلى الفوضى والاضطراب ؟ لعل هذا يرجع إلى عوامل من أهمها : 
١‏ - سياسة التدمير والقتل التي سار علوبا إبرهم باشا بعد استسلام 
الدرعية - بأمر من والده”) - فقد أمر بتدمير الحصون والأسوار في 
مختلف مدن نجد وقراها » کا أمر بقثل عدد من العلماء ؤا 


)0 عداله الئل : المرجع السابق ص ٤٠١‏ 2 
)١(‏ عبدارحم عبدالرحمن عبدالرحم : محمد علي وشبه الجزيرة العرية ص 1 ٠‏ 
)( عبدالر من الرافعي : تاريخ الجر كة القومية > عصر محمد علي ج ۳ ص ٠۳۹‏ . 
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والأعيان في ختلف البلدان . وكل هذا کان له دوره الكبير في نشر 
الفوضى والاضطراب . يقول هو غارث : 
« لم يكن يطمع محمد علي بضم البلاد العربية إلى ملكه » لذلك م 
بحسن معاملة أهلها . وجل ما ابتغاه أن يظلوا ا كانوا قبل ظهور 
المذهب الوهابي نهب الشقاق والفوضى »' . 
۲ - تاثير الغالب على المغلوب : فقد مكث إبراهم باشا وجيشه في نجد 
جدسيات تختلفة » واتجاهات خختلفة ها عاداعما وتقاليدها البعيدة كل 
RR‏ 
السكان في جد عموماً قد تأثروا لاء في تلك الف على اعتبار أن 
للغالب المنتصر تاثير قوي على المغلوب المهزوم . 
۳ - عودة معظم رؤساء البلدان السابقين إلى بلدانہم و حاو لتہم استرجاع 
نفوذهم على هذه البلدان التي أقصاهم آل سعود عن ریاستہا فقامت 
بينهم وبين الزعماء الحاليين للبلد فتن وحروب وثارات قديمة" . 
>٤‏ - إنسحاب إبراهم باشا السريع من نجد دون أن يضع هما نظاما إداريا 
تسير عليه فبعد استسلام الدرعية بتسعة شهور . وبعد ما أحدثه من 
قتل وندمیر سحب جنوده بعد ان قر رؤساءِ البلدان الذين أعلنوا 
ولاءهم له على رئاسة بلدانهم تار كا حاميات صغيرة في بعض البلدان 
وقد أتاح ذلك الفرصة لنشوب الفتن والمنازعات في البادية والحاضرة 
على السواء لغياب السلطة القوية في المنطقة . 
Hogarth (David Gorge) History of Arabia — Oxford 1922, P. 90 0)‏ 
وأمين الرجحاني : المرجع السابق ص ٠١‏ . ويحصي ابن بشر (ج ١‏ ص )۲۷١‏ عدد قتلى الحملات المصرية على غجد 
ب )١۲(‏ ألف قتيل متا )٠١ ٠(‏ آلاف في الدرعية وحدها . أما مقبل الذكير في تاره الخطوط (ورقة ۰) فیذکر 
أن الأقرب ان پکون (ا) آلاف في الدرعية و(ا) الاف في حصار الرس وشقراء وضرما وغيرها . 
(۲) عدالرحمن الجبرتي : عجائب الآثار ج ۳ ص ۳١١‏ ( طبع يروت ) حيث ذكر انتشار ترك الصلاة والفسق 


والفجور يينهم . 
(۳) عبدالرحم عبدالرحمن عبدالرحم : المرجع السابق ص 1 و ۷ . 
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ويعلل بعض الباحثين السبب في سرعة انسحاب إبراهى هذا إلى عدم 
إكتراث محمد علي بشؤون هذه المناطق حينذاك من ناحية » وإلى أن أحلامه 
التوسعية في المنطقة م بحن وقتها بعد من ناحية أخرى اضافة إلى ما تكلفه 

إدارة هذه المناطق من أعباء مالية ضخمة() . 
وعلى كل فقد تعددت اثار سقوط الدرعية في نجد عامة - ومنها 

القصم - فشملت نواحي دينية » وثقافية » واقتصادية وسياسية : 

أ - أما الدينية والثقافية : فإن ابن بشر يذكر أن الحرمات الدينية 
انتشرت بين الناس » من ترك الصلاة » والافطار في شهر رمضان 
واستعمال أدوات اللهو وسماع الغناء » وانعدام نظام الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر کا يذكر (بركهاردت)< أن كثيراً من القبائل 
البدوية رجعت إلى عاداتها السابقة . وتركوا مبادىء الدعوة الوهابية 
وانتشر بينهم السلب والب . أما علماء الدين فقد تعرضوا للقتل 
والتشريد من إبراهم باشا وجنوده فنكل ببعضهم »› وقتل بعضهم 
وهرب البعض الاخحر . وخاصة علماء ( الدرعية ) وما جاورها › 
ولذلك هرب بعضهم إلى (القصي) لعله يكون وطأة الأعداء فيه 
أحف من الدرعية ومن هؤلاء الشيخ (عبدالعزيز بن حمد آل الشيخ 
ت ١٤۲١٠ه)‏ الذي جاء إلى (عنيزة) عام ٠١۲١٠١‏ ه وتولى القضاء 
فہا - کا يقول صاحب السحب الوابلة١»‏ - وليس معنى ذلك أن 
القصم لم يتعرض علماؤه لسوء من الجيش الغازي فهذا هو الشيخ 
(قرناس بن عبدالرحمن القرناس ت ۲٣١۲١ه)‏ - قاضي الرس - 


)١(‏ أنظر جمال زكريا قاسم : الخليج العربي ص ٠١‏ . وصلاح العقاد : الاستعمار في الخليج العربي ص ٠١۸‏ وسعيد 
خليل هاشم : تاريخ البحرين من الحماية إلى الاستقلال ( رسالة ماجستير لم تنشر ) كلية اداب القاهرة ص 4١‏ . 
قارن هذا مع رأي هوغارث في الصفحة المابقة . 

(۲) ابن بشر : المصدر السابق ج ۲ ص ۷ . 

Burkhardt, op, cit, pp. 282 - 288. (r) 

(4) محمد بن عبدالله بن ميد : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (مخطوط) ورقة ١۷۳‏ وقد توف الشيخ عبدالعزهز 
في العراق عام ١۲۴٠٠ه‏ . 
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الذي اضطر للهرب إلى جبل أبان السود - غرب القصم قرب 
البانية - عند مرور إبراهم باشا بالقصم منسحباً بعد سقوط 
الدرعية. وکن يختفي في الجبل نهاراً وني الليل يأوى إلى (قرية 
النبہانية) حتى غادر إبراهم باشا نجد كلها(“ . بل أن أكثر بلدان 
el‏ السف ال 
الحجاز وغيره للتزود بطلب العلم وذلك مثل الشيخ (عبدالله بن فايز 
ابا الخيل ت ١‏ إه) الذي غادر عنيزة إلى .مكة طلباً للعلم بعد أن 
حلت المدينة من علمائها . فكان لذلك كله تأثير على المسار الثقافي 
والفكري في المنطقة كلها . 


ب -أما الاقعصادية : فيتمثل ذلك فيما أحدثه إبراهم باشا وجيشه من 


0) 
( 
CM) 
(6) 


نهب وتدمير ل جميع متلكات السكان الاقتصادية من مزارع وقصور › 
واشتد فعلهم هذا في الدرعية وما حوها ذلك أن هوؤلاء الغزاة ما 

كانوا ليہتموا بمصلحة الشعب وغيره » ولا بإعادة بناء اقتصاد البلاد 
الذي تداعى وإنهار من أثر الحروب بل على العكس من ذلك كان 
هدف إبراهم الأول هو إشاعة الرعب في قلوب الناس وفرض 
الضرائب الباهظة المجحفة مويل قواته التي وزعها في الحصون الختلفة 
في طول البلاد وعرضها . زد على ذلك انعدام الأمن وشيوع الخوف 
حتى كان السفر بين القرية والأخحرى محفوفا بالخاطر كا ذر قرن الجاعة 
في البلاد بعد هذا التدمير الاقتصادي الذي أصابا > حتی اضطر 
السكان إلى أكل الخشب<). وأحصى ر محمد البسام ) في تاريخه عدد 
النخيل التي قطعها إبراهم باشا في ( الرس) ب )٠١(‏ ألف نخلة وفي 


عبدالله البسام : علماء جد خلال ستة قرون ج ٣‏ ص ۷٦٦‏ . وقد توفي ي الشيخ قرناس عام ۲٠١١ه‏ في الرس . 
المرجع السايق ج ۲ ص ۸ ٠‏ وقد توف الشيخ عبدالله أبا الخيل عام ١ه‏ في عنيزة . 

أُنظر ابن بشر ج ۱ ص ۲۸۰ . 

جون فيلبي : تارج نجد ترجمة عمر الدايراوي ض 1١۳‏ و ١١٤‏ . 
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الدرعية )۸٠(‏ ألف نخلة . كا قطع كمية كبيرة في (عنيزة)(١‏ . 

وتعدت تلك الاثار السلبية في الاقتصاد شبه ال لحزيرة العربية إلى 
مصر نفسها حيث عانى الشعب هناك من كارة ضرائب محمد علي 
مويل حملاته فانعدم النقد وكثير من المواد الغذائية" . 

ج -أما الآثار السياسية لسقوط الدرعية : فقد اطنب مؤرخو نجد في 
هذه الفترة في وصف ما آلت إليه البلاد سياسياً بعد إنهيار الدرعية . 
فبعد أن وحدت الدولة السعودية الأولى هذا الكيان العظم » انفرط 
عقد هذا التوحيد إلى أقصى غاية التفريق .. فبرزت ظاهرة الانفصال 
والتجزؤ في شبه الجزيرة عامة » وبلاد نجد خاصة » وتمثل ذلك في 
ظهور الامارات المستقلة التي كانت قد انضوت تحت لواء الدولة 
السعودية الأولى - وكا يقول ابن بشر - « قتل رجال » وتقدم 
أناس وتأخر اخرون ... فاحل نظام الجماعة والسمع والطاعة وقام 
العساكر بتسخير الناس لحمل ما يشاؤون کا تحمل الحيوانات › فلا 
يعرفون للفاضل فضله ولا للعام قدره .. وصار الساقط الخسيس في 
تلك الأيام هو الرئيس فصار في كل البلدان فتن وقتل وقتال» . 
لقد زاد من شدة هذه الحالة السيعة أن عادت بعض الاسر التي 

فقدت سلطتبا ونفوذها إبان الحكم السعودي الأول إلى بلادها وإماراتها . 

عن طريق الاستيلاء المسلح على الحكم فا » وما يتبع ذلك من خلاف 

وقتال وفتن ففي ( الاحساء ) عادة أسرة ال عريعر من بني خالد إلى 
حكمها تحت زعامة (ماجد بن عريعر)0). وني (الخرج) رجعت أسرة ( ال 
زامل ) إلى حكمها بزعامة (زقم بن زيد بن زامل) کا عادت أسرة (ال 


(1) عمد البسام : الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر (عخطرط) الورقة ٠١‏ (المتحف البريطاني رقم )۷١١۸‏ ولي 
اللسخة المطبوعة حديثاً ص ٩١‏ بتحقيق سعود العجمي . 

() محمد محمود السروجي : كتاب عجائب الآثار كمصدر لأحداث الجزيرة . ضمن مصادر تاريخ الجزيرة جد ١‏ 
ص ۲۹۱ و ۲۹۲ . 

(۳) ابن بشر ج ۱ ص ۲۸۵ و ج ۲ص۷ . 

© الممدر السایق ج ۲ ص ۲۸١‏ . 
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مبارك) إلى إمارة (حريملاء) بزعامة (حمد بن مبارك آل راشد) أما أمير 
الرياض في تلك الفترة فكان (ناصربن حد العائذي”“ . 

أما في القصم فإن (سادلير) - الذي مر بنجد في هذه الفترة - يذكر 
أن (إبراهم باشا) هدم كل التحصينات والقلاع في كل مدن نجد وقراها 
بدقة تامة ثم يذكر أنه أبقى على المنازل وأشجار النخيل إلا في عنيزة 
والدرعية " وهذا صحيح بالنسبة للدرعية ولكنه حلاف الواقع بالنسبة 
لعنيزة . فلم تذكر مصادر تلك الفترة أن عنيزة حل بها من التدمير بدرجة 
ما حل في الدرعية . بل أن جعل (عنيزة) مركزاً هاماً للعساكر المصرية في 
هذه الفترة وما بعدها - کا سيأتي إن شاء الله - ينفي صحة ذلك » صحيح 
أن التدمير لم يقتصر على جهة في نجد دون أخرى . لكن عمها الدمار على 
درجات متفاوتة . وهذا ما جعل كثيراأ من الأهالي والأسر في نجد ترب إلى 
العراق بأكملها فرارأً من إساءة العساكر هم » ومع ذلك نجد بعض 
الباحثين يذكر أن الحكم المصري في نجد أثناء وجود (إبراهم باشا) تمتع 
بسمعة طيبة حصوصاً في جبل شمر والقصم والاحساء١).‏ وهو رأي يعوزه 
المنطق والأدلة . ذلك أن القسوة والتدمير الذي عم به ( إبراهم باشا) أنحاء 
شبه الجزيرة - وجخاصة نجد - لا تولد إلا الكراهية والحقد على هذا النظام 
وأتباعه - وهذا تعرض إبراهيم باشا نحاولة إغتيال لم تجح » وحينا 
سحب إبراهم باشا جيشه من نجد » عين في عدد من بلدان القصم أمراء 
خضعوا له وعزل آخرين » ولكن الأهالي م يلبثوا أن أزالوهم بالقتل أو 
الطرد كا فعل أهل (المذنب) - جنوب القصم - مع (إبراهم الناصر) الذي 


. ٠۲ عبدالله الشبل : المرجع السابق ص‎ )١( 
. Sadlier, op, cit, أنظر 83 .ص‎ )( 
. ٠۹۲۹/۳ وأنظر لوریر : دلیل الخلیج‎ 
. ٠١۳ عدالعزیز نوار : مصر والعراق ص‎ )۳( 
. ٠١١ أنظر 122 .ص ,اذ ,وه ,«مو)عز٥ ورجب حراز : المرجع السابق ص‎ )4( 
. ٠۲ (ه) مقبل الذكير : تارج جد (مخطوط) ورقة‎ 
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عينه إبراهم باشا بدل الأمير السابق (محمد بن عبدالله الخردلي) . حيث قتل 
الأهالي (إبراهم الناصر) وأعادوا الأمير السابق إلى الامارة(٠»‏ وکا فعل أهل 
عنيزة مع أميرهم (عبدالله الجمعي) الذي عينه إبراهم باشا أميرا في عنيزة . 
ولكن الأهالي طردوه وعينوا بدله (محمد بن حسن الجمل)0٠‏ وهذا يدل على 
عمق كراهية الأهالي للحكم الأجنبي وصنائعه وشو یدل اا عل أن 
حکم إبراهم باشا في نجد کان مکروها وغیر مقبول . 

لقد عمت الفتن والاضرابات أنحاء القصم - بعد سقوط الدرعية - 
کا عم غيرها من البلدان في أنحاء نجد . ففي عنيزة أقدم رئيس العساكر فيا 
على قتل أميرها (عبدالله بن رشيد)” » وكان قد عاد من الدرعية بعد 
وصول إبراهم باشا إليما فرحب به الأهالي وولوه إمارة البلد . ثم وشىّ به 
(عبدالله الجمعي) لدى العساكر المصرية فقتلوه . وتقول احدى الروايات أن 
(عبدالله الجمعي) هو الذي دبر قتله بأن أعطى رئيس العساكر هناك ألف 
ريال ليقضي عليه ويصل إلى الامارة بده » ولما تم ذلك عين العساكر 
(عبدالله الجمعي) اسا على عنيزة بأمر من (إبراهم باشا) . ولکن الأهالي 
يلبثوا أن طردوه من الامارة وعينوا (محمد بن حسن الجمل) أميراً عليهم - 
کا مر . 

اما في بريدة فقد كان إبراهم باشا قد أخذ معه حين انسحابه 
(حجيلان بن حهد) رهينة عنده - كعادته في كثير من البلدان - ليضمن 
ولاءها له . وترك ابنه (عبداله بن حجیلان) انرا في (بريدة) اما حجيلان 
فلم يلبث أن توفى في المدينة “عام ٤۲۳١ه‏ . وأما ابنه (عبدالله بن 
حجيلان) أمير بريدة فقد وثب عليه (رشيد بن سليمان الحجيلان) وقتله . 
)١(‏ عبدالله البسام : المرجع السابق 11۹/۲ . 
(۲) عبدالله الشبل : تارج عنيزة السياسي - رسالة معهد عنيزة 'العلمي - السنة الخامسة عشر ص ١‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ۲ و عمد المانع : : نبذة في تار عنيزة ملحق في تار بعض الحوادث الواقعة في غجد لابراهم بن 

عیسی ص ۲۳۹ . وعبدالله ہن رشید من آل فضل من سیع . بینا یذکر ابن عیسی ص ۱٤۸‏ أن إبراهم باشا هو 
الذي قتل عبداله بن رشيد . 


. ٠٠٤/۱ عبداله السام : المرجع السابق‎ )٤( 
. ۲۹۱/۱ وابن بشر‎ ۱١۲ (ه) ممد الفاخري : الأخبار النجدية ص‎ 
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وذلك ثأراً لقتل أبيه (سليمان الحجيلان) الذي قتله (حجيلان بن حمد) - 
أمير بريدة السابق - عام ١۹٠١١ه‏ عند محاصرة سعدون بن عريعر حا 
الاحساء لبريدة فتحقق لحجيلان خيانته واتفاقه مع العدو فقتله - ويقول 
ابن بشر إن (عبدالله الحجيلان) کان قد أخذ عهداً ر الحجيلان ألا 
يغدر به - ولكنه نقض العهدد» » وني رواية أخرى أنه عاهده على 
الضختقت بأمر (إبراهم اباشا) نفسه لا آبدی له حجیلان تخوفه هن غدذره 
بابنه (عبدالله) إذا سافر هو مع إبراهم باشا . فلما تحقق لرشيد وجماعته سفر 
حجيلان إلى المدينة غدروا بابنه فقتلوه بالخديعة والحيلة"» وذلك أنهم اتفقوا 
مع بواب القصر - بعد أن أعطوه جعلا - أن يفتح مم بوابة القصر ليلا 
بدعوی انهم سبق أن أعطوا والد الأمير عهدأ بحماية ابنه - ففتح فم البوابة 
فدخلوا مخفين سلاحهم وقتلوه . ولكن والدة (عبدالله بن حجيلان) واسمها 
(لولوه بنت عبدالرحمن العرفج) لم تلبث أن أخذت الثأر لابنها بنفسها بعد 
أربعين يوماً من قتل ابنا . وذلك بأن اتفقت مع بواب القصر السابق بعد 
أن ذكرته بفضلهم عليه وأن حجيلان هو الذي رباه من صغره فاعتذر 
بأنه م يكن يعلم بخديعة القاتلين لابنها - فطلبت منه فتح باب القصر ليلا ها 
ومجموعة من جواريها معها خفية ففعل . فجاءت إلى مستودع الذخيرة في 
القصر فأشعلت فيه النار - وكان رشيد بن سليمان الحجيلاني نائماً في 
سطح فوقه - فثار المستودع وما حول وأهلك ما في القصر وأومم الاأمير 
(رشید الحجیلاني) . ومن حاول اهرب من أعوانه واتباعه تلقته هی ومن 
معها من الجواري بالسيوف . وفي بعض الروايات أا م تكتف بذلك بل 
شقت بطن قاتل ابنہا ومن ساعده تشفياً" . 


(1( ابن بشر ج ۱ ص ۲۹۳ . 
(۲) متمد العبودي : معجم القصم ج ۲ ص °۲۲ . 
)"( المرجع الىابق ص ۲۳ه > ویذکر ان بواب القصر کان لقيطاً رباه حجیلان عنده وذکره ابن بشر أيضاً . 
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وقد تناقل الناس ما فعلته ( لولوه العرفج ) تلك بالاعجاب والتعظم 

وفي ذلك يقول ( عبدالله بن علي بن رشيد ) : 
لیاعاد ما نرویه من دم الأضداد وذوه ¢ رالعرفجية) e‏ 

هذا ما فصاته بعض الروايات عن طريقة قتل (رشيد الحجيلاني) . وأما (ابن 
بشر) فإنه يذكر أن رجالا من عنيزة حاصروه في قصره مع أتباعه فلما طال 
عليهم الحصار أنفجر عليهم (ديناميت) مستودع الأسلحة وأحيط بهم ما ين 
قعل وحرق) وججمع المؤرخ (مقبل الذكي) بين الرواية الحلية و (ابن بشر) 
فيذكر أن العرفجية استنجدت بأهل عنيزة فأنجدوها بقوة حاصروا بها 
القصر . ثم عملت العرفجية نفقاً إلى داخل القصر ثم وضعت فيه (بارودا) 
من المتفجرات - فانفجر ونسف القصر بمن فيه فصار عملها مضرب 
الأمغال بأخحذ الفأر“ . 

أما من تولى إمارة بريدة بعد قتل (رشيد الحجيلاني) فيفهم من كلام 
لابن بشر بعد ذلك أنه (عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حسن) عند ذکره 
قتل عساكر الأترآك له عام ۱۲۳۹ھ (۱۸۲۰م)0) . 


فترة حكم محمد بن مشاري بن معمر : 

بعد سحب إبراهم باشا لجيشه من نجد ووصوله المبينة ظهر على 
مسرح الأحداث في الدرعية ل( محمد بن مشاري بن معمر ) فانتهز فرصة 
الفوضى التي تعج بها البلاد » وفرصة عدم وجود من يتطلع إلى الحكم من 


(۱) عمد سعيد کال : الأزهار النادية من أشعار البادية ج ٣‏ ص ۷۷ » وعبدالله الحاتم : خيار ما ياتقط من الشعر 
النبطي ج ۲ ص ۱۰۸ و ٠١۹‏ . 

(*) المعنى العام الاشادة بشجاعة ( العرفجية ) التي روت من دم أعدائها . 

(۲) ابن بشر ۲۹۳/۱ وعبدالله البسام : تحفة المشناق (مخطوط) ورقة ١١١‏ . 

(۳) مقبل الذكير : تار جد (خطوط) ورفة ٠١‏ . ويروي عمد العلي العبيد طريقة قتل لولوة العرفج لرشيد 
الحجيلاني بأنها جاءت إليه وهو ضيف عند أحد أصدقائه فطليت مقابلته بإدعاء أنها تعرضت لحادث سطو في بيتها 
ليلاً. وكانت تخفي سلاحها في عباءتها . فأذن لما بالدحول . فبادرته بالسيف وقطعته إرباً . أما حراسه فلم 
بتعرضوا هما لأا إمرأة . عن شريط مسجل محمد العبيد رقم (0 . 

)٤(‏ ابن بشر ج ١‏ ص ٠١۲‏ › وابن بشر بصف العساكر ب (التركية) في أول أمرها ثم ب (المصرية) بعد ذلك اين بشر 
At/Y‏ . 
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آل سعود ثم استغل صلة القرابة بينه وبين ال سعود(» كل ذلك دفعه محاولة 
القيام بإنشاء إمارة يكون هو. على رأسها . فكاتب أهل البلدان لطاعته . 
فأجابه أهل بلدان قليلة مما يليه في الدرعية ووفدوا عليه . کا أطاعه أهل 
(منفوحة) ولكن معارضة ظهرت أمامه تمثلت في بلدان (الرياض وحريلاء 
والخرج) الذين كاتبوا (ماجد بن عريعر) حا الاحسان وأغروه بالقضاء 
على ابن معمر - فخرج إلى الدرعية ونزل منفوحة وهاجمها - ففاوضه (ابن 
معمر) موضحا له عدم خطورة حركته على حكمه في الاحساء خاصة وأنه 
يحكم باسم السلطان العثاني . فقرر حا الاحساء العودة إلى بلاده بعد 
اقتناعه وبعد أن ضاق ذرعاً باشتداد وطأة البوادي عليه وخذلانيم له“ . 
فارتفعت مكانة (ابن معمس) بعد هذه الحملة . وأخذ يراس بلدان (المحمل 
والوشم وسدير) لموين الدرعية بالطعام بعد ارتفاع الاسعار بها . فوفدوا 
والخرج) . وهكذا دانت لابن معمر بلدان (العارض وامحمل والوشم 
وسدیں)) وذلك فی اوائل عام ۰ھ (۱۸۱۹م) . وقد تحدئت إحدى 
الوثائق التركية عن حركة (محمد بن مشاري بن معمر) وماربة حا 
الاحساء له ثم رجوعه عنه . وطاعة أكار بلدان نجد له . وذكرت أنه وفد 
عليه رجال من آل سعود وأطاعوه منہم ( ترکي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود واولاده وآخوه زید) وعمه ( عمر بن عبدالعزیز ) وقد وصفت 
الوثيقة ابن معمر ب (الأعرج) . ومن الغريب أن هذه الوثيقة قد كرت 
ان هذه الأخبار قد أحذت من (عبداله الجمعي) شيخ عنيزة السابق . ولعله 
() في الطبعة الجديدة لابن بشر يذكر أن الامام ( عبدالعزيز بن محمد بن سعود) كان خالا محمد بن معمر ( وهى 
نسخة المححف البريطاني ) لكن في الطبعات القديمة الامام سعود بن عبدالمزيز هو خاله وعليما اعتمد . 
Musil, p. 270‏ . 
)١(‏ أحمد عبد الففور عطار : صقر ال جزيرة ج ١‏ ص ۱١١‏ . وإبراهم الضويان : رسالة مختصرة في التارج (خطوط) 
ورقَة ٠١‏ . 
(۳) محمد الفاحري : المصدر السابق ص ٠١١‏ . وكلها أقالم تبع منطقة الرياض حالياً بها مدن وقرى . 


)٤(‏ دار الوثائق بالقاهرة . محفظة نمرة )٠١(‏ وثيقة رقم ٥۷‏ (بدون تارج) من (زيله زاده) أخبار أخذها من (عبدالله 
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أعطاها في فترة طرده من إمارة عنيزة من قبل الأهالي کا سبق(“ . 
القصم في عهد ابن معمر ومشاري بن سعود : 

م يدم الأمر صافياً لابن معمر فلم يلبث أن ظهر على مسرح 
الأحداث رجل من أسرة آل سعود هو (مشاري بن سعود بن عبدالعزين) 
الذي استطاع الفرار من قبضة العساكر المصرية قرب ( ينبع ) في طريقه إلى 
مصر . ويبدو من المصادر التي تحدئت عن هذه الفترة أن قوة (مشاري بن 
سعود) کانت أقوی من ابن معمر ذا م يلبث ابن معمر أن تنازل عن 
الامارة لمشاري وبایعه في جمادی الآخره عام ۱۲۳۰ھ (۹١۱۸ء)‏ . بعدها 
استتب الأمر لمشاري وجاءته الوفود للمبايعة . من أهالي (احمل والوشم 
وحريلاء والرياض)“ ا جاء معه عدة رجال من أهل القصم والزلفي 
وأهل ثرمدا وغيرهم . إضافة إلى أنه قدم عليه من كان في نجد من (آل 
سعود) فشدوا عضده . م قام بإخضاع البلدان التي ۾ تدحل في طاعته 
فاستطاع الاستيلاء على (السلمية والمامة والخرج والدل) © وکان من ابرز 
من وقف جانبه من ال سعود (ترکي بن عبداله) وعمه (عمر بن 
عبدالعزيز) وأبناؤه عبدالله ومحمد وعبدالملك0 . 

وقد تحدثت الوثائق الت ركية» عن حركة (مشاري بن سعود) أيضاً 
ولکنها ذكرت أن (محمد بن مشاري بن معمر) مع أن مشاري قد هرب 
من قبضة العساكر الت ركية من مضيق الجديدة - قرب ينبع - ثم ذهب إلى 
جبال شمر . فارسل له ابن معمر عدة مرات يدعوه للقدوم إليه في الدرعية . 


)١(‏ توجد وثاثق أخرى مرسلة من محمد علي إلى السلطان تتحدث عن حركة ابن معمر وأن في نبته مهاجمة الاحساء 
حسب إفادة ( ابن عريعر ) لوالي جدة ( إبراهيم باشا ) وتشير إلى قرب إرسال عساكر للقضاء عليما في مهدها . 
أنظر منير المجلاني عبدالله بن سعود ص ۲۲۷ و ۲۳۰ . 

(۲) ابن بشر ۲۹٦/١‏ . وأحمد زيني دحلان . خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام ص ۳٠۳‏ (الطبعة الأولى 
(a\T.o‏ . 

)( مقبل الذكر : تارج نجد (خطوط) ورقة ٠٤‏ . وكلها مدن وقرى في إقلم الخرج ضمن منطقة الرباض . 

)٤(‏ دار الوثائق القوي بالقاهرة - محفظة رة )۱١(‏ بحربرا وثیقة رقم ٥۷‏ (بدون تارخ) من زیله زاده عما يتعلق 
بأحوال المشرق أخحذت من عبدالة الجمعي شيخ عنيزة السابق » ودارة الملك عبدالعزيز وثيقة رقم ٤ - ٤/٣‏ 
محموعة الوائق التركية برقم عام )۱۹١۳۲(‏ (بدون تار) من رئيس الكتاب إلى السلطان . 
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فاستجاب له وسار من جبل مر حتى إذا وصل إلى قرية ( القصيبة ) أو 
(قصيبا)(“ - شمال القصى - لم يدخلها بل كتب إلى أهلها بالسماح له 
بدخوها وإلا عاد من حيث أنى فأجابوه مرخبين فدخلها وأقام فبا ثلاثة أيام 
معززا مكرما هو ومن معه . ثم رحل عنها إلى قرية (العيون)“ - شمال 
بريدة - فإستأذن هلها فرحبوا به کا فعل أهل (القصيبة) ثم رحل عنبا إلى 
قرية (بريدة) فخرجوا لاستقباله بمو كب حافل وأكرموه إكراماً فوق الحده) 
وكل هذا يدل على أن حركة ( مشاري بن سعود ) قد وجدت 
ترحيبا عظيما في أكثر القصى . أو أكار المناطق التي مر بها في القصم . 
ولكن لا يعني هذا أن القصم قد دخل في نفوذه فقضية الترحيب والاكرام 
و شیء آخر . ولکنہا قد تكون مقدمات لذلك . اما 
الوثيقة فلا تشير لحذا الأمر إلا بقوها|« وبأثناء إقامته في قرية بريدة كتب إلى 
أهل القصم وأهلل نجد وغيرهم » وهى جملة تذكر الكتابة ولكنها تغفل 
جوابها - أما المصادر التاريخية() هذه الفترة فلا تشير إلى دخول القصم في 
طاعة (مشاري) أو حتی (ابن معمر) لا من قريب ولا من بعيد . لکن في 
أخر الوثيقة إشارة إلى أن زعيمين من زعماء (عنيزة) تعاهدوا مع مشاري 
بن سعود . ولكنا لا تذكر أسمي هذين الزعيمين ولا حقيقة هذه المعاهدة . 
ويظهر أنها معلومات مغلوطة خحصوصا وأنها تذكر أن في عنيزة أربعة شيوخ 
( أي امرأء ) منهم الاثنان اللذان ذ كر تعاهدهما مع مشاري) » وهى حقيقة 
ليست معروفة في تاريخ عنيزة - بعد توحيدها على يد عبدالله بن رشيد - إذ 
أن أمير عنيزة في هذه الفترة كان (محمد بن حسن الجمل) - کا سبق - 
ولكن لا كانت تلك المعلومات قد وردت من (عبدالله الجمعي) أمير عنيزة 
)0 تقع القصية على بعد ۷١‏ م شمال بريدة وة تقع العيون على بعد ٠١‏ كم شمال شرق بريدة أنظر لوريمر » دليل الخليج 
6 . ومد العبودي » معجم القصم ۱۷۷۲/۲ و ۲۰۱۸/١‏ . 
)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة - محفظة رقم )١١(‏ عربرا وثيقة رقم )٥۷(‏ من (زيله زاده) عن (عبدالله الجمعي). 
)"( أنظر ابن بشر ۲۹٦/١.‏ والفااحري ص ٠١٤‏ ومقبل الذكير ورقة ٠۳‏ . والبسام ورقم ١١١‏ و ١۸‏ والضويان : 


المرجع السابق (خطوط) ورقة ٠١‏ . 
(4) الوئيقة السابقة ( دار الوثائق بالقاهرة ) . 
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السابق المطرود من قبل الأهالي فإنه لا يستبعد أن يكون قد ذكر هذه 
المعلومات الكاذبة طريقاً لوصوله إلى إمارتها من جديد على يد حكومة 
(حمد علي) عن طريق إظهار حاجة المدينة لرجل يوحد إمارتها وهو بالطبع 
پزيد نقسه ؛ 

ومهما يكن من أمر فإن حركة ( مشاري بن سعود ) لم يكتب ها 
الاستمرار فقد ندم (محمد بن مشاري بن معمر) على تنازله عن الحكم 
لمشاري بعد أن رأى إنتصاراته ونجاحه . وانتهز فرصة غياب مشاري عن 
الدرعية في بعض حروبه وخرج إلى ( سدوس )۳ . قرب حريلاء - 
متظاهراً بالمرض ولكنه في الواقع يدير الرای في استرجاع الأمر إليه . 
فانضمت إليه ( حريلاء ) واتخذها قاعدة اح رکته الجحديدة » ومن هناك 
ا ي القصم > وكاتب أيضاً (فيصل الدويش) زعم 
مطیر اة الأتراك ججنود » وأمده الدويش بقوة من رجاله . فکون مہم 
ومن أهل حريلاء جيشاً هاجم به (مشاري بن سعود) في الدرعية وقبض 
عليه وحبسه في قصره (بسدوس)“ وبذلك انتېی حکم (مشاري بن 
سعود) . ۱ ء 

أما ( تر کي بن عبدالله ) فیظهر ان ( مشاري ) کان قد ولاه إمارة 
(الرياض)<» ولذلك ترك ابن معمر ابنه ( مشاري ) في الدرعية » وتوجه 
بنفسه إلى الرياض كي يلقي القبض على ( تركي بن عبدالله ) وأسرته 
وأتباعه . إلا أن هولاء كانوا قد معوا بالخبر فهربوا من المدينة واتجه تركي 
بم إلى (الحائر) وحيشذ تمكن ابن معمر) من احتلال (الرياض) بسهولة . 
واستتب الأمر لابن معمر » وصادف وصول قوة عسكرية أرسلها ( حسين 
بك ) حكمدار نجد من قبل (محمد علي) و كانت بقيادة (أبوش أغا) . فكتب 
کان م کرم اداد وراه ای ای س دزی 


(۱) ابن بشر ۲۹۷/۱ . 
(۲) ابن بشر ۲۹۷/١‏ . ومقبل الذكير ورقة ٥٤‏ 270 .ص Musil, op, cit,‏ . 
™( عبدالله العثيمين : مشاري بن سعود - بمجلة العرب السنة ٠۸‏ جزء ۱ و ۲ عام ۰۳٤۱ھ‏ ص ۱۲۰ . 
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وسجنه وسیسلمه ہم . فكتب إليه ( أبوش أغا ) يقره في الامارة“ . 


الحكم الأول لتركي بن عبدالله ونهايته وحال القصم حيدذاك : 

م ينعم ( محمد بن معمر ) بإمارته الثانية طويلا . فقد استطاع 
(ترکي ابن عبدالله) سلبها منه ذلك ان (ترکي بن عبدالله) خرج من الڂحائر 
إلى (ضرما) لبعض حاجته . فعلم بذلك ابن معمر فراها فرصة للقضاء عليه 
- فأرسل له قوة من الرجال بزعامة اينه (مشاري بن معمر) ولکن ت ر كي 
علم بذلك فأخذ حذره واستطاع بقوة رجاله أن ينتصر على مشاري بن 
معمر في ضرما فهرب منہا وخرج تركي ومن انضم إليه من أهل الجنوب 
وسبيع وغيرهم وقصد الدرعية فدخلها في ربيع الأول عام ١١۲٠ه‏ وقبيض 
على (محمد بن مشاري بن معمر) ولا استقر له الأمر في الدرعية سار منبا إلى 
(الرياض) فقبيض على (مشاري بن معمر) وحبس الولد وأباه » وجعل 
اطلاق سراحهما رهناً باطلاق سراح ناري بن سعود) في سدوس 
فکتب ابن معمر إلى عشیرته في (سدوس) يأمرهم باطلاق رار 
فامتنعوا خحوفاً من العساكر الت ركية الذين سبق أن واعدهم ابن معمر بتسلم 
مشاري هم » وفعلا جاءت عساكر من الترك وأمسكوا (مشاري) فلما 
تحقق ت ركي من ذلك ضرب علق ابن معمر وابنه مشاري في اخر ربيع عام 
۴۹ھ < . اما مشاري فقد أرسل إلى (عنيزة) وحبس هناك فمات في 
الحجبس<» . وفي رواية أخرى أن العساكر أرسلوه إلى مصر فمات في 
الطريق<“ . أما تركي فلم يکد يستقر له الأمر حتى أرسل له ( أبوش أغا) 


(۱) ابن بشر .1955 Philby, Saudi Arabia pp. 153 - 154. London‏ 
وعبدالفتاح أ بو عليه : الدولة السعودية اكانية ص ۲١‏ . وقد أرسل الحملة حافظ المدينة التي كانت جد تابعة له 
إدارياً OTS‏ - وهذا يطلق عليه رحكمدار) أي الحا الاداري على نجد . 

(۲) این بشر ۲۹۸/١‏ . ومقبل الذكير : تاريخ جد (مخطوط) ورقة ٠٤‏ و ٠١‏ والفاخري ص ٠٠١١‏ . 

™( این بشر ۲۹۸/۱ » ومقبل الذكور ورقة ٤‏ ویقول « قیل أنه مسموم » وني إبراهے جمعه : الأطلس التار يخي ص 
۹۸ أنه قتل وهو حطاً . 

)6( عبدالرحمن الجبرقي : الممدر السابق ج ۲۳ ص ٦۲۸‏ - ولوثروب ستودارد : حاضر العام الاسلامي ج ٤‏ 
ص ۱٦11‏ ( شكيب أرسلان ) وأحمد زيني دخلان : المرجع السابق ص ٠٠۳‏ . 
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رئيس الحامية العسكرية في القصم سرية بقيادة (خليل أغا) يساندها (فيصل 
الدويش).فلما أقبلوا رحل تر كي من (الدرعية) إلى (الرياض) فهاجموا ت ركي 
فيها فهزمهم فرجعوا إلى (ثادق) وأخذوا يعيثون فيما فساداً . 

ويظهر ان هذه الح ر کات السعودية وخحاصة ح ركة (مشاري بن 
سعود وتركي بن عبدالله) قد أزعجت كلا من السلطان العثاني » ومحمد 
علي ¢ م بني حالد حکام الا تحساءع الذين أحذوا یکاتبون (حمد علي) 
ووالي بغداد مبينين هم حطورة الأمر . ووصل العلم إلى السلطان الثاني من 
والي بغداد . فانزعج كثيرا وأرسل إلى ( محمد علي) رسالة تانيب بسبب 
انسحاب ابنه (إبراهم باشا) من نجد قبل أن يستأصل شافة ال سعود ويقوم 
بتنظم تلك البلدان على الوجه المطلوب . فاعتذر له محمد علي بأن انسحاب 
في تلك المناطق ٠0)‏ وأنه أرسل إلى ابنه (إبراهم باشا) يأمره بعمل السبل 
الكفيلة للقضاء على ح ر كات آل سعود خوفاً من أن تقوى »› وذلك بالتعاون 
مع بني خالد حكام الاحساء الذين استعدوا للتعاون في هذا امجال » خحاصة 
بعد أن علموا أن ( مشاري بن سعود ) يفكر جديا بالمجوم على الاحساء . 
وذلك غن طريق إرسال حملة عسكرية للقضاء عليمم . ويظهر من وثائق 
أحرى أن هذه الحملة كان مقررا أن تسير قبل ذلك ر أي في إمارة ابن معمر 
الأول ) ولكن نتيجة لسوء فهم من السلطان العثاني أو من محمد علي 
تأخرت إلى هذا الوقت” أو لعله لخضوع ابن معمر هما . 

على كل فإن ( إبراهم باشا ) سرع في تنفيذ الأوامر فارسل إلى نجد 
حملة عسكرية مكونة من )٠١١٠١(‏ فارس و )۸٠٠(‏ من المشاة مع عدد من 


)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة دفتر )٤(‏ معية تركي وثيقة رقم )٠٠١٤(‏ في حرم ١١۲۳٠ه‏ . من محمد علي إلى 
الصدر الاعظم . 

() دارة املك عبدالعزيز بالرياض وثيقة رقم ٠ - ٤/۲‏ بجموعة الوثائق التركية الرقم العام 1۹١۳۲‏ من رئيس 
الكتاب إل اللطان (بدون تارج) . 


ت ۰ — 
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المدافع وانضم إلا مشائخ مطير وعتيبة() » وكانت بقيادة قائد الفرسان 
(حسين بك) واتجهت هله الح إلى (الرياض) مروراً بالقصم - لتقضي 
على حر كة (تركي بن عبدالله) الذي اتحذ الرياض مر كزا له . فالقت الحصار 
على ترکي في الرياض واستمر ٿلاڻين يوماً بعد ان تمکن تر کي من الفرار من 
الرياض ذات ليلة . وعلى أثر ذلك تمكن (حسين بك) من الدخول إلى 
الرياض بعد أن أعطى من كان في قصرها الأمان ولكنه غدر بهم فقتل منم 
مانن رجلا » ونقل ما معهم من ( آل سعود ) إلى مصر لیکونوا دلیلا 
على انتصاره ومن هولاء (عمر بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود) وأولاده . 
وحاول (حسين بك) بكل السبل البحث عن تركي ليقضي عليه هو الآخر 
ولكنه فشل في مسعاه . وهذا اضطر إلى إبقاء بعض العساكر في المنطقة 
خوفا من عودته“ . 

ثم قام ( حسين بك ) - بعد استيلائه على الرياض - بأعمال ارهابية 
قاسية غايتها تخويف السكان والقاء الرعب بینہم حتی لا يعودوا إلى مناصرة 
ال سعود . فأحذت جنوده تسلب الأموال من الناس وترفع عليم 
الضرائب تحت سياط التعذيب والقتل . حتى أنه أمر أهل الدرعية الذين 
نزلوها بالنزول في ( ثرمدا ) وأمر قائده ( خليل أغا ) أن يغدر بم فقتلهم 
جمیعا وکان عددهم (۲۳۰) شخصا 0 . 

ولم تقتصر أعماله الارهابية على الرياض وما حوها“ » بل كانت 
قواته المتمركزة في القصم وسدير والوشم والحمل وغيرها من المناطق 
تكب كرا سم اعمال السلب والب واضطهاه الأهالي مما اضطر 


)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة دفتر )٤(‏ معية تر كي وثيقة رقم )1۸٠(‏ في جماد الثانية عام ٠۲۳١‏ ه (١٠۱۸م)‏ من 
محمد علي إلى الصدر الأعظم . 

() ابن بشر ٠١٠١/١‏ ولكنه يذكر أن عدد المقتولين )۷١(‏ رجلا والوثيقة السابعة رقم )۸٠(‏ . 

() مقبل الذكير : تارج جد ورقة ٤ه‏ . 

)٤(‏ این بشر ۳۲۰۲/۱ واين عيسى ص ۱١۹‏ ومقبل الذكير ورقة 9 .ر 

>٥(‏ في حريلاء نہب بيت الشيخ (عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالوهاب) وأخذ ما عنده من خزانة كتب عظيمة 
وأشعلوا في باقيها النار (ابن بشر )۳١۲٠١‏ فهاجر إلى الاحاء (عبدالله السام : علماء جد .)٤١۹١ ٤٥۸/۲‏ 
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Twitter: @abdullah_ 1395‏ 


بعضهم إلى الهروب في ال جبال والبراري خوفاً منهم . وما زاد في سوء الحالة 
أن أمراء بعض البلدان السابقين كانوا قد انضموا إلى حلة ( حسين بك ) 

من أول دخحوها نجد . مثل أمير الرياض (ناصر العائذي) وأمير حريلاء (حمد 
ابن مبارك) وأمير عنيزة (عبدالله الجمعي) الذين أخذوا هم وغیرهم یکبلون 
الم لأعدائهم ليوقعوا ۔ بهم القتل أو التعذيب ومصادرة الأمرال ۴ فرضت 
على السكان ضرائب مالية فادحة عجزوا عن أدائها حتی ّ إلى بيع حلي 
نسائهم بل وأثاث مناز مم وأمتعتهم فزادوا رسا إل يوس 


الحتى أن الفظايع التي عملها ( حسين بك ) وأتباعه تشبه فظائع 
(إبراهم باشا) أو تزيد ومع كل هذه القسوة فإن الاضطرابات عمت جميع 
البلدان فكانت أعماهم ( ضغثا على ابالة )) فلم تستقر مع هذه القسوة 
الأمور . ولم تأمن الطرق ولم يزدهر الاقتصاد بل العكس هو الصحيح تاماً . 

وكان نصيب القصم من ذلك الاضطراب كبيرا حاصة في (عنيزة) و 
(بريدة) . ففي عنيزة استطاع (عبدالله بن حمد الجمعي) أن يؤثر على 
(حسين بك) ضد أمير عنيزة (محمد بن حسن الجمل) ويكيل له اتهم . ما 
جعله يستدعيه . فلما ارتحل حسين بك من الرياض وقصد (ثرمدا) کان معه 
(حمد بن حسن الجمل) أمير عنيزة . فأمر به فقتل قرب ثرمدا" » وذلك 
في شعبان عام ١۲۳٠ه‏ (١۱۸۲م)‏ وولى على عنيزة (عبدالله بن حمد 
الجمعي) وجعل عنده بعض العساكر . وبقى في الامارة حتى قتله ( يحيى بن 
سليمان بن زامل ) المعروف ب ( جحيى السلم ) في شعبان عام ۱۲۳۸ھ 
(PAY)‏ . 

أما في ( بريدة ) فقد قتلت العساكر أميرها ( عبدالله بن محمد بن 
عبدالله بن حسن آل ابو عليان ) وقتلوا معه ( محمد بن غام ) من أقاربه(*. 


)١(‏ مقبل الذكير : تارج جد (خطوط) ورقة ٠٤‏ و ٠١‏ . وعبداله الشبل : محاضرات في تار الدولة السعودية 
ص ٥7‏ . 

(۲) أمين الرجاني : نجد وملحقاته ص ٩۱‏ وخير ير الدين الزركلي : شيه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز ج ١‏ ص٣٤‏ . 

(۳) ابن ن بشر ۱/۱ ۰ وابن عیسی : ص 1٤۹‏ و ٠٠١‏ وعبدالل البسام : تحفة المشتاق ورقة ١١۸‏ . 

)6( عبدال الل : تار عنيزة السياسي : مجلة معهد عنيزة العلمي » العدد ٠١‏ عام ١۸١٠١ه‏ ص ۲ و ٣‏ . 

. ٠٥ ومقبل الذكير ورقة‎ . ۳١۲/١ ابن بشر‎ )٥( 


Twitter: @abdullah_ 1395 ج‎ 


ولا يذكر ابن بشر الذي أورد هذا الخبر سبباً لقتله ولعله لخلاف - ولو 
بسيط - حصل بينه وبين العساكر التركية الذي صار قتل رجال نجد عندها 
كذبح النعاج » ولا يورد ابن بشر أيضاً اسم من تولى إمارة بريدة بعده 
ولعله ( سليمان بن عرفج ) الذي ذكر أنه من رؤساء ( آل أبو عليان ) 
وأورد مقتله بعد ذلك على يد بعض أفراد من عشيرته ( آل أُبو عليان ) عام 
۷ه (١۱۸۲م)‏ ثم قام (محمد العلي العرفج) فاستولى على إمارة بريدة 
وقتل (فهدبن مرشد)(٩‏ ولعله بسبب أنه له دور في قتل ( سليمان العرفج ) 
أو لسبب آخر غير ظاهر . 

وبہذا نری کیف کان العضاك ال كه عمرما وخلة خسن بك 
على الوجه الخصوصي دور في ظهور الفتن والاضطرابات في منطقة القصم. 

وني الأخير رأى ( حسين بك ) أنه استطاع أن يقضي على أي أمل 
في عودة حكم آل سعود لنجد . وظن أنه بأعماله الارهايية تلك قد وصل 
إلى ما أريد منها وحققت أهدافها . لذلك عزم على العودة إلى (المدينة) فقام 
بوضع مر كزين للحاميات العسكرية المهمة في المنطقة . أحدها في (الرياض) 
والمر كز الثاني في (عنيزة)“ معتقداً أنه بذلك قد قضى على حالة الاضطراب 
والفوضى في إقلم نجد بأسره . ولكنه خاب ظنه فما كاد يغادر المنطقة حتى 
عادت الحال إلى أسواً نما كان فثارت الحروب في (العارض وسدير والقصم) 
وغيرها وتعذرت الأسفار بين البلدان حتى بين القريبة من بعض وبخاصة في 
سدير" . وزاد الأمر سوء أن توجت تلك الماسي بإنتشار وباء (الكوليرا) 
القادم إلى الجزيرة من اهند ليزيد في حياة أهلها مأساة إلى مأساة . 
الحق أن ححملة ( حسين بك ) قد رجعت من حيث أتت مخلفة وراءها الحقد 
والكراهية محمد علي وحكمه بعد أن عانى النجديون من ظلمها وتعسفها . 
(۱) این بشر ۳۰٣/۱‏ وابن عیسی ص ٠١١‏ وعبدالله البسام ورقة ٠١۹‏ . 
(۲) عبدالرحم عبدالر من عبدالرحم : محمد علي وشبه الجزيرة العربية ص ٠١‏ . 


(۳) ابن بشر ۳۰۳/۱ - ٠٠١‏ . وإبراهي جمعه : الأطلس التارجخني للدولة السعودية ص ۹۸ . 
)٤(‏ فلبي : تار نجد » ترجمة عمر الديراوي ص 1۷۲ و 138 .صظ Philby, Saudi Arabia‏ 


۳ 
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الذي استمر حتى اخر لحظة من رحيلها حيث أمسكوا من كل بلد رجل أو 
رجلين وحبسوهم في (ثرمدا) رهينة عندهم عن مطالب من غاب او هرب 
من أهل البلدان٠‏ . ومع ذلك لم ترحل الحملة إلا بعد أن عمت الفتن 
والحروب وضربت الفوضى أطنابها من جديد في طول نجد وعرضهاا . 


() ابن بشر ۳۰۳/۱ . 
(۲) وجدت في احدى الخطوطات ( ملف مجهول ) أن حملة حسين بك أرخها أهل جد بحروف الاعجد في لفظ 
(غربال جا) = ۱۲۳١‏ هھ ۔ 
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الفصل الثاني 
القصم في عهد تركي وفيصل والنفوذ المصري 


- فترة حكم تركي الثانبة . 
- فترة حكم فيصلل الأولى . 
- فترة اللفوذ المري . 
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« الفصل اللاي » 
أولا : فترة حكم تركي الفانية 


أ - حهلة حسن بك أبو ظاهر وظهور تركي بن عبدالله : 

أدرك سحافظ المدينة ( حسن باشا ) - والتي كانت بلاد نجد تتبع له 
إدارياً - أن حملة ر حسين بك ) لم تحقق الأهداف المرجوة منها . بل زادت 
الام ادا ودا راي آنه لايد من رسال حل جديدة , خاد عدا 
بالقضاء على الفتن والاضطرابات التي سادت نجداً من ناحية » ومحو الآثار 
السية التي تركتها حملة ( حسين بك ) في نفوس النجديين من ناحية 
ثانية(» فأعد حلة قوامها )۸٠٠(‏ من الفرسان بقيادة ( حسن بك أبو 
ظاهر ) الذي نزل بقواته ( الرس ) متظاهراً بالتنسك والطاعة معلناً أن هدفه 
هو محاربة البدو حتى يؤدوا الزكاة . وأنه لن يطلب سوى الزكاة . وليدلل 
على حسن نواياه أمر بأطلاق سراح الأسرى المسجونين في ( شرمدا ) ثم أغار 
على أناس من بوادي ( عنيزة ) فهزمهم . ويقوا ابن بشر : « إن أهل القصم 
وفدوا عليه وأطاعوه »0 وقد يكون لأسلوبه السابق دور في جذب أهل 
القصيم لطاعته » ثم سار من ( الرس ) ونزل ( عنيزة ) وأميرها يومفذ ( 
عبدالله الجمعي ) فقام معه . 

وي تلك الأٌثناء غير ( حسن بك ابو ظاهر ) في سياسته » و كشف 
عن نواياه الحقيقية فبدأً باستعمال أسلوب من سبقه من القسوة والشدة 
والظلم والاضطهاد . 


)0 عبدالر حم عبدالر من عبدالر حم ٤‏ المرجع السابق ص ١۷‏ 
(۲) اين بشر ۳.1/1 وأنظر 150 - 147 Philpy, Saudi Arabia pp.‏ . 
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والوثائق التي بين أيدينا تدل على أن هذا التغيير في السياسة كان بأمر 
أو اشارة من ( محمد علي ) نفسه حيث يقول محمد علي في رسالة منه إلى 
البلاد ما يستحقه من العقاب ٠(0»‏ ومعنى هذا أنه يجب اتباع اسلوب الخدة 
لإخحضاع بلاد نجد والقضاء على كل محاولة لاعادة حكم الأسرة السعودية 

فیا . 
وهذا ما أراده ( أبو ظاهر ) عن طريق اسلوب الشدة والعنف . فبعد 

وصوله ( عنيزة ) أرسل قوة من ( نمانين فارسا ) بقيادة ( موسى كاشف ) 

ومعهم أمير (عنيزة) (عبدالله الجمعي) . فاتجهوا إلى (امجمعة) وأخذوا في 

وطالمم بالزكاة من وقت رحيل (إبراهم باشا) إلى يومه فادوها فزاد عليہم 
ضرائب أخرى وأوقع في قرية ( موقق) - شمال حايل - القتل والدمار حيث 
قتل منہم ستین رجلا» - على قول ابن بشر - او نمانین رجلا - کا تقول 
الوثائق -(“ واستمرت الحملة في سياستا التعسفية . وم يوقفها إلا هزیا 

في اربع جهات کانت سببا في رحیلها - کا رحل غيرها من الحملات - 

وهی ۰ 

١‏ - هزيتا في بوادي السهول : حيث سار العسكر الذين في الجمعة 
بقيادة (موسى كاشف) إلى قبيلة السهول - قرب امجمعة - وأغاروا 
علیہا » فصمدت مم وهزمتہم وقتلت قائدهم (موسی کاشف) وفرت 
فلوم إلى (امجمعة) ومجهم(عبدالله الجمعي) أمير عنيزة . 


)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة : دفتر )٠١(‏ معية تر كي ويقة رقم (۱۹۰) في رجب ۱۲۳۷ھ (1۸۲۲م) من محمد 
علي إلى محافظ المدينة . 
(۲) ابن بشر ۳٠۷/١‏ وأنظر فيلبي ؛ تاريخ نجد ترجمة عمر الدبراوي ص ٠۷۳‏ و 
Musil op, cit, p. 270‏ 
(۳) دار الوثائق القومية بالقاهرة دفتر )٠١(‏ معية تركي أمر صادر لل عافظ المدينة برقم (۲۸۷) في شوال ۲۳۷٠ه‏ 
(A)‏ . 
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۲ - هزيتها أمام بوادي سبيع : حيث سار العسكر الذين في الرياض 
ومنفوحه بقيادة (إبراهم كاشف) - أخو موسى كاشف - وسار 
معهم أمير الرياض (ناصر العائذي) وأمير منفوحه (موسى بن مزروع) 
فاتجهوا إلى بوادي سبيع في الحاير - قرب الرياض - فأغاروا علييم 
ووقع بينهم قتال شديد . ازم فيا العسكر هزية شنيعة حيث قتل 
أكثر من ثلانمائة بين فارس وراجل منهم (إبراهم كاشف) کا قتل أمير 
الرياض (ناصر العائذي) وذلك في ذى الحجة عام ۲۴۷١ھ‏ . 

٣‏ - هزيتہا في سدير : حيث سار (الكيخيا) قائد العساكر في (ثرمدا) 
ومعه (فيصل الدويش) وبعض بوادي مطير واتجهوا إلى منطقة 
(سديں) فأرهقوا الناس هناك بالاأموال والضرائب المطلوبة . فثار مير 
جلاجل (سويد بن علي) وبقية أهل سدير وقابلوهم بالسلاح 
وطردوعم فرخلوا إلى رالوشم : 

٤‏ - هزيتما في عنيزة : ولعلها أهم هزائمهم وأقصاها تأثيراً . وسببہا أن 
(حسين بك أبو ظاهر) رجع إلى عنيزة قادماً من جيل شمر بعد أعماله 
التعسفية فيها . فلما أستقر في عنيزة . فرض على الأهالي ضريبة مالية 
باهظة أراد استحصاها بواسطة (عبدالله الجمعي) فاستعمل طريقتين 
في الارهاب » فسلم له أهل البلد بعضا من الضريبة فاستعمل العنف 
في طلب البقية وسجن أمير البلد (عبدالله الجمعي) . فما كان من 
الأهالي إلا أن اروا عليه وقابلوه بالسلاح › فلما رأى تصميمهم 
طلب الأمان لنفسه ومن معه » فأمنوه وأخرجوه من البلد" . ويظهر 
أن ) ابو ظاهر ) استدعى الحامية العسكرية التي في ( ثرمدا ) 
لتساعده في حربه ضد أهل عنيزة . ولا وصلت كان أهل عنيزة قد 


(۱) این بشر ۳۰٦/۱‏ و ۳١۷‏ . وابن عيسى : تارج بعض الحوادث الواقعة في تجد ص ٠١١‏ و ٠١١‏ . 

(۲) این بشر ۰۷/۱ ٠ Ag:‏ . ومقبل الذكير : تارك جد (عخطوطة) ورقة ٠٦‏ . والكيخيا : محرفة عن لفطة فارسية 
ومعناه اللاب أو المعاؤن أنظر حسين خزعل : حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص ۳۸۲ (هامش) . 

(۴) این بشر ج ۲ ص ۱١‏ و ۱۷ . وابن عيسى ص ٠١١‏ . وعبدالله البسام : تحفة المشتاق (مخطوط) ورقة .٠١٠١‏ 
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أحرجوه من البلد . فرأى أنه لا فائدة من المقاومة(٠‏ . أو أنه استدعى 

حامية ( ثرمدا ) بعد تأكده عزم أهل نجد على محاربة عساكره 

وإخراجهم0 . 

على كل فإن ( حسن بك أبو طاهر ) قرر العودة إلى (المدينة) . وقبل 
رحيله وضع (ستائة) من العسكر في قصر (الصفا) في (عنيزة) ثم رحل مع 
اة ا ل ا 

ولم يكد يغادر المنطقة حتى قام أهل عنيزة وحاصروا العسكر الذين 
في قصر ( الصفا ) . وأمروهم بالخروج من البلد واللحاق بأصحام 
فرفضوا ذلك . فهاجموهم وقتلوا منهم سبعين رجلا . فطلبوا الأمان فأمنوهم 
وتركوهم يخرجون بجا معهم من السلاح والمتاع ولحقوا بأصحابهم في 
المدينة. ثم قام هل عنيزة وهدموا قطر الصفا في رجب عام ۲۳۸١ه0‏ . 

وهكذا فشلت حلة ( أبو ظاهر ) » ولم تخلف سوى النفوس الممتلئة 
بروح الحقد والثورة والخروج عن الطاعة » وأصبحت تلك النفوس في أكار 
المناطق متطلعة إلى عودة النفوذ السعودي الوطني . والتخلص من حکم 
محمد علي » الذي لم يبق له أثر في نجد سوى الحاميتين العسكريتين في 
(الرياض ومنفوحة) بقيادة ( أي علي المغري )0“ . 

وهكذا أدى فشل هذه الحملة إلى ظهور ( تر کي بن عبدالله ) على 
مسرح الاحداث من جديد . 


)0 عبدالله الشبل : المرجم السابق ص ٠٦‏ . 

(۲) مقبل الذكير : تارج جد (خطوط) ورقة ٠١‏ . ومعجم البلاد السعودية (مخطوط) ورقة 1١۸‏ . 

(۳) ابن بشر ۱۷/۲ . وفي ابن عيسى ( ص ٠١١‏ ) والبسام ( ورقة ٠٠١‏ ) إن عدد عسكر قصر الصفا مسمائة. 

. Philby, op, cit, pp. 150 - 151, Musil op, cit, p. 279 (f) 

)¢ مقبل الذكرر : تارج جد ورقة ٠٦‏ › ومحجم البلاد السعودية ورقة 1۲۸ . وعبدالعزيز الحمد القاضي : العنيرية 
ص ۱۸ . 
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ب - ترکي بن عبداله٥‏ مؤسس الدولة السعودية الثانية : 

كالت ازام ا حسن أبو ظاهر ) دافعاً قوياً 
شجعت تر کي بن عبداله | إلى الظهور من مخبئه ليعيد ملك ابائه وأجداده 
ويخلص البلاد من القوات المصرية والتركية التي تحكمه . وذاق الأهلون منها 
الأمرين . وكانت هزية ( بوادي سبع ) ( وهزيمة عنيزة ) هم تلك ازام 
فالأولى لحقت بحامية الرياض ومنفوحه فأضعفتهما وقتلت قائدهما . والثانية 
لحقت بحامية عنيزة فأخحرجتها مع حامية ثرمدا إلى خارج البلاد . 

وعلى كل فإن تر كي ظهر في ( عرقه ) - بون الرياض والدرعية - مع 
بعض أتباعه وانضم إليه رجال من أهل الوشم وسدير والحمل ا و 
إلى المناطق القريبة منهم في العارض والحمل وسدير والوشم حتى أدخلها في 
تبعيته بعضها بالقوة وبعضها بالمبايعة . وبعدها اتجه إلى محاربة الاتراك 
ا فاتجه في أواخر E‏ 

حتى استسلمت وطلبت الأمان فأحرجها واستولى على البلد"“ ثم اتجه إلى 
ورا ر ا ا و (فیصل 
الدويش) لنجدة حامية الرياض . 

ولا رجع ( فيصل الدويش ) أعاد تركي حصارها فاضطر رئيس 
حاميتها ( أبو علي المغربي ) أن يطلب الصلح . فوافق تركي على أن تخرج 
الحامية ججنودها وتعود بهم إلى أوطانهم . وحتى يطمثن على رحيلهم من نجد 
فقد سبقهم إل ( شقراء ) تى اطمن على ريلم : 

ثم عاد بعد ذلك إلى الرياض وأخذ في توسيع دولته فاستولى على 
الخرج والدلم والمناطق القريبة منها . ويظهر أن مر كر تركي الداخلي قد قوى 


)0( هو تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الثانية » اشتبر بالعدل والشجاعة وهو 
آول من حکم من فرع عبدالله بن محمد بن سعود . ذکر فلبي في تارج جد (مترجم) ص ۱۹۳ أن ترکيا تول 
وعمره أكار من لمانين سنة . أنظر ترجمته في ابن بشر ج ۲ ص ۷۰ - ۷۲ . 

(۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة دفتر )٠١(‏ وثيقة )١۹١(‏ الي تذكر سبب دخول تركي منغوحه اتحاد العربان معه . 

Al Farsy: Saudi Arabia Acas study in development p. 39 ۲۳/۲ امن بشر‎ (") 
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بسرعة جا جعل رئيس جبل مر (عیسی بن غل يقد لى الامام تر کي 
مبایعا. 

کا راسله أمراء أهل القصم ورؤساؤهم وبايعوه . م حضروا بعد أن 
طلب منہم ذلك(“ - کا سيأتي - کا كان هذه الانتصارات صداها خارج 
نجد وهذا ما جعل زعماء بعض القبائل في نجد وخارجها يعلنون خحضوعهم 
لتر كي مثل سبيع والسهول والعجمان ومطير وقحطان . کا وفد ليه (أهل 
عمان) عام ٤‏ ١۲١ه‏ راغبون الانضمام إلى دولته وطالبين تعيين أمير وقاضي 
عليمم فأجاببم إلى طلبهم وجعل ( البريى ) مركزأً للامارة . ثم استطاع ضم 
الاحساء - بمعاونة ابنه فيصل الذي عاد حديثاً من مصر - واستولى عليا 
بعد مقتل حا الاحساء ( ماجد بن عريعر ) في موقعة السبية في رمضان 
عام ٤١‏ ۱۲ھ( (۱۸۲۹م) وبذلك وبعد اقل من خمس سنوات کانت نجد 
والاحساء وأجزاء من ساحل الخليج العربي القريبة من عمان تحت نفوذه”» 
ومن العوامل التي ساعدت على نجاح تر کي شخصيته النادرة » وتعسف 
الأتراك والمصريين في حكم البلاد » إضافة إلى إخلاص تركي وحرصه على 
الملصلحة العامة من أول ظهوره مع ابن معمر ومشاري بن سعود . 

کل هذه عوامل ساعدت على نجاحه . ویری ویندر )Winder(‏ ان 
تركي م محقق جلاء القوات الأجنبية عن بلاده ولكنه عجل في ذلك“ 
والواقع أنه استطاع القضاء على أي أثر للقوات التركية والمصرية في نجد 
طوال عهده . 

ولعل ال غلم ارال ار مد غل ) وال مر لاب لاحضاع 
تر کي بن عبدالله هو اهتام محمد علي بمناطق أخحرى ومنها الشام() » على 
(۱) ابن بشر ۲٤۲/۲‏ و ٤١‏ واہن عیسی ص ٠٣١‏ . 
ز۲ ابن بشر ج ۲ ص ٤۲١‏ و ص ٤۷‏ - 44 . وعبدالل البسام : تحفة المشتاق (خطوط) ورقة ٠١۸‏ . 
ر عمد الام : توحيد المملكة العربية السعودية ص ٠١۱‏ وسعود بن هذلول : تار ملوك آل سعود ص ۱۹ وما 

بعدها » وأحمد علي : آل سعود في التاريخ ص ۸٤‏ وما بعدها . 

Winder : Saudi Arabia in the Nineteen Century p. 159. (4) 


وفلبي : تاريخ نجد ص ۱۷۷ . 
(ه) عبدالعزیز نوار : تار العراق الحدیث ص ۲۰۸ . 
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الرغم من زعم بعض المؤرخين أن هذه الحملات سارت في عهد تركي 
ولكنها هلكت قبل وصوها . والواقع أن الوثائق تدل على أن محمد علي 
أمر ر( محافظ مكة ) أن يتريث في إرسال حملات تأديبية إلى تركي بن 
عبدالله» وأن يحاول نصحه في الخضو ع بالتي هى أحسن وإلا استعملت معه 
القوة”“ . ومذا يذكر البعض أن تركي بن عبدالله بدأ حكمه بدفع ضريبة 
سنوية صغيرة لحا مصر” . فإذا صح ذلك فهى مهادنة موقتة لعدوه“ . 

وکا نح تركي بن عبدالله في سياسته الخارجية . فقد نجح أيضاً في 
سياسته الداخلية . وهذا لا يرى الباحث أي مشاكل داخلية واجهها تر كي 
بعد أن أتم اخضاع مناطق نجد والاحساء إلى سلطته ولا شك أن هذا راجع 
بالدرجة الأولى إلى حسن سياسته القائمة على اهتامه بتطبيتق الشربعة 
الاسلامية بأوامرها ونواهيما تمسكاً بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهذا 
ما نلاحظه في نصيحته العامة إلى شعبه حيث دعا إلى الاهتام باحافظة على 
الصلوات الخمس والزكاة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والبعد عن 
الربا ونقص المكيال والمیزان ونحوها) . کا اهنم بالعدل فکانت كرا من 
القضايا تعرض عليه ويبت فيا بالحكم ثم يصادق علا قاضيه الشيخ 
(عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ) | دلت على ذلك الوثائق) . 

وعلى كل حال فقد استطاع ( تركي بن عبدالله ) أن يقم ( الدولة 
السعودية الثانية ) وهى وإن لم يرجعها إلى ما كانت علا في الاتساع إبان 
الدولة السعودية الأولى الا أنه رسخ مرة ثانية الأسس التي قامت عليما 
الدولة . وهذا نستطيع أن نقول : أن تركي بن عبدالله هو الموؤسس الأول 


(۱) لوثروب ستودارد : المرجع السابق من تعلیقات شکب أرسلان + ۲ ص ۱۹۷ . 

. Ig 7۲ معية تركي وثيفة رقم‎ )٠١( وثائق القاهرة (حافظ الحجاز) دفتر‎ M~ 

(۳) لوریر : دلیل الخلیج ۱۹۳۱/۳ . 

. )4( جربا وثيقة‎ )١١( تشير الوثائق إلى غزو تركي لفبائل شرق الحجاز وادخومم في طاعته محفظة‎ )٤( 

() أُنظر بن بشر ج ۲ ص ۷۸ وصلاح الدين مختار : المملكة العربية ماضیہا وحاضرها ص ۲۷۲ . 

) وثائق.دارة املك عبدالعزيز وليقة رقم ٠۳۷‏ و ٠۳۸‏ من عبدالله الفرج إلى فيصل بن تركي . وإقرار قركي 
(بدون تارج) . 
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للدولة السعودية الثانية . 
وأما ما ذكره بعض الباحثين() من أن ( فيصل بن ترکي ) هو 

المؤسس الحقيقى للدولة السعودية التانية فيمكن رده با يأني : 

١‏ - أن للامام تركي بن عبدالله جهوداً ضخمة في سبيل إعادة بناء الدولة 
السعودية لا يمكن إنكارها فلولا صبره وجهوده المتواصلة في سبيل 
إصلاح التركة التي تسلمها مثقلة بالخراب والدمار»» لكان من 
الممكن عدم عودة الدولة السعودية من جديد . 

۲ - مساهمة تركي بن عبدالله ونجاحه في إجلاء القوات التركية والمصرية 
عن بلاده . بيا يعود الفضل في جلاء تلك القوات بعد تركي إلى 
عامل خارجي بالدرجة الأولى وهى معاهدة لندن عام ١٤۸٠م‏ 
(١٠۲٠ه)‏ إضافة إلى جهود ( عبدالله بن نيان ) في [جلاء بقيتها. 

۳ - أن فترة حكم تركي بن عبدالله والتي استمرت أكثر من عشر سنوات 
من ۱۲۳۹- ۹٤۱۲ھ‏ ( ۱۸۲۳ - ۱۸۳۳م) کانت کار استقراراً 
من حكم فيصل بن تر كي خحصوصاً في فترة حكمه الثانية وخاصة في 

بعض المناطق كالقصم . 

٤‏ - أن المساحة ج ای ا د ول ن ری ۷ لف کر 
المساحة التي ضما ضمتېا دوه تر کي e‏ 
الانساع أكار نما حققه حققه أبوه() . بل أن استقلال ابن رشيد الذاتي في 
منطقة جبل شمر أنقص حدود دولة فيصل . بينا في عهد ت ركي كانت 
تابعة تماما . 


ه - أن فيصل بن تر كي حينا عاد إلى الحكم مرة ثانية وإنتصر على (عبدالله 


. ۲۷ و‎ ۲٦ عبدالفتاح حسن أبو عليه : الدولة السعودية الثانية ص‎ )١( 

)7( فیلیي : تاریځ نجد ص ۱۹۱ . 

(۳) عبدالله العثيمين : حول كتاب الدولة السعودية الثانية - مجلة الدارة - السنة الثالفة العدد الأرل ص ۲٠۹‏ . 
)4( يومف حمد البسام : الزبير قبل مسين عاماً ص ١٠٤١‏ و ١٤١‏ . 
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ابن ثنيان) إنما اعتمد على حقه الشرعي في الحكم بعد مقتل والده 
(ترکي) وتولیه الحکم بعده . 

٦‏ - أن وجود فترة ( اة المصري )بد غياد ر كي الان وعرد فل 
الأول لا تسقط. حق (.تركي بن عبدالله ) في أن يكون المؤسس الأول 
للدولة السعودية الثانية خحاصة وان العائد ئد للحکم بعد زوال ذلك 
اغ ر ن ی ی ر ا لري ي ا 
ما عبدالله بن ثنپان فن حکمه لم يستمر طویلا . کا سيأتي إن شاء 
الله تعالى . 

۷ - عامل أسبقية الزمن لتر كي تؤهله لأن يكون المؤسس للدولة السعودية 
الثانية أكثر من ابنه فيصل . وهذا امتاز عهد تركي في الحكم ميزتين: 

أوهما : إنتقال الحكم من سلالة (عبدالعزیز بن محمد بن سعود) 
إلى سلالة (عبدالله بن محمد بن سعود) . ولا يزال الحكم باقياً فيما. 

وثانيهما : إنتقال العاصمة من ( الدرعية ) - قاعدة الدولة 
السعودية الأولى - إلى ( الرياض ) التي أضبحت قاعدة للدولتين 
الثانية والثالغة() . 

أما بداية الدور السعودي الثاني فلم يبدأ بتر كي - کا يرى بعض 
الباحثين(» - وإغا بدايته في الحقيقة من الجهود الاولى (لمشاري بن 
سعود) مع ( محمد بن معمر) في إعادة الحكم السعودي إلى نجد بعد 
سقوط الدرعية کا سبق ,. 

۸ - وأخيراً فإن إجماع أكبر المؤرخين يكاد ينعقد على أحقية تركي لحمل 
لقب (مؤسس الدولة السعودية الثانية) فابن بشر يفهم من كلامه هذا 
في قوله « أعاد الله لتركي أببة هذا الملك فعمر ابنية المجحد والمكارم 


)0 حمد الجا : مدينة الرياض ص ٠٠ ٠٠‏ وعبدالله الحبل : المرجع المابق ص 0° . 
(۲) عدالفتاح ابو عليه. : المرجع المابق ص ۲۷ . 
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ورفع شرف آبائه وأعمامه الخضارم“ » . وكذلك المؤرخ مقبل 

الذ كير“ وأمين الرجحاني » ومنير العجلاني » وحافظ وهبه" » وحمد 

عبدالله ماضي » وبولس سلامه”» ومن المؤرخين الغربيين فيلبي 

وتویتشل() > کا أن الوثائق الانكليزية ذكرت « أن تر کي جدد 

الدولة السعودية عام ٤۸۲٠م‏ وأعادها إلى الحياة من جديد ٠(»‏ . 
ج - القصم والعهد الجديد : 

سبتق أن أشرنا أن منطقة القصح كانت ضمن المناطق التي خحضعت 
لحكم تركي - سلمياً - والذي يظهر أن هذا الخضوع کان مبكراً جداً . 
إذ جاء بعد إخراج (الامام تركي بن عبداله) « حامية الرياض » من نجد 
مباشرة فقد ذكر ابن بشر أنه بيا الامام تركي في شقراء أوائل عام 
٠ه‏ (٤۱۸۲م)‏ كاتبة رؤساء القصح بالطاعة . 

وقد يرجع هذا إلى استشعارهم لقوة تركي من ناحية . وطلب 
ا لحظوة والقرب منه من ناحية أخرى إذ لا شك أن الخضوع المبكر وبطريقة 
سلمية سيجعل أصحابه أقرب إلى النفس من غيرهم . وهذا ما أشار إليه 
الامام تركي في قصيدة عامية له أرسلها إلى ابن عمه (مشاري بن 
عبدالرمن) في مصر وفيا : 
طار الكرى عن موق عيني وفرا 

وفزيت من نومي طرت لي طواري 


(۱) این بشر ج ۲ ص ۷١‏ ومقل الذكير : تارج نجد (خطوط) ورقة ٦۲‏ . 

»( أنظر أمين الرجحاني : نجد وملحقاته ص ٩۲‏ ومنير العجلاني : تارج البلاد العربية السعودية ج ١‏ ص ٠٤‏ وحافظ 
وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ص ٠۳١‏ . 

)( و محمد عبدالله ماضي : النہضات الحديثة في جزيرة العرب ج ١‏ ص ٠٤‏ وبولس سلامه : ملحمة عيد الرياض 
ص ۸٦‏ . 

Philpy, op, cit, p. 69, Twitchell, Saudi Arabia وأنظر فيلبي : تارڪ جد ص ۱۹1 .90 .ص‎ )٤( 

. ٠٤۳١ انظر امين معيد : تارج الدولة السعودية ص‎ )٥( 

(1) ابن بشر ج ۲ ص ۲۹ . 
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لن کل ف له ر ,دای غ دی 
م يقول : 

وخحضعت نجد عقب ما هي تطرا مصيونة عن حر لفح المذاري 

والشرع قد مش واستقرا ويقرأً بنا درس الضحى كل قاري“ 
وعلى كل فإن الصبغة العامة للقصم في عهد ( تركي بن عبدالله ) هو 

الأمن والاسترار ولكن قد خدذث ما يكر ذلك في اماك مقر من 

القصم في طول عهد تركي وأهها . 

١‏ - في عنيزة : كان قد قام ( يحيى بن سليمان بن زامل ) الملقب ب (سلم) 
بقتل أمير عنيزة ( عبدالله الجمعي ) وذلك في اُوائل عام ۲۳۹١ه)‏ 
(۱۸۲۲م) وتولى ( جحيى بن سلىم )0 إمارة عنيزة بعده . 
أما سبب تتله للجمعي فهو بسبب مصانعة الجمعي للأتراك 

والمصريرن وقيل ثأرأً مقتل ( عبدالله بن رشيد ) أمير عنيزة السابق الذي قله 

الاتراك بوشاية من الجمعي نفسه عام ١۲۲۳٠ه‏ - کا سبق - وكان ( حى 
السلم ) قد تزوج أحد بنات أسرة ( آل رشيد ) وتقول الرواية اشترطت 

على ( جحيى ) قتل ( الجمعي )() . ويعتبر يحيى أول أمراء عنيزة من أسرة ( 


)0 عبدالله الصقري : من نوادر الأشعار ص ٠‏ وعبدالله بن ميس : الأدب الشعبي في جزيرة العرب ص ٠۲۲‏ . 

»( خالد الفرج : ديوان النبط وأبابطین ص ۳١‏ و ۳۷ وعبدالله العثيمين : الشعر النبطي مصدراً تارج نجد ضمن 
مصادر تارځ المحريرة العربية ج ۱ ص ۳۹۲۳ .۔ 

** ادبي اه تسى ادبن الأي وارك ارا : * يقصد بالأجرب سيفه المشهور . 

() ابراه بن عيسى : تار بعض الحرادث في جد ص ٠١١‏ ومقبل الذ كير المعجم (مخطوط) ورقة رقم ٠١۸‏ 
وعبدالله الام : تحفة المشتاق (مخطوط) ورقة ٠١١‏ . 

(f)‏ هو ڪي بن سليمان بن زامل وهو من آل زهري بن جراح من سييع ۽ وقيل من الرباب من يم وسلم تصغير 
ترخم ل (سلیمان) ا : أهم المصادر النجدية ص ۲١‏ . وشجرة آل زامل وضع عبدالعزیز بن 

زامل السلم عام ٠‏ هھ . 

a )(‏ مذ کرات تاريخية - مجلة العرب - الة ٠١‏ ص ۱۸١‏ . ويذكر مقبل الذكير في 
تاريخه ورقة ٠۷‏ أن وجهاء عنيزة هم الذين حرضوا (جيى) على قل (الجمعي) وبايعوه بالامارة لأنهم كرهوا 
مصانعة الجمعي للأعداء . 

() (سلم) لقب (سلیمان بن ی بن عبدالله بن محمد بن زامل) أنظر شجرة آل زامل وضع عبدالعزیز بن زامل 
السلم . 
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قد ثار ( جحیی ) فاس معوا تاره «يختار محيى» خطة الرؤساء 
قتل ( الجمعي ) البغخيض لقومه لمكائد منه على الفرباء 
قد کان (ييى) أول الأمراء في أبتاء ( زامل ) صفوة الأباءا“ 

ويبدو أن الأمر لم يصفوا ل ( حى ) في إمارة عنيزة › ففي عام 
٠۰‏ ه نشب قتال بين ( يى السلم ) وأتباعه وبين أهالي (الخريزه 
والعقيلية) في عنيزة ولا تذكر المصادر التي بين أيدينا سبباً هذا النزاع . وقد 
يكون ذلك راجعاً إلى أمور تتصل بتولي (جيى السلي) إمارة البلد بالقوة بعد 
قتله ( ا لجمعي )“ وعلى كل فإن القال استمر ثلاثة أيام بين الطرفين و سقط 
فيه أربعة قتلى ولم ينته القتال إلا بعد أن ركب جماعة من أهل الرس وبريدة 
والخبرا بزعامة الشيخ ( قرناس بن عبدالر من القرناس ) - قاضي القصم في 
عهد تر کي - وتوجهوا إلى عنيزة وأصلحوا بين الطرفين وقال هم الشيخ 
قرناس « أما أن تصطلحوا وإلا فأننا ستقاتل الفغة الباغية » فاصطلحوا 
وأنبى الله الفتنة على يديه( . وتسمى تلك الحرب في تار عنيزة ب (حرب 
السوقين) والسوقان هما شارعان كانا يفصلان بين الفغتين المتنازعتين° . 

ولما سكتت الفتنة وصلحت الأحوال بين يحيى ومخالفيه ركب وافداً 
على الامام (تركي بن عبدالله) مع زعماء بلده وبايعوه على السمع والطاعة(“ 
أ تر كي إذا ذاك في (شقراء) يتابع رحيل (حامية الرياض) التر كية بقيادة 
(ابي علي المغري) | سبق . 

ومع ذلك فإم ( يحيى السلم ) لم يلبث أن عزله تركي عن إمارة 
عنيزة() . دون أن تذكر المصادر أسباب هذا العزل . وهل كان مبكرا أي 


)0 ا القاضي : العنيزية ص ١۸‏ . +قد أرخ قتل حى للجمعي جحروف الأججد للفظ «جختار جحنى» = 
۲ھ . 

(۲) یفهم من کلام ابن عیسی في عقد الدرر حوادث ٣ه‏ (ص ۲۳) أن سبب النزاع الخافسة يون جى السلم 
وناصر اللحيمي على تولي إمارة عنيزة . إنتهى بالمصالحة يون الرجلون ومغادرة ناصر السحيمي عنيزة . واستمرار 
يى السلع أميرا ها , 

™( ابن عیسى » تارج بعض الحوادث » ص ٠ ٤‏ ومقبل الذكير : معجم البلاد السعودية (عخطوط) ورقة ٠١۸‏ . 

. ۷١۷ عبدالله العبد الرحمن البسام : علماء نجد ج ۳ ص‎ )٤( 

() این بشر ۲٤/۲‏ . 

(7) ابن بشر ۲/¥¥ و 117 .ص Winder, op, cit,‏ . 
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في أوائل عهد تركي ام في آخره . کا يقول مقبل الذكير() - الذي يحدد 
عزله بعام ۹٤۱۲ھ‏ . اما محمد المانع فيذكر أن هذا العزل كان بعد أن 
أستتب الأمر لتر كي حيث عين الأمام تركي في إمارة عنيزة ( خير الله ) تابع 
العام وة بن المرزر م ن تة ( عيا بن تاه م ( صاع 
امحمد القاضي ) أميرأ على البلد“ كا عين تركي ر( عهان الحمد القاضي ) 
رئيساً لبيت مال عنيزة” ولم يرجع ( يى السلم ) إلى إمارة عنيزة إلا بعد 
مقتل الامام تر کي عام ۹٤۱۲ھ‏ (۱۸۳۳م) . 

ولم تقتصر قوة نفوذ تركي في عنيزة على تنصيب الأمير وعزله بل 
تعدته إلى تنصيب إمام وخطيب جامع البلد وعزله . فقد عرل الشيخ 
(عبدالله بن فائز أبا الخيل) عن أمامة مسجد جامع عنيزة لخلافه مع بعض 
العلماء من أسرة آل الشيخ في الرياض0) فسافر إلى مكة ثم رجع إلى عنيزة 
وتوف بها عام ١١٠٠ه‏ في عهد حكم فيصل للمرة الأولى . 
۲ - في بريدة : 

بر أن رة ف هل اة ات كار اسقرارا ن رة شا : 
فقد كانت إمارة بريدة أول عهد تركي في يد (محمد العلي العرفج) ويظهر 
أن الامام تركي عزم على عزله » وتولية (عبدالعزيز امحمد ال أبو عليان) 
مکانه . وخوفا من حدوث نزاع بين الأمير السابق والأمير الجديد › فقد 
استدعاهما ضمن من استدعى من رؤساء القصم عام ۴۳٤۲٠ه‏ › فقد ذكر 
ابن بشر أنه في تلك السنة أرسل تركي إلى رؤساء القصم وأمراء بلدانه 
)١(‏ مقبل الذكير : المعجم ر مخطوط ) ورقة ٠١۸‏ . 
(۲) محمد بن عبدالعزريز بن مانع : نبذة في تاريج عنيزة ضمن تارج ابن عیسى ص ۲۳٠‏ وأنظر : عبدالرحمن العبد 

العزيز الزامل : نبذة في تار عنيزة ضمن معجم القصم محمد المبودي ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ ومد العثان القاضي : 


روضة الناظرير ج ١‏ ص ۸ وكلاها يذكران من ضمن أمراء عنيزة في تلك الفترة (محمد الحسن الجمل) وهو 
خحطا لأنه كان قد قبل عام ۹ھ . 

)۳( عبدالله السام : تحفة المشتاق (خطوط) ورقة ۱۲۸ . كا تولى الشيخ (عبدالرحمن الحمد القاضي) قضاء عنيزة من 
عام ۳٤۱۲ھ‏ إلى عام ۰٠۲٠ھ‏ » أنظر محمد الانع : المرجع السابق ص ۲٠١‏ وان عبيد تذكرة أولى النبي 
۱ . 

() محمد بن عبدالله بن حميد : السحب الوايله (خطوط) ورقة ٠١٠١‏ (بخط عبدالله بن علي بن حميد) وعبدالله البسام : 
علماء نجد 2۰۹/۲ . 
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وأمرهم بالقدوم إليه في الرياض . فقدموا وجددوا له البيعة كلهم على 
السمع والطاعة وعزل (محمد بن علي العرفج) - الشاعر المعروف - عن 
إمارة بريدة وجعل مكانه (عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله آل أبو عليان) . ثم 
ذکر ابن بشر أن الامام تركي بلغه ما يريبه من (حمد العلي العرفج) فخاف 
منه على الأمير الجديد (عبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان) فأستدعا ( محمد 
العرفج ) وأبقاه عنده في الرياض حتى قويت شوكة (عبدالعزيز آل أبو 
عليان) فأذن له بالرجوع إلى بريدة”“ . وبعد ذلك الوقت صار للقصم 
اشتراك في أكثر غزوات الامام تركي . بالرغم من تعرض منطقة القصم 
منطقة سدير إلى موجة من القحط والجفاف عام ١٤۲٠ه‏ فقلت 
الاسعار وقلت الأمطار ومات في المنطقتين خلق كثير من المساكين 
جوعاً). 
وااو التي يحسن إیرادها هنا“ ما أورده ابن بشر في حوادث 
عام ۸٤۱۲ھ‏ من أن الامام ترکي قفل اا من احدی غرواته على 
العجمان وال مره فتوقف بجنوده على غدیر يقال له «وثیلان» - غرب 
الدهناء - وأمر من معه من رؤساء البلدان من جميع البلدان أن يجتمعوا فقام 
خا وار من طلم رعاناهم حصوها في راهم ىء فو 
الملطلوب منهم عند الغزو وقال « فإذا ورد علیکم أمري فرحتم بذلك 
لتأكلوا في ضمنه وصرتم كراصد النخل يفرح بشدة م ليكثر الساقط 
عليه » فأعلموا أني لا أبيحكم أن تأحذوا من الرعايا كثيراً ولا قليلاً . فمن 
حدث منه ظلم ا تعدی على رعیته بغیر حق فليس أدبه عزله بل اجليه عن 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ٤١‏ ر ١‏ وعبدالل البسام : تحفة المشتاق (مخطرط) ورفة ٠١١‏ و 
Philpy, op, cit, p. 167.‏ 

(۲) أنظر مثلا ابن بشر ج ۲ ص ٤۲‏ و ۰ ر ۰ه . 

(۴) المصدر نفسه ص ۳۲ . وصلاح الدين E‏ 

(t)‏ من الروايات الخاطئة في هذا الصدد ما ذكر. الد كتور عبدالفتاح أ بو عليه في كتابه (الدولة السمودية الثانية ص 
۹) من أن تر كي وجه حملة بقيادة أبنه فيصل ضد حركات المرد في قبائل القصم وأنه دحل عنيزة وقضى على 
حركات الفرد في المنطقة . 
زر اا اد رز اوک ا لے سد ع ہے کر ا د ی ای کر کی ار رة ارغ 
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وطنه بأهله » . 


ثم تكلم - رحمه الله - للرعايا فقال هم: «أا أمير ظلمكم 
فأخبروني. فقام أمير بريدة (عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن حسن) فقال : 
يا إمام المسلمين حصن بقرللك ولا ت به فاه كشت قت غل ادها 
فاخبره بفعله فقال | إن القول فيك وفي أمثالك › > تحسبون أنكم ملكت البلدان 
نسيوفكم . وإنما أخذها لکم وذللها سيف الاسلام والاجتاع على إمام(». 

اراقع آن هذه الحادثة تدل على قوة شخصية الامام ت ركي وعدله من 
ناحية » وعلى بعد أفقه وسعة ادراكه من ناحية ثانية . ثم على قوة سيطرته 
ونفوذه في منطقة القصم جعله يخاطب أمير المنطقة بذه اللهجة . وهذ 
جعل بجانبه ( محمد بن جلاجل ) في بيت مال بريدة“ . کا جعل (عټان 
القاضي) في بيت مال عنيزة“ . کا سبق . 
۳ - مشعان بن ملت : 

ففي عام ۰٤۱۲ھ‏ (٤۱۸۲م)‏ اعترض ( مشعان بن مغيلٹ بن 
هذال ) من قبيلة عنزه . قافلة كبيرة من العراق ( من البصره والزبير ) في 
(جراب) بعد حروجها من الدهناء . وكانت تلك القافلة عليها رجال من 
القصي وسدير والوشم والعارض ومحملة بأنواع ابضاع وکن ریسا 
(علي ال محمد) من الزلفي . فاستطاع مغيلث نبا بخديعة منه وذلك بان 
طلب رئيس القافلة للتفاهم معه . فلما جاءه امسك به وحبسه وهدد 
أصحاب القافلة بقتل رئيسهم إن قاوموا . فسلبهم كل ما معهم فاقبلوا على 
ار جلهم مسلوبین0) . ولم یلبٹ ( مغیلث ) لا مسین یوما حتی فتل وذلك 
في ( الشماسية )) - شرق القصم - بعد أن أغار عليه وعلى أتباعه (فيصل 
الدويش) زعم مطير . 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ٩٦‏ و ٥۷‏ وأنظر 146 ,145 .ص Winder, Op, ci,‏ . 

(۲) ابن بشر ج ۲ ص ٤١‏ وعبدالله البسام : تحفة المشتاق ( مخطوط ) ورقة ٠١۸‏ . 

(۳) ابن بشر ج ۲ ص ۲٦1‏ و 271 .ص Musil, op, cit,‏ . 

(4) الشمامية : قرية تقع شرق بريدة على بعد ٠١‏ ك أنظر محمد العبودي : معجم القصم ٠١۷۲/۳‏ . 
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ومع أن ( مشعان ) استطاع هزيمة عدوه إلا أنه قتل وهو یطارد 
فارسا من الأتراك - أتباع الدويش - وتقول بعض الروايات أن هذا الفارس 
الت ركي قد لمس البندقية التي فوق كتفه خطا فثارت وكان مشعان خلفه 
فأصابه الرصاص في صدره فقتله . وهمذا يقول ابن بشر « وهذه من العبر 
الكبار المنبة على قدرة العزيز الجبار القهار . أن هذا الباغي على تكبره 
وعتوه » قتل في هزيمة عدوه »0 . 

وتدل الوثائق على أن ( مشعان ) كان على صلة وطيدة ( يمحمد علي 
a o CS SE E E a CE‏ 
على جذبمم إليه ليتعاونوا معه في تحقيق أهدافه في جد . لذلك راسل 
(مشعان) محمد علي . فراسله محمد علي وارسل إليه هدية وحثه على التعاون 
مع ) حسن بك ) مححافظ المدينة ) . وهذا يرى بعض الباحثين() أن هذه 
الأعمال التخريبية التي قام بها ( مشعان ) إنما هى مدفوعة من حكومة 
(حمد علي) في مصر ضد حكم تركي الجديد لاضعافه وزعزعته . 
٤‏ - خالد بن سعود ر المزور ) : 

فقد ذکر ابن بشر وغیره في حوادٹ عام ۱۲٤۸‏ هھ (۱۸۳۲م) أنه 
جاء رجل من مصر وادعی أنه ( خالد بن سعود بن عبدالعزيز ) وقدم 
(بريدة) وتزوج فيما وأمر الامام تركي أهل البلدان بإكرامه وإعطائه ما 
بحتاجه من بيت الال فلما أقبل على ( الرياض ) أكرمه . ولكن لم يلبث أن 
انكشف أمره حيث أكد أناس يعرفون خالد بن سعود في مصر أنه غيره وأنه 
تسمى بأسمه فقط . فهرب من الرياض إلى مصر . 


. ۱١۷۸ = ۱۲۷١ أنظر محمد البودي : معجم القصم ج ۳ ص‎ )١( 

() این شر ج ۲ ص٦۴‏ . 

(۳) دار الوثائق القومية بالقاهرة دفتر )٠١(‏ معية تر كي وثيقة رقم ٠٠٠۲‏ من عمد علي إلى مشعان بن هذال في ٤‏ ذى , 
الحجة 1۲۳۷ھ (1۸۲۲م( . 

رء) عبدالرحم عبدالرحمن عبدالرحى » محمد علي وشبه الجزيرة العرية ص ۲٤۸‏ . 

(ه) ابن بشر ج ۲ ص ٥4‏ وأنظر 143 ,142 .ص Winder, Op, Ci,‏ „ 
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فتذكر أنه أحد شيوخ قبيلة عنزه المغمورين واسمه ( عجيل بن محمود ) 
على سلطة تر كي ووقعت بین قبیلته وجیوش تر کي عدة مناو شات فرای ان 
يدبر مكيدة للقضاء على حكومة تر كي وذلك عن طريق ادعائه - وهو غير 
مغرواف عند الناس س بالة الد ين سعود وقد هرب من مضر وجاء لاعادة 
وحدة البلاد على يديه وبذلك يستطيع تضليل الأهالي وجمعهم حوله . 
ولكن محاولته تلك باءت بالفشل وأنكشف أمره بعد مجيئه إلى الرياض من 
أناس كانوا يعرفون خالد في مصر . فهرب مسرعا قبل إلقاء القبض عليه . 
ثم جاء إلى ( المدينة ) - وكان خبر هروب خالد بن سعود من مصر قد 
سبقه - لذلك ألقى القبض عليه هنالك من قبل محافظ المدينة وحقق معه 
فتبین أنه غير ( خالد ین سعود ) وان خالد بن سعود لا يزال في مصر . 
وكان هدف ( عجيل بن حمود ) من هربه إلى مصر الاستعانة بمحافظ المدينة 
محاربة ت ر کي . 

ولكنه فشل في ذلك أيضاً لأن حكومة ( محمد علي ) ترى أن الوقت 
م حن بعد لارسال هلات تأديبية أخحرى إلى نجد لانشغاها في مناطق أكار 
أهمية کا مر . 

وهكذا باءعت حركة ( عجيل بن همود ) بالفشل . ولعل عمله هذا 
هو الذي أوحى إلى ( محمد علي ) بإرسال ( خالد بن سعود ) إلى جد مع 
حلة ( اسماعيل بك ) - لیحکم نجد باسمه - کا سيأتي . 
ه - وقعة الربع : 

وتسمى عند أهل نجد ومؤرخما ( مناخ المريج.)( وه من أكبر 
.)١(‏ دار الرثائتق بالقاهرة : محافظ أمحاث الحجاز دفتر )۷۸٠(‏ وثيقة رقم ٥۳۸‏ ص ٠٠٤١‏ و ٠٤١١‏ من ديوان الخديوي 

إلى ( سليمان أغا ) محافظ المدينة في ۷ ذى القعدة عام ۷٤١٠ه‏ . 

)١(‏ الاخ : معناه ابس حيث يعمد كل واحد من المتحاريين إلى اناخحة ما معه من الابل وحيسها ويتلاق المتحاربون 


مخلفين أبلهم ومؤاشيمم ويكون هذا في الغالب عندما تشتد الحرب بين الفريقين . أنظر ابن عيسى : تاريخ 
الحرادث الواقعة في جد ص ۲۹۹ . 
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الوقعات التي جرت بين القبائل لكثرة من اجتمع فيها من القبائل ولطول 
لمدة التي أستغرقتها والخلاف الأصلي فيبا قام بين قبيلتي عنزه ومطير . وقد 
انضم كثير من القبائل الأخحرى إلى هذا الفريق أو ذاك بل كانت بعض 
القبائل تنقسم إلى شطرين شطر مع عنزه وشطر مع مطير . فمع ( عنزه ) 
فريق من الدهامشه ومن الصقور ومن الروله ومن حرب ومن شمر بل وقسم 
من مطیر وهم ( الرزان ) ومع ( مطیر ) فریق اخر من حرب ومن الروقه 
من عتیبه بل وقسم من عنزه من ( الدهامشه ) ومن ( ال حجلان )7 ولا 
تذكر المصادر التي بين أيدينا سبباً لاجتاع هؤلاء وقتالهم » وقد يكون 
السبب هو نفس سبب حروب القبائل مع بعضها بعضاً على مواطن الرعي 
واقتسام النفوذ فيا ولكن قد يضعضف هذا الرأي عدم اتحاد القبيلة الواحدة 
ضد قبيلة أخحرى باكملها . 

وعلى كل فإن القتال قد نشب بين هذه الجموع في ( المربع ) - 
جنوب المذنب بالقصم - فوقعت الحرب بينهم وتصادمت الجنود والفرسان 
أياماً عديدة و ( عقلوا أبلهم ) إشارة إلى بلوغ القتال أشده واستمر القتال 
ات وزغا وق ات ترجح كفة أحدها على الآخر . حتی أکلت | إبلهم 
دمشها و ا عد من طعم وار تمت أقيامه إرتفاعاً فاحشاً .م 
اجتمع رؤساء مطير وأتباعهم وقرروا أن يضعوا ما يشبه الكمين ويتكون من 
أربعمائة فارس . وعند بداية المعركة يجعلون إبلهم في المقدمة فإذا مى 
وطيس المعركة حرج كمين الفرسان على أعدائهم . وطبقت الخطة 
بحذافيرها ما سبب هزية عنزه وأتباعها وغنمت مطير بعض إبلهم وأغنامهم 
بعد أن قتل من الطرفين أعداد كبيرة" . 

والغريب في الأمر أن هذا القتال حصل في أواخحر عهد تركي بن 
عبدالله عام ٠۲٤۹‏ ه ولم تذكر المصادر أي تدخل فيه . ويعلل ابن بشر 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ٥٩‏ وابن عيسى ص ٠١١‏ وعمد العلي العبيد : النجم اللامع (مخطوط) ورقة ۳١۴۳‏ . 
(۲) مقبل الذكير : تارج نجد ( مخطوط ) ورقة 1١‏ . 
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ذلك بقوله « هذا والامام ترکي رجه الله مشغول بأمر مشاري . وجهز 
غزوان جد مع ابنه فيصل لناحية الشرق ( القطيف ) . فمن أجل ذلك ترك 
هولاء العربان يثخن بعضهم بعضا »( . 
أما مقبل الذكير فيقول « جرت هذه الوقعة والامام تركي مشغول 
بتجهيز ابنه فيصل بحملة | لى أطراف القطيف . فترك هؤلاء القبائل وشأنهم 
e aaa‏ 


- قضية مشاري بن عبدالرحهمن ونهاية تركي : 
هو ( مشاري بن عبدالر من بن حسن بن مشاري بن سعود بن 
محمد بن مقرن ) خاله وابن عمه الامام تركي بن عبدالله وکان ممن نقلهم 
(إبراهم باشا) من نجد إلى مصر بعد استسلام الدرعية له وحين نجح خاله 
الامام تركي بن عبدالله في إنشاء الدولة السعودية الجديدة أرسل إليه يجله 
على امجىء إلى نجد ضمن قصيدته المشهورة التي مطلعها : 
طار الكرى من فوق عيني وفرا وفزیت من نومي طرا لي طواری 
ومنها : 
سر ياقلم واكتب على ماتورا أزكى سلام لأبن عمي مشارى“" 
وعاد ( مشاري بن عبدالرحمن ) إل غجد عام ۱٤۲٠ھ‏ فأكرمه خاله 
وجعله أميراً عل منفوحه . لكنه عزله عن إمارتا سنة ١٤٠٠ه‏ أثر ما شيع 
عنه من تامر على قتله . 
وبینا کان الامام تر کي غازياً ني مال البلاد - قرب حفر الباطن - 
سنة ١٤۲١ه‏ خرج ( مشاري ) من الرياض ثائرا ضده فاتجه إلى بعض 
عربان مطير ففشل في الحصول على نصرتهم ثم كاتب رؤساء منطقة القصم 
يطلب منهم النصر له فامتنعوا وكذا فعل مع عربان عنزه ثم سار إلى مكة 
(۱) ابن بشر ج ۲ ص ٩٩‏ و 1۰ ٠‏ 
)٠(‏ مقبل الذكير : المرجع السابق ورقة ٠ 1١‏ 


(۳) عبدامحسن أبا بطين : امجحموعة الهية في الاشعار النبطية ص ٠٦‏ . 
# والكرى : هو الوم . ومشاري : هو اين عمه مشاري بن عبدالرحمن . 
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وقصد الشريف ( محمد بن عون ) وطلب منه النصر ومكث عنده عدة 
أأشهر فلم يحصل على نتيجة » وذلك لأن شريف مكة كان خاضعاً لحكومة 
( محمد علي ) حينذاك وهی لم تر الوقت قد حان حاربة تر كي - کا سبق - 
فعاد إلى نجد ونزل بلد ( المذنب ) - جنوب القصم - ورجا أهلها أن 
یشفعوا له لدى ( الامام تركي ) فركب معه رجال من أهل المذنب منم 
(هندي الخریدل) وقدموا على ( ترکي ) عام ۸٤۱۲ھ‏ فعفا عنه وأکرمه 
وأنزله في بیت عنده في الرياض . هذا ما ذکره ابن بشر“› . اما موزول 
فیذ کر أن الامام تر كي سجن مشاري في ( الرياض )“ وهو رأي ضعيف 
لأنه لو كان قد تم ذلك لا تمكن ( مشاري ) من تدببر قتل الامام تركي بعد 
ذلك مع أتباعه في يوم الجمعة آخر ذو الحجة عام ۹٤۱۲١ه‏ (۱۸۳۳٠م)‏ 
وذلك عندما أطلق أحد أتباع مشاري وهو (إبراهم بن حمزه) النار على 
تركي وهو خارج من المسجد يقرأ ورقة قدمت له فأراده قتيلا . فخرج 
مشاري شاهراً سيفه واستولى هو وأتباعه على قصر الحكم وأخرجوا أسرة 
تركي وأسرة ابنه فيصل من القصر . ودعوا الناس لبايعة مشاري - وكان 
فيصل بن تركي غائباً في غزوة نحو القطيف -^ . 

ویری (موزول) أن قتل ترکي کان بتدبير من حكومة (محمد علي) 
في مصر . ولا نستبعد أن خيوط المؤامرة قد دبرت في ( مكة ) قبل رجوع 
مشاري إلى نجد متظاهراً بالندم . کا يذكر (موزول) أن (الاتراك) قد 
اعترفوا بحكومة مشاري ) ويضعف هنا الرأي ان مشاري م يلبث في 
الحكم سوى أربعين يوماً ومن المستبعد أن يحصل الاعتراف المذكور خلال 


)0 ابن بشر ج ۲ ص ١١‏ وعبدالله البسام : تحفة المشتاق ورقة ٠١۸‏ ومد البودي : معجم القصم 1 
Musil, Northern Nejd p. 271. (")‏ 


(۳) أنظر تفصيل مقتل الامام ت ر كي في ابن بشر ج ۲ ص ٠۳‏ . ومقبل الذكير : تارج نجد (مخطوط) ورقة ٦١‏ . 
Musil, op, cit, pp. 237, 271 - 272. (6)‏ 
وقوله ر الاتراك ) لعله بقصد حكومة الحجاز التابعة لحكومة محمد علي في مصر وفد يكون الاعتراف قد 
حطط له ضمن المؤامرة أبضاً . 
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هذه المدة القصيرة 

ويذكر بعض الباحثين“ أن محمد علي بعد استيلائه على سوريا قرر 
استرجاع نجد فدفع بمشاري بن عبدالرحمن بقتل تر کي بن عبدالله فاستولی 
على الرياض مدة حتى استطاع فيصل بن تركي استرجاع الحكم منه کا 
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سياتي . 


. الذي يورد ذلك بدون ذكر مصدر‎ ٠۳١ أنظر على حسون : تارج الدولة العثانية ص‎ )١( 
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ثانياً : فترة حكم فيصل الأولى 


أ - فيصل وقاتل أبيه : 
ٍ تعتبر جريمة اغتيال ( الامام تركي ) أول جريمة اغتيال من نوعها في 
الاسرة السعودية() » ولولا توفيق الله تعالى بسرعة ابنه ( فيصل بن تر كي ) 
في حسم الأمر ومجازات المعتدي . لكان من المعتقد أن تكون ها آثار سلبية 
في وحدة البلاد عامة . 

کان ( فيصل بن ترکي ) جين اغتيال أبيه غائباً في ( القطيف ) 
SO GL‏ 
إلى الاحساء بمن معه وكان مع فيصل أمراء البلدان ورؤساؤهم ومهم 
(عبدالعزيز بن محمد ال أبو عليان) أمير القصم وعبدالله بن علي بن رشيد - 
الذي تول إمارة حايل بعد ذلك و (عمر بن عفيصان) أمير الاحساء 
وغيرهم . فجمعهم فيصل وأخبرهم بالأمر فبايعوه على السمع والطاعة 
ومناهضة المعتدي والقضاء عليه وأجمع رأيهم على السير إلى الرياض . فنزل 
بالقرب منہا فی ۱۹ حرم عام ۰٣۱۲ه‏ (٤۱۸۳م)‏ وکان (مشاري) قد 

جن ا و رر وو جنود مشاري رحبوا بمقدم 
جيش فيصلل سرا ومكنوهم من دخول البلد واحتلال الحصون والبروج 
القريبة من القصر - وكان ذلك دون E‏ - الذي لم يلبث أن 
تحصن مع أتباعه في القصر . وكان من بينهم (سويد بن علي) أمير جلاجل 


(۱) هو فيصل بن تر کي بن عبداله بن محمد بن سعود بن مقرن کان من ضمن أسرة آل سعود الذين نقلهم إبراهم 
باشا إل مصر عام ۲ ۲۳١ه‏ . ومکٹ زمناً ثم عاد وتول الحکم بعد اغتیال ابه م أ اسر على ید خورشید عام 
٤ھ‏ وأرسل إل مصر ثم عاد لیحکم ثانیة من ۱۲۵۹ھ - ۱۲۸۲ھ این بشر ۷۹/۲ . 

Winder op, cit, p. 158. () 


EE 


Twitter: @abdullah_ 1395 


الذي صار واسطة بين فيصل والرجال المتحصنين حينا توجهوا إليه أن 
يطلب هم الأمان من فيصل . 

وتقول بعض الروايات ان ( عبدالله بن علي بن رشيد ) کان هو 
الواسطة بين ( سويد بن علي ) و ( فيصل بن تر كي ) . ذلك أن ( سويد بن 
0 الامام تركي عن إمارة جلاجل عام ۷١٤۲٠ه‏ فجاء 
وافداً على ( مشاري ) في الرياض لارجاعه إليها . ورأى (عبدالله بن رشيد) 
أن يعد فيصل بإمارة جلاجل ل ( سويد بن علي ) وأن يعطي الأمان للر جال 
المنحصنين مع (مشاري)“ وعددهم مائة وأربعون رجلا إلا من باشر قتل 
الامام تركي أو ساعد على قتله » وني مقابل ذلك ييسر همم (سويد بن عل) 
تسلق القصر . وبعد موافقة الامام فيصل على ذلك ألقى سويد الحبال » 
فتسلتق بواسطتہا أربعون رجلا على زاس ( عبدالله بن رشيد ) الذين نجحوا 
في قتل ( مشاري ) وعدد من رجاله » وأخرجوا جسده ورأسه من القصر 
لیراه الناس وذلك في الحادي عشر من صفر عام .T(pPIATE) n0.‏ 

وبذلك تم لفيصل استعادة ملك أبيه بعد أن أحذ ثأره من مشاري 
قاتل أبيه . وأقبل أهل الرياض والقرى الجاورة وبايعوا الامام فيصل . ثم 
توافدت الوفود من أمراء البلدان ورؤساء القبائل للتهنعة والمبايعة . ولم بختلف 
عليه أحد . وقد أقر فيصل أكثر أمراء وقضاة أبيه في مراكزهر“ . 

وقد استہل فيصل حكمه برسالة عامة وجهها إلى شعبه . تحدث فيا 
عن أهمية الأمر بالمعروف الي عن اکرو طب عل ارج المشروع - 
ا تحدث عن أهمية الزكاة وإخراجها بكل دقة . وأخيرا تبه إلى فائدة الوحدة 


() ابن بز ج ٢‏ ص وا ٠‏ 

(۲) محمد الفاخري : الأخبار النجدية ض ۰ وضاري بن رشيد : نبذة تارنخية ص ٠١‏ - ۰ وقد ذ کر ضاري أن 
فيصل حينا علم بقتل أيه جاء من غزوته في عمان إلى ( القصم ) ثم سار ومعه (عبدالله بن رشيد) إلى الرياض . 
ورواية ابن بشر أصح لأنه معاصر للحادثة . 

(۳) ابن بشر ج ۲ ص ٦1‏ و 1۷ . 


. 1۴ مقبل الذكير ؛ تارج نجد ( مخطوط ) ورقة‎ )٤( 
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والاجةاع وأضرار التفرق والخلاف . 

وقد انتبزت بعض القبائل زوبعة قتل الامام ت ركي وانشغال فيصل في 
تهدئة الأمور والقضاء على المعتدين . فأعلنت عصيانها » من هذه القبائل 
(الدواسر) التي خرج إلا فيصل بقواته من جميع الاقالم من العارض 
والوشم وسدير والقصم وجبل شمر وغيرها . فاستطاع هزيتهم وإرجاعهم 
إلى الطاعة من جديد" . 

وما عدا هذه الحادثة فإن المصادر لا تشير إلى حوادث أخرى ذات 
قيمة تاريخية تما يدل على استقاب الأمن واستقرار الأحوال في عهد فيصل . 


ب - القصى في عهده : 

أما في منطقة القصم فإن حالما - في هذه الفترة - لم تختلف عن حال 
لمناطق الأخحرى من حيث المدوء العام والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية فلم 
يؤثر حادثة اغتيال الامام ت ركي وتولي ابنه الامام فيصل الحكم على حياتما 
السياسية خاصة وأن الامام فيصل لم يحدث تغييراً جذرياً في ولاة أبيه 
وقضاته على المناطق » وهذا بلا شك ساعد على استمرار الحياة الطبيعية 
هناك دون تغییر يذکر . 

کا أن هذا الهدوء والاستقرار - سواء في عهد تر كي أو ابنه فيصل - 
راجع إلى أن حكمهما كان يحظى بتأييد من قبل شعوب تلك المنطقة 
ورؤسائها كغيرها من المناطق الأاخرى ونتيجة لذلك مرت ظروف اغتيال 
الامام تركي بسلام . 

إلا أن هذا الاستقرار م يكتب له الاستمرار فلم يمضي أكار من 


. ۸۳ أنظر رسالته كاملة في ابن بشر ج ۲ ص ۸۲ و‎ )١( 
. ۸4 ابن بشر ج ۲ ص ۸۳ و‎ )۲( 
. ۸۳ ابن بشر ج ۲ ص‎ )۴( 
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سنتون إلا ظهر عدوان خارجي قامت به حكومة محمد علي في مصر قلبت 

أوضاع نجد راسا على عقب - کا سيأتي . 
ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع أن نابم ببعض الأأحداث البسيطة 

التي وقعت في فترة حكم فيصل الأولى - بد اغتيال والده - في منطقة 

القصى فيما ياني : 

١‏ - في اواخحر عام هھ او اوائل عام (IAT) A‏ رجع 
(جحيى بن سلم) أمير عنيزة السابق إلى إمارة البلد - بعد عزل الامام 
ت رکي له کا سبق - وكان رجوعه إلى الامارة بعد تنازل (صالح المحمد 
القاضي) له عن إمارة عنيزة” . وقد استمر ( يحيى بن سلم ) أميراً في 
عنيزة منذ ذلك الوقت حتى قتل في معركة بقعا عام ۷١٠١ه‏ 
)۱۸٤١(‏ بين هل القصبم وعبدالله بن رشيد امير حايل  .‏ سياتي 
إن شاء الله تعالى . 

وتدل المصادر والوثائق على أن حكم ( يحيى السلم ) لعنيزه اتسم 

بقوة النفوذ والحرص على تطور البلد والدفاع عنه . ومذا تذ کر بعض 
المصادر أنه في عام ۲١٠٠ه‏ (١۱۸۳م)‏ خرج أهل عنيزة بقيادة 
أميرهم (جحيى السلي) إلى ( السر) - جنوب القصم - لقتال قبيلة 
(الروسان) من عتيبه“ . وهذا يدل على ما تمتعت به عنيزة من قوة 
عهد حكم (جيى السليم) استطاعت أن تطارد أعداءها حارج حدود 
القصم إلى منطقة السر الواقعة إلى الجنوب من القصم . کا يمكن أن 
تستنتج من الحادثة تمتع (عنيزة) بشىء من الاستقلال في بعض الأمورء 


1) 


~~ 


عبدالرحمن بن عبدالعزيز الزامل : نبذة ختصرة عن تارج عنيزة ضمن معجم القصم محمد العبودي ج ٤‏ 
ص ۱۹٣١۱‏ . 

(۲) عدالوهاب بن محمد بن تركي : تار بعض حوادث نجد (مخطوط) نقلا عن عدالله السام : علماء جد ج ٣‏ 
ص 1۷١‏ ودار الوثائق بالقاهرة محافظ الحجاز » محفظة رقم ۲٠۲‏ عابدين نمرة (۹۳) حمراء خحطاب من رئيس 
اهوارية إلى خورشید في صفر ۳٣۱۲ھ‏ یذکر عن ( یی السلم ) أنه ضابط حكم المدينة والقرى وما حوهما 
ويشبه حكمه حكم المدينة المنورة . 
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حيث قامت بدحر أعدائها دون أن تنتظر توجيهات الحكومة الم ركزية 
في الرياض . 

٣‏ - في عام 1ھ (5 1۸۳( عين الامام فيصل فيصل الشيخ (عبدالله بن 
عبدالر من أبابطين) قاضياً في منطقة القصم > ومدرسا لطلبة العلوم 
الشرعية فيا ؛ وذلك بعد أن طلب رؤساء القصم ذلك من الامام 
فيصل . و كان الشيخ ( أبابطين ) في بلد (شقراء) قاضياً لأهل الوشم. 
وقد اختار الاقامة في (عنيزة) فطلب منه أهلها أن ينقل عائلته وينزل 
عندهم . فانتقل بعائلته إليها ويقول ابن بشر « فأكرموه غاية الاكرام» 
وعظموه با يستحقه من الاعظام » فاجتمع عنده طلبة علم كثرر »› 
ورحل إليه من الغرباء صغير وكبير »“ . وقد بقى في القصم قاضياً 
نحو عشرين سنة ° . 

۳ - في العام نفسه (۱٣۱۲ه)‏ یذکر ابن عضیب في تاریخه أنه جاءت 
موجة برد شديدة على القصم شملت (عنيزة » واهلالية » والبكيرية)() 
ولعل تخصيصه هذه الأماكن في القصم من باب المثيل أو أنا أكار 
أماكن القصم التي تضرت بہذه الموجة الباردة وبخاصة المساحة 
الزراعية فيها 

٤‏ - یذکر ابن بشر وغيره في عام ١ه‏ قل في القصم أمير حایل 
السابق (صالح بن عبدانحسن بن علي) وعدد من أفراد اُسرته قرب 
مدينة بريدة . وكان الامام فيصل بن تركي قد عزله عن إمارة حايل 
وجعل مکانه (عبدالله بن علي بن رشيد) . وأغلب المصادر تذكر أن 
ذلك كان مكافأة لعبدالله بن رشيد على دوره في القضاء على (مشاري 


(۱) این بشر ۸۷/۲ ومقبل الذكور : المعجم ورقة ٠١۸‏ . 

)"( محمد بن <ميد : السحب الوابلة ‏ ورقة ٠١۸‏ ويذكر أن الامام تركي عينه قاضياً في عنيزة عام ۸٤1.۲ه‏ م رجع 
إلى شقراء ثم أرجمه الامام فيصل عام ١١٠٠ه‏ إل عنيزة . 

(۳) ابن عضب : تار أبن عضيب ( مخطوط ) ورقة ۳ . 


— 4۰ 
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ابن عبدالرحمن) مدبر اغتیال الامام (ت ر کی بن عبدالل ٩(‏ . ویری 

بعض الباحثين أنه ججانب ذلك فهناك سبب أخر وهو الشكاوي التي 
ا الامام فيصل بن تركي ضد (صاڂ بن عبدانحسن) وأغلما تأي 
من المؤيدين لعبداللّه بن رشيد“ بوعل کل قد ول عبدالله بن 
رشيد إمارة حايل على كره هن الأمير السابق . حى أنه حصل 
تشاجر بینہما في داحل مسجد حايل و كاد أن يتطور إلى نزاع دموي. 
لکن ابن رشيد استطاع اخراج صا بن عبداحسن بن علي وأسرته 
من حايل بعد أن حاصرهم في قصرهم وأخرجهم بالأمان . ولم 
يكتف بذلك بل أرسل إلى الامام ( فيصل بن تركي ) يشرح فيه ما . 
جری = حسب رأیه = متہماً آل علي بأنهم هم الذين بدأوا بالشر 
وان انوا يوون قله . ويذكر ابن بشر أن ( الامام فيصل ) صدَقه 
في دعواه . م أرسل (عبداله بن رشيد) رجالا إلى القصم فأدر كوا 
(صاخ) فقتلوه ومن معه من اسرته( ولا یذ کر ابن بشر ومن نقل 
غه با اقل مد الرع 4 ورن الد زر عبدالله العثيمين أن 
(صالح بن علي) كان ينوي الذهاب إلى المدينة للاستنجاد بحكومتها - 
التابعة محمد علي حينذاك - وأن ( ابن رشيد ) علم بذلك فقتله مع 
أسرته ليحول دون وصوله إلى هناك . کا يرى الدكتور العثيمين أن 
قتلهم لم يكن في القصم بل في احدى قرى منطقة حايل . اعتاداً على 


ما که اضاري بن رشید ولات ابن بش ا جب مکانا ما في 


القص“ . 


أنظر مقبل الذكرر : تاريخ جد ورقة ٦۳‏ و 1٤‏ . وخير الدين الزر كلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعرير 

Huber, Journal d’un voyage in Arabia p. 153, Musil, op, cit, Pp. وأنظر‎ ۱۱٤ جا ص‎ 
237, Palgrive, op, cit, p. 1S2. 

أنظر ضاري ين رشيد : نبذة تاربخية عن نجد ص 1۳ وعبدالله العثيمين : نشأة إمارة آل رشيد ص ۲٤و١٤‏ . 

ابن بشر ج ۲ ص ۸ . ومقبل الذ كور : تاريخ جد ورقة ۳ . 

عبدالله العثيمين : نغأة إمارة ال رشد ص ٥٤‏ . 

المرجع السابق هامش ص ٠٤‏ , 
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والواقع أن ابن بشر يفهم من أول كلامه أن مكان القتل قرب 
بريدة . حيث يقول « وقصدوا (أي صالح وأسرته) بلد بريدة ... ثم 
بعد ذلك أد ركهم (أي ابن رشيد) في بلدان القصم وقتلهم ٠0»‏ وإذا 
كانوا قد قصدوا بريدة وأن نيتهم الاتجاه إلى المدينة فمن المستبعد أن 
تکون وج جهتہم الر جوع إلى منطقة حايل من جديد . وعدم تحديد ابن 
بشر مكاناً معيناً للقتل في القصم لا ينفي وقوع القتل في المنطقة 
ECG a‏ 
اعتاداً على رواية ا را وأن ا 
للحادثة 
4 ومهما يكن من أمر فقد استطاع ( ابن رشيد ) القضاء على أسرة 
ال علي ولم ينج منها سوی ( عيسی بن علي )7 الذي کتب له أن 
يعود لامارة حايل فترة قصيرة على يد ححملة (اسماعيل بك وحالد بن 
سعود) على نجد عام ۲٣۱۲ھ‏ ک) سیاتي . 

ه - في عام ۱٣۱۲ھ‏ یذ کر ابن بشر أن الامام فيصل بعث خادمه (خير 
اله) إل القصم وأقام فيه . وسعی في قبض الزكاة من عربان عنزه 
وغورهم . وکانت قد جاءت فيصل الانباء بعزم (محمد علي) حا 
مصر معاودة إرسال حملات إلى نجد لاحضاعها لسلطته وهذا حاول 
فيصل تسوية أموره مع كل الأطراف بالحسنى<) فأرسل خادمه (خير 
اله) إلى عربان عنيزة في القصم ليأحذ منهم الزكاة ولم يرسل قوة 
تبيرهم على ذلك . 

)١(‏ ابن بشر ج ۲ ص ۸١‏ . وأنظر مقبل الذكير المرجع السابق ورقة 1۳ وعبدالله الام : تحفة المشتاق 
ورقة ٠۴۳١‏ و ۱۳٣۲‏ . 

(۲) ضاري بن رشيد : المرجع السابق ص ۷١‏ - ۷۷ وأنظر : 157 .م ,ازع ,صت ,٣ط‏ . أما ما ذكره ضاري بن 

رشيد : ص ۷١‏ من أن ر( صا المي ) كان ينوي الذهاب إلى العراق للاستنجاد بواليما ضد حكومة الرياض 
وأمير حائل ( ابن رشيد ) فهو بعيد لأن' علاقة بغداد بالرياض ليست سيعة حينذاك . 


)۳( ابن بشر ج ۲ ص ۸۷ . 
(4) عبدالرحم عبدالرحمن عبدالرسم : عمد عل وحبه الجريرة الرية ص ۲۸۳ . 
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ج - حلة إماعيل بك 
وخالد بن سعود وأُسبابا 


أسباب الحمقةة : 

احتلفت أنظار الباحثين في الأسباب التي دعت (محمد علي) إلى 
العودة في مزاولة نشاطه في نجد لاخحضاعها لحكمه بعد انقطاع دام أكثر من 
اثنتي عشرة سنة شملت عهد تر كي وسنتين من عهد فيصل في فترته الأولى. 
فبعض الباحثين يرى أن السبب هى مطالب كان قد طلبها محمد علي إبان 
حاولة قضائه على ثورة عسير من فيصل لمساعدته في القضاء عليها بتزويده 
بالعديد من ال لجمال أو باشتراكه مباشرة في الحرب معه . وأن فيصل اعتذر 
عن ذلك فعد محمد علي ذلك عصياناً وإهانة له“ . وبعض الباحثين يزعم 
بأن سبب حملات محمد علي تلك خشيته من توسيع نفوذ فيصل في 
الجزيرة العربية كا توسع أسلافه فيهدد محمد علي ويأخذ الثأر منه على أعماله 
السابقة ضد أسلافه . أو أن تستخدمه الدولة العانية للوثوب على مصر. 
واخرون يذهبون إلى أن سبب تلك الحملات إنما هو قطع فيصل للضريبة 
والخراج الذي كان يدفعه والده تركي إلى باشوية القاهرة . وأن فيصل ابتداً 
عهده بقطعها فأثار ذلك محمد علي عليه . 

ولكن يكن للباحث باستقرائه مصادر تلك الفترة ومراجعتها 


)١(‏ لورير : دليل الحليج ٠١۳١/۳‏ وخر الدين الزركلي : المرجع السابق ج ١‏ ص ٤)١‏ .و 
Winder, op, cit, p. 180‏ 
( وعن ثورة عسير وانتصارها أنظر آبو عله ص ۳۹ و319 .ص Hogarth : op, cit,‏ 
(۲) مدية درويش : تارج الدولة العودية ص ٥۸‏ . وأحمد عسه : معجزة فوق الرمال ص ٣۳‏ . 
Dickson : op, cit, p. 123 (FT)‏ 
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بالاضافة إلى وثائقها أن يخرج بسبب معقول دفع محمد علي إلى معاودة 
حهلاته على الدولة السعودية » ذلك ان محمد علي كانت قد بدات علاقته 
بالدولة العڻانية والسلطان العثاني تسوء ا 
الشام ول ج وا ت وا ق ق 
دو لة أو امبراطورية خاصة به تراوده لتجد طريقها إلى العمل الفعلي . لذا 
عاد إلى التدحل في شؤون الجزيرة العربية وإخضاعها لتكون ضمن مملكته 
المزعومة . وهكذا أضاء محمد علي الضوء الأحمر هذا التدخل بعد أن كان 
یری أنه م تحن وقته بعد إبان عهد الامام تركي . ولا ريب أنه جعل من 
اعتذار فيصل بن تر كي عن الاشتراك في القضاء على ثورة عسير ذريعة له 
خحصوصا وأن تلك الثورة قد انتصرت على قوات محمد علي وأرسل أهالي 
عسير بشائر نصرهم إلى الامام فيصل مع بعض ما غنموه كدليل قوي على 
الترابط والموده بين الرياض وعسير . بل يذكر بعض الباحترن أن فيصل 
ف رتل مره اهل غر مرا ق خر فدات عبد غل :ورا 
صح ذلك أم لم يصح فإن اعتذار ( فيصل بن تركي ) عن مساعدة قوات 
محمد علي حصوصاً في ارسال الإبل لحمل أثقال الجيش إلى عسير كان كافيا 
للتذرع بهذا . وهذا ما أشارت إليه الوثائق المصرية حيث ورد في بعضها 
«بما أن فيصل شيخ نجد أظهر عدم الانقياد بتردده في إعطاء ما يلزم للجيش 
المنصور » فقد لزم تجريد ححهملة عليه» . 

وقبل البدء العملي والفعلي ذه الحملة أراد ر محمد علي ) أن يجس 
کر ل و کی رر ا در ا - عن طريق محافظ 
الحجاز - ( دوسري بن عبدالوهاب أبو نقطه ) مظهرا طلب خراج مالي 
ومطالب أخرى = لم يفصح عنہا ابن برا" - ولعل الطالب الأعرى الا 
(۳) ابن بشر ج ۲ ص ۸٩‏ . 
(۳) لوريمر : المرجع السابق ٠١۳١/۳‏ . 
(4) دار الوثائق بالقاهرة دفتر )۷١(‏ معية تركي وثيقة رقم ۲۰۷ في بحرم ٠٠۲‏ ٠ه‏ من محمد علي إلى محافظ الحجاز 


ودفتر ۷١‏ معية تركي وليقة رقم 4۸٩‏ في صفر ۲١۲٠ھ‏ . 
(). ابن بشر ج ۲ ص ۸٦‏ وأنظر 314 - 313 Hogarth, op, cit, p.‏ . 
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أخفاها ابن بشر - أو لم يعلمها - هو الولاء والخضوع الفعلي لحكومة محمد 
علي في مصر . ولم يكن ( فيصل ) من السهولة بمكان حتى يوافق على طلب 
کهذا » ولکنه رای آن يرد على ذلك ہدية يحملها أخوه (جلوي بن ت رکي) 
إل محافظ الحجاز ( أحمد باشا يكن ) مبدياً رغبته في طيب العلاقة وليقف 
على ما وراء هذه المطالب من أمور . ورجع جلوي إلى أخيه فيصل وقد حمل 
معه أخبارا مزعجة عن عزم ( محمد علي ) على إرسال ححملات إلى الدولة 
السعودية من جديد » ومن هنا أخذ فيصل يستعد لما سيأتي . ويعمل على 
ري آمرره مع كل الأطراف العادية بالحستى فهادن آل خليفة أمراء 
عر عا ا رک ی را ون اکم یی 
ا 

ومهما يكن من أمر فقد صمم محمد علي على إرسال حملة إلى الدولة 
N‏ 
Sy eT‏ 
السابقة حيث أن محمد علي قد أعد ( خالد بن سعود بن عبدالعزيز ©٠)‏ 
للسير مع هذه الحملة . ليحكم نجدا من قبله اراچ أن هة آقزت 
وسيلة لاخحضاع النجديين بحا من الأسرة السعودية يكون خاضعا له وأكان 
(خالد) ضمن أسرة ( ال سعود ) الذين نقلهم إبراهم باشا إل القاهرة بعد 
استيلائه على الدرعية عام ٠۲١٤‏ ه ويظهر أن محمد علي قد استطاع أن 
یغسل فکر خالد بما يتوافق مع أهدافه وأطماعه . 


Winder, op, cit, p. 180 - 181. (\) 

(۲) هو خالد بن سعود بن عبدالعزيز . أحد أبناء الامام سعود الكبير من أم حبشبة . وكان قد أسر على يد إبراهم باشا 
بعد استيلائه على الدرعية عام ١٠١۲٠ه‏ ونقل إلى مصر مع باقي أسرة الل سعود فبقى هناك ٠۸‏ سنة وتعلم في 
مصر . أنظر أمين الرحاني ص ۹5 و 189 ,181 Winder, p.‏ 
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وعلى كل فقد سارت تلك الحملة ووصلت إلى ( ينبع ) وهنا علم 
بخبر وصوها الامام ( فيصل ) فأرسل (محمد بن ناهض الحربي) - أمير عنيزه 
ي عهد تر كي ك ومعة هداعا الوضول إل حل سلمي مخ ااعل بك 
وخالد بن سعود وتحاشي الصدام المسلح إلا أن الرسول عاد فاشلا في مهمته 
- وهنا رأى فيصل وجوب الاستعداد للقتال الذي لا مفر منه فاعلن 
التحضير العام في موطنه . فاجتمعت لديه جيوش من أكار الناطق فسار بها 
من الرياض متجهاً إلى منطقة القصع - وذلك بمشورة عبدالله بن رشيد أمير 
حايل الذي رأى أن في السير إلى منطقة القصم تدعيماً لأهلها ونصرة هم » 
وليسبتق الأعداء قبل استيلائهم على أجزاء من مدن وقرى القصم‹“ لذلك 
رحل فيصل بقواته إلى ( الصريف ) . 


الحملة في منطقة القص مم : 
مكث فيصل معسكراً في ( الصريف ) مدة شهر حتى بلغه أن حملة 

اسماعيل وخالد قد وصلت إلى ( الرس ) فرحل في ٠١‏ ذى الحجة ۲١٠٠ه‏ 
(١۱۸۳م)‏ وقصد ( عنيزة ) ونزها واستنفر أهلها فأيدوه ور كب معه أميرها 

(يحيى السلم) ثم رحل إلى بريدة واستنفر أهلها فأيدوه ور كب معه أميرها 

(عبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان) ثم سار بجنوده كلها إلى (رياض الخبرا) 
وأقام فيما أكثر من عشرين يوماً معسكراً هناك أمام قوات اسماعيل وخالد في 

( الرس ) التي كانت قد دخلتها قواتہم“ . دون أن تمدنا المصادر والوثائق 

بكيفية دخو هم ها وهل کان سلما أو حرباً . ولعل الأهالي في الرس - وفي 

منطقة القصم عامة - قد أعطتم التجارب السابقة بان المقاومة العنيفة لا 

تحدث إلا خراباً ودماراً للبلد دون فائدة كبيرة تجنى منها وأن الأمر الحاسم 

هو بيد الجيش الكبير للحكومة المركزية المشكل من جميع المناطق . 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ۸۸ . 
(۲) ابن بشر ج ۲ ص ۸٩‏ ۔ 
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ويظهر أن فيصل يريد من مكوثه معسكراً هذه المدة في (رياض 
ER‏ وعدداً عن طريق جواسیسه وعیونه ولعل 
الأاخبار جاءته بتفوق عدوه عليه حصوصا في العدة وما يصحبه من مدافع 
ومعدات ثقيلة تحدثت عنها وثائق تلك الفترة“ . وما زاد الطين بله فشل 
القوة التي بعثها فيصل لدخحول بلدة ( الشنانه ) - قرب الرس - فاستشار 
الامام فيصل قواده فاشار بعضهم عليه بان يرحل بعدته ومؤنته إلى (عنيزة) 
لتكون مر كزاً للمقاومة على شكل غارات ضد العدو . ويذكر ابن بشر أن 
الجيش أصابه الخلل عند الرحيل إلى عنيزة بسبب تفسير بعضه هذا العمل 
بأنه هزيمة . رغم محاولة فيصل تمدئتهم بالقوة . 

لذلك حينا وصل فيصل إلى عنيزة رأى أنه لا فائدة ترجى من 
المقاومة في القصم . وأن عليه أن يعود إلى (الرياض) ليحصن المدينة وينظم 
حركة المقاومة فيها ومن سوء حظه أن الأمور في الرياض كانت على غير ما 
توقعه" » فقد وجد سكان العاصمة قد داخلهم الخوف وجاهره بعضهم 
بعداوته » ولعل ذلك بسبب فشله في مقاومة عدوه في منطقة القصم في 
امقام الأول . يضاف هذا إلى عوامل أخحرى مثل خوفهم من أن تعمل تلك 
الحملة ما فعلته الحملات السابقة من قتل وتدمير » إضافة إلى الدعاية التي 
بثها ( خالد بن سعود ) نقسه في المدينة ضد فيصل بن ت ر كي( . هذا رأى 
( فيصل أن يغادر عاصمتة على مضض قانعاً إل حين با أحذه من أمواله 
وعتاده وتوجه إلى الخرج - جنوب الرياض - وبعد عشرة أيام توجه إلى 
الأاحساء ليعيد ترتيب موقفه من جديد . 

أما اسماعيل بك وخالد بن سعود فكانوا قد أتجهوا - بعد رحيل 
فيصل بقواته من رياض الخبرا - إلى (الخبرا) فاحتلوها ثم توجهوا إلى 


)۷٤( ودفتر‎ ٤۸١ و‎ ٠١٠١ من الوثائق التي تحدثت عن قوة حلة اسماعيل وخالد دفتر (۷۷) معبة تركي وثيقة‎ )١( 
. ١١ وثيقة‎ )۷١( و 1۷۹ ودفتر‎ ٠٠۳ وليقة‎ )۷١( ودفتر‎ ۸٠۹ و‎ ۷١١ و 11۸ و ۷1۸ و‎ ٤۱۷ وثائق‎ 

(۲) این بشر ج ۲ ص ٩۰‏ . 

Philby, lop, cit, p. 176, Winder, op, cit, p. 183. (F) 
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(عنيزة) فدافع عنها هلها بيسر وبعد حصار للمدينة اضطر أمير عنيزة (يحيى 
السلم) إلى الخروج إلى (اسماعيل بك) ومصالحته . فأثر ذلك على موقف 
(بريدة) حيث وفد أميرها (عبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان) إلى اسماعيل 
بك في عنيزة وأعلن خضوعه له . وبهذا تم لاسماعيل بك وخالد بن سعود 
السيطرة على منطقة القصم باكملها( . فرأى امماعيل بك أن يحمي ظهره 
بالاستيلاء على منطقة جبل شمر حصوصاً وأن أحد أفراد أمرائها السابقين 
وهو ( عيسى بن علي ) مصاحباً للحملة هذا أرسل اسماعيل قوة تقكون من 
أربعمائة فارس تحت قيادة (إبراهم المعارك) ومعهم أمير عنيزة (يجحيى السلم) 
وبعض رجاله“ . فتمكنت من الاستيلاء على حائل بعد هروب أميرها 
(عبدالله بن رشید) منہا » ونصبت (عیسی بن علي) أميراً على حايل . إلا أن 
حكمه لحايل لم يستمر إلا فترة قصيرة بسبب رجوع القوة المصرية بعد 
جمعها الزكاة من هناك بالقوة وما لاقته من مقاومة من بعض الاأهالي 
هناك . اضافة إلى محاولة (عبدالله بن رشيد) تحسين علاقته بالحملة 
الملصرية بعد ذلك » وكشفت الوثائق اتصالاته المبكرة بحكومة محمد علي في 
الججاز° . 

وعلى كل فقد مكث ام ماعيل بك فترة في ( عنيزة ) يعيد ترتيب قواته 
من ناحية ويستقبل وفود المناطق التي جاءت إلى اسماعيل وخالد في (عنيزة) 
للمبايعة على السمع والطاعة وكان على رأس هؤلاء وفد (الرياض) الذي 
وصل إلى ( عنيزة ) وبايع ( خالد بن سعود ) بالحکم . کا أن اسماعيل 


() ابن بشر ج ۲ ص ٩۱‏ و ٩۲‏ ومقبل الذكر : تارج نجد ورقة ٠١‏ . ويذكر مقبل أن جى قد أرسل إلى ( عبدالله 
أبن رشيد ) ينذره بوصول القوة إلى حائل . فهرب واختفى قبل وصوهما , 

(۲) أنظر تعليق وملاحظات حول تارج آل رشيد في كتاب موزول مجلة العرب س ٠١‏ ص ۷۹١‏ . ومحمد سعيد 
کال: الازهار النادية ج ۳ ص ٤0‏ و 185 .ص Winder : op, cit,‏ . 

)٣(‏ دار الوثائق بالقاهرة محفظة ۲٠١‏ عابدين وثيقة رقم 1۹١‏ من عبدالله بن رشيد إلى حورشيد باشا بخبره بن 
اسماعيل في الرياض وأن فيصل عاد إلى الاحساء . وكان ذلك بعد هزية الحوطة والحريق الآنية في ريع عام 
4a or‏ . 

)٤(‏ دار الوثائق بالقاهرة محفظة ۲٠۲‏ عابدين وثيقة ٠١ ٤‏ من إسماعيل بك إلى محمد علي . عن طريق سيره إلى الرياض 
وابن بشر ج ۲ ص ٩۲‏ . 
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أخذ يعد العدة للسير إلى المناطق التي لم تقدم ولاءها بعد وخاصة المناطق 
الواقعة جنوب الرياض . ونتيجة لتأحر امداد الحملة بالمؤونة فقد حرص 
اسماعيل على معرفة إنتاج المناطق - وأهمها منطقة القصم من الحبوب ومقدار 
زكاتما لمعرفة ما إذا كان كافيا ؤونة الجيش حتى تصل مؤونته من الحجاز أم 
لا . وتذكر الوثائق أن إنتاح القصم من الشعير والقمح قدر عام ۳٣۱۲ھ‏ 
بمخمسة آلاف وستائة وستين ريا ر e‏ ومقدار ES‏ 
من الانتاج أي مائتين وثلاثة وغانين ردا (۲۸۲۳) » وتشر الوثائق أن هذا 
امحصول لنطقة القصم يعد قليلاً بالنسبة للأعوام الأخحرى نظراً إلى أن 
المنطقة أصابها جدب وقلة أمطار في هذا العام( . 

وبعد ذلك اجه اسماعيل وخالد بقواتهما قاصدين ( الرياض ) 
فدخلوها في صفر عام ٠٠٠١۴۳‏ ه ودخلت المناطق حوها في الطاعة . ما عدا 
أهل ( الحريق والحوطة ) وما حوهما الذين أبدوا استعدادهم للدخول في 
طاعة ( خالد بن سعود ) دون ( اسماعيل ) وجنوده . وقد أغضب هذا 
الموقف ر اسماعيل ) وصمم على تأديبم وسار هو وخالد على راس قواتہما 
إلى منطقة ( الحوطة والحريق ) ¬ جنوب الرياض - ويبدو أن الأهالي كانوا 
مستعدين لقتاهم متضامنين عليه بكل عزم . وفي المقابل كان عدم الاكتراث 

وأهميتها هو السائد لدى إسماعيل وقواته . وهذا أصيبت قوات 
اسماعيل وخالد بهزيمة ساحقة . واستطاع ( أهل الحوطة والحريق والحلوه 
ونعام ) - من القضاء على عدد كبير من جيش امماعيل وخالد خحصوصا 
بعد محاولتهم الانسحاب لظهور بوادر الهزيمة . وغنم الأهالي هناك غنام 
كثيرة من الأموال والمؤن والمتاد الحري٠‏ . وكان ذلك في منتصف شهر 
ربیع الأخر عام ۳٣۱۲ھ‏ . 


)١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة محفظة ٠٠٠١‏ عابدين وثيقة رقم ٠٩‏ في ٤٥‏ حرم ۴۳١٠۲٠١ه‏ . من اسماعيل إلى صاحب 
الدولة . ومحفظة ۲٦۲‏ وثيقة ۳٠‏ حراء . 

(۲) دار الوثائق بالقاهرة محفظة رقم ۲٠۲‏ وثيقة رقم ٠٤‏ حمراء من اسماعيل بك إلى أحمد شكري حيث يذكر أن أهل 
الحوطة والحربق نيوا كل ما لديم وأنبم لا يملكون قطعة نقود واحدة وأن أكلهم الآن قام على البلح فقط داخل 
الرياض . 
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أما اماعيل وخالد فقد استطاعا المرب إلى الرياض مع بقية من 
جنودهما . ويظهر أن وقع المزية عليمما كان شديدا بدليل المراسلات 
الكثيرة التي حملتما الوثائق والتي تشير إلى أن اسماعيل وخالد هما في موقف 
حرج جداً بعد هزية الحوطة والحريق . 

وقد ارجع اسماعيل المزيمة في تقريره والذي بعثه إلى محافظ الحجاز إلى 
استعداد الأهالي للحرب باقامتهم المتاريس الحربية ومفاجأعيم لقواتهم بهذا 
الاستعداد“ . وأخذت الرسائل تترى من إسماعيل وحافظ الحجاز من 
ناحية ومحمد علي من ناحية أخرى تطلب النجدة بالمؤن والذخيرة . فيكون 
الرد بالصبر وقرب النجدة0) . 

وما زاد حال ٳسماعيل وخالد سوءاً قدوم ( فيصل بن ت رکي ) من 
الاحساء بعد ماعه هزيمة الحوطة والحريق ووصوله إلى الرياض ومحاصرتها 
ونشوب معارك بين الطرفين إنتصر فيا فيصل وقواته التي كانت تضم أهل 
الحوطة والحريق وبعض الوالين له من المناطق الأخرى مثل سدير وامحمل . 
وظهرت بوادر صلح بين فيصل وخالد تحدثت عنه الوثائق . فقد اجتمع 
خالد وفيصل في ۱۷ شعبان عام ۳٠٠٠ه‏ للاتفاق على الصلح وطال 
اجتاعهما دون نتيجة نظرا لتباین ارائهما . ففیصل یری وجوب رجوع 
الجنود المصريين أولاً عن المنطقة وخالد يرى و جوب بقائهم . وتذكر بعض 
الوثائق أن. خالد عرض أن يكون حكم نجد له وحكم الاحساء لفيصل 
ولکن ذلك م یلق قبولاً من فيصل . 

ومن الغريب أن أخبار ذلك الاجتاع بين فيصل وخالد للصلح قد 
وصل إلى خورشيد باشا - وهو في المدينة - عن طريق رسالة تلقاها من 


)١(‏ الوليقة الابقة بنفس الحفطة » حيث يذكر أن أهل الحوطة والحريق أقاموا الحاريس والمدافع وأحنوا يأتون 
جماعات النجدة. أصحابيم . 

(۲) دار الوثائق بالقاهرة محفظة )۲٠۲(‏ وثيقة رقم ۳٣۹‏ › ومحفطة ۲١١‏ عابدين وثيقة ۲١١‏ ومحفظة ٠٠۲‏ وثيقة ٤ه‏ 
و۰ . 

(۳) دار الوثائق بالقاهرة محفظة ۲٦۲‏ عابدين وثيقة ٠١‏ وححفظة ٠٠۲‏ وثيقة ١١١۹‏ . 


ںا — 


Twitter: @abdullah_ 1395 


أمير عنيزة ( بحيى السلم ٠)‏ . ولعل ذلك الاتصال كان ضمن الاتصالات 
التي أخذ يقوم بها ( خورشيد باشا ) قبيل قيامه بحملته لنجدة اسماعيل 
وخالد في الرياض والقضاء على ( فيصل ) وقوته . ومن المعلوم أن القصم 
کان خحاضعا حينذاك للادارة المصرية في الحجاز بعد احتلال اماعيل وخالد 
للمنطقة في بداية سير حملتها - کا سبق . 

وعلى كل فإن بوادر ذلك الصلح م يكتب له النجاح وبقى حصار 
الامام فيصل لاسماعيل وخالد في الرياض مستمرا تحت طائلة معاناتهما من 
الجاعة والأزمة الاقتصادية . واستمر الحصار حتى شعبان ۳١٠٠٠ه‏ 
(۱۸۳۷) فقرر استعمال القوة وتسلق أسوار المدينة لكن واجه صموداً 
ودفاعاً مستميتاً من اسماعيل وخالد وقواتهما . زد على ذلك وصول نجدة 
لا“ماعيل وخالد من قبائل سبيع وقحطان فأضطر فيصل إلى فك الحصار عن 
ا مدينة إلى حين . ولم تلبث أن استطاعت نجدات مصرية قادمة من المدينة من 
الوصول إلى الرياض بسلام بحماية من تلك القبائل) فازداد موقف اسماعيل 
وخالد قوة . وفي تلك الأثناء وصلت ( الامام فيصل بن تركي ) رسالة من 
والي بغداد ( علي باشا ) یعده بالوقوف إلى جانبه على أن قوم بإعلان ولاه 
للدولة العثانية“ . وكان موقف ( علي باشا ) هذا نكاية بحكومة محمد علي 
والي مصر والمعادي للدولة العثانية حينذاك . 

کا قصل انت ااا مو کور اعا ا 
التهديد والوعيد باستعمال القوة إذا م يستجب لداعي السلم وينسحب إلى 
الاحساء . للحكمه حسب ما عرض عليه ( خالد ) وقت الصلح . کا طلب 


منه توضيح رسالة ( علي باشا ) إليه وما وراءها فرد الامام فيصل على 


)١(‏ توجد هذه الرسالة في محافظ اللحجاز محفظة ۲٠۲‏ وليقة ۹۸ حمراء من ( حى بن مليمان بن زامل ) شيخ عنيزة 
إلى خورشيد باشا ومن ( عرلي آغا ) رئيس الحامية العسكرية في عنيزة إلى خورشيد باشا . کا وصفت رسالة أمير 
عنيزة هزيمة الحوطة والحريق فورشيد بناء على خطاب وصل أمير عنيزة من كبار أهل ضرما . 

)( ابن بشر ج ۲ ص ٩7‏ - ۹۸ . 

(۳) دار الوثائق بالقاهرة محفظة ۲٠۲‏ وِقة رقم ۲٠٠/۲۳‏ ووثيقة ۲٠۱‏ حمراء . 


۰١١‏ —ے 


Twitter: @abdullah_ 1395 


( خورشيد) برسالة حملها خوه ( جلوي) لیسبر غور (خورشید) . وهل 
كان عرضه السابق بحكم الاحساء حقيقة أم هو مخادعة ريثا يتم احتلال نجد 
م يتن جل فيصل لالحنا وة اول ر قصلم ي رصا ده 
خورشيد وطمانته من أن رسالة ( علي باشا ) والي بغداد إليه إنغا قامت على 
ساس صداقة قديمة بينهما بسبب دورهما في محاربة غارات البدو على 
حدودهما . ولزيادة طمأنته أرسل ( فيصل ) نص رسالة ( علي باشا ) 
إليه". وانتقل ( فيصل ) بعد سفر جلوي إلى (الدم) ليعيد تريب أوراقه 
في ضوء الأخبار اللجديدة التي تصله عن الموقف العام . 
۲ - حلة خورشيد باشا واستسلام فيصل : 

وصل ( جلوي بن تركي ) إلى خورشيد باشا في المدينة وسلمه 
رسالة أخيه فيصل » ويبدو أن ( جلوي ) اطلع هناك على استعدادات 
خورشيد للسير إلى نجد وأن تفسير ذلك هو أن وعوده السابقة لأخيه فيصل 
ما هى إلا مخادعة حتى يتم له احتلال نجد بسهولة ثم ينقض على أخيه في 
الاحساء . ولم يكن هناك بد من أن يساير ( جلوي ) حملة ( خورشيد ) إلى 
نجد حتى يرى الفرصة سانحة للهرب وإطلاع أخيه فيصل على حقيقة الأمر. 
حصل بعد ذلك . 

أما خورشيد فقد استمر في اعداده الكبير لحملته . وأخذ يرسل 
طلائع لحملته إلى المناطق التي تحت سيطرة الادارة المصرية في نجد وخاصة 
(القصيم) وقد فسرت الوثائق هذا العمل بأن المدف منه جع العربان 
الخالفين للادارة المصرية هناك في حالة حوف ولاإجبار أهل القصم على 
تقديم الخدمات اللازمة للجيش السابق واللاحق . بعد أن كانوا يأبون 


)0 توجد نسخة هذه الرسالة في الوثيقة السابقة رقم )۲۹١(‏ حراء في محفظة )۲١٤(‏ عابدين من فيصل السعود إلى 
خورشید باشا في ۱۹ حرم ۱۲٣۴‏ هھ . 

(۲) ابن بشر ج ۲ ص ۹۸ وأنظر 63 .م ,از ٥p,‏ ,yااKe‏ . 
وتذكر الوثائق أن فيصل بن تركي قد حدد سفره إلى الاحساء بعد ثلاثة أو أربعة أيام . حفظة )۲٠۲(‏ عابدين 
وثيقة رقم )۲٠١(‏ في ذى القعدة ۳١١إه‏ . 


— ۰۲ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


ذلك. ولنافع أحرى عظيمة - كا تقول الوثيقة ١(-‏ . 

کا أرسلل خورشيد قبيل سيره بحملته إلى ( اسماعيل بك ) طالباً سفره 
إل مصر بناء على طلب من ر( محمد علي ) ويذكر ابن بشر أن اسماعيل رحل 
إلى مصر ومعه ذرية العسكر المقتولين في معركة الحوطة والحريق . وأرسل 
خورشيد قوة جديدة تسبقه إلى الرياض لتنظم أمورها بعد رحيل (اسماعيل 
بك) . وسار خحورشيد بعد استكمال إعداد حلته بالعدة والعدد والمؤن إلى 
(الحناكية)) حيث وفد عليه كثير من رؤساء قبائل شمر وحرب وعنزه 
وعتيبه وقحطان وسبيع معلنين ولاءهم وطاعتہہ“ له ا بعد 
الحملات التاديبية التي شنتها قوات خورشيد ضدهم حيث ارسل خورشيد 
وة دة ر حن ال ازج لان الال حورل ا 3 وي ورم 
أن يأتوا إليه بآذان من يقتلونهم كدليل على صدق عملهم . وتذكر الوثائق 
أن ( شو رشيد وله اتون من اذاف المققرلن. وأنه أرسلها إل المذية 
وسجلت في ديوانها) وهذا العمل يرينا بعض ما صاحب الحملات المصرية 


من وحشية . 


خورشيد ومعركة عنيزة : 

ونی صفر ٤٣۱۲ھ‏ بدأ ( خورشيد ) سيره بحملته من الحناكية إلى 
(منطقة القصم) وفي تقرير بعثه خحورشيد إلى حكومته في القاهرة عن طريق 
سيره من الحناكية إلى عنيزة . يكر أنه قسم جنوده إلى فرقتين أو قسمين 
كل قسم يغادر الموضع قبيل وصول القسم الآخر . ويعلل ( خورشيد ) 
ذلك بقول « حتى لا يزدحم العسكر على الماء وعلى الطريق » ويذكر انبم 
عسكروا في قرية ( الرويضة ) - شمال الرس - لعذوبة مائها و كثرة الكل 


)١(‏ دار الوثائق بالقاهرة محفظة (۲۹۲) عابدين ويقة )۹٠(‏ حمراء من خحورشيد باشا إلى محمد علي ( المعية السنية ) في 
شوال ۳٣۲٠ھ‏ ومحفظة )۲١۲(‏ وثيقة (۳۹۹) في ذى الحجة ۳١١١ه‏ . 

(۲) تحدثت الوثائق عن المدة الطويلة التي مكثها حورشيد في إعداد حلته حاصة بالمؤن والأطعمة لأن بلاد نجد كانت 
مجدبة حينذاك . محفظة (۲۹۲) عابدين وثيقة رقم )۲۷١(‏ ذى القعدة ۴۳١٠٠ه‏ . 

(۳) عبدالرحم عبدالرحمن عدالرحم : المرجع السابق ص ۳١۳‏ وعفظة رقم )۲٠٤(‏ عابدين وثقة )۳٠۸(‏ . 

)٤(‏ دار الوثائق بالقاهرة محفظة (۲۹۲) عابدين وثبقة رقم ۲٠٦‏ من خورشيد باشا إلى محمد علي في ۲٠‏ ذى القعدة 
۲۳ ھ , 


— ۳ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


ط 


والمراعي وها م تراوا از الشبية )7 م ترجهوا إل ر عة وفل 
وصوفم إلا وفد على خورشید ( عبدالعزیز بن محمد آل بو عليان ) امير 
بريدة ومعه أمراء قرى القصم يطلبون الأمان ويقدمون له الطاعة التامة . 

أما أمير عنيزة ( يى بن سلم ) فيذكر أنه م يأت لأنه خائف من 
مغبة ما عمله من مخالفة = دون ذكر نوع هذه الغالفة) - بل أرسل أخاه 
بدله طالباً الأمان ولكن خورشيد رده وأمر أن يأت ( يى ) بنفسه . وفعلاً 
جاء ( يحيى ) مع كبار أهل عنيزة طالبين الأمان . ثم سار ( خورشيد ) 
ودخحل عنيزة في يوم ٠١‏ صفر عام ٠٠٠٤١‏ ه ونصبوا الخيام في المعسكر 
خارج البلد“ . 

ولم تمض ثلاثة أيام على وصوهم حتى حصلت معركة بينهم وبين أهل 
عنيزة راح ضحيتها عدد من القتلى من الطرفين . وقد أوردها المؤرخ ابن 
بشر بصورة غير التي أوردتها الوثائق 

فأبن بشر يذكر أن سبب ذلك هو أنه سرق لخورشيد باشا وهو 
معسکر في عنيزة عما نتان من الابل فأتهموا بذلك اهل عنيزة ووضع 
((خورشید) حرساً في الليل واو رجلا خارجاً إلى مزرعته فأمسكوه وهو 
ووالده وقتلوهما . فعلم بذلك أمير عنيزة ( يى السلم ) فأمر أن ترمى 
جشتهما عند خيمة ( خورشيد ) ليراها ويتأكد ما فعله جنده ثم جاء أمير 
عنيزة إلى خورشيد ومعه سلاحه - كالعادة - فلما أراد الدخول على 
حورشيد نزع حراس خورشيد السلاح من على ( يى ) لأن العادة عندهم 
عدم الدخول على القائد أو الزعم بسلاح فظن خادم ( يحيى ) أن معنى 
ذلك ۳ ال وقتله فهرب إلى البلد وصاح « امير م قتل » وكان هناك 
عدد من العسكر في داخل ( سوق عنيزة ) يبيعون ويشترون فنهض عام 


(1) تقع الرويضة مال الرس . وتقع الشبيية غرب عنيزة . أنظر محمد المبودي : معجم القصم ۱۷۰۹/۳ و٩١١١‏ 

. لمل المقصود بالخالفة قتل يى لعبد الله الجمعي الموالي للمصريين کا سبق‎ ٠ 

(۳) دار الوثائق بالقاهرة محفظة )۲٠٤(‏ عابدين وثيقة رقم )۲١۸(‏ زرقاء من خورشيد باشا إلى الباشا السر عسكر في 
٤‏ ربيع أول عام ٤١٠٠ه‏ ومحفظة )۲٦٤(‏ وثيقة ۱۲۹ حراء . 


TO 
Twitter: @abdullah_ 1395 


أهل البلد وقتلوا كل من وجدوا منيم . وعلم ( جيى السلم ) بالأمر وهو 
عند ( خورشيد باشا ) فأختال وهرب إلى داخل البلد فوصلها بسلام . ثم 
نمضت العساكر فقتلوا من وجدوه من الأهالي خارج سور عنيزة وحاصروا 
(قصر الضبط) وقتلوا ما فيه من اهل عیرة واد حون ا ص 
الأهالي من العسكر تسعين رجلا . واستمرت الحرب بين الطرفين ثلاثة أيام 
م وقع الصلح بینہم(') . 
أما الوثائق" فترويها بصورة أخرى بناء على التقرير الذي أرسله 
(خورشيد باشا) إلى حكومته في القاهرة . حيث ذكر أنه في اليوم الثالث 
لنزوطمم عنيزة نزل جندي من الترك إلى سوق عنيزة داخل البلد فحصل بينه 
وبين أحد البادية نزاع من أجل كرم (عنب) أدى إلى قيام الجندي بقتل هذا 
البدوي . فما كان من أهل البلد إلا أن قاموا وقتلوا الجندي الت ركي . وبهذا 
شب القتال بين أهل البلد وباي العساكر الموجودين داخلها سقط من 
الفريقين عدة قتلى وطرد الأهالي باقي العسكر وأغلقوا أبواببا وبادروا إلى 
أسلحتهم واحتلوا السور والبروج الحيطة به عند ذلك أمر خورشيد بنصب 
ثلاثة مدافع في ثلاثة أمكنة وأمام ثلاث جهات في عنيزة أحدها أمام 
(الباطن)“ والثاني أمام ( قصر الصفا ). والثالٹ في مکان لم يعينه کا قام 
بعض الفرسان باحتلال بعض البساتين وبروجها . ونشب القتال بين 
الطرفين وأخذت المدافع تضرب سور المدينة بعد أن قام الأهالي بإطلاق النار 
من بنادقهم على العسكر . واستمر ذلك يومين وليلة ويذكر أن أهل البلد 
كانوا يحاولون الخروج من السور والمجوم على العساكر فتلقاه الفرسان 
الذين في البساتين القريبة من السور فتجهز عليهم . ثم يذكر أن القتال أسفر 
عن قنل مائة قنيل من أهل البلد قتلوا عند خروجهم ومائتي قتيل قتلتهم 


(۱) انظر ابن بشر ج ۲ ص ٠١١‏ و ٠١١‏ ومقل الذكير : تاريخ جد ورقة ٠٦‏ . والفاخري ص ٠۷١‏ . 
(۲) الوثيقة الابقة رقم (۲۰۸) زرقاء . 
)٣(‏ كذا بالأصل وصحتا ( البويطن ) أحد أحياء مدينة عنيزة حتى الآن . 


— ۱۰۵٥ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


المدافع کا انہدت بعض البروج وجزء من السور وأنه أراد تدمير البلد بكامله 

لكته تراجع لأن البلدة مركز تجاري كبير في المنطقة يختلف إليه التجار من 

بغداد والشام ويقصده الاعراب ببضائعهم . وفي تدميره خحسارة على هؤلاء 
من ناحية وضرر على طريق امداد الحملة بالمؤن والذخيرة . ثم يذكر أن أهل 
البلد م يلبشوا أن طلبوا الأمان فأجيب طبهم بعد أن قتل من العسكر إِثنا 

عشر قتيلاً ونانية عشر جريا . 
وهكذا نرى تباين الروايتين خصوصاً في سبب القتال وعدد القتى 

ولنا على الروايتين عدة ملاحظات : 

١‏ ك أف السب الذي ذكرة اين شر شرب الال فد يكن أك قر 
فمن المرجح أن خورشيد في تقريره حاول أن يبرىء نفسه من أن 
يڪون له يد في نشوب قتال بسبب سرقة عمانيتين له فاختلق هذا 
السبب أمام حكومته في القاهرة . 

۲ - أن تقدير خورشيد لعدد القتلى غير مطابق للحقيقة إذ من المر جح أنه 
جحاول زيادة عدد قتلى عدوه وتقليل عدد قتلاه في تقريره الذي 
سیرفعه الى حکومته . 

۳ - تدل الواقعة وتفصيلاتها في الروايتين معا على أن شعوب المنطقة هناك 
م يكن خحضوعهم للحملات المصرية جبناً بقدر ما هو سير في الطريق 
الأسلم هم ولنطقتهم » وعدم الدخول في حرب معها معروفة 
نتائجها لصاح عدوهم بعدده وعتاده . 


) دلت الوثيقة على ما تمتع به منطقة القصم عامة ومدينة ( عنيزة‎ - ٤ 


. زرقاء‎ )۲٠۸( الوثيقة السابقة رقم‎ )١( 

(۲) يورد المؤرخ وايندر حصرا خالفا في عدد القتلى من الجانبين فیذ کر أنہم يتراو حون بین ٤۱۸ - ٠٤١‏ قتيل أنظر : 
18 .م Winder, op, cit,‏ . أما الفاحري فيوافق ابن بشر في جعل قتلى العسكر )۹١(‏ وقتى عنيزة )٥١(‏ 
أنظر محمد الفاخري : الأخبار اللنجدية ص ٠۷١‏ . 

(۳) ورد في وثيقة أخرى أن أهل عيزة سيثورون إذا كلفوا بأقل شىء . وقد أطلق خورشيد على سور عنيزة ألف 
قذيفة فلم تدم إلا جانباً من السور الذي يتراوح عرضه بين ۳ - ٤‏ أذرع من الطين المصبوب . محفظة )٠٠٤(‏ 
وثيقة (۲۹۰) مراع . 


— ۱۰۹ 
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خاصة من حركة تجارية واسعة م تنقطع حتى في ظروف مجىء 
الحملات المصرية وانعدام قيام سلطة مركزية وطنية . 
ومهما يكن من أمر فقد مكث خورشيد في ( عنيزة ) مدة طويلة 
تقدر بخمسة أشهر استطاع فيما ( جلوي بن تر كي ) - أخو الامام فيصل - 
من اهرب ال اش فيصل في ( ا ( بعد أن أمغادن ر في 
الذهاب إلى بريدة لبعض حاجته فأذن له ومن هناك اجه فوراً إلى أخيه في 


الدم ليطلعه على حقيقة الأمر وان (خحورشید باشا) عازم على حاربته() . 

وتتابعت الوفود على خورشيد في عنيزة تعلن ولاءها وطاعتما له 
وکان من ضمن هؤلاء وفد جبل شمر بزعامة اميره (عبدالله بن علي بن 
رشيد) الذي جاء إلى خورشيد - بعد استرداده الامارة من عيسى بن علي - 
کا مر - مقدماً له الطاعة ومبديا كامل استعداده لمساعدة حلته . وقبل 
خورشيد منه ذلك وأقره على إمارة حايل" وكان ذا فائدة له في توفير 
العديد من الابل كوسائل نقل مهمة للحملة يقول ويندر (#ف«ذس) بأن 
مشكلة الحصول على الابل كوسائل للنقل هى شغل المصريين الشاغل 
بالنسبة لغزو نجرد . 

ورجع عبدالله بن رشید من عند خورشید حملا باهدايا وضامنا 
إمارة حايل له لكن حدث أن تعرض لابن رشيد ومن معه قوة من اهل 
بريدة أرسلها أميرها ( عبدالعزيز محمد آل أبو عليان ) فنهبت ما معهم من أموال 
وقتلت منهم ستة رجال ا 
خورشيد في عنيزة الذي كساه وأهدى له مرة ثانية . فرجع إلى بلادە() . 
ويعتبر هذا أول تصادم مسلح بين القصم و (عبدالله بن رشيد) تطور فيما 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص 1١۳‏ . ومفظة )۲١۲(‏ وثقة )۲١۸(‏ . 

(۲) محفظة )٠٠٠(‏ وئيقة )۲٠٠١(‏ زرقاء . 

(۳) دار الوثائق بالقاهرة محفظة )۲٠۲(‏ وثيقة (11۹) . وان بٿر 10۲/۲ - ۱1١۳‏ و 272 Musil, OP, Cil, p.‏ 

. Winder, Op, cit, وثيقة (۱۸4) و 198 .ص‎ ۲٦۲ محفظة‎ )4( 

() ابن بشر ج ۲ ص ٠١۳‏ . ويذكر أنه وفد على خورشيد في عنيزة زعم مطير (محمد الدويش) وزعبم سبيع ( فهد 
يفي ) . وأمير سدير ر أحمد السديري ) . 


— ¥ 
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بعد إلى نشوب معركة مهمة بين الطرفين هى معركة ( بقعا ) کا سيأتي إن 
شا الله.: 

لقد بقى خورشيد في عنيزة طوال الأشهر الخمسة وهو يستقبل 
الوفود الختلفة من الحاضرة والبادية . کا هيأ المدينة لكي تصبح قاعدة خلفية 
للجيوش المصرية في نجد . واستغل خورشيد بقاءه هذه الفترة الطويلة في 
عنيزة في إعادة بناء بعض حصونها الخربة لتستقر فيا حاميته . وبقى أثر أحد 
هذه الحصون يحمل اسم ( حصن خورشيد) إلى عهد قريب 
Att‏ . 

فلما کان في اُواخر رجب عام ۱۲٣٤‏ ھ زحف خور شید جنوباً إلى 
الرياض عن طريق الوشم”» حيث انضم إليه ( خالد بن سعود) وهل 
العارض وسار الجميع إلى ( الدم ) حيث يوجد الامام ( فيصل بن تركي ) . 
ورتب خورشيد قواته فجعل في الصف الأول الجند المنظم ومن خلفهم 
العربان مع الذخيرة ويعلل خوزشيد ذلك بأنه خوفاً من اهزيمة . 

اما فيصل فقد خرج من الدم لملاقاتهم واشتبك الطرفان في عدة 
مواقع أهمها وقعة ( الخراب ) وهى قرية قرب الدلم . انبزم فيا (فيصل) 
وانسحب إلى (الدم) وحاول تحصينها بسور وحفر خندقا حوها . فضرب 
خورشيد الحصار الشديد علا وتشير الوثائن إلى صعوبات واجهت 
خورشيد في الدلم خحصوصاً من حيث المؤنة حتى أن جنوده أخذوا يأكلون 
أوراق اللخل . ك نفذت الذخيرة عندهم من جراء كثرة المعارك بين 
الطرفين جتى أن خورشيد أرسل يطلب إرسال مدافع لأنه لا يلك إلا 
مدفعاً واحداً جعله في (عنيزة) ” وهذا يدل على اهةامهم بتقوية م رکزهم في 
منطقة القصم لأنها ظهير مهم هم . 


Philby : Arabia of the Wahabis p. 70 الوثيقة ألابقة (0۸( زرقاء و‎ )1( 

() دار الوثائق بالقاهرة محفظة )١١(‏ وثيقة )٦۳(‏ حراء . وقد ذكر خورشيد مروره ب (المذنب وعسيله) . 

(۳) محفظة )۲٠٤(‏ عابدين وثيقة رفم ٠٤١/١١‏ من خورشيد باشا في الدلم إلى صاحب الدولة في شعبان ١٠١٠٠٠ه‏ 
ويسمى المدفع (جيه خانة) . 


— ۰۸ - 
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کا أن الوثائق تشير إلى قوة صمود الامام فيصل والأهالي هناك : کا 
أخذ البدو يقطعون السبل على الحملة وموؤنتها . ومن هنا ندرك أن كلا 
الطرفين كان في حالة سيعة سواء الحاصر أو الحاصر . ولكن لا شك أن كفة 
قوة جيش خورشيد كانت هى الراجحة( جا دلت عليه نتائج المعركة 
التالية. ويبدو آن الامدادات أخذت تتابع على خورشید بسبب کثرة رسائله 
التي تطلب المعونة في الذخيرة والمؤنة من ناحية ولقرب وصول المعركة إلى 
فصلها الحاسم . وقد ساعد على سرعة مجىء الامدادات وجود مراكز 
للجيش المصري بين المدينة ومكان المع ركة وأهمها م ركز (الحناكية) وم ركز 
(عنيزة) کا أشارت بذلك وثائقه“ 

من أجل ذلك زادت المعارك بين الطرفين شراسة “١‏ وأصبح موقف 
(فيصل) ضعيفاً لاحتلال عدوه موارد الياه من ناحية وهزية النجدة التي 
أتت لفيصل من الاحساء بقيادة ( عمر بن عفيصان ) من ناحية ثانية . م 
ظهور بوادر المزيية والذعر في أتباع فيصل حتى أن بعضهم فر إلى 
الصحراء. كا قام أهل (الحوطة) بطلب الأمان من خورشيد” . لكل ذلك 
رأى فيصل بأنه لا فائدة من المقاومة فطلب الصلح من خورشيد فاتفق 
الطرفان على البنود التالية : 
١‏ - أن يسافر ( فيصل ) أسيراً إلى مصر ويقم هناك مع أسرته الذين في 


مصر . 
۳ - ان يعفو خورشيد عن اتباع فيصل من اهل الدم والعارض ويعطمم 
أمانا على أرواحهم وأموالهم" . 


(1) سمحفظة )۲۹٤(‏ عابدين وثيقة ۲٤/۹۸‏ في شوالى ٠٠٠١١‏ ه . 

”( محفظة )٠٠١(‏ ولبقة (۵۸) أصلة ر )۱١(‏ حراء في شوال ٤٣۱۲ھ‏ من خورشید باشا إلى معاون النديري . 
() محفظة ۲٠١‏ وثيقة 1۹/٦۹‏ في 1 شرال ١١٠٠ه‏ من خورشيد باشا إلى أصاحب الدولة . 

() يفصل ابن يشر الحديث عن تلك المعارك في ج ٣‏ ص ١١۷ ١٠۳‏ 

Philby, Saudi Arabia p. 180 (°) 

(7) ابن بشر ج ۲ ص ۱۰۷ 
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وهکذا تم استسلام فيصل في رمضان عام ١٠٠٠ه‏ . فانتہت بذلك 
فترة حكمه الأولى والتي استمرت قرابة أربع سنوات (من ٠٠١١‏ ۾ - 
؛ه) . وسافر إلى (مصر) عن طريق (المدينة) ويذكر ابن بشر أن 
بعض أفراد اسر ته صحبوه منم أخوه جلوي وولداه عبدالله وححمد . بيغا 
تشير الوثائق إلى أن أسرته لم تلحق به إلا بعد قرابة العام“ . 

ومهما يكن من أمر فإم سفر (فيصل) إلى مصر يعتبر بداية لحكم 
(خالد بن سعود) في ظل النفوذ المصري بلا منازع . 


)١(‏ دار الوثائق بالقاهرة حفظة ( ۰) وثیقة )۲٣۹(‏ حمراء لي ۲۹ شعبان ١ه‏ وتذکر أن عدد أسرته اثنا عشر 
تفر شقيقاه مساعد ومد كذا) وولداه عبداله ومحمد وبنانه الأربع وزوجاته الأربع . ويلاحظ أن ابن بشر 
ج ۲ ص ۱۱۳ يشير إلى لحاقهم به بعد ذلك . وهو ذا يوافق الوثائق أخيرا . 


— ۱۱۰0 
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ثالقاً : خالد بن سعود 


في ظل النفوذ المصري 


حقيقة حكم خالد بن سعود : 

يدم حكم ( خالد بن سعود )“ في ظل المصريين أكثر من سنتين 
لأن. أهالي شبه الجزيرة العربية عامة » وأهالي نجد خاصة نظروا إليه نظرة 
الغريب عنهم » والمتخلق بغير أخلاقهم » والعامل لاخضاعهم وإذلاهم" . 

لقد كان حكم خالد - صنيعة المصريين - حكماً مكروهاً بغيضا 
بصفة عامة » ويبدو أنه لم يكن يملك القدرة على إدارة الحكومة . كان 
حكمه قصيراً مليعاً بالتاعب » وكانت القوات المصرية التي يعتمد عليها 
خالد ساخطة لعدم تسلم رواتا » وكان أهل البلاد يشعرون نحوهم بالحقد 
الشديد ويرون أنه كان يجب أن يعتمد على سيوف المواطنيين من أهل بلده 
وحدهم . ونما زاد في كره أهل البلاد له ما عرف عنه من عدم استقامة 
ومیله لهو“ › هذا وقفوا مع ( عبدالله بن ثنیان ) ضده . 

كان وضع ( خالد بن سعود ) في هذه الفترة غير محدد . فرغم زعم 
حكومة محمد علي على أنها ما جاءت لنجد إلا لتنصيب الأمير السعودي . 
إلا أن خورشيد باشا - ومن قبله اس ماعيل - كان مصرأً على أن يجعل الأمر 
کله بیدیه » ون یعلن سيطرة سیده ( محمد علي ) على جد“ . وهذا لم أت 
سی رجت يغام ۹٩W‏ : 
(۲) احمد عه : معجزة فوق الرمال ص .٠٠١‏ 
Winder : op, cit, p. 232. (FT)‏ 


. ٠١ ص‎ ١ والزركلي : شه الجريرة ج‎ . ۳١١ أحمد زيني دحلان : خلاصة الكلام في أمراء البلد ارام ص‎ )٤( 
. ۱١۳۹ (ه) لوریمر : دیل الخلیجح ج ۳ ص ۱۹۳۸ و‎ 


سے١ا‎ 
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لمرسوم الخاص بتنصيب ( خالد بن سعود ) أميراً على نجد إلا بعد أن عزم 
(محمد علي) على سحب قواته من الجزيرة العربية بعد معاهدة لندن ١٤۱۸م‏ 
(١٠٠٠٠ه)‏ . وقد أشارت إلى ذلك الوثائق المصرية التي ذكرت أن محمد 
علي أرسل المرسوم الخاص بتنصيب ( خالد بن سعود ) أميرأً على نجد . 
فارسل له (خالد) حطاب شكر وعرفان على هذه المكرمة الكريمة() . 

هذا لا نلاحظ أي أثر لدور (خالد بن سعود) خلال فترة النفوذ 
المصري في نجد كلها . وما منطقة القصم - لأن الأمر م يكن بيده“ . 
وعندما خدمته الظروف وانسحبت القوات المصرية عن نجد لم يستطع 
الاستمرار في الحكم إلا سنة واحدة ( من عام ٠٠٠١١‏ - ۷١٠٠ه‏ ) وفي 
هذه السنة أيضاً م يستطع إدارة دفة الحكم على ما ينبغي . ولمذا حصلت في 
ك الب ب الأ عات رالروت رة أن يكن لكر خلت بن 
سعود في الرياض أي دور في حلها . ولعل أهم تلك الأحداث الصدام 
المسلح بين القصم وحايل عام ۷١۲٠ھ‏ - کا سياني . 
ملاح النفوذ المصري : 

لقد كان للنفوذ المصري في هذه الفترة ملاح اقتصادية وسياسية 
يمكن للباحث إدراكها باستقراء وثائق تلك الفترة . 
فمن الناحية الاقتصادية : 

حرص الحكم المصري وعمل على تحصيل الزكاة من السكان في 
الحاضرة والبادية ولكن بنظرة مختلفة عما كان عليه الوضع في الحكم 
السعودي حيث نظر إلها على أنها ضريبة جب على الرعية تقديمها للحكم › 
واتبع في سبيل ذلك أساليب مختلفة في فرضها تميل إلى القسوة في كثير منها 
ذلك أن محمد علي كان ينظر للزكاة باعتبارها دليلا على سطوة الحكومة 


. حمراء من خالد بن سعود أمير جد إلى صاحب الدولة امام‎ )٤١( عابدين وثيقة رقم‎ )٠۷٠( محفظة‎ )١( 
تشير الوثائق إلى وجود عداوة بين ( يى السلم ) أمير عنيزة وأحد قواد (خألد بن سعود) من المصريين ولم يكن‎ )۲( 
. 1۹/1١ و‎ ۲۸/٠١ وثيقة رق‎ )۲١١( لخالد دور في ذلك محفظة‎ 


I 
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وهيبتها'“ . فلم يكن يہمه مقدار ما يدفع بقدر عملية الدفع نفسها للدلالة 

على الخضوع للحكم المصري . وليس معنى ذلك أن مقدار ما يدفع كان 
قلیلاً e‏ 
السکان وثوراتہہ . لکنہا على ما يبدو م تصل في قسوتا إلى ما وصلت 
إلا الحملات الأول قبل عهد کی القان : 

ومع ذلك فإن ما تاخذه الادارة المصرية من الزكاة م يكن يكفي في 
الصرف على الجنود . ولذلك شكلت الامدادات القادمة من داحل مصر 
أكبر الموارد ها وقد تفوق أضعاف التحصيل من موارد الدخل الحلية والتي 
كانت تحتلف من سنة إلى أخحرى باختلاف كثرة الحاصيل من ناحية . 
ومقدار التوسع في حضوع البلدان<» والقبائل البدوية للحكم المصري . 
ففي عام ۱۲٣١‏ ھ مثلاً بلغ مجموع زكاة إقلم نجد کله )٠۱۲١١(‏ ردب من 
الشعير والقمح . منها )٠٠٠١(‏ ردب من منطقة القصم لوحدها والباتق من 
المناطق الأخرى كجبل شمر » وسدير » والوشم » وامحمل والعارض والخرج 
ووادي الدواسر وغيرهاا“ . 

وما كانت المؤن التي يحتاجها الجيش والقادمة من مصر تحتاج إلى 
وقت طويل للوصول إلى داخل نجد فإنه كثيرا ما تضطر قيادة الجيش شراء 
ما يحتاجه الجيش من الانتاج امحلي » ولكن بالطبع لابد من اسعذان الحكومة 
المركزية هناك في ألقاهرة لتوفر الأموال اللازمة . وفي أكار الأحيان تأي 
الموافقة على ذلك“ . 


. ۸۸ عبدالرحم عبدالرحمن عبدالرحى : محمد علي وشبه الجزيرة العربية ص‎ )١( 

(۲) سمحفظة )۲١۲(‏ عابدين وثِيقة رقم ۲٠١‏ « وثيقة سابقة » . 

(۳) محفظة )۲١١(‏ وثيقة )۳١۷(‏ تتحدث عن كثرة الحصول في مزارع القصم لعام ١١٠٠ه‏ والسة الني قبلها 
وكذلك في باق جد , 

)٤(‏ يفهم من کلام ابن بشر ج ۲ ص ١١١‏ أن ضريبة الزررع قد تختلف من منطقة إلى أخرى حيث أخذ (خورشيد 
باشا) من الوشم وانحمل ٠/٤‏ الانتاج ومن مدير e‏ ۸ الانتاج . وذلك عام ٠ه‏ . 
ولم یوضح البب في هذا الاحتلاف . والأردب ياوي ٠۲‏ . أنظر القاموس الحيط Y/Y‏ . 

(ه) سمحفظة )۲١۷(‏ عابدين وثِقة رقم )١١۳(‏ حراء . من e‏ باشا في جمادي الأول ۵ھ . 

. ۹۳ عابدين وثيقة‎ )۲٣۲( عابدين . ومحفظة رقم‎ )۲١١( محفظة‎ )۳٠۷( الوثيقة السابقة رقم‎ )١( 


— س۳ا‎ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


وقد أرسل خورشيد باشا كشفاً بمقدار المشترى من الأقالم النجدية 
لعام ١٣۱۲ھ‏ (۱۸۳۹ء) فبلغ 5 ر ا اروت 
مقدار المشترى من منطقة القصم فقط . والباتقي من المناطق الأاخحرى 
الختلفة(٠‏ . 

ولا ينبغي أن يغيب عن البال هنا الأثر الاقتصادي السيء الذي 
أحدثته الحملات المصرية على بلاد نجد وتدميرها لكثير من اقتصاديات البلد 
rT‏ 

صحيح أن هذا التدمير تركز في المناطق التي دارت فيها المعارك 
كالرياض والحوطة والحريق والدم . إلا أن منطقة القصم لم تسلم من تلك 
التدميرات کا حصل في مع ركة عنيزة بين خورشيد وأهل عنيزة وتدمير جزء 
ر ا و 

ويرى بعض الباحثين أن لانظمة الحكم والادارة التي وضعها محمد 
علي في شبه الجزيرة العربية بعض الآثار الحضارية الحسنة في ايجاد أنظمة 
إدارية ومالية حضارية م تكن تلك المناطق قد شهدتبا من قبل( . وفي رأينا 
أنه إذا صح ذلك في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية وأهمها (الحجاز) فإن 
(نجداً) ومنها القصم » كانت بعيدة عن ذلك التأثير المزعوم . وقد يرجع 
ذلك إلى طبيعة شعب النطقة في صعوبة تأثرهم بالغريب وتمسكهم 
ا الموروثة من ناحية » ولكراهيتهم للحكم الأجنبي أكثر من غيرهم 
أيضا . 
أما املاح السياسية لتلك الفترة : 

فإن الأحداث السابقة تدل على أن الغزو المصري لم يض في أرض 
سهلة رغم تعدد حملاته » وتنوع طرقها في سبيل الوصول إلى ماتريد . 
فالمتتبع لتلاك الحملات من حلة طوسون بن محمد علي - في عهد الدولة 
(1) وثيقة رقم )٩۳(‏ راء في ٩‏ صفر ١١٠٠٠ه‏ . الحفظة السابقة )۲١١(‏ . 


)0 أنظر ص ۱١۱۸‏ من هذا الحث . 
™ عبدالرحم عبدالر من عبدالرحم : المرجع السابق ص ۹۷ و ٩۹۸‏ . 


— ا(‎ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


السعودية الأول - إلى حملة خورشيد باشا السابقة . يرى بوضوح مقدار 
الجهد الذي بذلته في سبيل الوصول إلى أهدافها . وأن الأهالي في منطقة 
القصم وباي مناطق نجد لم ير كنوا إلى الوافد الأجنبي بسهولة ويسر رغم ما 
صاحب بعضها من قساوة واضطهاد وتخريب وترويع . 

وحينا أرسل محمد علي حملتي (إسماعيل وخورشيد) لاقتا الكثير من 
ا لماعب في نجد كلها » أما في منطقة القصى - محل دراستنا - فتذكر الوثائق 
أن أل القضسم كرا يابرن قدي المرة للج المرى :وه شار 
((خورشيد بحملته) اضطر إلى خوض معركة حربية في عنيزة ضد الأهالي 
سقط فيها العديد من القتلى من جنوده - کا مر = وحينا تم الصلح بين 
الطرفين كان خورشيد خائفا من| معاودة الأهالي للثورة من جديد حينا 
يطلب منهم أقل تكليف”“ . ولا غرو فقد صرف في المع ركة السابقة معهم 
ألف قاذفة دون أن تؤثر في سور المدينة إلا تأثيراً بسيطاً . ومع ذلك فلم 
تفقد الحملة بعض التعاون من بعض رجال القصم الذين استطاعت الحملة 
جذبهم إليها بالهدايا والكساوي فها هو أمير عنيزة ( جحيى السلم ) تبرز 
الوثائق اتصاله المبكر بخورشيد باشا قبل مجيه ") بحملته . وهو الذي نقل 
أخبار بوادر الصلح بين خالد بن سعود وفيصل بن تر کي . ۴ سبق ودلت 
الوثائتق على أن حكمه في عنيزة في أثناء مرور الحملات كان قوياً . ومع 
ذلك وقف بصلابة ضد صديقه ( خورشيد ) حينا اعتدى على أحد رعاياه 
من قبل حملةحورشيد وكانت الشرارة الأولى لمعركة عنيزة السابقة . کج 
دلت الوثائق على خحضوع واستقرار من قبل امراء مدن القصم اختلفة 
ووفودهم لاخذ الاأمان لبلادهم وتقديم الطاعة““ وإذا كان هذا موقف 
الأمراء مع شعوبهم . فإن بعض علماء الدين في نجد يغلب عليهم طابع 


. ) حهراء ( سابقة‎ )۹٠( عابدين وثيقة‎ )۲٠۲( دار الوثائق القومية بالقاهرة عحفضة‎ )١( 
. ) حراء ر سابقة‎ )٠٠٠( عابدين وثيقة‎ )٠٠٤( عحفظة‎ )۲( 
. ) عابدين وبقة (ر٠٠٠) حراء ( سابقة‎ )٠٠١( سححفضة‎ )۳( 


. ) زرقاء ( سابقَة‎ )٠۸( عابدين وثيقة‎ )۳٠٤( دار الوثائق بالقاهرة ححفظة‎ )٤( 


— ۱۱١ — 
Twitter: @abdullah_ 1395 


السالة » ما دام هذا لا يتعارض مع مبادئهم وعقيدتمم فهذا مثلاً الشيخ 
(حمد بن مقرن الدوسري) من احمل كان عالما مقربا من خالد بن سعود 
ومن خورشيد ثم من عبدالله بن ثنيان وأخيراً مع فيصل بن تر کي“ وهذ 
الشيخ ( إبراهم بن سيف ) أحد علماء الرياض » يطلب من (خورشيد 
باشا) إرسال ابه ر محمد بن إبراهم بن سيف ) إل القاهرة للمجاورة في 
الأزهر مع تخصيص مرتب له مع قوت يومه » ورجا الأب من خورشيد أن 
يكتب مع ابنه كتاب إلى حكومة ( محمد علي ) هناك حتى تحقق له 
المطلوب. وفعلا سافر المذكور إلى هناك بعد أن صدر أمر (الجناب العالي) 
بتحقيق مطالبه . وتشير الوثيقة بأن (إبراهم بن سيف) المذكور ساعد 
(ا“ماعيل بك) بعد انهزامه في الحوطة والحريق . ونصح أهل الرياض بإطاعة 
العسكر وعدم قتاه" . 

ويجب أن نشير هنا إلى أن الادارة المصرية وضعت هما في نجد مراكز 
مهمة تستفيد منها في إيصال مؤنة الجيش وذخائره المطلوبة بأقصى سرعة . 
وكانت هذه المراكز توجد في (الحناكية وعنيزة ) . واستفادت من هذه 
المراكز في سرعة وصول الرسائل المتبادلة بين خورشيد وحكومته في مصر 
ومع ذلك يشكو خورشيد من التأخر الشديد لبعض الرسائل . فعمد إلى 
وضع عدد من الرجال الفرسان ويسمى ( هجان ) في ينبع والمدينة 
والحناكية وعنيزة ( بالقصم ) لتصل إليه في ( ثرمدا) . ولقد عمل ( خورشيد 
أ > ا اة يمل وعروج إل فف ل اة ن 
الموقف العام في كل المناطق النجدية فاستطاع ضم الاحساء سلميا ووفد 
عليه أهلها مبايعين وطالبين الأمان . وبعد أن استقر الوضع العام في نجد 


. ۹٤١ و‎ ٩٤١ عبدالله العبد الرحمن البام : علماء نجد خلال ستة قرون ج ۴ ص‎ )١( 

() سمحفظة )۲٦۷(‏ عابدين وثيقة رقم ۸۷/٤‏ من خورشيد باشاإلى صاحب الدولة في ۳ ذى الحجة ٠٠اه‏ , 
صادرة من (عنيزة) إلى (القاهرة) . ويلاحظ أن الدراسة في الأزهر كانت مقتصرة على العلوم الشرعية واللغوية 
فقط اما العلوم الحديثة فلم تدخحل الأزهر j‏ متأخرة 2 
أنظر : عبدالمتعال الصعيدي : الجددون في الاسلام ص ٤1۹‏ و١٤‏ . 

(۳) سمحفظة (۲۹۷) وثيقة ٠٠/١‏ . 


— ۱۱۹ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


أرسل رجاله خرص زرو ع المنطقة الممتدة من الاحساء إلى القصم وتقدير ما 
عليا من زكاة والقيام بدفعها له . 

بعدها قرر أن يتخذ ( ثرمدا ) - في منطقة الوشم - قاعدة له 
ولجنوده على أن يقوم ( خالد بن سعود ) بإدارة الأمور في الرياض( . 
ورحل وز شید من رياص إلى ( ثرمدا ) وبنى فما قصراً وأقام -جنوده 
معسكراً حارج المدينة فأصبحت المنطقة تعج بالجنود المصريين هناك . 
فاضطرت القبائل الموجودة قرب ثرمدا و مغادرة المنطقة ا من 
إستعمال جماهم لنقل معدات ال جنود وأثقالمم فأوقع (خورشيد) في مشكلة 
عند حاجته للجمال وتبودلت الرسائل ب بين خورشيد وحکومته في القاهرة 
لحل هذه المشكلة . والقيام بعمليات غزو عديدة لاجبار هؤلاء القبائل (من 
قحطان وعتيبه ومطير) على العودة إلى أماكنهم ولكن دون فائدة تذكر . لأن 
في تعقبهم صعوبة بسبب إنتقاهم من مكان لآخر طلباً للمرعى والماء . 
وبقيت هذه المشكلة مع تلك القبائل تؤرق الادارة المصرية في نجد حتى جاء 
وقت انسحابما عن الجزيرة العرية . 

هذا عن نشاط خورشید داخل نجد 0 . أما مناطق شرق شبه الجزيرة 
العربية فلها معه قصة طويلة . بدأت حينا تمكن من ضم الاحساء سلميا 
- ا مر - ثم قرر بعد أن أستقر له الوضع أن يبدا على نطاق واسع في تنفيذ 
مخططه الخاص بإسترداد مناطق شرق شبه الجزيرة العربية باعتبار نها كانت 
خاضعة لآل سعود والدؤلة السعودية » والادارة المصرية وريثة ها0 . نم 
العمل على مد نفوذ محمد علي إلى كل من البحرين والكويت والعراق كي 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ١١١ - ٠١۹‏ وعبدالرحم عبدالرحمن عبدالرحم : المرجع السابق ص ۳١١‏ . 

ر٣)‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة . محفظة )٠٤(‏ عابدين وثيقة ر١‏ و )١‏ أصلية ومحفظة )٠١١(‏ وثيقة ٠۸/٠٠١‏ و 
1 . محفظة (۲۹۹) عابدين وثيقة رقم )١١١(‏ حراء . 

(۳) یذکر ابن بشر ۱۱٤/۲‏ أن ( خررشید باشا ) تزوج في (عین بن قنور) قرب ثرمدا . ویذکر مقبل الذکیر في 
تاربنه (امخطوط) ورقة 1۸ . أن هذا الزواج لخورشيد أمر بأجاب ( بنت ) أخذ ( خورشيد ) يرسل مصررفها 
کل عام ( ٠١‏ ليرة ) حتى ماتت ثم قطعها . 

(4) صلاح العقاد : التيارات الياسية في الخليح ص ۱٤١‏ (طبع القاهرة )4٠٦٠‏ . 


— ۱۱۷ = 
Twitter: @abdullah_ 1395 


تلتحم هذه المناطق ببلاد الشام لتصبح وحدة واحدة تحت نفوذ محمد 
عل وبهذا تكتمل حدود الأمبراطورية التي في الحلم . 

وكان هذا النشاط من جانب خورشيد ربا لقى التشجيع من جانب 
محمد علي في بداية الأمر . ذلك أن محمد علي كان مهتماً بالاستيلاء على تلك 
المناطق وخخطط ندلك منذ فترة طويلة فنراه مثلا يكتب إلى محافظ المدينة عام 
۷ه ليظل مهتماً بتتبع أحوال العراق فيقول « يجب أن تكون دائماً 
على بينة من أحوال بغداد فترسل إلا الجواسيس من المدينة » أو عنيزة » أو 
جبل شمر من ذوى العلاقات هناك » کا سبق أن رأينا إنزعاج خحورشید 
رار ع اغا وال ادان و ول ن ر دقر اسه 
- حيث طلب ( خورشيد ) إرسال نسخة له منہا ليطلع عليما ويعرف ما 
٤ 8‏ 

ويظهر أن هذا الاهتام اضمحل بعد اصطدام ذلك بالمصال البريطانية 
فرغم اغراءات ونداءات ( خورشید باشا ) لى ( محمد علي ) بالاذن له بغزو 
العراق - بعد نجاحه في ضم شيخ البحرين إليه - إلا أن الموقف الدولي كان 
في غير صا محمد علي ومن اهمها مديد بريطانيا له بأنها لا تستطيع أن تقف 
مكتوفة الأيدي إذا أقدم على هذه ا e‏ الفرصة لبريطانيا 
للقضاء على هذه المشروعات نائياً حينا وصلت الأمور بين محمد علي 
والسلطان العثاني إلى ذروتما السيئة . وتحولت إلى أزمة دولية بعد إنقصار 
SD OK EES‏ 
٥ھ‏ (یونیو ۱۸۳۹م) ثم زحفها العاصمة العثانية يعد ذلك 
فتصدت له الدولة الكبرى وأرغمته - طبقاً لمعاهدة لندن في ٠١‏ جمادى 


. ۳١۱۷ عبدالرحم عدالرحمن عدالرحم : المرجع السابق ص‎ )١( 
- عبدالحميد البطريق : محمد علي ومشروع غزو العراق » مجلة كلية الآداب - الجامعة الأردنية - الجلد الأول‎ (( 
. °۰ العدد الأرل ص‎ 


(۳) عبد العزیر نوار : مصر والخليج العرني في القرن التامع عشر - محجلة الملال المصربة - العدد ۱١‏ نوفمیر ٠۹٦1٤‏ 


. ٠١۹٩۹ ص‎ 


— ۱۱۸ -— 
Twitter: @abdullah_ 1395 


الأول ١٠٠٠ه ٠١(‏ يونيو ١٤۱۸ء)‏ على سحب قواته من بلاد الشام 
وشبه الحزيرة العربية() . 

وهكذا بدىء ما يمكن أن يسمى ب ( عملية الانسحاب أو التراجع ) 
من قبل قوات محمد علي في الجزيرة العربية لتطوى بعد ذلك صحيفة الحكم 
المصري في جزيرة العرب . وكا صاحب عملية الغزو مصاعب »› فكذلك 
الإبل اللازمة هذا التقهقر السريع . 

وبين ايديا وثائق عديدة تصور عملية الانسحاب والصعوبات التي 
معاهدة لندن) ففي رسالة من محمد علي إلى ( خحورشيد باشا) مؤرخة في ٠۳‏ 
ذى الححة ۵ھ أمر باه ج عله أن يترك عند (خالد بن سعود) 
جود غر نظامين يكفى ايراد جد ميش م بسحب فة ايش إل 
مصر عن طريق يبع . ولعل ذلك يرجع إلى سببين : 


أرهما : حاجة محمد علي إلى هذه الجنود في حروبه الأخرى بالشام. 
وحاجته إليها في مصر ضد تبديدات الدول الكبرى له . ومذا أمر محمد علي 
بإعداد كشف لعدد الجنود قبل الانسحاب() . 

وثانہما : ما أشاعته المصادر البريطانية من أن محمد علي إزدادت 
غورته من ( خورشيد باشا ) بسبب الانتصارات التي حققها في الجزيرة 
العربية() فأراد سحبه مع قواته خوفاً من منافسته أو استقلاله عنه . 

ثم جاءت معاهدة لندن (١٤۱۸٠م)‏ لتؤكد وجوب هذا العمل . 


» ۲۳۸ - ۲۲۷ أنظر بود معاهدة ادن في محمد فؤاد شكري وآخرون : نصوص ررثائق في التارج الحدیث ص‎ )١( 
. ٥0١ ¬ وعبدالعزيز الشناوي ومد فاد شكري : وثائق ونصوص في الارج الحديث والمعاصر ص دده‎ 

(۲) محمد أحمد رشوان : سياسة محمد علي في شه جزيرة العرب : ( ماجستير م تنشر ) جامعة الأزهر 
ص ۳۹٣۷ - ۴۳٦4‏ . 

(۳) دار الوثائق بالقاهرة محفظة )۲۷١(‏ عابدين وثبقة ٠١۸/١‏ وفي رثيقة رقم ٠١/١‏ ما يدل أنه في ربيع أول 
اھ . 

(4) دفتر ٩۳١‏ مكاتبة رقم )١١(‏ في دار الوثائق . 

. \1to/ yey Winder, op, cit, Pp. 229 (°) 


— ۱۱۹ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


ورغم أن الدول الكبرى وقفت ضد محمد علي في هذه المعاهدة خاصة 
بريطانيا . إلا أن ذلك لا يعني وقوفها ضده في جميع الاتجاهات لذلك عندما 
أصدر السلطان العثاني فرماناً بعزل محمد علي عن ولاية مصر بعد رفضه 
قبول معاهدة لندن قدمت الدول الكبرى (بريطانيا وروسيا وبرو سيا والمسا) 
مذكرة إلى السلطان يطالبون فيا بالعدول عن هذا القرار("» فصدر أمره 
بإقامة محمد علي حاكما وراثيا لمصر“ . وذلك لأن بريطانيا همها وجوده 
في مصر ليستطيع فرض الاستقرار السياسي فيا ولأن محمد علي له نجج 
خالف للاسلام ومنهجه السياسي ومتعلق بالمظاهر الغربية في الحكم” . 


ومهما يكن من أمر فإن عملية انسحاب الجيوش المصرية من ال جزيرة 


العربية قد بدأت بالفعل منذ أوائل جمادى الأول عام ٠٠١١‏ ه0). وكانت 
أوامر محمد علي الموجهة إلى ( خورشيد باشا ) تقضي بسرعة هذا 
الانسحاب « وعدم المكث في جهة ما » وأن يترك عند (خالد بن سعود) 
جنود غير نظاميين لا يزيدون عن ثلانمائة جندي بحيث تكفي إيرادات نجد 
معيشتهم بل جاءت الأوامر بأنه إذا كان إيراد نجد لا يكفي طمذه الجنود التي 
ستمکث مع خالد بن سعود لحمایته وتقرير سلطته » فيجب سحب الجند 
كلهم مع ( خالد بن سعود ) إذا لم يتعهد بإدارة نجد بدون جند . ولكن 
لأن موارد نجد ستكفيم() . وحذا الموقف من (محمد علي) يرينا إلى أي حد 
كان خائفاً من تهديدات الدول العظمى له والتي وقفت مع السلطان العثاني 
ضده » حتى يمكنہم اقتسام تر كة ( الرجل المريض ) بعد إجهازهم عليه دون 


Marlow, (John), Anglo-Egyptian Relations p. 46 (1) 

١۸۳ عمر عبدالعزيز عمر : دراسات في تارجم العرب الحديث والمعاصر ( طبع بیروت ١۱۹۷م ) ص‎ )١( 
٠١١ سليمان بن محمد الغنام : قراءة جديدة لسيامة محمد علي باشا التو سعية ص‎ )۳( 

. حمراء‎ )٤۹( وليقة‎ )۲۷١( أصلية و (۲۸۸) حراء ومحفظة‎ )٠١( عابدين وثيقة رقم‎ )۲۷١( محفظة‎ )٤( 
. ) سابقة‎ ( ٠١۸/١ وثيقة رقم‎ )۲۷١( محفظة‎ )°( 
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رفخ ص( کور شد اشا عل أن ئی ية الانسحاب سرا حتى 
يمكنه جمع الإبل اللازمة للنقل من الأهالي دون صعوبة . أنه کان خائفاً من 
ورتم ضده خحصوصاً وأن بعض الجنود المصريين كان مديناً لبعض الأهالي 
بأمرال.؛ لذلك طالب ن القاهرة سر عة إرسال أمرال لتسذيد هزلاء الأهال 
قبل ٹورتهم 

لقد اشكغرقت عمل الأنسحاب الكامل كار سن اة شهور يت 
استمرت إلى اُواخر شهر شعبان عام ۹٣۱۲ھ‏ . وکان (خورشید باشا) 
- قبيل مغادرته - قد دعا ( خالد بن سعود ) وزعماء البادية والحاضره في 
نجد للاجةاع به في قرية ( الشنانة ) - قرب الرس - ويذكر خورشيدا أن 
الاجتاع عقد وقرأً على امجتمعين مرسوم محمد علي في تعيين ( خالد بن 
سعود ) أميرأ على نجد وأنه ترك عند خالد اجنود غير النظاميين المتفق عليمم 
وهم (۳۰۰) جندي - کا سبق = من فرسان ومشاة مع ما يازمهم من 
سلاح . ثم يذکر خورشید أنه سافر لجبل شمر حيث (عبدالله بن رشيد) 
ليجمع منه الإبل اللازمة للنقل والانسحاب . 

وهكذا طويت صفحة الوجود المصري في جزيرة العرب لتكون 
حصيلة أحلام محمد علي التوسعية هو القضاء على الدولة السعودية العربية 
الاسلامية في شبه الجزيرة العربية أولاً . وتمكين بريطانيا من فرض سيطرتبا 
على الخليح العربي والعراق ثانياً . ووضع الدولة العثانية عملياً تحت النفوذ 
الاورني ثالثا» . وکل هذا جاء من دکتاتورية ( محمد علي ) واستبداده 


٠ برایه‎ 


وتصرفه على هواه و حسب أطماعه ن 


۲٠ مغادرة خحورشد المدينة إلى مصر في‎ ٠٠١/٠٠١ وفي الوثيقة رقم‎ ٠۹٠/٠٤ سمحفظة (۲۹۹) عابدين وثيقة رقم‎ )١1( 
. ہھے‎ ۱۲٣١۹ شعبان‎ 

(۲) الوثيقة السابقة رقم 1٤۹‏ محفظة )۲۷١(‏ . ويذكر الدكتور عبدالفبتاح أو عليه في كتابه الدولة السعودية الثانية 
ص ٦۱‏ ان خورشید جعل ( خالد بن سعود ) تابا لحافظ المدهة بعد انسحابه . وذكر الوثيقة المابقة مصدرا 
له. وبجراجعتنا للوئبقة المذكورة لم جد ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد . 

(۳) أحد عه : معجزة فوق الرمال ص ۳۸ و ۴۹ . 

Toynbee, op, cit, Pp. 4. (4) 
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أما الشعب المصري فهو مغلوب على أمره لكن لا يصل بنا الحد أن 
ننفي وجود أي جند مصري في حروب ( محمد علي ) في جد = کا يزعم 
البحض(“ = ذلك أنه لو صح ذلك في حملاته الاولى على الدولة السعودية 
الاولى فإن حملاته الاخحرى على الدولة السعودية الثانية تضم نسبة كبيرة من 
الجنود المصريين وذلك بعد تنظيمه للجيش عام ١۲۳١ه‏ (١۱۸۲ءم)‏ إضافة 
إلى النسب الاخحرى من الالبان والمغاربة والاتراك وغيرهم0 . 

وعلى أي حال فقد أعطى الانسحاب الفرصة ( لخالد بن سعود ) أن 
بحكم بنفسه دون تدخل أو نفوذ من سلطة أخرى ججانبه . ولكن الأيام 
أثيتت عدم قدرته على ذلك . ولم يستمر سوى سنة واحدة . حيث ظهر 
منافسة (عبدالله بن ثنيان) . ومع ذلك فهذه السنة لم تسلم من الأحداث 
التي ١‏ على ضعف حكومته المركزية في الرياض . ولعل أهمها ذلك 
الصدام المسلح بين القصم وحائل . والمتمثل في موقعة ( بقعا) . 
موقعة بقعا : 

في جمادی الأول عام ۷٣۱۲ھ‏ یولیو ١٤۱۸م‏ . 
أسباب الموقععمة : 

لقد تظافرت عدة عوامل أدت إلى هذا الصدام المسلح بين القصم 
وحایل . بعضها مباشر وبعضها غير مباشر کانت سببا في نشوب هذه 
الموقعة وأهمها : 
١‏ - أن العلاقة العامة بين منطقتي القصم وحايل كانت في الغالب تتسم 

بال ف اکر العهود ٠‏ نتيجة للمنافسة ن ارا المنطقتين في إظهار 


. ٠١١ أنظر جلال كشك : السموديون والحل الاسلامي ص‎ )١( 

Winder, op, ci, p. 180 )(‏ وعمد السروجي : الحيش المصري ص 1١‏ و ١ا‏ 

() بشه مركز ( خالد بن سعود ) الضعيف إبان النفوذ المصري بر كز شريف مكة مع محافظ الحجاز المصري أنظر 
دا البطريق ؛ اشراف مكة في الوثائق المصرية ضمن مصادر تار الخزيرة العربية ج ۲ ص ۲۳۲ و rr‏ 
(جامعة انلك معود) . 

ر٤)‏ بقعا : قية تقع ت تی حاير ع بعد د٩‏ که من مدينة حايل . أنظر حمد النجاسر : معجم شال الملكة ج ١‏ 


ہے .۲ کک کا FET‏ 
2 رر ی ا 
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القوة و كسب المزيد من المساحات على حساب الأخحر - من ناحية - 
وللنزاع على الموارد الاقتصادية بين المنطقتين المتجاورتين من ناحية 
ثانية . ويظهر ذلك جليا عند ضعف الحكومة الم ركزية في الرياض کا 
هو حاصل الآن في عهد ( خالد بن سعود ) . 

۲ - الصراع القبلي بين قبيلة شمر في منطقة حايل وقبيلة عنزه التي كانت 
حليفة لأهل القصم حينذاك . وبقى هذا الصراع مستمراً حتى كان 
الشرارة الاول لنشوب معر كة بقعا . 

۳ - ما حصل من جانب أمير عنيزة ( يحيى السلم ) حينا أتى مع إلقوة 
السابقة - للاستيلاء على جبل شمر وتنصيب عيسى بن علي أميراً على 
حایل . وهروب ( عبدالله بن علي بن رشيد ) منہا . ومع أن بعض 
الروايات تذكر أن ( يى السلم ) قد أرسل - سرا - إلى عبدالله بن 
رشيد ينذره بوصول القوة المصرية٠‏ - وأن مجىء يحيى مع الفرقة أمر 
ليس فيه خيار إلا أنه يبدو أن ذلك العمل قد أساء إلى (عبدالله بن 
رشید) وأغاظه“ . 
عنده في بريدة بعض أعوان ومؤيدي أسرة ال علي - الحاكمة في 
حایل قبل ابن رشید - فاراد ابن رشيد أن يفضي على واحد منہم في 
دال ريدو ت حا شل راجا من خورشيد عملا بالكرة والهدابا 
- کا مر - ولکن آمیر. بريدة علم به بعد أن قتل من آرسله ابن رشید 
ذه المهمة » فخرج أمير بريدة إلى ابن رشيد ومن معه قرب بريدة » 


. . ٠١ مقبل الذكور : تارج نجد ورقة‎ )١( 

)۳( يررد المؤرخ ( محمد العلي العبيد ) في مخطوطه : ( النجم اللامع ورقة ۲٢‏ ) سيبا اخر يتصل ب (يحبى السلم) 
حينا أقدم مع أمير بريدة على نهب بقر لأهل ( طابة ) . قرب حايل فنصحه (سلمان البسام الحوفی عام ١۲۷١ه)‏ 
بردها لأنها لمساكين ( طابة ) . ويذكر أن في هذا يقول (عيد بن رشيد) : 


يان ملم إن كان غرتوا بالأطراف ومن الق دوا عاف غل ٠د‏ 
حنا إل غرنا طمعتا بالاسلاف وم حلة بأركاها نقرع الزبر 
٣۳‏ 
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وفاجاهم بجوم نتج عنه قتل ستة رجال ممن کانوا مع (عبدالله بن 
رشید) وهرب ابن رشید بعد نېب ما معه من هدایا وسلاح .. وکرد 
على ذلك قام ( اين رشيد ) نهب بعض الإيل التابعة لأهل بريدة«٠.‏ 
وبهذا تفاقم العداء الشخصي بين الاميرين وقد ظهر ذلك حينا تقابلا 
تعنیفھماء تما یدل - کا قررنا - على ضعف مر کزہ کحاک عام" . 
ه - كان السبب المباشر الذي أدى إلى المعركة هو قيام رئيس الدهامشة 
(غازي بن ضبيان) من عنزة المتحالفة مع أهل القصم بغارة على 
عشيرة ( ابن طوالة ) من شمر » ونب كيرا من أبلها » فرد (ابن 
رشيد) على ذلك بغارة شنها على ( ابن ضبيان ) ونهب منه إبلا كثرة» 
وهنا صمم أمير بريدة على الانتقام لما حدث ونجح في تحويل المسألة 
إلى قضية اقليمية بين منطقتي حايل والقصم" . 
وید کر مقبل الد کر اھ کان ین ار بريد وغیدالمریر ابو غلان وار 
عنيزة (يحيى السلم) حلف دفاعي عقداه من قبل فدعا أمير بريدة أمير عنيزة 
للاشتراك في القتال ضد ابن رشيد » فاعتذر أمير عنيزة لأن المتفق عليه 
التعاون للدفاع وليس للهجوم . وقد هاجمت عنزه شمر فهاجم ابن رشيد 
عنزه ردا على ذلك . ولكن امير بريدة لم يزل بأمير عنيزة يقنعه حتى اقتنم١)‏ 
هو وغيره من زعماء القصم بالمسير إلى حايل جميعا محاربة مير منطقة جبل 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ۱۰۲ و ۱۰۳و ۱۱١۹‏ . 

(۲) ابن بشر ج ۲ ص ۱۱٤۲‏ و ۱۱١‏ . 

(۴۳) المصدر السابق ص ۱۱۷ » ويذكر عبدالله السام : علماء جد ج ١‏ ص ۳٠١‏ ومحمد العبودي ج ۲ ص ٠٣٤‏ 
أن الشيخ ( سليمان بن علي بن مقبل ) قاضي بريدة حاول أن يثني أمير بريدة عن تصميمه على الغزو ونصحه 
بطلب العافية والسلامة فلم يفلح . 

رم مقبل الذكير : تارج نجد ( مخطوط ) ورقة 14 . 
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مر وهكذا سار أهل القصم نحو حايل . بكل قوعم . 
المإقعة : 

سار أهل القصم بقيادة ( عبدالعزيز بن محمد ال أبو عليان ) أمير 
بريدة وأتباعها . و ( يى السلم ) أمير عنيزة . وانضمت إلهم -حليفتهم- 
قبيلة عنزه ليس فقط ر غازي بن ضبيان ) وأتباعة من الدهامشة . وتا سار 
معهم فروع عنزه الموجودة حول المنطقة بزعامة ( قاعد بن مجلاد ) وأتباعه 
و ( ابن صبر ) من السلاطين والصقور من قبيلة عنزه . وقد أغار الجميع 
على ( وجعان الرس ) من قبيلة شمر وغنموا أموالاً كثيرة من الإبل والغنم 
والأثاث . وهنا رأى أمير عنيزه ( يحينى السلم ) الاكتفاء با أحرزوه من 
نصر وما أظهروه من قوة والرجوع إلى القصم لكن أمير بريدة (عبدالعزيز 
آل ابو عليان) أقسم ألا ير جع إلى بلده إلا بعد أن يقاتل (عبداللّه بن خورشيد) 
داخحل حايل نفسها فأضطر جحيى إلى متابعته . وسار الجميع حتى وصلوا إلى 
(بقعا)“ فنزلت حاضرتيم فيا . ما البادية فنزلت في ( ساعده ) - قرب 
بقعا - على أن تقوم الحاضرة بجوم على ابن رشيد . فتأتي البادية ي 
ظهره. 

علم ابن رشيد با عزم عليه أهل القصم وعلم بخطتمم العسكرية في 
اهجوم . فاستشار كبار أتباعه فرأى أخوه ( عبيد ) أن تقاتل باديتيم ( شمر ) 
بادية أهل القصم ( عنزه ) وهم يقابلون حاضرة أهل القصم . ولكن أخوه 
عبدالله حطاً هذا الرأي على اعتبار أن بادية أهل القصم أقوى من شمر عدداً 
وعدة ورأى أن يبدأوا جميعاً بالهجوم على ( عنزه ) ونيب إبلها فتنشغل 
مطاردة إبلها وحمايتما لأا أكبر همهم . وبذلك يتفرغون بباديتيم 
و حاضرتم على حاضرة أهل القصم . وتذكر بعض الروايات أن ابن رشيد 


(ا) ابن بشر ح ۲ ص ۱۱۷ . وبقعا قرية نقع شرق حائر - کا مر 
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طبق هذه الخطة فكانت من أهم أسباب انتصاره( . ونما زاد في ذلك أن 
(بادية شی) تکاتفت کلھا مع عبدالله رغم و جود بعض الخلافات بين 
عبدالله وبعض زعمائها فتناست خلافاتها واتحدت مع ابن رشيد لصد هذا 
ال ال 

أمر عبدالله بن رشيد أخاه ( عبيداله )0 أن ينطلق مع مجموعة من 
الفرسان لمناوشة بادية القصم ( عنزه ) في ( ساعده ) قبل طلوع الفجر . أما 
(عبدالعزيز آل أبو عليان) و (يحيى السلم) ومن معهم من حاضرة أهل القصم 
فکانوا يتوقعون هجوم ابن رشيد علہم في بقعا . ولکن لا علموا بجوم 
ابن رشب عل بادیقم = بعد طلوع ن ذلك البوم = هب رهبي 
السلم) امیر عنيزة مع حفيف الرجال الشجعان لنجدة بادیتہم (عنزه) في 
ساعده ولا وصلوا إلى مكان المعركة وجدوا أن (عبدالله بن رشيد) قد 
وصل بمجموعة (حاضرته وباديته) وقد شنوا جميعاً هجومهم على بادية عنزه 
- حسب الخطة - فانهزمت بادية القصم . ولا رأى أمير بريدة (عبدالعزيز 
آل أبو عليان) انهزام ( عنزه ) فقد الأمل وهرب مع بعض أتباعه على أبلهم 
وإبل ( حى بن سلم ) إلى ( بريدة ) ويظهر أن هذا كان بعد بداية هجوم 
(ابن رشيد) عليهم وتفرغه هم بعد هزية عنزه . أما جحيى أمير عنيزه ومن 
معه فقد بقوا في الميدان دون ركائب . ولم يبق أمامهم إلا حاولة الصمود . 
لكن قلتہم بالنسبة -لخصومهم إضافة إلى الظماً الذي حدث هم حين ارتفعت 
الشمس . أوقعتيم فريسة في يد خحصومهم حتى أبيد أكارهم 0 . 

أما ( يى السليم ) أمير عنيزة فقد عرض عليه أحد رجال شمر فرسه 
ارب غلا ولك فصل أن يذهب به آل( غبدالك بن رخيد اة 
بينہما قديمة - کا يقول ابن بشر - فقابله عبدالله بلطف ولكن لا جاء أحد 


. ) ها٤١١/ه/٠١ صبات بدر الشطير : موقعة بقعا ( حديث معه في‎ )١( 
. ۱۴۲ و١٣١ ص‎ ٤ فهد الماراد : من شم العرب ج‎ )۲( 
. ۳٠۹ عید اله تصغير عبد اله ويقال له ( عيد ) على سبيل الاخحصار » أنظر فاد حمزه : قلب جزيرة العرب ص‎ )۳( 


() ابن بشر ج ۲ ص ١١۸‏ ومقبل الذكير : المرجع السابق ورقة ۹ وعبدالله البسام : تحفة المشتاق ورقة .٠١١‏ 


— ۱۲ - 
Twitter: @abdullah_ 1395 


بقتل ( يحيى السلم ) انتقاما لاخيه ثم تبين أن المقتول أخا لعبدالله من امه › 

وقيل أنه ندم( . وعن مقتل يى يقول صاحب ( العنيزية ) : 

ولي في الامارة ( عنيزة) حقبة وو جر قا حص الخيداة 
وهكذا إنتهت الموقعة بهذا النصر الساحق لابن رشيد - على أهل 

القصم . 

نتائج الموقعة : 
لقد نقح عن موقعة بقعا بعض الأثار المامة .. وأهمها : 

١‏ - رفعت المع ركة من سمعة ( عبدالله بن رشيد ) امير جبل شمر . وقوت 
م رکزه عند قومه اکثر من ذی قبل کا اُرتفعت هیبته في نجد كلها 
يما أحرزه من نصر على قوة أهل القصم . وأخذ شعراء شمر يتفاخحرون 
بها في سفرهم وها هو (عبید بن علي بن رشید) - شقيق عبداللّه - 
يصور أحداث المع ركة في قصيدة مشهورة يقول في بعضها : 

يا من لقلب فيه تسعة وتسعين هجس وهاجوس وعدل ومایل 

جونا يبول دیارنا والبساتين يبغون منزهم قفار وحايل 

يا دارنا من جاك جيناه عجلين بالليل نسرى والصفر والقوايل 
جینا صباح وهم لنا مستتکنین وثار الدحن من حر صلوا الفتايل 
ومن فضل‌رب‌العرش عدل‌الموازين صارت على القصمان واولاد وايل 

ربعي مرويه السيوف المسانين خلو صفا بقعا من الدم سایل<“" 


() سانت جون فلبی : تاریخ جد ( مترجم ) ص ۲۱۱ . 

(۲) عبدالعزيز الفاضي : العنيزية ص 1۸ » وهناك رواية ترجع سبب هزية أهل القصم في بقعا إلى حذلان بادية عنزه 
مم بمكيدة من عبدالله بن رشيد کا سيأتي . 

)"( عبداللّه الئيمين : نشأة إمارة 1 رشید ص ۱۰۹ . 

)£( ضاري بن رد : بذة تاريخية عن جد ص ۷۹ - ۸١‏ . ومحمد سعد كال : الأزهار النادية ج ٣‏ 
ص ۷۳ - ۷١‏ . وعبداله احاتم : حبار ما يلتقط من الثعر البط ص ٠٠١ - ٩٩۹‏ . والمقصود بقوله القصمان 
أهل القصم . وبقوله ( أولاد وايل ) هم قبيلة عنزه حلفة أهل القصم . 

(*) العنى العام يفتخر الشاعر بموقفه من أعداء داره ورد كيدهم في حررهم وهم ( القصمان ) أي أهل القصم و 
(أولاد وايل) قييلة عنزه . 


— ۳۷ س‎ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


۲ - كانت اهزيمة ضربة قاسية لوحدة زعماء منطقة القصم . فمما 
لا شك فيه أنها أضعفت من اسهم هذه الوحدة بعد أن رأوا ما 
ساقتها عليہم من هزيمة مفجعة ولمذا ما لبث هذا الاتحاد أن زال كلية 
بعد فترة وجيزة لا تزيد عن سنتین حا آیدت ( عنيزة ) بزعامة 
امیرها (عبدالله السلم) الامام فيصل بن ت ركي بعد رجوعه من اسره 
في مصر - وأيدت بريدة بزعامة أميرها (عبدالعزيز ال أبو عليان) 
بن ثنیان) وذلك عام ۱۲۰۹ھ کا سيأتي . 


۳ خسر هل القصم في هذه الموقعة ة العديد من القتلى منهم بعض أعيانيم 
وتجارهم - قيل أجبرهم ( عبدالعزيز آل ابو عليان ) على الخروج إلى 
بقعا = ويقدر ابن بشر عدد قتلى المحركة من أهل القصم بثلانمائة 
مقاتل . منہم سبعول رجلا من بريدة ونمانون رجلاً من عنيزة . 
وبعض هؤلاء من زعماء البلدتين فمن بريده ابن أميرها (عبدالعزيز ذال 
أبو عليان) وحمد بن عدمان وابن شايع ومن عنيزة أميرها (يجيى 
السلم) الذي قتل صبرا - بعد نهاية المعركة - کا مر - وأحمد بن 

فهيد الفصيلي . وأخ ليحيى السلم٠ TS‏ بلدة 

البكورية (عمير بن عثان)) - ويرجع (داوتي ) كارة قتلى أهل 

القصم في هذه الموقعة إلى أن أكثرهم قتل ( صبرا ) بعد نباية المعركة 

وکان اک من قام بأعمال القتل الجماعي تلك هو (عبيد بن 
رشید ٩)‏ وا بقرل لن فده المافة فاا ٠‏ 

الي بحت بشذرة السيف تسعين مهم ولاني عن طردهم بسايل“ 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ۱۱۸ . وفي محمد المانع : مذكرات تارجية أن عدد قتل عنيزة )٠١(‏ وبريدة كذلك أنظر مجلة 
العرب س ١۱١‏ ص ۱۸١‏ . 

)"( عبدالله السام : علماء نجد ج ۳ ص ٩۹۲٣‏ . وقد بلغ من قساوة جيش ابن رشيد من النہزمين أ نہم کانوا پنادون 
يالماء للجرحى وإذا تكلم اجرج أجهزوا عليه وكان ذلك من أسباب كارة قتلاهم» » أنظر [براهم بن عيد : تذكرة 
أولی التب والعرفان ج ۱ ص ۲۹۱ . 

Doughty, op, cit, 2 pp. 41 - 42. (TF) 

٠٠١ ضاري ين رشيد المرجع السابق ص ۷۹ وما بعدها . وعبداله الحاتم : المرجع السابق ص‎  )٤( 


— ۸ - 
Twitter: @abdullah_ 1395 


ولعل تعبيره ب ( ذبحت ) دون ( قتلت ) إشارة إلى ذلك . بل 

هناك رواية تقول أن كثيراً من أهل القصم كانوا مختبئين بعد هزيتهم 
ببعض الأشجار - ولعلهم المشاة منهم - فناداهم ( عبيد ) بالأمان 
وحین ظهروا اليه غدر ہم وقتلهم(' . 

> - حاول أهل القصم الأخذ بالفار لقتلى بقعا . واظهار منطقة القصم أن 
ما زالت قوية رغم الخسارة الفادحة التي منيت بها . وكان المتحمس 
الأكبر ذا العمل أيضاً (عبدالعريز بن محمد آل أبر عليان) امير بريدة 
الذي اعتبر المع وكة هزيمة شخصية له - خاصة بعد قتل ابنه فا - 
مرة أخرى لتجهيز جيش لغزو منطقة جبل مر وقتال أميرها ابن 
رشيد . وقد وجدت اتصالاته اذانا صاغية لدى زعماء القصم حاصة 
أمير عنيزة الجديد ر عبدالله السلم ) والذي لم يحضر الموقعة لأنه كان 
عند ( خالد بن سعود ) في الرياض . وما أن علم بها وبقتل أخيه 
(يحيى السلم) حتى عاد فتولى إمارة عنيرة بعده . وتحمس لدعوة أمرر 
بريدة الجديدة . وهكذا ففي ذي القعدة عام ٠٠١۷‏ ه سار اهل 
القصم إلى جبل شمر بحوالي أربعة الاف مقاتل ومضوا في مسيرتهم حتى 
وصلوا إلى (الکهفه) - جنوب شرق حایل - ثم رجعوا دون طائل . 
بعد أن حف حماس أمير بريدة ( عبدالعزيز ال أبو عبيان ) وتخلى 
عن 'فكرته السابقة بسبب غير معروف . وربا يرجع ذلك - کا يقول 
فلبى - إلى التطورات الخطيرة التي وقعت في الرياض . بظهور 
منه استعداداً لمواجهتها . والبحث عن مكان له فيا بما يتفق مع 

Socin, Diwan avs centralarabien (H: stumeed) leipzig p. 48. (1) 
. ٠١۹ نقلاً عن عبدالله العثيمين : المرجع السابق هامش ص‎ 

(۲) ابن بشز ج ۲ ص ۱۱۸ و ۱۱۹ . 


)"( فلبی : تار نجد ر( مترجم ) ص ۲۱۲ ر 183 .ص ,اا ,ص0 ء طط۴ والكهفة جنوب شرق حايل على بعد 
٠‏ ۳ أنظر حمد الجاسر : مجم شمال المملكة ج ۳ ص ٠٠١١‏ 


— ۱۲۹ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


مصلحته ومركزه ونلاحظ أن اين بشر حينا أشار إلى سير أهل 
القصم بأربعة آلاف مقاتل م يشر إلى دور بادية عنزه - حليفة أهل 
القصم - في هذا الاعداد . ومع أن هذا لا يعني اشتراك عنزه معهم 
او عدمه . فإن بعض الروايات الحلية ترجع سبب هزية أهل القصم 
في بقعا إلى خذلان بادية عنزة همم بمكيدة من (عبدالله بن رشيد) الذي 
أرسل إلى أحد زعمائهم ( قاعد بن جلاد ) - قبل الموقعة - - وأعطاه 
جعلا ماليا ونصحه بعدم الدخول مع حاضرة القصم في المعركة لأهم 
سيتحصنون في بيوتهم وتبقى عنزه ورجاها هدفاً مقاتلي شمر من البادية 
والحاضرة . وقد نجح ابن رشيد في التأثير عليه وهمذا حينا بدأت الموقعة 
ابتعد عنہا بقومه ونادی ( يا القصمان ما فیہا مهاش ) أي لا جال 
للقتال . ومذا أشار أحد شعراء أهل القصم - قيل إنه محمد العلي 
العرفج أمير بريدة السابق - 

تف يا قوم يبارون النجوع رہم مع بدوهم ما قط عاش 

رکب‌ابو سرهعلىالصفراء الرتوع قال : يالقصمان مافہا مهاش'' 

وسواء صحت هذه الرواية أم م تصح فإنها قد تلقي ضوء! على 

عدم ذكر ابن بشر في تاريخه (طبع وزارة المعارف الثانية)() لقبيلة 
عنزه في مسيرة أهل القصم الثانية إلى جبل شمر . 

ه - كان هذه الوقعة أثر كبير وأسى عميق في نفوس أهل القصم عامة 
واشتهرت عندهم من بين الوقعات لعظمها وشدة هوها حتى ذهبت 
مثلا يضرب به عند ذكر مصائب الدهر ونوائبه . ومن ذلك قول 


. ٠٤١ أنظر تفصيل ذلك في محمد المبودي : معجم القصم ج ۲ ص‎ )١( 

(*) يأسف الشاعر على محالفة قومه وهم أهل القصم لليدو واعتادهم عليهم كأصدقاء و (أبو سره) لعله يقصد 
زعيمهم (قاعد بن مجلاد) الذي رکب على فرسه أو بعیره ونادی بما يدل على خيانته . و (مهاش) أي حرب. 

(۲) هذا في الطبعة الثاية لكتاب عنوان الجد لاين بشر طبع وزارة المعارف عن نسخة المتحف البريطاني بلندن . أما 
الطبعات الأول ( طبع الرباض ج ۲ ص ٩۲‏ وطبع القاهرة ج ۲ ص ٩4‏ ) فقد ذكر فيها سير عربان عنزه مع 
أهل القصم . 


. ۹۹ عبدالله الحام : : المرجع السابق ص‎ (CT) 


— ۰ا‎ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


الشاعر ( علي بن إبراهم القري ) من عنيزة : 
هذى عنيزة ما نبیعه بالزهید وجدودنا من قبلنا عيوا ہما 
حيثه عل ضکات وبق ماتية. ولا ترفن الضوم حر" 
کا قال بعض شعراء القصم قصائد عديدة" يحئون هل القصم 
على عدم نسيان اثار بقعا . وأفعال ابن رشید فها ضدهم . والعمل 
عل أحذ الثأر نائ طريقة ولذلك یروی ان اهل القصم دبروا 
موامرة لقتل عبدالله بن رشيد والتخلص منه بواسطة رجل يقال له 
(أبو هادي) أرسلوه إلى حايل لأجل ذلك وأخذ يقوم برقصات شعبية 
حتى يصل إلى مجلس ابن رشيد ولكنه اكتشف من قبل أحد أعوان 
ابن رشید . فقبض عليه حتی أعترف بالخطة المدبرة فأطلق سراحه 
وإلى ذلك یشیر ابن رشید بقوله : 
الكف مصموع وبالکف قاطوع ماهی حکايات رقصتك يابو هادي" 
ذ کر ضاري بن رشيد أن أهل القصم رصدوا لعبداللّه بن رشيد 
في طریق عودته من الریاض لل بلده لیقتلوه . ولکنېم لم ید رکوه › 
وإلى هذا يشير عبدالله بن رشيد : 
يوم أنهم عجزوا عني بالغياله شبوا لنار الحرب بالقيظ صوال° . 


٦‏ - واخیرا فان من اثار موف ھا اا اعت من فر کر ر عاد ن 
سعود ) بصفته حاكما عاما لنجد . إذ لا شك أن قيام حرب داخلية 
بین إقليمين هامين تابعین له دون أن تحاول حکومته الم ركزية أن 
تتدخحل يدل على ضعفها من ناحية وعدم قدرتها على تسيير دفة الحكم 


(۱) عدالله بن خميس : أهازيج الحرب ص ۲۳١‏ » وعبدالله العثيمين : جريدة الجزيرة العدد ۳۹٩۳‏ في ۲٠‏ شرال 
۳ه ص ٩‏ . 

(**) ( صکات بقعا ) تستعمل عموماً للسنوات الجدية . 

™( محمد العبودي : مهجم القصم ج ٠‏ ص ٠۸١١‏ . 

(۳) أنظر قصة ذلك في فهد المارلا : من شم العرب ج ١‏ ص 1۸١ - ۱۷٤‏ . 

. ۹۸ و‎ ٩۰ ضاري بن رشد : نبذة تاريخية عن جد ص‎ )٤( 


— ۱۳۱ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


في البلاد من ناحية أخرى . وهذا استغل ( عبدالله بن ثنيان ) هذا 
وتغلب عليه في نہاية الامر - کا سنرى . 


خالد بن سعود وعبد الله بن“ ثنیان : 

يمكن القول أن هناك أربعة عوامل هامة ساعدت ( عبدالله بن ثنيان ) 
على التطلع إلى منافسة ( خالد بن سعود ) على الحكم في بلاد نجد ثم 
انتصاره عليه في النہاية وهى : 

أوها : كره أهل نجد خالد بن سعود على اعتباره أنه حكم بلادهم 
باسم قوة أجنبية هى قوة محمد علي في مصر . ولم ينسى الأهالي ما أنزله هذا 
الجحكم في بلادهم من ويلات . 

وثانيما : ظهور فشله في الحكم بعد انسحاب الجيوش المصرية من 
نجد واستقرار الحكم له . فالحروب الأهلية عادت إلى الظهور إما بسبب 
عودة الأسر القدية الحاكمة إلى مقر حكمها ومحاولتها إخراج من خلفها 
بالقوة . أو لمنافسة بين القوى الختلفة في نجد کا حصل في بقعا . 

وني كل هذا لم تحرك حكومة خالد المركزية ساكنا بل أن (خالد) 
فشل في أول غزوة یغزوها لتثبیت حکمه » وهی غزوته على (ال شامر) في 
العامة عام ١١۲٠إه‏ . 

وثالفها : يتصل بشخصية ( خالد بن سعود ) نفسه فقد تأثرت 
تلك الشخصية بمكوئها في مصر مدة طويلة تقدر بثانية عشر عاماً فوصف 


(۱) هو عبداله بن ٿنيان بن إبراهم بن نيان بن محمد بن مقرن يصفه أمين الراني بأنه كان مدا عادلاً » مات 
عبوسا في سجن فيصل بن تر کي عام ۱۲۰۹ھ )۱۸٤۳(‏ وله ابن امه ر عبدالله ) سافر إلى الآستانة وأصبح 
باشا هناك وأجب أولادا صار بعضهم ضابطاً في الجيش العهاني وله ابنة تزوجها الك فيصل بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن ال سعود ء واسمها ( عفت ) والدة الأمير سعود الفيصل ( وزير الخارجية الآن ) أنظر أمين الرعاني : 
جد وملحقاته ص ٩۵‏ › ومحمد جلال كشك : السعوديون والحجل الاملامي ص ٠٠٢‏ . 

Musil, op, cit, pp. 280 - 281 . () 

(۳) ابن بشر ج ۲ ص ۱۱۳ و ۱۱٤‏ . 


— |۳۷ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


بأنه غير مستقم ومیال لهو“ یقول ویندر : کان الد این سود قد تار 
بقشور الحضارة الغربية في مصر . ویيدو انا اضر ته أكثر ما نفعته 7 بين 
رک عدا ی اد برضف باته « رجل عقيدة وحزم وثبات »0) 
أضف إلى ذلك أن ابن ثنيان أخحذ يضرب على نغمة العاطفة الوطنية فوعد 
الأهالي بتخليصهم من وجود العساكر المصرية الباقية في نجد مع خالد بن 
سعو د() ,. 

ورابعها : انسحاب الجيوش المصرية من حكم نجد . ويبدو أن هذا 
العامل هو العامل الاهم في ظهور ( عبدالله بن ثنيان ) وانتصاراته ولا ريب 
أنه لولا خحروج تلك القوة لما جرؤ ( ابن ثنيان ) أن يرفع السيف في وجه 
( خالد بن سعود )7 . 

وا کن ورل كرك لان هات ى خا العدو حا اكد عن 
انسحاب هذه الجيوش . فرغم اشتراك ابن ثنيان مع خالد بن سعود في 
غزوته على ( آل شامر ) بالمامة علم ۹٠۲٠ھ‏ - کا مر - إلا أنه أعتذر عن 
مرافقة a SN E‏ الرس - لوداع 
القائد المصري ( خورشيد باشا ) بعد أن صدرت الأوامر بانسحابه وقواته 
وترك حكم نجد لخالد تنفيذاً لمعاهدة لندن عام ۹٣۱۲ھ‏ (١٤٤۱۸م)‏ کا 
سبق . ويظهر أن خالد أحس أن وراء اعتذار ابن ثنيان ما وراءه فاصر على 
مرافقته » فرافقه ابن ثنيان مكرهاً إلا أنه أثناء الطريق انسل من القافلة 
وهرب إلى البصرة واحتمى بعشائر ( المنتفق )0 هناك . خاصة ما يعود منها 


)١(‏ أحمد زيني دحلان : المرجع المابق ص ۳٠١‏ وأمين الرجاني : المرجع السابق ص 

Winder, op, cit, p. 189. ( 

(۳) صلاح الدين مختار : المملكة العربية السعودية ج ١‏ ص ۳١۳‏ . 

(4) ابن بشر ج ۲ ص 11۹ و 185 .ص Philby, op, cit,‏ . 

(ه) يورد الدكتور عبدالفتاح أبو عليه في كتابه الدولة السعودية الثانية ص ۳ : أن من ضمن أسباب ثورة ابن ثنيان 
على خالد بن سعود أن الأول أنقى نساً من الثاني إذ أمه حبشية . ويدو أن هذه نظرة خاصة للمؤلف . فلم 
تذكره المصادر المعتمدة في هذه الفترة ولم تشر إليه . أنظر عبدالله العثيمين : مجلة الدارة - السنة الثانية - العدد 
الأول ص ۲٣‏ . 

. ۱۱۹ ابن بشر ج ۲ ص‎ )١( 


— ۳۳ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


إلى أصول نجدية . ومكث عدة أسابيع“ . أما (خالد بن سعود) فقد انزعج 
من حركة ( ابن ثنيان ) تلك وحاول القضاء عليما سلمياً بتطمين ابن ثنيان 
وإعطائه الأمان . ليقدم إليه في الرياض فقدم في أواخر رجب عام ۷١٠٠ھ‏ 
)1۸41م( . 

وقبل وصوله إلى الرياض » قلب وجهته إلى ( حاير سبيع ) إما -نوفه 
من غدر خالد به أو أنها خحطة ذكية منه . وهناك التجا عند (راشد 
السبيعي) لمعاهدة بينهما . وطلب منه الثورة معه فوعده بذلك فأخذ عند 
ذلك ( ابن ثنيان ) يكاتب بلدان نجد خاصة أهل الحريق والحوطة والحلوه - 
جنوب الرياض - ذاكراً مم أن هدف قيامه تخليص نجد من العساكر 
المصرية . فأجابوه إل طلبه . ووعدوه النصر والقيام معه و كان لوجود بعض 
أسرة ال الشيخ وعلمائها هناك أثر في ذلك خاصة الشيخ (عبدالرحمن بن 
جسن) . 

وهکذا بدت ثورة ( عبدالله بن ثنيان ) المسلحة) . ورغم محاولة 
(خالد) الصلح سلمياً مع ابن نيان إلا أن الأخير كان مصراً على الحرب . 
فجمع انصاره واتباعه الذين انضموا إليه واتجه بهم إلى ( المزاحميات ) 
واستولى عليما . ثم اجه إلى ( ضرمى ) فحاصرها هى وحاميتما الصرية 
- التابعة لخالد بن سعود - فلم تلبث أن طلبت الأمان فأعطاها الأمان على 
أن تخرج إلى ( شرمدا ) وتلحتق بباتي الجند هناك . ويبدو أن ( ابن نيان ) 
قد تأثر بخطة ( تر كي. بن عبدالله ) في هذا الصدد » بل قيل أنه يتمتم بيعض 


صفات تر كي العسكرية . 


)١(‏ محمد بن خليفة النبباني : التحفة النبهانية في تارج الجزيرة العربية ج ٠١‏ ص ٤۸‏ ( ط ٠۳١١‏ ه ) وسعود بن 
هذلول : ملوك ال سعود ص ١١‏ . 

(۲) سانت جون فلبی : تار جد ( مترجم ) ص ۲۱۲ . 

(۳) ابن بشر ج ۲ ص ۱۱۹ و ۱۲١‏ . 

(4) عبدالفتاح أبو عليه : المرجم السابق ص ٠١‏ 

(5) ابن بشر ج ۲ ص ٠۲١‏ وعبداله البسام : تحفة المشتاق (عخطوط) ورقة ١٠١١‏ . 

P Philby, op, cit, p. 186 (» 


۳ 
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اما خالد بن سعود فحين علم بتصمم ( عبدالله بن ثنيان ) على 
الحرب aT‏ 
يقول ابن بشر - ولم يأته إلا أهل الخرج وأهل سدير وقليل من اهل 
احمل“ » ومن هنا رأى خالد ضعف مركزه وأنه لا فائدة من المقاومة 
فهرب إلى الرياض واتجه إلى الاحساء . ورغم أن خالد أرسل نجدة لأهل 
الرياض تقدر ب )۳٠٠١(‏ رجل“ بعد مراسلتيم له والحاحهم بالنجدة - إلا 
أن هذه النجدة رغم اشتراكها مع العساكر المصرية في الرياض م تستطيع 
الصمود أمام قوة ابن نيان وشجاعته برغم انتصارها عليه أول الأمر . 

ذلك أن ( عبدالله بن ثنيان ) بعد أن تمكن من الاستيلاء على 
(ضرمى) إتجه إلى ( عرقه ) فدخلها عنوة » وہب ما فيما . ثم كاتب أمير 
(منفو حة) - قرب الرياض - يطلب مبايعته فاجابه على ذلك بسهولة . ثم 
اتجه إلى ر( الرياض ) وهاجمها فدافع عنها قوات من العساكر ومن نجدة 
(خالد بن سعود) ها . 

وعلى الرغم من انتصارهم على ابن ثنيان أول الأمر إلا أن ابن ثنيان 
استطاع بدهائه وشجاعته أن يقلب نصرهم إل هزيمة ساحقة حينا تظاهر 
ا و . وخرج 
على أعدائه على غرة منهم شاهرأ سيفه فهرب أكارهم إلى بیوتہم ودحلت 
العساكر القصر فحاصرهم فيا ثم خحرجوا من ( الرياض ) بالأمان ولحقوا 
بمن قبلهم . 

وبمذا تم لعبدالله بن ثنيان الاستيلاء على الرياض فوفد زعماء البلدان 
والقبائل لمبايعته من سدير والوشم واحمل والخرج وغيرها . ثم دانت له 
الاحساء عام ۱۲۵۸ھ , 


)1( ابن بشر ج ۲ ص ۱۲۰ . 
(۲) بيا یذکر فلبی في تار نجد ص ۲۱٤۲‏ انہم ۲۰۰ هجان و ٠۰۰‏ راجل . 
(T)‏ ابن بشر : الممدر السابق ص 91۲و I۳‏ وحمد بن عبدالقادر الاحساي : تارج الاحساء ص ٠١١‏ 


— ۳ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


أما ( خالد بن سعود ) فإنه لما بلغه استيلاء ابن ثنيان على الرياض 

هرب من الاحساء إلى الدمام ثم الكويت ثم إلى منطقة القصم ثم إلى مكة( 

وفي مكة أخذ يتعاون مع الشريف ابن عون ضد الامام فيصل بن ت ركي0) 

- )ا سنرى - وظل فما حتى مات بعد ذلك بحوالي عشرين عاما سنة 

۹ھ (۱۸1۰م)0 . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل أمتد حكم ابن ثنيان إلى منطقة 

القصم ؟؟. يبدو أنه من المرجح أن أمراء القصم وجبل شمر قد وقفوا على 

الحياد في الصراع بين الأميرين السعوديين ( خالد وابن ثنيان ) . ووقوفهم 
هذا ليس مستغرباً فقد سار على ذلك بعض بلدان نجد الأأخرى مثل حريلاء 

وامحمل في بداية ظهور ابن نيان ” . رغم دخوهم في طاعته بعد ذلك . 
فعلى الرغم من أن ابن بشر يذ کر أنه في آخر سنة ۲١۸‏ ٠ه‏ تتابعت 

الوفود على بن ثنيان من كل مكان لتقديم الطاعة له . إلا أنه يبدو أن زعماء 

القصم م يكونوا من الوافدين عليه ولا من بين من أعلنوا له الولاء . ويؤيد 

هذا امور هی : 

١‏ = لبس ي ابن بشر نص صرح يدل على دخول القصم في طاعة ابن 
يان . أو وفود زعماكه إليه للمبايعة : 

۲ - قال ابن بشر « وفيا - أي سنة ٠۲١۸‏ ه - أمر عبدالله بن ثنيان 
على أهى نجد با مغزا فسار معه أهل سدير والعارض وجيع النواحي إلا 
اهل القصم › والجبل » . وعدم خرو جهم يوحي بعدم تبعيتم 
وخضوعهم له . 


)1( ابن بٹر ج ۲ ص ۱۲۴ . 
(۲) عبدالفتاح أبو عليه : المرجع السابق ص ۷۳ . 
ر( 187 Philby, op, cit, p.‏ . وتار جد مترجم ص ۲۱۳ وقد ذكر مقبل الذ كير أنه في هذه المدة کان بتقاضی 
راتباً برا من محمد علي وحكومته ( تار نجد ورقة ٠‏ ) وأحمد زيني دحلان : المرجع السابق ص ۳٠۲‏ . 
)٤(‏ عبدالته المثيمين : نشأة إمارة آل شید ص ٩۷‏ 2 
() ابن بشر ج ۲ ص ٠٠١‏ . وعبدالفتاح أبو عليه : المرجع السابق ص 1۸ . 
ر این بشر ج ۲ ص ۱۲۷ . 
(۷) المصدر نفسه ص ٠١٤١‏ . 


۳۷ا — 
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٣‏ - حين بدأ الصراع بين فيصل بن تركي وعبدالله بن ثنيان على السلطة 
انضمت عنيزة إلى فيصل بن تركي ومعه ابن رشيد أمير جبل شمر . 
وانضمت بريدة إلى ابن ثنيان وفي هذا يقول ابن بشر : وأعطى - 
عبد العزيز آل أبو عليان - أمير بريدة عبد الله بن ثنيان العهود والمواثيق 
« إنك تقبل إلينا ونحن لك سامعون مطيعون ومعك محاربون ١0»‏ . 

وفي هذا إشارة إلى أن السمع والطاعة لعبدالله بن ثنيان م يكونا 
موجودين قبل ذلك . 

٤‏ - حدثت في منطقة القصم بعض الأحداث الخلة بالأمن - في عهد ابن 
نيان - دون آي تدخحل من جانب ابن نيان مع شهرته بالشدة 
ومعافة عا عكر ضفر الآ : 
وهذا .. مما يدل على عدم تبعية المنطقة له . ولعل من أبرز تلك 

الأحداث أنه في عام ٠٠١۸‏ ه قتل ( محمد علي العرفج ) شاعر بريدة 

المشهور وأميرها السابق - وقد قتله ابن عمه“ ( صا بن فهد المرشد ) 

ثرا لدور ابن عرفح في قتل أبیه عام ۱۲۳۷ھ (۱۸۲۱م) کا سبق . 
وهذا .. يقال أن ر( محمد العرفج ) سأل قبيل وفاته عن الذي قتله 

فقيل إنه ( صالح بن فهد المرشد ) فقال : الحمد لله الذي جعل قتلي 

قصاصا“ . ومن ضمن الأحداث المحصلة بالقصم ما أورده ابن عيسى أنه في 
عام ۲٣۸‏ ١ه‏ قتل بعض تجار القصم في بغداد ( سليمان الغنام ) رئيس اهل 


(۱) اين بشر ج ۲ ص ٠۳١‏ وعبدالله العثيمين : المرجع الابق ص ٩۷‏ . 

(( 188 .ص Phy, OP, cit,‏ مع أن الأمور قد استحبت لابن يان في جد وآصبح سیدها بلا متازع حتی کان 
بطلق عليه ( الامام ) ومدحه بعض الشعراء » أنظر عبدالله الحاتم : ديوان النبط ص ۸٩‏ . 

ص كان محمد العلي العرفح قد تولى إمارة بريدة » ثم عزله عنها الامام ت ركي عام ۳٤۱۲ھ‏ وول بعده (عدالعزیز 
امحمد آل أبو عليان) و كار النزاع بينه وبين الأمير الجديد . فولاه الامام فيصل إمارة ( ا جوف ) قترة من الوقت 
وكان ذلك على غير هواه . وتنقل عنه بعض الطرائف وقد رجع إلى بريدة فقتل فيا » أنظر تار ابن عيد ج ١‏ 
ص ۱۱۷ . 

)٤(‏ ابن بشر ج ۲ ص ١۲۷‏ › وإبراهم الضريان : نبذة تارجخية مخحصرة (مخطوط) ورقة ٠۹‏ . أنظر ص ۳ من هذا 
الكتاب . 

(ه) محمد العبودي : معجم القصم ج ۲ ص ٠٤١‏ و ٥٤١‏ ومقبل الذكير : تاريخ جد ورقة ۷١‏ . 


۳۷ س 
Twitter: @abdullah_ 1395‏ 


(العارض) “ م ان ر ئيس أهل القصم في بغداد ( علي السليمان ) قتل هناك قنله 
( محمد نجيب ) في بغداد وصار رئيس أهل القصم في بغداد (محمد 
التوججري)٠‏ . ولعل قتل الثاني له صلة بقتل الأول أي قد يكون ر علي 
السليمان ) له صلة بقتل ( سليمان الغنام ) وهذا قتل . 

ومهما یکن من أمر فقد استطاع ( عبدالله بن ثنيان ) أن يدير البلاد 
التي دحلت في طاعته بكل قوة وحزم . ولكن ذلك تعدى الحدود حينا 
سار على سياسة الشدة لتدعم حكمه . فأعدم كثيرا من زعماء البلدان التي 
دخلها لهم عارضوا ثورته أول الأمر مثل بعض زعماء ضرمى والرياض”. 
کا حبس وصادر أموال أمراء الاحساء والقطيف وسيهات . إضافة إلى . 
فرضه الضرائب على الناس حتى أثقلت كواهلهم » نما جعلهم يرحبون 
بعودة ( فيصل بن تركي ) ويخذلون ابن ثنيان حينا تصارع الأثنان على 
الحكم . وبمذا يمكن أن نعتبر أسلوب الحكم الذي انتهجه ابن ثنيان - 
بشدته وقسوته - إنما هو تمهيد غور مقصود لعودة الامام (فيصل بن ت ركي) 
حم البلاد مرة ثانية) . )ا سنرى . 


)0 إبراهبم بن عيسى : تارج بعض الحوادث الواقعة في جد ص 1١١‏ و ٠١۷‏ وخطوطه صالح القاضي ورقة ۲ . 
(۲) انظر این بشر ج ۲ ص 1۲۳ و ٠٠١‏ وابن عيسى : المرجع السابق ص 1١١‏ » ومقبل الذكير ورقة ۷١‏ . 


(۳) این بشر ج ۲ ص ۱۲١۹‏ . 
(4) عبدالل الشبل : المرجع السابق ص ٦۳‏ » وضاري بن رشيد : المرجع السابق ص ۳٤‏ . 


— ۳۸ 
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- فيصل وقضية خروه من مصر 
- القصم بين فيصل وعبدالله بن ثنيان 
- نظرة عامة في حكم فيصل للمرة الثانية 
- العلاقة بين القصيم وجبل شر في هذا العهد 
- القصم والشريف محمد بن عون 
- القصم والحكومة المركزية : 
- الحرب الأولى ( حرب القصم العامة ) 
- حرب عنيزة الأول 
- حرب عنيزة الفاني 
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فيصل وقضية خروجه من مصر : 

المعروف أن ( فيصل بن تركي ) قد قدر له أن كث في مصر 
مرتون: المرة الأولى کان صغيرآا» حيغا سره إبراهم باشا ضمن أسرى (آل 
سعود) و (ال الشيخ) بعد تخريب الدرعية عام ١١۲١ه‏ » واستمر هناك 
قرابة عشر سنوات حيث عاد إلى نجد إبان حكم والده تركي عام 
۳ ها (۱۸۲۷م) . أما المرة الثانية فحينا أسره (خورشيد باشا) عام 
٤ه‏ (۱۸۳۸م) ومكث هناك خمس سنوات حیٹ عاد إلى نجد عام 
۹ھ (۳٤۱۸م)‏ إبان حکم عبدالله بن ثنیان . وهو موضوع حديشنا 
الآن . حيث استطاع إعادة ملكه من جديد وبدأت بذلك فترة حكمه 
الثانیة من عام ۲٣۹‏ ١ه‏ إلى وفاته عام ۲۸۲١٠ه‏ وقد استمرت هذه الفترة 
ثلاث وعشرين سنة . بيغا اسعمرت فترة حكمه الأولى أربع سنوات فقط 
من عام ۱۲۵۰ - ۱۲١٤‏ هھ . 

ومن الغريب أن طريقة هربه من مصر في المرة الأول عام ۴۳٤۲٠ه‏ 
م تثر فضول الباحثين والمؤرخين . كا أثارت هروبه في المرة الثانية . مع أن 
أطماع ( محمد علي ) في نجد لم تنته بعد . ا كانت في الثانية فهو - أي 
هروبه الأول - أدعى للبحث من هروبه الثاني . ولعل هذا راجع إلى أنه 
کان في هروبه الأول رجلا مغموراً . فليس بمستغرب أن ججد طريقاً للهرب. 
کا وجد غيره من ال سعود وال الشيخ بعد أن خف عنهم الطلب 
والمراقية" . أمافي. الثائية فكان ينظر إله بصفه حاكما ذا أهية بارزة :: 
لذا يبقى التساؤل وارداً . وهو : كيف هرب الامام فيصل بن تركي من 
مصر اللحرة الاية ؟ ومن سهل هره ؟ ولاذا؟ 

الواقع أن المؤرخين والباحثين يختلفون في الاجابة على هذه الأسئلة 


)0 يذكر عمد العلي العيد (شريط »١«‏ 8) أن عمره أثنى عشرة سنة ينا يذكر فيلبى أن عمره حينذاك ثلاثين سنة. 
أنظر 1 op, ciار Pp.‏ ,yطاPhi‏ وتار جد ترجمة عمر الدایراوي ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ . 

(۲) ابن عيسى : تارج بعض الحوادث الواقعة في جد ص ٠١۷‏ وابن بشر ج ۲ ص ١‏ . 

. 04 ص‎ ١ عبدالله بن عبدالرحمن البسام : علماء جد ج‎ (r) 


— ۳۹ 
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اختلافا واضحاً فعمدة مؤرخي نجد ( عثان بن بشر ) : يذكر أن فيصل 
ومن معه ( آخوه جلوي واین عمه عبدالله بن ابراه وابنه عبدالله ) نزلوا 
من الحبس بحبال عن طريق فرجة - في مكان سجنهم - تبعد عن الأرض 
كار من سبعين ذراعا . وكانوا قد أعدوا ركايب تحت فر كبوها وذلك في 
الليل فساروا إلى جبل شمر . وقد تبع ابن بشر أو نقل عنه كثير من الباحثين 
مئل المؤرخ عبدالرحمن الناصر ومحمد ال عبدالقادر في تارج الاحساء 
ومين الحلواني في مختصره ا 
وأخيرأ فيلبى نفسه نقلل رواية ابن بشر ووصفها بأنها « قصة رومانتيكية 
بطو لية »“ . 

ويرد على رواية ابن بش أمران : أوهما : أن المعروف أن أسرة 
فيصل من بناته وزوجاته قد لحقن به في مصر؟ - کا مر - فهل طريقة 
هروبهن كذلك ؟ ولو فرضنا أنهن جن بعده فإن باستطاعة حكومة مصر 
جعلهن رهينة التضمن رجوع فيصل إلى سجنه على حد قول من قال أنه 
هرب دون علمهم . 

وثانیہما : أن ابن بشر کان قد ذكر في موضع آخر أن فيصلا أنزل 
في مصر في منزل عليه حرس . وکان یتردد عليه کثير من أهل مصر 
للاستشفاء من قراءته ودعائه» » ولو سلمنا ا قال فإنه من الصعب الجمع 
بون کون فيصل محبوساً في مكان ترتفع أحد فرجه عن الأرض سبعين ذراعا 
ویون کونه مسجوناً في بیت یتردد عليه کثیر من آهل مصر . ولکن يظهر 
ان هدف ابن بشر من سياق رواياته في هذا امجال هو التاکید على ما سبق له 
تقريره عن الامام فيصل وهو قوله « إن خوارق العادات هذا الامام كثيرة 


)0( ابن بشر : عنوان امجد في تار نجد ج ۱ ص ۱۲۹ . 

(۲) عبدالرحن الناصر : عنوان المعد والحد (مخطوط) ورقة ٠١‏ ومحمد عبدالقادر : تحفة المستفيد ص ٠١١‏ . 
)٣(‏ أمين الحاواني : ختصر تارج عثان بن سند المسمى مطالع السعود بأخبار الوالي داود ص ٠٠١‏ . 

. ۲۱۸ صلاح الدین مختار ص‎ )٤( 

. ۲۱۷ فلبی : تار نجد ص‎ )٥( 

() محفظة (۲۷۰) وثيقة )٠١۹(‏ عابدين . 

(۷) ابن بشر ۲/ ۱۰۷ . 


— ا‎ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


ةط ۰ - 1 
معلومة شهيرة بين الناس مفهومة »© . 


وذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الذي أخرج فيصل من مصر 
ھو زر عباس ھا ن ویون ن ماغل ون ھب ل دات مغر ن 
هذلول » وحافظ وهبه“ وأحمد زی دحلان) » وعبدالله الحمد 
البسام(“ » ومقبل الذكير في مخطوطتيمما » أما الريحاني فيذكر أن خروج 
فيصل من مصر کان بإیعاز من محمد علي نفسه لیعیده حاکماً على نجد“ . 
وني رأينا أن فيصل خرج من مصر بترتيب من بعض المسثولين 
هناك. حيث رأوا أن في إرجاعه إلى نجد إنتقاما من ( عبدالله بن نيان ) 
الذي ثار ضد ر خالد بن سعود ) والي جد من قبل محمد علي - والذي 
أخحرج باقي الحاميات المصرية في نجد والمصاحبة لخالد بن سعود“ . أضف 
إلى ذلك محاولة كسب فيصل بن تر كي - إذا نجح في إعادة ملكه - في إقامة 
علاقات ودية مع مصر . وهذا ما حصل فعلا . اما اسم المسئول الذي 
أخرجه فهو ( عباس باشا بن طوسون بن محمد علي ) وذلك لأدلة منها : 
۱ - ما رواه الأمير مساعد بن عبدالر من بن فيصل بن ت رکي عن عمته 
بنت الامام فيصل بن تر کي ان والدها ( فيصل ) کان يېدي الخيول 
إلى عباس باشا ويقول «هذا صديقنا وساعدنا على الخروج من 
مصر »0 ) . 
۲ - تقرير السفارة البريطانية في استانبول والذي جاء فيه أن عباس باشا 
مح لفیصل باهروب من مصر حیث توجه للقصیر ومنہا دعا رجاله 


3 ابن بشر ج ۲ ص 1۰¥ و ا۸ . 

(۲) سعود بن هذلول : ملوك ال سعود ص ۲١‏ . 

(۳) حافظ وهبه ١‏ المرجع المابق ص ۲۳٣١‏ . 

ر4 أحد زيني دحلان : خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام ص ۳۱۲ و ۳٠۳‏ . 

(ه) عبدالله السام : تحفة المشتاق ورقة ١۳۷‏ . 

. 1١۷١ مقبل الذكير : تاريخ جد ورقة‎ )١( 

(۷) أمين الريحاني : نجد وملحقاته ص ٩١‏ . 

(۸) عبدالفتاح أبو عليه : الذولة السعودية اثانية ص ۸۸ . وعبدالله العثيمين : المرجع السابق هامش ص ۹۸ . 
)٩(‏ محمد جلال كشك : السعوديونوالحل الاسلامي هامش ص ٠٠١‏ . 


س ا 
Twitter: @abdullah_ 1395‏ 


.٩( إليه‎ 

۳ - أن ابن بشر رکز في روایته على طريقة هربه لا على من سمح له 
باللخروج . ولو فرضنا صحة رواية ابن بشر لما كانت متناقضة مع 
القول بإخراج عباس بن طوسون له بل ربا أنه هو الذي اتفق مع 
أصحاب الر كائب التي نقلته ومن معه . وجعل نزوله بالحبال من أحد 
فرج السجون المرتفعة وذلك من باب تغطية عمله . حتى يعتقد بأن 
فيصل هرب بنفسه وجحيلة منه . خاصة إذا صحت رواية من قال إنه 
حبس في قلعة غرب السويس“ وليس في القاهرة القريبة من انظار 
الحكومة وهذا تذكر بعض الروايات أن ( محمد علي ) علم بهروب 
فيصل فأرسل قوة لادرااكه ومعهم عباس باشا . فلم يد ر كوه( . 
ومهما یکن من أمر فقد نجح فيصل في هربه من مصر . کا جح في 

إعادة ملكه المفقود لكن اقتضى ذلك صراعا - ليس بالطويل - مع حا 

جد حينذاك ( عبدالله بن نيان ) . 


القصم بين فيصل وعبدالله بن ثنيان : 

شهدت اوائل عام ۹٣۱۲ھ‏ (۳٤۱۸م)‏ خروج فيصل بن ت رکي من 
و صديقه القدم ( عبدالله بن رشيد) أمير جبل شمر ۰ یحدوه 
الامل في استعادة حكمه على البلاد بعد خمس سنوات من الغربة » وقد لقى 
فيصل کل ترحیب من لدن عبدالله بن رشید وجعل موارد بلاده تحت 
تصرف فيصل . ولم يكن ذلك الموقف بمستغرب من ابن رشيد . ففيصل 
صديق قدبم ر كزه في إمارة الجبل بعد دوره في قتل مشاري بن عبدالرحمن - 
مر - والوضع الان لعبدالله بن رشيد وظروفه تؤهله للقيام بمساعدة 
(۱) معده من السفیر البريطاني في استانبول في ۲٤‏ مایو ٤۱۹۰م‏ حول تار ال سعود . أنظر جلال كشك : المرجع 

السابق ص ۲٠١‏ . 

”( شکب ارسلان : ضمن حاضر العام الاسلامي الف : لوٹروب استودارد جلد ۲ ص ۱۹۷ . 
(۳) مقبل الذكير : المرجع السابق ورقة ۷١‏ . ويذكر فهد المارك في كتابه من شم العرب ج ٤‏ ص ۷١‏ أن أصحاب 


الركايب التي نقلت فيصل من مصر هما رجلان من بدو عتيبة : الأول امه حزام الهرار والآخر مريبض . 
Winder, op, cit, p. 249 (‏ 
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فيصل » فم رکزه قوي في بلده وخارجه وخصوصاً بعد انتصاره في موقعة 
بقعا » وحكم ابن ثنيان ليس له أي نفوذ في منطقة حايل( مثلها في ذلك 
منطقة القصم وهكذا قدر لعبدالله بن رشيد أن يکون له دور مهم في 
معاونة فيصل في الوصول إلى الحكم في فترته الثانية ) كان في الأولى . هذا 
ينس فيصل هذا الصنيع من ابن رشيد » فأعطاه نفوذاً مستقلاً في منطقته 
وهو ا الذاتي لم يكن غيره من أمراء المناطق التابعة للامام 
فيصل یملکونه أو يحلمون بالوصول إليه . مع اعتراف ابن رشيد بالسيادة 
العليا لفيصإ“ . 

أخذ ( فيصل بن تركي ) و ( عبدالله بن رشيد ) يعدان العدة 
لاستعادة الحكم السليب . وكتب فيصل برسائل إلى أمراء بلدان نجد 
يعلمهم بعزمه على إعادة حكمه . ويدعوهم لنصرته والوقوف معه . ولا 
مع عبدالله بن ثنيان بذلك أخذ يعد العدة لخصمه الجديد . ورای ان یرسل 
إليه بهدية تكشف له عن قوة خصمه . م حرج بجنود من أتباعه خارج 
الرياض متجهاً إلى منطقة ( سدير )0 . 

في هذه الفترة بالذات ظهر موقف منطقة القصيم الحاسم في ذلك 
الصراع > ولا شك أن دخول منطقة القصم مع أحد المتصارعين ( فيصل أو 
ابن نيان ) يعتبر نباية للآخر أو إطالة لأمد الحرب بينما على أقل تقدير . 
هذا یعقد وایندر فصلا کاملاً في هذا الموضوع بعنوان « موقف القصم 
الحاسم »5 مو كدا أنه يوجد على المسرح السياسي الحلي عامل واحد يكن 
أن ينع فيصل من استرداد عرشه . ذلك هو النزاع القام بين جبل شمر 
والقصم خاصة ( بريدة) وأميرها ( عبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان ) وبا أن 
فيصل كان أول الأمر ينشد مساعدة ابن رشيد » فمن المتوقع أن يعارضه 
)١(‏ عبدالله العيمين : نشأة إمارة ال رشيد ص ۹۷ . 
Hogarth, Arabia p. 112. (T)‏ . 

ورجب حراز : الذولة العهانية وشبه جزيرة العرب ص 1۳۸ . 


(۳) ابن بشر ج ۲ ص ٠ ٠١۳١‏ ومقبل الذكير : تارج جد (خطوط) قرفة ۷١‏ و ۷٣‏ . 
Winder op, cit, pp. 249 - 251. (t)‏ 
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حاكم بريدة بطريقة الية . ولو انضمت ( عنيزة ) إلى ( بريدة ) لظهر بذلك 
قوة يصعب على فيصل اجتيازها . ولكن من حسن حظ الامام ( فيصل بن 
تر كي ) أن مظاهر الوحدة بين المدينتين (عنيزة وبريدة) لم تكن أيام موقعة 
بقعا . إذ لم يلبث أن زال بعد فترة وجيزة . وقد حصل ذلك حينا اقترح 
حاكم بريدة ( عبدالعزيز ال أبو عليان ) التحالف مع عبدالله بن ثنيان فقبل 
ابن ثنيان ذلك الاقتراح بكل سرور وغبطة وتقدم بجيشه نحو مدينة (بريدة). 
وبذلك رمى أمير بريدة ثقله مع ابن ثنيان(٠‏ . وكان ذلك التصرف منه يعود 
لكراهيته الشديدة لعبدالله بن رشيد الذي كان عماد قوة فيصل . ويقول ابن 
بشر « إن رسل أمير بريدة قد وردت إلى ابن نيان وهو في سدير » 
يستدعيه إليه وأعطاه العهود والمواثيق أنك تقبل إلينا وحن لك سامعون 
ومطيعون ومعك ماربون وسبب ذلك أن بين أهل القصم وابن رشيد 
العداوة العظيمة والدم المنثور » . هذا عن موقضف بريدة . أما عنيزة فيبدو 
أا فوجفت بالقرار البردي . لذلك عقد أمير عنيزة (عبدالله بن سلم) مجلا 
للتشاور في الأمر مع كبار رجال البلد فأستقر رأيہم على الانضمام إلى فيصل 
واستدعائه إلى عنيزة وكان ذلك بتأثير عدة عوامل : 

أوها : وجود الشيخ ( عبدالله أبابطين ) وابنه عبدالعريز - المؤيدين 
لفيصل - ضمن مجلس شورى عنيزة . 

وثانيها : المنافسة التقليدية بين عنيزة وبريدة . 

وثالثها : بداية ظهور مظاهر العداوة بين عنيزة وابن ثنيان وقد زاد 
بعد انضمام بريدة إليه حصى قيل أن ابن ثنيان حاصر عنيزة في محاولة 
لكسبها في صفه . وهكذا رمت عنيزة بثقلها مع فيصل . وكان فيصل 
حينذاك معسكراً مع ابن رشيد في ( الكهفه ) على الحدود بين منطقتي جبل 


Philby : op, cit, p. 189 - 190. €» 

() ابن بشر جب ۲ ص ۱۳۰ . 

(۳) أحمد عه : معجزة فوق الرمال ص ۲۹ - 4٠‏ » ومديحة درويش : الدولة العوعية ص ٠ 1١‏ وأمين آلرجاني : 
جد وملحقاته ص ٩٩‏ . 
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شمر والقصم . فسار رسول ( عنيزة ) إلى فيصل ودعاه للقدوم إليها باسم 
أهاليها وأميرها وقبل ( فيصل ) هذه الدعوة شاكراً مسروراً وأقبل يريد 
( عنيزة ) . وحينا علم بذلك ابن ثنيان سار من ( بريدة) وترصد لفصيل في 
الطريق إلى عنيزة . ولكنه فشل في مسعاه إذ م يلبث أن دخل ( فيصل ) 
عنيزة ليلا . ويبدو أن فيصل غير مساره إلى طريتق خر يصل عنيزة( وهمذا 
فوجىء ابن ثنيان بضرب البنادق والعرضات في عنيزة ابتهاجاً بقدوم فيصل 
إليها . فعلم أن الأمر قد فاته فرجع إلى ( بريدة ) 


وكان فيصل قد أرسل أخاه ( جلوي بن تركي ) ومعه ( عبيد بن 
رشيد ) في مائة من الجند إلى ( محمد بن فيصل الدويش ) زعم مطير يدعوه 
إلى نصرته والانضمام معه فقبل الدويش ذلك حالاً لما بينه وبين ابن ثنيان 
ا 

وهكذا انضمت عنيزة إلى فيصل وانضمت بريدة إلى ابن ثنيا 
وهنا تبدو القوتان متکافشتان نوعاً ما eS‏ 
بنوع من الضعف خصوصاً حينا رأى بعض جنوده في بريدة ينضمون إلى 
يفل ل ر 

الواقع أن انضمام عنيزة إلى فيصل كان قراراً هاماً في حد ذاته » 
خحصوصاً إذا عرفنا أن دماء قتلى بقعا لم تجف بعد وم يض عليما أكثر من 
سنتون . وأن قاتل أمير عنيزة السابق ( يحيى السلم ) وشقيق الأمير الحالي 
(عبدالله السلم) قد دحل عنيزة مع فيصل“ دون حدوث أي مشاكل » 
ويبدو أن عنيزة استطاعت أن تغلب المصلحة القومية على عاطفتها في ماضيا 
حزن . 


. ٠١۹ محمد العلي العيد : الجم اللامع ر( خطوط ) ورقة ۱۳۸ و‎ )١( 

() ابن بشر ج ۲ ص ۱۳۱ و 190 .ص Philby, op, cit,‏ . 

() سمود بن هذلول : ملوك أل سمود ص ۲١‏ > ومنير البديوي : المتوكل على الودود عبدالعزيز اللعود ص ٥٦‏ . 
©( 250 .ص Winder, op, cit,‏ » ومقبل الذكير : ورقة ۷۲ . 
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على كل فإن ابن ثنيان رجع إلى بريدة ولم يمكث با إلا مدة يسيرة ثم 
قرر السير إلى الرياض متظاهراً أن وجهته ( فيصل ) في عنيزة . وكانت 
فرصة لجلوي بن ت ركي وعبيد بن رشيد ومن معهما أن يشنا الغارات على 
مؤخرة جيشه المتجه للرياض . 

وقد مكث فيصل في عنيزة عدة أيام تلقى طاعة أمراء القصم 
ورؤساء القبائل فيا . وليس هناك ما يدل على أن أمير بريدة (عبدالعزيز آل 
ايو عليان ) قد دحل في طاعة فيصل حينعذ بعد أن رآى مقدمات هزيمة حليفه 
ابن ثنيان أو أن ذلك لم يتم إلا بعد استسلام حليفه في الرياض ؟ فابن بشر 
يقول «وفد على فيصل في عنيزة رجال من بلدان القصم ورؤساء 
العربان»” . ولم يفصل أسماء هؤلاء الرجال . ولعل القول بأن أمير بريدة 
أُوقف نشاطه مع ابن ثنیان حتى يرى نتائج أكثر وضوحاً - هو الأقرب إلى 
الاحتال0 . 

أما فيصل فقد سار من عنيزة ومعه أمير عنيزة ( عبدالله السلم ) 
وتوجه نحو الوشم ونزل ( شقراء ) فبايعه أهلها وأهل منطقة الوشم . م 
سار إلى ( حریملاء ) واقام فیہا آیاما قدم عليه آمراء سدیر وبایعوه . کا وفد 
عليه رؤساء القبائل من السهول والعربان وسبيع وغيرهم وانضموا إليه. 

وفي حريملاء كتب فيصل إلى ابن ثنيان يدعوه للمصالحة وحقن 
الدماء على أن يخرج من الرياض بكل أمواله وسلاحه . وينزل أي بلد يشاء. 
ويجعل له راتباً سنوياً يكفيه . ولكن ابن ثنيان رفض هذا الاقتراح وأصر على 
الحرب وکان ابن ثنيان قد حرص في طريقه إلى الرياض أن يطالب الأهالي 
بضرائب باهظة استعداداً لحربه مع فيصل ما زاد في كراهية الناس له“ - 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ۱۳۱ . 

(۲) این بشر ج ۲ ص ۱۳۱ . 

(۳) أما مقبل الذكير في مخطوطته : تارج نجد ورقة ۷١‏ فبؤ كد أن فبصلاً أقام في عنيزة أكار من شهر ولم يقدم عله 
( عبدالعزيز ال ابو عليان ) أمور بريدة. 

. ۱۳۲ - ۱۳۱ ابن بشر ج ۲ ص‎ )٤( 

. ۱١٤۹4 لوریر : دنیل الخلیج ج ۲۳ ص‎ )٥( 
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کو اق و ر اد الى الت ج 4 ها راد اما 
القوية فقد وقفت في وجهه ورفضت طلبه(٠‏ . وهكذا أضاف ابن ثنيان 
بجانب ضعف موقفه العسكري ضعفا في تأييده الشعبي فلا غرو إذن أن 
فرحت أكثر البلدان بمقدم ( فيصل بن تر كي ) واعتبرته وسيلة للخلاص من 
مظالم ابن ثنيان نها وقسوته عليما . وتدل على أن ابن ثنيان بعمله السابق كان 
مستعدا للوقوف في وجه فيصل ومنعه من الوصول إلى هدفه بكل وضوح . 
ومن هنا فإننا نرى عدم صحة ما ذكره الريحاني وغيره من أن فيصلا سبق أن 
طلب من ابن ثنيان الاعتراف به . وأن ابن ثنيان استجاب لذلك بقوله : إنه 
بعل اتا لقيصل فف و كانت للك خدعة هن أبن اة قلا فصل عل 
علاتما في أول الأمر لكنه أدرك حقيقة الموقف قبيل دخوله عنيزة . فهرب 
ابن ثنيان بعد ذلك إلى الرياض . ليعد للموقف الجديد عدته . 

وتصوير الريحاني هذا الموقف بعيد الاحقال لأن ابن بشر المعاصر 
للحادثة لم يذكره . ولأن حدوثه بالفعل سيزيد موقف ابن ثنيان ضعفاً إلى 
ضعف عند انتشاره بین أتباعه » اما قول ابن بشر عن ابن ثنیان آنه کتب إلى 
رعیته ئي الریاض بیشرهم بقدوم فيصل من مصر فلا یدل على اعترافه 
بكونه نائبا لفيصل ولو ظاهرا وإنما عمل ذلك تسكينا للشائعات وتطمينا 

وأيا كان الأمر فإن ( عبداله بن ثنيان ) رجع إلى الرياض وهدم 
البيوت, التي حول قصره واستعد للحصار بالعدد والعدة » أما فيصل فقد 
جح في كسب منفوحة إلى جانبه » فدخحلت في طاعته » فاتخذها فيصل 
مركزاً لعملياته ضد الرياض كا اتخذها قبل ذلك إبان حصاره لخالد بن 
سعود() - کا سبق . 


. 6)٤ ¬ ٤۳ ضاري بن رشيد : نبذة تاريخية عن جد ص‎ )١( 
. ٠١ أمين الريحاني : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۳) این بشر ج ۲ ص ۱۳۰ . 

Philby, op, cit, p. 192. (4) 


— ۷ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


م أخذ يتصل بزعماء الرياض سرا حتى کون له مؤيدين فيا 
استطاع بعد ذلك أن يرسل قوة من جنده فتدخل الرياض . فعلم بهم أبن 
ثنيان فاحتمى بالقصر فسار فيصل ودخل الرياض وبدأً في حصار ابن ثنيان 
داخل القصر والذي استمر عشرين يوماً"“ . فطلب ابن ثنيان الصلح على 
يد ( عبید بن رشید ) م على ید ( جلوي بن تر کي ) فلم يتفقوا . قاراد ابن 
ثنيان أن يهرب ليلا من القصر . فأمسك به أحد أتباع فيصل وجاء به إليه . 
فأمر بحبسه بعد أن صادر أمواله وسلاحه وذلك في جمادى الأولى عام 
۹ھ (۳٤۱۸م)0)‏ . ولم یلبث ان توفی ابن نيان في السجن في جمادى 
الآخرة عام ۹١٠٠ه‏ فجأة . نما جعل بعض الباحثين يزعم بأنه قتل 
مسموما") في سجنه وقيل خنقا) . وقیل إن قتله کان من إناس کان قد 
قتل ابن نيان آباءهم“ . وقدأصلى الامام فيصل عليه وشيع جنازته إل 
مقبرة في الرياض . 

وهكذا تم للإمام فيصل استرجاع حكمه . وبدأت بذلك فترة حكمه 
اانة فاي الشسب و اسقامت له الامور يعد أن أقر أمرك ادان ف 
مراكزهم”“ . حتى أولفك الذين وقفوا مع ابن ثنيان أول الأمر مثل أمير 
بريدة ( عبدالعزيز ال ابو عليان ) فلم يعزله بل أبقاه في مر كزه بعد أن بايعه 
ودخل طاعته . 

وما تقدم يمکننا أن نرجع إنتصار فيصل على ابن ثنيان إلى ثلاثة أمور 
٤ E‏ 5 
اوها : وقوف جبل مر وامیرها عبدالله بن رشید إلى جانبه . 
وثانيما : انضمام عنيزة إلى صفه ووقوفها ججانبه . 


)0 أمين مميد : تارج الدولة السعودية : ۱۱ . 

(۲) إبراهم بن عيسى : تارج بعض الحوادث الواقعه في جد ص 1۹۷ . 
Musil, op, cit, p. 273. (۳)‏ 

. ۳٠۳ أحد زيني دحلان : المرجع السابق ص‎ )٤( 

. ٤۸ ضاري بن رشيد : المرجع السابق ص‎ )١( 

. ۱۳۴٤ ابن بشر ج ۲ ص‎ )٦( 
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وثالفها : كراهية الناس لحكم ابن ثنيان لقسوته عليمم وإرهاقه هم 
بالفر اء 
عنيزة والحكم الذاتي : 

إذا كان عبدالله بن رشيد قد كافاه الامام فيصل في وقوفه الأول معه 
بإمارة جبل شمر - ك| مر - فإنه يبدو أن المكافأة لموقفه الثاني هو إعطائه 
شيعا من الاستقلال الذاتي له ولأسرته في منطقة حايل في إطار التبعية العليا 
للامام فيصل . ولكن ما هو نصيب ( عنيزة ) من ذلك بعد أن رمت بثقلها 
معه . هل فازت بشیء مما فاز به جبل شمر ؟؟. 

الواقع ان بعض الباحثين يذكر أن عنيزة ساندت الامام فيصل ضد 
ابن ثنيان بشرط ألا يتدحل في شئونها الخاصة وهو ما يعني شيعا من الحكم 
الذاني ها . وأن الامام فيصل وافق على هذا الشرط . ولكنها اتفاقية لم يطل 
عمرها فبعد عدة سنوات وبعد أن رسخت قدمه في البلاد أعاد سلطته 
الفعلية عليما'“ . ولعل هذا يفسر قول خير الدين الزركلي « دانت للامام 
فيصل الاحساء والقصم والعارض حتى أطراف الحجاز وعسير ما عدا 
عنيزة في القصم » فقد ترك لأميرها ( زامل السلم ) استقلاله في شعونها إلى 
حین »() . 

وقد يبدو هذا الكلام غريباً لأول وهلة . ولكنه على كل حال غير 
بعيد الاحتال ولعل زامل السلم يشير إلى مثل ذلك في إحدى قصائده التي 
قاها في حرب عنيزة الثاني عام ٠۲۷۹‏ ه ومنها - قوله مشيرا إلى وقوف 
بلده ( عنيزة ) مع الامام فيصل : 
يوم أن نجد تختبط لك بالشعيب مع حاكم كل القبايل في سناه 
)١(‏ نجاة عبدالقادر جاسم : العهانيون وشمال شبه جزيرة العرب رسالة دكتوراة م تنشر . كلية آداب عين مس 
”( ور جاسم : المرجع السابق ص ۸4 . ييا يذكر ( موزول ) أن عنيزة م تنل الاستقلال الذاتي إلا 

بتدخل من شريف مكة ( محمد بن عون ) عام ٩٥۱۸م‏ . أنظر 273 p.‏ ,ا Musil, 0P,‏ . 
(۳) خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز ج ١‏ ص ٠١‏ . ويلاحظ أن ( زامل السلم ) م يتول 


إمارة عنيزة إلا عام ١۲۸١ه‏ - أي بعد وفاة فيصل بن تر كي ولكنه كان في ذلك المهد قائد غرو عنيزة في عدد 
من حروا وکان دا نفوذ واسع وكلمة مسموعة ٤‏ 


— ۱۹ = 
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سريت في جنح الدجا قلبك مریب وضدك ب رکن يطحن له رحاه 
حرص‌على حكمك ولا له به نصیب واذ راك رب البيتمن سد وسداه" 


ثم يقول مخاطباً عبدالله بن فيصل بن تركي : 
عطاني مطلوي وعييت استجيب ولوني طلبت النصف من ملكه عطاه 
کله لعيني من ذخرته لي صحيب 0 والدك فيصل يوم لبلادي نصاه 
أبديت مجهودي ولفيته قريب ٠‏ واليوم ياعرق الندا هذا جزاه“" 

ولعل قوله « عطاني مطلوبي » فيا إشارة - ولو من بعيد - إلى قول 
من قال أن عنيزة نالت بوقوفها مع فيصل نوعا من الاستقلال الذاني والذي 
اسر شر 

وفي راينا أن هذا يلقي بعض الضوء على أسباب ثورات القصم بوجه 
عام( وعنيزة بوجه حاص ضد الحكم المركزي في الرياض » کا سيأتي إن 
شام ا تعال.: 
نظرة عامة في حكم فيصل للمرة الثانية : 

امتدت فترة حكم فيصل للمرة الثانية قرابة ثلاث وعشرين سنة . 
ورغم ما اعترض فيصل فما من مشكلات إلا أنها تعتبر - عموماً - فترة 
هدوء واستقرارء هذا يعتبر عهده العصر الذهبي للدولة السعودية الثانية 7 . 

لقد استہل فيصل عهده برسالة وجهها إلى شعبه . كا فعل في فترة 
حكمه الأولى هى أقرب ما تكون إلى نصيحة عامة إلى شعبه من أن تكون 
رما لسياسته الداخلية » حيث حثهم على الأمر بالمعروف والنبي عن المنك 
وامحافظة على الصلاة في المساجد » والبعد عن الحرمات كالربا وأكل أموال 


)0 عبداله بن ميس : أهازج الحرب ص ١٠١١‏ وبمجموعة قصائد بتصحيح عبدالرحمن البطحي . 
(۲) انظر عدالفتاح ابو عليه ؛ الدولة السعودية اكانية ص 14 . 

(*) يشير إلى موقفه في مساعدة فيصل ضد عبدالله بن ثنيان مع أنه كان حاكم نجد حينذاك . 
(**) يشير إلى عدم رد الجميل به . 

(۳) عبدالله الشبل : تحقيق كتاب الأخبار النجدية للفاخري هامش ص ۱۸۷ . 


— ۱0۰ 
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الناس بالباطل» والحث على الصدقة واداء الزكاة » ولزوم الجماعة» وقد اهم 

فيصل بہذه النصيحة وأمر بقراءتما كل شهرين في مساجد البلد . وكان 

ذلك في بداية عهد فيصل عام ۹١٠٠ه‏ . ويظهر أن الاهتام بها استمر 
سنوات فبين يدي مخطوطة هذه الخطبة مختومة جختم الامام فيصل وموجهة إلى 

محمد بن أحمد السديري في سدير بتار ٦‏ حرم عام ۱۲۹۰ھ . 
ولأ صورة عامة عن 0 الداخلية لدولة فيصل حينذاك 

نجمل اهم نقاط الموضوع فيما يأني : 

١‏ - اتسم عهد فيصل في فترته الثانية بالهدوء والاستقرار النسبي فإذا 
استلنينا تمرد قبيلة المناصير وبني مرة في القطيفا" وترد قبيلة العجمان 
في الاحساء) ثم حروب أهل القصم وثوراتمم فإن الصبغة العامة هذا 
العهد تبقى أقرب إلى الهدوء والاستقرار من عهد من سبقه مباشرة أو 
لحقه كذلك . وهذا يقول ضاري بن رشيد « استقر الملك لفيصل 
وجبى نجد كلها .. واستقرت تحت حايته بأحسن حال وفي أرغد 
عيش ٥7»‏ 

کا مدح ( بلجريف ) الأمن في عهد فيصل وذكر أن القوافل تجتاز 
القصم وسدير والوشم ومقاطعات نجد الأخحرى آمنة شر البدو 
وتعدياتہم” » ويسير التجار والحجاج والفلاحون في البلاد بأمن 
وسلام ”) بل أن ( فلبى ) يعتبر فترة حكم فيصل الثاني مدخل تاريخ 
شبه الحزيرة العربية الحديث0 . 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ۱۳١ - ۱۳٤‏ . 

(۲) من مخطوطات الجد ر عبدالله بن عبدالرحمن السلمان ) . 

(۳) ابن عیسى : عقد الدرر ص ١٠١‏ و ٠١‏ و ٦‏ ملحق بعنوان : الجد لابن بشر . 
)٤(‏ ابن بشر ج ۲ ص ۱٤١‏ . 

)°( ضاري بن رشيد : المرجع السابق ص ٤۸‏ 2 


Plgrave, op, cit, p. 192. (» 
Ibid p. 193. (v) 
Philby, op, cit, p. 193. (A) 
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۲ - جمع فيصل في سياسته بين الشدة واللين من غير ضعفض() . فهو لين 


مع من ينفعه اللین » کا کان شدیداً قاسياً مع من لا يصلحه غر 
الشدة . وقد تبدو هذه السياسة واضحة في لينه مع أهل القصم في 
جميع وراتم - کا سيأني - وشدته مع العجمان و د 
زعيمها (فلاح بن حثلين) الذي قطع طريق حجاج المشرق 
e‏ . فامر بإعدامه دون تردد - فقد کان حریصاً على استتباب 
الأمن في البلاد ومحاربة المستبترين به بكل قوة . وله في ذلك بعض 
الحوادث التي يضيق الجال عن سردها . ويكفي أن يوصف بأنه 
صاحب ديانة وور ع ونيته صاخة ۳ . 


۳ - امتدت حدود دولة فيصل في هذا العهد فشملت العديد من المناطق 


والأقطار بعضها دخل في حظيرة دولته مباشرة وسيطر عليه سيطرة 
تامة مثل منطقة نجد كلها والاحساء والقطيف . وبعضها دفع الزكاة 
لفيصل دليلاً على حضوعه مثل عمان والبحرين وقطر وهذا يقول 
ضاري بن رشيد « استقر الملك لفيصل وجبى جد كلها وعمان 
والاحساء والقطيف وقطر .. »“ ويحدد ( لويس بى ) امتداد دولة 
فيصل من الشرق ليشمل القسم الشرقي من جزيرة العرب الممتد من 
الكويت إلى رأس الخيمة ورأس الحد . أما من الغرب فينتهي بإنتهاء 
حدود منطقة القصم غربا - ك مر - وهى الحدود الفاصلة بين 
الحجاز والقصم أما من الشمال فتصل في امتدادها إل صحراء النفود 
لتدخل فيا منطقة جبل شمر بكاملها أما من الجنوب فتعتبر صحراء 


إبراهى المحيدري : عنوان انحد ص ۲٠۱۲‏ . 
من ذلك أن أحد البدو سرق أشياء من رجل حضري فشكاه الحضري إل فيصل فكتب معه كتابً إل البدوي 
يأمره برد ما أخذه = وسماها = أو رد تمنها = وقدره في حالة تلفه ثم قال « وإن عدت لثل ذلك قطعت يدك 
وأنت أشح مني على نفك والسلام » عن محمد العلي العبيد : النجم انجم اللامع (خطوط) ورقة ١١١‏ . 
ضاري بن ريد : المرجع السابق ۴٤‏ . 


. 4۸ المرجع نتفه ص‎ 
Pelly’s Reporton a Journey lo the Wahabes Capital of Riyadh incontrol Arabia 


Pp. 51. 
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ر و وو . وهكذا نرى أن منطقة القصم تشكل 
قلباً مهما للدولة في عهد فيصل لا يمكن التفكير في التفريط فيه . أو 
السماح ی رة سان ان مکل ۴ ری 
٤‏ - أما عن سياسة فيصل الخارجية في هذا العهد فتتسم بالاستقلال التام 
ضد أي نفوذ مباشر عليما باستثناء بعض التبعية الأسمية للدولة العثانية. 
ودفع خراج مالي للدولة عن طريق شريف مكة . ولكن ذلك لا 
يعني وقوعه تحت السيطرة المباشرة لقوة خارجية . يقول ديكسون 
«أنه في خلال مرحلة حكم فيصل للمرة الثانية لم تكن الأستانة أو 
القاهرة تمارس اي سلطة أو نفوذ في نجد تحت أي شكل من 
الأشكال»" . 
هذا .. رغم اعتراف فيصل بالتبعية العفانية إلا أنه كانت له حرية 
الدحول في اتصالات مع مندويي بعض دول أوربا دون الرجوع | 
السلطات العثانية . ويبدو أن هذه الاتصالات التي قام بها (بلجريف) و 
(لويس بلي)“ قد فشلت في عقد أي إتفاق مبرم ويقال أن فيصل رد على 
هذه الحاولة بقوله « رغم أن السلطان العثاني عدوي إلا أنني لا أرضى أن 
أستعين عليه بأجنبي »” ولكن (فيلبي ) يزعم أن زيارة ( بلى ) للرياض قد 
أدت إلى توقيع إتفاق عربي انجليزي م يعثر على نصوصه في سجلات 
الرياض0)› . 
وأيا كان الأمر فإن تبعية فيصل للدولة العثانية بقيت أسمية أكثر منها 
تطبيقية وحرص فيصل على إبقاء أواصر الود قائمة بينه وبين الدولة العثانية 


ره) سلبمان الدخيل : مجلة لغة العرب - السنة الثالة - ج ۰ ص ۲۹۸ . 
)٣(‏ باة عدالقادر جاسم : المرجع الابق ص ۸۷ و ۸۹ . 


Dickson, op, cit, p. 123 - 124. (")‏ 
(+) أحد عدالغفور عطار : صقر الجزيرة ج ١‏ ص ۷۲ وعدالفتاح أبو عليه : المرجع الابق ۱۱۷ - .١١١۹‏ 
)٥(‏ شكيب أرسلان : ضمن تعليقاته على حاضر العام الاسلامي تأليف لوثروب ستودارد - ترجمة عجاح نوهض 
ج ۲ ص ۱٦۸‏ . 
Philby, op, cit, p. 216. (»‏ 
0۳ — 
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وهذا حينا قام ببعض الغزوات ضد القبائل التي تقع على طريق الحج . قرب 
حدوده من الحجاز كان يرسل تقارير عن هذه الغزوات إلى ولاية الحجاز 
العثانية أبتته الوثائق الت ركية“ . 

أما عن علاقة فيصل بمصر فقد قامت في ذلك الوقت على دعام الود 
والصداقة رقم ما شابما بعض التقتير إبان عزم الخديوي (عباس بن طوسون) 
القضاء على ثورة عسير بأمر من الدولة العثانية عام ۸٠۲٠ه‏ . وذلك 
بسبب تقارير خاطئة وصلت إلى فيصل تؤكد أن هذه الجيوش المصرية . 
متجهة إلى نجد لاخحضاعها من جديد“ . 


م أحذت العلاقة بين الطرفين تزداد قوة إلى الأحسن . وظهر أثر 
ذلك في أواخر عهد فيصل حينا أرسل ( الخديوي ا ماعيل ) خحطابات شكر 
لفيصل في جمادي الأولى عام ٠۲۸٠١‏ ه رداً على خحطابات سابقة من فيصل 
- وقد أُرفق الخديوي مع خحطابه هدية را للود والصداقة بين البلدين“. 


العلاقة بين القصم وجبل شمر في هذا العهد : 
تقدم لنا شيء من تلك العلاقة بين القصم ومنطقة جبل شمر ( أو 
حائل ) وهي علاقة انتهت بهزيمة اهل القصم في ( بقعا ) . وراينا كيف ادت 
هذه الموقعة إلى زيادة التوتر بين المنطقتين حتى أن أهل القصم حاولوا اغتيال 
ويلاحظ أن هذه العلاقة كانت في حركة مد وجزر »› وكانت تسوء 
عندما تظهر علامات وحدة الكلمة في القصم . کا حصل في بقعا . م عدا 
عندما تختلف الاتجاهات وما بين مدينتي ( عنيزة وبريدة ) . وهذا 
حينا انضم (عبدالعزيز ال أبو عليان) أمير بريدة إلى (ابن ثنيان) » انضمت 
)١(‏ الوثائق التركية - رئاسة الوزراء = إدارة الداخلية ۲ رقم ٠١٠١١‏ من الأمير فيصل إلى والي جدة . 
(۲) ابن عیسی : عقد الدرر ص ۷ - ٩‏ . 


(۳) دار الوٹائق بالقاهرۃ - دفتر ۱۹۱۰ آمر کربم رقم ۳ فی جماد ول ۱۲۸۰ھ . ودفتر ۱۹۰۸ امر کرم رقم ٤۲‏ 
في ۲٣‏ ذی الحجة ۱۲۸۰ھ ودفر ۱۹۱۱ أمر کرم رقم ٩‏ في ۳ جماد ثاني عام ۱۲۸۱ھ . 


— ۱٥04 
Twitter: @abdullah_ 1395 


عنيزة إلى ( فيصل ) . وبهذا اجتمعت عنيزة و (عبدالله بن رشيد) في خط 
واحد وهدف واحد . وذلك عام ۹١۲٠ھ‏ . ولكن م تمض سنتان إلا 
وساءت العلاقة بين عنيزة وجبل شمر وذلك في موقفه (الجوي) عام 
۱ھ - کا سياتي - وإذا کان ابن رشيد قد أعطته إنتصاراته على 
القصم في موقعة ( بقعا ) عام ١١٠٠ه‏ شيعا من القوة » ثم انتصاراته أيضا 
فيما بعدها من مواقع وصدامات فإنه م يفكر في أن يضم شيعا من أراضي 
القصم إليه ا فعل في مناطق “مال جبل شمر » ويعود هذا إل القوة النسبية 
لمنطقة القصم( من ناحية ومداراة للنفوذ المصري في القصم ثم لفيصل بن 
تر كي بعد ذلك وهذا ما شار إلیه عبید بن رشید بقوله مخاطبا (ابن سلم) في 
عنيزة : 
لولا مدارنا قريب ابن عياف يسقف عليك العح مثل المقاصير“ “ 
وهذا بقيت ( الكهفه ) هى العلامة الفاصلة بين حدود منطقتي 
القصم وجبل شمر" ولم تزحف شمالاً أو جنوباً على حساب احدى المنطقتين 
صحيح أن غزوات القصم كانت تصل إلى عمق منطقة جبل شمر والعكس 
أيضا ولكن لا تلبث أن تعود إلى حيث كانت بعد سلب ونهب في كلتا 
المنطقتين . وهذا ما حصل في موقعة ( الجوي ) أو ( الغريس )0 موضوع 
حديغنا الأن . 


موقعة الجوي وأسبابا ( فی رمضان ۱۲۹۱ هھ سبتمبر ٠۱۸٤١‏ م) : 
ليس هناك سبب ظاهر لعودة العلاقات السيئة بين عنيزة وجبل شمر 
بعد تحسنما الملحوظ إبان انضمام الاثنتين إلى صف ( فيصل بن ت ركي ) ضد 


ر0 عبدالله العثيمين : المرجع السابق ص ٤ ١١١‏ 
(۲) محمد سعید کال : الأزهار النادية ج ٣‏ ص ٦۲‏ . ويعني بقوله (ابن عياف) الامام فيصل بن تر کي لأنه وآل 

عياف أبناء عمومه . أنظر عبدالله الحم : ديوان النبط ص ٠١١‏ . 
(ج) أنظر مجلة العرب الة العاشرة ص ٠1۳‏ و 239 .ص Musil, 0p, ci,‏ . 
)٤(‏ عبدالرحمن العبدالعزيز الزامل السلم : نبذة مختصرة عن تارج أمراء عنيزة ضمن معجم القصم محمد العبودي 

٤4‏ ويظهر أن التسمية جاءت من الكان الذي حدثت فيه الموقعة شمال عنيزة والغريس : بتشديد الياء 

عل لفظ التصغير . 
(*) المعنى لولا مداراتنا لقريب بن عياف وهو الامام فيصل لكان لا معك موقف آخر أكثر صلابة . 

— ۱۵0 
Twitter: @abdullah_1395 


ابن ثنیان - کا مر - ولكن يظهر أن النزاع بينهما أصبح قرحة مزمنة = کا 
يقول وايندر <( في جو العلاقة بينهما . ومع نشوب الصراع بين عنيزة 
وجبل شمر فإن بريدة وأميرها (عبدالعزيز ال أبو علیان) لم یکن هما دور فيه 
الهم الا رو وال ای E‏ یقول عبید ابن رشید 
مخاطباً ابن سلم امیر عنيزة ا با بريدة : 
أعمى بريدة لا يكزك ماف ويم بك الدلو الرشا باسقل البر 
شقراء مولها إلى شاف ما عاف مع الغتارة وعابي للمصادير“" 
وتكاد المصادر تجمع على صورة الحادثة التي أشعلت موقعة الجوي 
بين عنيزة وجبل شمر مع اخحتلاف بسيط في بعض التفاصيل . وتكاد تكون 
رواية ابن بشر هى مور الدائرة في هذا الجال . فهو يذكر أن أمير عنيزة 
(عبدالله بن سليمان) أخذ أبلاً لابن رشيد فطلب أن يعيدها إليه لكنه أي » 
فأرسل إليه أخاه عبيدا مع خمسين ومائتى مطية وخمسين من الخيل » فأغار 
على غنم أهل عنيزة . وخحف إليه أهلها فحصل بين الفريقين قتال . وعند 
ذلك خرج على آهل عنيزة کمین ابن رشید فانہزموا وقتل منہم رجال وقد 
عرف عبيد أمير البلدة واخوانه وبني عمه فقتلهم صبرا . وبعث منهم رجالا 
إلى اخيه عبدالله في الجبل . فركب إلى هناك عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله 
ابابطین واطلق عبداللّه بن رشيد اولك الرجال و کساهم بسببه . وکان ذلك 
في رمضان عام ١١۲٠١ه0)‏ . ويورد المؤرخ ( محمد الفاخري ) مقدار عدد 
القت بنحو ثلاثین رجلا ويجعلها في ٥‏ رمضان عام ۱۲۹۱ھ . کا أنه 
يعدد بعض قتلى عنيزة فيذكر منهم أمير عنيزة ( عبدالله السلم ) وأخوه 
Winder, op, cit, P. 270. )١(‏ 
(۲) عبدالله احاتم : المرجع السابق ص ٠١١‏ . ومحمد سعيد کال : مرجع السابق ج ۳ ص 1۲ ويعني بأعمى بريدة 
ز آل أبو عليان . وفي رواية محمد العبيد : النجم اللامع ورقة ۲١‏ (أعمش بريدة) وقوله (مولم 
..) إشارة إلى هروب عبد العزيز آل أبو عليان من أرض المعركة في ( بقعا ) . 
۳( ا . وقوله ( عبدالله بن سليمان ) يعرف ب ( عبدالله السلم ) لأن ( سلم ) لقب لوالده ‏ 
وتقع الجوي مال عنيزة جنوب العيارية » أنظر : محمد البودي ۷11/۲ . 
(4) محمد الفاحري : الأخبار النجدية ص ٠۷۸‏ . 


”( المعنى لا تغتر ب ( أعمى بريدة ) وهو أميرها عبدالعزيز بن محمد لأنه إذا شاهد ما لا يسره هرب بنفسه وتركك . 
ا فعل في بقعا . 


— ۹ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


عبدالرحمن ومحمد الشعيبي . وحور الخنيني . ويحدد ابن عيسى مكان الموقعة 
ب ( قطاع وادي الرمه ) قرب عنيزة( . 

ويجمع المؤرخ (مقبل الذكير) بين روايتي ابن بشر وابن عيسى في 
تاريخه) و كذلك عبدالله المحمد البسام إلا أنه يزيد في عدد القتلى بذكر 
(إبراهم بن عمرو)( کا وجدت ذلك في مخطوطة مجهولة املف . 

أما ا مرخ (محمد العلي العبيد) فيذ كر في مخطوطته ما يشبه ذلك لكنه 
يجعل قيادة جيش جبل شمر بيد (طلال بن عبدالله بن رشید) . کا يذكر أن 
عدد قتلى عنيزة سبعون رجلا . ويحدد تارج الوقعة ب (۱۷) رمضان ( ٣‏ 
سبتمير ١٤۱۸م‏ ) حيث خرج أهل عنيزة للقتال وهم صيام“ . أما ضاري 
بن رشيد) . فيوردها بصورة مخالفة بعض الشىء وإن اتفقت في النتيجة مع 
المصادر السابقة . فهو يجعل من أسبابها محاولة أهل القصح اغتيال عبدالله بن 
رشيد - بعد موقعة: بقعا - وهو في طريقه من الرياض إلى بلده . تم إغارة 
أمير عنيزة على أطراف الجبل وأخذ بعض الإبل والبقر - ثم يذكر أن أهل 
القصم أيضاً أخذوا قافلة لشمر . كل ذلك جعل (عبدالله بن رشيد) يرفع 
الأمر إلى الامام فيصل بن تركي ليفصل فيه . فأرسل رجلين هما (فرحان 
وابن سبيت) إلى أهل عنيزة لرد ما أخذوه |. لكنهم أخذوا يماطلونهما فقرر 
(غیدا بن رشيد م بان عاد سفه شه فکان آن أعد يخا شاد 
ومعه أخوه عبيد وابنه طلال . لكنهما أقنعاه بالرجوع إلى حايل . ثم سارا 
بالجيش بعد أن رسم هما عبدالله خحطة الهجوم على عنيزة . وذلك بالاغارة 


(1) ابن عى : تاريخ بعض الحوادثت ص 1٦۸‏ . 

)( مقبل الذكير : تارج جد ( مخطوط ) ورقة ۷۳ ٠‏ 

(۳) عبداله البسام : تحفة المشتاق ( مخطوط ) ورقة ٠۳۹‏ . 

(4) ضمن أوراق مخطوطه من مخطوطات الشيخ صا العثان القاضي . وقد أرخحت الموقعة حروف الاعجد بلفظ 
ر غارس = ۱۲۹۱ھ ) . 

۰ . 1١ محمد العلي العبيد : النجم اللامع ( مخطوط ) ورقة‎ )٥( 

)١(‏ .. ضاري بن رشيد : نبذة تاریخية عن نجد ص ٠١١۲ > ۸٩‏ . ويتحدث ضاري عن أهل القصم ككل مع ان أكثر 
حديته ينصب على ما بين عنيزة وجبل شمر . 


0۷ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


على غنم البلدة . ووضع كمين ليفتكوا بمن يخرج من أهل البلد . وهكذا 
سار الجيش وطبقوا الخطة بحذافيرها . فهزم أهل عنيزة هزيمة منكرة . 
ويورد ضاري عدد قتلى عنيزة بأاربعمائة وخمسين رجلا . وهو ولا 
ريب عدد مبالغ فيه وحتى ضاري لم يقتنع فيه فقال « فر جا يزعمود » وعلم 
فيصل بما فعله ( ابن رشيد ) فغضب وقال : لا جوز قتل المسلمين لأجل 
بعیر وأشباهه . لکن عبدالله - ا يقول ضاري - أرسل إليه خطاباً ضمنه 
اوج رو الموقعة وأنى باللائمة على خصومه وأشار إلى أ 
هم المعتدون أولاً » حاصة وأبم لم يستجيبوا مع وفد الصلح | لذي ار 
الأمام فيصل ١‏ وفيا يقول غبداله بن رشيد : 
الحمد للباري فزع من شكا له والحمد له ثاني على كل الأحوال 
ثم يققول : 
هذاك حق اللي خحطوطك عصا له فرحان وابن سبيت ما القا هم بال 
قل 
يوم أنهم عجزا عني بالغياله شبوا لنار الحرب بالقيظ صوال 
فالبيت الات اات خا له وندل ورمن هو عن ألادة بعال 
شهودي ججلدي والعدو به بداله والناستدري بالجدايل والاسمال(“* 
ويختم ضاري روايته عن الموقعة بذكر أن الامام فيصل حينا قرأ 
القصيدة رضى وقال « أهل القصم لم يزالوا أهل بغي وطغيان « . 
هذه رواية ضاري بن رشيد والتي اعتمد علا ( وايندر ) وأوردها 
دون مناقشة وهذا يقول باستغراب «في أي مكان غير الجزيرة العربية يكن 
حا قوي متدين أن يغير رأيه في شأن خطير بسبب قصيدة من الشعر ». 


م 
سله 


)١(‏ بورد ضاري بن رشيد القصيدة كاملة وعددها )٤١(‏ بيتاً ص ٠١١ - ٩٤‏ ويشير في اليت الكالث إلى محاولة أهل 
القصم اغباله . وفي ايت الأخير یذ کر فيصل بسابق جهوده معه . 

(۲) المرحع السابق ص ٠١١‏ . 

Winder op, cit, p. 272. (") 

(*) كاول الشاعر تشويه موقف آهل عنيزة من وفد الصلح الذي أرسله الامام فيصل ومحاولتهم اغتيال عبدالله بن 
رشید ولا فشلوا حاربوه . کا يذكر الشاعر فيصلا بماعدته الأول له ضد ابن ثنيان وما حصل من علامة في 
جلده دلل على ذلك عنده وعند التاس . 


0۸ _ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


والواقع أن الباحث وإن اطمئن إلى تفصيلات الموقعة السابقة . لكنه 
لا يطمئن إلى طريقة تغير موقف فيصل منها . وليس من المعقول أن تكون 
تلك القصيدة - وحدها - قد قلبت حكم فيصل عن الموقعة رأساً على 
عقب . لكن يبدو أن مندوبي فيصل ( فرحان وابن سبيت ) قد سبقا قصيدة 
ابن رشيد إلى فيصل وشرحا له الوضع وماطلة أهل عنيزة بالتعويض . وقد 
- )ا يذكر ضاري -“ وهذا اتفق في كلامهما مع قصيدة ابن رشيد . ثم 
علم فيصل - مسبقاً - بأن أهل عنيزة هم أول من بدا بالحرب » يضاف إلى 
ذلك ثقة الامام فيصل بعبدالله بن رشيد وتقديره له . كل هذه العوامل 
عند هذا الحد . 


يمكننا ملاحظة أهمها فيما يلي : 

١‏ - زادت الموقعة من مكانة ابن رشيد في المنطقة . فأكسبته مهابة وقوة 
- فوق رصیده الکبیر في بقعا - و كانت مصدراً لافخاره وأتباعه في 
أشعارهم فبالاضافة إلى قصيدة عبدالله بن رشيد السابقة إلى الامام 
فيصل . فإن أخاه عبيد سجل أحداثها مع عدة قصائد » أخحذت تردد 
في المنطقة عدة سنوات - كا يقول داوتي -“ ففي قصيدة عن 
أسباب الموقعة يخاطب ( ابن سلم ) أمير عنيزة يقول : 

یابن سلم إن کان غرتوا بالأطراف ما تنتفع بالطهبلة والتداهي 

إن ساعض الله تلحق الفايت أرداف وتالى سنتكم تلعنون المشاوير“) 

. ٩۲ ضاري بن رتد : المرجع السابق ص‎ )١( 

Dueighty, op, cit, 2. p. 42. () 


)"( عبدالله الحاتم : المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
(*) يشير إلى إغارة قام بها ابن سلم وقومه على حدود حايل وقراها . 


۹ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


ثم يقول في وصف الموقعة في قصيدة أخرى . ما : 
واحلو زعجتنا علہم املاهيل بيوم كسا وادي عنيزة ضبابه 
صارت فقايدهم رقاب الحاكيل بيان من لا تمنوا في عقاابه 
وقبله مضى منا عليہم اويل والشر هذا عاقبة من سعى به 
وفي قصيدة ثالثة يقول : 
الت عدا جاه حماي ,الداع ق واا 
۲ - كانت خسارة أهل عنيزة كبيرة في الموقعة فبالاضافة إلى عدد قتلاهم 
الذي يتراوح بين ثلاثين إلى سبعين رجلا - کا مر - فقد قتل ابن 
رشيد ثاني أمير لهم - فبعد قتل يحيى السلم صبرأً في بقعا - قتل 
شقيقه عبدالله السلم صبرا في الجوى وقد تول الامارة بعد ذلك 
أخوها ( إبراهم السلم “١)‏ ولا شك أن هذه 8 ستزید من 
حدة العداء لابن رشيد في عنيزة . لكن المستغرب - - أن تکون 
نهاية تلك الموقعة توقفاً لجميع المشاكل ب ن لي ل راقعب 
لفترة طويلة مع استمرار غزو ابن رشيد على قبيلة ( عنزه ) - حليفة 
أهل القصم - وبكل قو“ - بل آن الامام فيصل ساهم مع ابن 
رشید ضد عنزه- ومه هذا لم يثر ذلك مشاکل تدكر بين منطقتي 
جبل شمر والقصم عموما . وعنيزة على وجه الخصوص .. ولعل ذلك 
راجع إلى ثلاثة أسباب مهمة هى : 


)0 محمد سميد کال : المرجع الابق ج ٣‏ ص 1٩4‏ . وسليمان الدخيل : الحث عن أعراب نجد (مخطوط) 
ورقة 1۳٤‏ - ١٣ا‏ . 

(۲) عبداله الحاتم : ص ٠١١‏ . وصعافيق رمال شرق عنيزة وغرب الشماسية والحفر يقصد حفر الباطن . 

(۳) عدالرحمن بن عبدالعزيز السلم : نبذة مختصرة عن تار عنيزة ضمن معجم القصم محمد العبودي ٠١١/٤‏ 
وعبدالله الشبل : تار عيزة السياسي - مجلة معهد عنيزة العلمي - العدد ٠١‏ ص ٣‏ . ومعنى « صبراً » أي 
لر ني مدان المعركة . 

)٤(‏ يروي عمد العبید في تار ينه النجم اللامع ورقة ۰ أن ( عيد بن رشيد ) قام بنثر قرب الماء في احدى غزواتہم 
على عنزه حتى يفميتوا في قتالها وذلك عام ۲۹۳١ه‏ في عهد طلال بن عبدالله بن رشيد . 

(*) يشر إل كارة قتلاه من أهل عنيزة في موقعة الجوي بوادي عيزة . 

(**) يشير إلى وصول غزوهم وحروبهم ما بين صعافيق شرق عنيزة إلى حفر الباطن . 

(ه) ابن بشر ج ۲ ص ۱٤۹‏ . 
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أ - يمان أهل القصم بقوة ( ابن رشيد ) خصوصاً بعد ظهور ميل الامام 
فيصل إليه ووقوفه معه . 

ب -اشتغال أهل القصم - بعد ذلك - بقيامهم ضد الحكومة الم ركزية في 
الرياض وذلك فی اعوام ۱۲۹۰ھ و ۱۲۷۰ه و ۱۲۷۸ ه. 

ج إن عبدالله بن رشید توف عام ٠۲۹۳‏ ه . فخلفه ابنه ( طلال ) الذي 
وما کا اا جد کرس ا دا ودحو اا ا 
ولذلك ظهر شىء من التقارب بين عنيزة وإمارة جبل شمر في عهد 
(طلال بن رشيد) . ويتمثل ذلك في هروب ( ناصر السحيمي ) أمير 
عنيزة إلى طلال بن رشيد بعد موقعة اليتيمة بين أهل القصم والامام 
فیصل عام ١۱۲۹ھ‏ (۸٤۱۸م)‏ - کا أن اط ی رکد 
الصلح بين جيش الامام وأهل عنيزة في حربها الثاني عام ٠۲۷۸‏ ه 
- کا سياتي - بل أن افر عة هة البدا القاضي) مدح طلال 
بن رشيد في قصيدة مطلعها : 

طلال لو قلبك حجر وحدید امداه‌من‌ حامی‌وطیس‌الوغی ذاب 

ياليت حكمك غندنا یالرشید ماکان یو خذزملنامن‌وراءالبابا"“ 

أما ( عبيد بن رشيد ) فيظهر أن عداءه لأهل القصم مستحكم في 
قلبه . ومذا بقى معادياً لهم ومحرضاً الامام فيصل ضدهم . إبان 
حرب الامام هم . فيقول : 

ياشيخ إنا جيتك مسير وبلاس وبا أشوفك يامضنة فؤادي 

وارك باخرال تاي هن تا تاس عل كمك تلور الاد 


Musi op, cit, Pp. 238 )1(‏ ول العرب السنة العاشرة ص ا51 . 
(۲) عبدالله البسام : تحفة المشتاق ورقة ٠٤١‏ . 
(۳) خالد الفرج : ديوان النبط ج ۲ ص ١١۸‏ . ويروي فهد الارك من شم العرب ج ٤‏ ص ۳٠۲‏ أن ر( زامل 
السلع ) حاول تشويه قصيدة القاضي بإضافة بيت من عنده لكنه اكتشف وهو : 
اي منك ياشخ ميه مجيدي مع مشلح یاشیخ تری مشلحی ذاب 
(*) يشر إلى حكم ابن رشيد واستباب الأمن في إمارته وقوتبا . داخل المد والقرى أو خارجها . أي في البادية 
والحاضرة . 
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یاشیخ طوعتوا بنادر بنی یاس إلا قصم قوم ديد وداد( 
٣‏ - م تؤثر هذه الموقعة على مكانة (عبدالله بن رشيد) عند الامام فيصل 
- کا هو متوقع - بسبب قيامه باخذ حقه بالقوة دون إذن من فيصل 
نفسه . ولکن يظهر أن مکانته م تتغیر . فما زال صاحب نفوذ 
وتقدير عنده » ولم توؤثر على استقلاله الذاقي في إمارته » بل قيل أن 
نفوذ 0 
بحيث يستطيع الأنفصال عن الرياض ° 
O O DD‏ 
بلغت في عهد ( طلال بن عبدالله بن رشید ) أن تتصل الخطابات بينه وبين 
( الخديوي اسماعيل باشا) حا مصر . حيث أرسل له اماعيل خطاباً برفقة 
هدية - ماثلا لخطاب الامام فيصل وهديته التي سبق الاشارة إلہا - کا 
شملت المدية ( متعب ) أخو طلال وعمهما ( عبيد بن رشيد ) . وقد رد 
الجميع برسائل وهدايا إلى خحديوي مصر . کا كشفت ذلك الوثائق في هذا 
الصدد" . وفي فة خرن طا حديوي مصر مساعدة طلال - عند 
الحاجة - في القضاء على ثورة عسير عام ١٠۲۸١ه()‏ . کا طلب ذلك من 
فيصل(“ - وذلك بامر من الدولة العثانية . 
وكل هذا يرينا إلى أي حد بلغ الاستقلال الذاتي لامارة جبل شمر في 
عهد الامام فيصل بن تركي . أما ما بعده فهو أولى . 


. ٦۳ ومحمد سعيدذ کال : الأزهار النادية ج ۳ ص‎ - )١( محمد العلي العبيد شريط‎ )١( 

Hogarth, Arabia p. 112, DeGaury - Rulers of Mecca p. 247. (Y) 
. ١۴۸ ورجب حراز : المرجع السابق ص‎ 

)۳( دار الوثائق بالقاهرة دفتر رقم ۰ أمر کرم رقم ۳ في ۷ جماد اول عام ۱۲۸۰ھ › ودفتر ۱۹۱۱ أمر كريم 
رقم ٥‏ و ۷ في ۳ جماد أول ۱ه . 

)6( دفتر رقم ۸ ۰ أمر کرم رقم ٤۱‏ في ۲۵ ذى الحجة A NTA.‏ 

ر أي خضع الكل لكم ما عدا أل القصم لأنبم قوم أصحاب ثورات ومشاكل = حب رأيه . 

. ه١۲۸٠ةجحلا ذى‎ ۲٠ في‎ ٤۲ دفتر رقم ۸ ۰ امر کرم رقم‎ )٥( 

(1) وثورة عير تزعمها ( محمد ين عائض ) أنظر أحمد زيني دحلان : المرجع السابق ص ٠۲٣‏ . 
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القصم والشريف محمد بن عون : 
سبقت الاشارة إلى تمتع الدولة السعودية الثانية في الحكم الثاني 
لفيصل بالاستقلال الكامل عن أي نفوذ خارجي سواء من الدولة العثانية أو 
من حكومة مصر أو من غيرها باستئناء التبعية الأسمية للدولة العثانية . وهذا 
ما جعل الامام فيصل يفتخر بقوله : 
حنا حمينا نجد من كل فساق ‏ من حمر مصر والوجيه المناكير 
أول نراسلهم بتسجيل وأوراق واليوم بأطراف الرماحالمساهير)ر٠‏ 
والآن نقف عند تدخحل خارجي حصل في أوائل عهد فيصل وهو 
سير شريف مكة ( محمد بن عبدالمعين بن عون )0 ججنوده إلى داخل جد 
عام ۲۹۳٠ه‏ . حيث عسكر في ( عنيزة ) بالقصم . وقد اختلفت اراء 
المؤرخحين في الأسباب التي دفعت الشريف ( محمد بن عون ) للمسير ضد 
حكومة الامام فيصلل وذلك إلى ثلاثة اراء : 
أوها : رأي تزعمه الموٌرخ ابن بشر يرجع فيه السبب إلى إناس من 
رؤساء القصح وزعمائه كانوا عند الشريف في مكة فزينوا له غزو نجد 
بدعوى أن فيصلا ضعيف لا يستطيع الخروج محاربته . فعزم الشريف على 
ذلك وصحب معه ( خالد بن سعود ) ایريده وسیلة لبغيته في احتلال 
نجد. ویبدو أن ( موزول او» ) قد تأثر برأي ابن بشر هذا حتی أنه 
ربط بين ثورات القصم وبين مجىء الشريف محمد بن عون إلى جد فجعل 
الثاني سبباً للأول<) مع العلم أن ثورات القصم م تبداً إلا بعد غزو الشريف 
لنجد بسنتین ک آن ر( ویندر) اعد رای ابن بش دون ماقشة , 


: وقوله ( حمر مصر ) إشارة إلى اجنود الأتراك . أنظر عبدالله الحم‎ 4١ عبدالله الصقري : من نوادر الأشعار ص‎ )١( 
. ٠۹ المرجع السابق ص‎ 

(۲) أحد الباعي : تارخ مكة ۲۹/۲ . 

ا يشير إلى أن حكمه لا بخضع لقوة أحد . کا كان سابقاً فبعد أن كان الرد عليهم بالخطابات المنمقة أصبح الآن 
تقايل حربهم بحرب مثلها أو أشد . 

(۳) ابن بشر ۱١۰/۲‏ . 

(4) 273 .ص op, cit,‏ ,اMusi‏ وع لة العرب - السنة الحادية عشر ص ۲۳٣۲‏ . 

Winder, op, cit, p. 320. (8) 
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وثانيهما : ما ذكره عبدالله البسام(٠‏ ومقبل الذكير وغيرهما من أن 
خروج شريف مكة إلى نجد إنغا كان بأمر من الدولة العثانية بعد أن رأت قوة 
فيصل واستقرار دولته فخافت أن يمد بها إلى الحجاز کا فعل أسلافه 
فافدرت اعا آل درف مک ر ید ن عرد ج لداب إل غد 
والقضاء على حركة فيصل فيا وأمدته بالعساكر والذخيرة والسلاح . 

وقد تحمس هذا الرأي المؤرخ ( مقبل الذكير ) وتصدى للرد على ابن 
بشر وذكر أن ابن بشر يرجع ذلك إلى أناس من أهل القصم « كعادته في 
مغل هذه الأمور وذلك لعدم إطلاعه على مجاري السياسة وضيق تفكيره . إذا 
أعياه فهم أسباب الحوادث أرجعها إلى أهل القصم وذلك لأنهم - بنظرة - 
أقدر الناس على الاتضال بالأمراء والملوك هذا من جهة ومن جهة أحرى 
اتہامه إياهم بعدم الاخلاص حكومة فيصل »0) . 
٠‏ ويبدو أن رأي ابن بشر م يقتصر عليه وحده بل تأثر به الحكام 
أنفسهم هذا قام فيصل - بعد عودة شريف مكة - بعزل أمراء عنيزة من 
(السلم) وتولية ( ناصر السحيمي ) بدهم" . 

وثالثها : أن غزو شريف مكة كا بإيعاز من حكومة مصر . وذلك 
لوجود ( خالد بن سعود ) بصحبة الشريف نفسه - وقد نقل هذا الرأي 
مقبل الذكير في تاريخه0) . 

ودر أن الاي الاخر مرجوعا رغم مقرل ذلك لان حاهدة دل 
عام ١٤۱۸م‏ قد قطعت أطماع الحكومة المصرية في حارج مصر سواء كان 
في عهد محمد علي باشا الذي انتہى بعزله من الحكم في مصر عام ٤٠٠۲٠١ه‏ 


)0 عبدالله البسام : تحفة المشتاق ورقة ET‏ 

7) مقبل الذكير : تارج نجد ورقة ۷۳ و ۷٤‏ و ١‏ . لكن رغم نفي مقبل الذكير لأي سبب أساء إلى العلاقة بين 
الامام فيصل وأهل القصم عامة وعنيزة خاصة - إلا أنه يبدو أن موقف الامام فيصل من اععداء ابن رشيد على 
عنيزة لي موقعة ( الغريس ) - كا مر - وعدم نصره للمعتدى عليه . قد أساء العلاقة بين الامام وأهل عنيزة . ما 
دفعهم إلى الاتصال بشريف مكة . لكن هذا م يقم دليل عليه . 

(۳) این بثر ج ۲ ص ۱٥۲‏ . 

. ۲۳۱ مقيل الذكير : المرجع السابق ورقة‎ )٤( 
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(۷١٤۱۸م)‏ بسبب ضعف قواه العقلية“ - أو في عهد من بعده . 
أا الرأي الأول فلم تق أدلة كن للباحت أن يقبلها و يطفن إلا د 

وإذا كان ابن بشر اتخذ من نزول الشريف في عنيزة بالقصم ووصوله إلا 

دون مقاومة - دليلاً على ريه فإن هذا راجع إلى أن الشريف كان قد كتب 
إلى البلدان الي سيمر بها أنه م يأت محارباً ثم أن فيصلا نفسه م يأمر أحداً في 

مقاومة الشريف بعد اظهاره عدم الحاربة) . ولعله أراد اكتشاف ما وراءه. 

وهذا فإن موقف أهل القصم من الشريف واستقبا حم له لا يعد دليلاً على 

تواطؤهم معه بالصورة التي صورها عنهم ابن بشر . 
وفي رأينا أن الرأي الثاني أقرب الآراء إلى القبول . فالشريف (محمد 

ابن عون) دفعته الدولة العثانية إلى نجد تخوفاً من اتساع دولة فيصل على 

حاب املاكها خامة ق الار وياو يفا أن آرها غاا ادف 

هوى في أطماع الشريف نفسه . ويؤيد هذا الرأي عدة أدلة أهمها : 

. اصطحاب الشريف معه عدداً من العساكر والجحنود الأتراك“‎ - ١ 

- إن الشريف ( محمد بن عون ) كان خاضعاً للدولة العثانية حينذاك . 
وتدل الوثائق التركية أنه صدر له أمر سلطاني بولايته على الحجاز في 
عام ۱۲۷ھ , 

٣‏ - تشر الوثائق الأجنبية أن شريف مكة ( محمد بن عون ) استقطع من 
الحكومة العثانية ولاية نجد مقابل أن يدفع ها )٠۰(‏ الف تومان في 
السنة() . 

٤‏ - أن المؤرخ الحجازي في ذلك الوقت ر أحمد زيني دحلان ) يؤكد أن 
ذلك كان بامر من الدولة العثانية فيقول « توجه مولانا الشريف محمد 


(1) عبدالرحمن الرافعي : تارج الحركة القومية ( عصر محمد علي ) ص 1۳۴١‏ . 

مقبل الذكير : ورقة ۷۲ و ۲۳١‏ .. 

(۳) 320 .ص Winder op, cit,‏ وعبدالله الشبل : المرجع السابق ص ٠٤‏ . 

. مجموعة الوثائق الت ركية‎ . ۷٠٠٠١ رقم عام‎ ٠١٤/۲/١ وثائق دارة الملك عبدالعزيز بالرياض وثيقة‎ )٤( 

It Cols, Hennell, to the Government of Bombay 21 - 12 - 1850 (Bahrien Archives (°) 

Book 166 part, 3 pp. 257 - 258, office NP 490 of 1850 Cons. No. 129 of 1850) Aramco 
. ٠١١ أنظر عبدالفتاح أبو عليه : المرجع السابق ص‎ 
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ابن عون إلى نجد بأمر من الدولة العلية لاخماد فيصل بن تركي أمير 

الرياض . لأنه بلغ الدولة أنه استفحل ملكه ويخشى من تطاوله کا 

تطاول أُسلافه ٩<»‏ . 

ومهما يكن من أمر فإن الشريف محمد بن عون وصل إلى القصم 
ومعه ( خالد بن سعود ) ونزل ( عنيزة ) . ویذکر ابن بشر أن فيصلا حينا 
علم بذلك استنفر أهل الجنوب والعارض وامحمل وسدير وغيرهم وجهز 
به جا باد اة ( داك بن قصلم فار حت دل احق فق 
سدير . فعلم بذلك الشريف ( محمد بن عون ) فدخله الفشل وأرسل ابن 
عمه ( عبدالله بن لؤى ) يطلب الصلح من فيصل على أن يقدم عليه في 
عنيزة أحد أخوة فيصل لتغطية فشله فقبل ذلك فيصل وأرسل أخاه (عبدالله 
ابن تر کي بن فيصل) ومعه ( محمد بن عبدالله) من جلاجل مع عشرين 
رجلاً. فقدموا عنيزة وقدموا للشريف هدية فيصل فقبلها . وتم الصلح على 
آنه برد الشف ج آل ولكن ا بت القريف أن غر ايه ورد هدة 
الوفد ويقول ابن يشر + أن هذا بسبب دور ميري القن وأصحاب الأهراء 
عند . ویقول (وایندر) إن هذا رما یعود إلى تحریض (خالد بن سعود) 
للشريف ضد فيصل . ولم يكتف الشريف بذلك بل أراد استعراض قوته 
فارسل وا جه رم أمير بريدة (عبدالعزيز آل أُبو عليان) - ج 
يقول ابن بشر - وأغاروا على عربان ( بن بصيص ) قرب الدوادمي ولکن 
الحملة رجعت فاشلة دون طائل . أما الامام فيصل . فأنه لما علم بموقف 
الشريف الأخير رجع إلى النفير العام من جديد فخرح بنفسه من الرياض إلى 
الوشم ليقود جيشه . ويبدو أن الشريف سمع بعزم فيصل على حربه من 
اة . ولقشله ق أ الابةة من اة أخرى م ليك لاع اة 


() أحمد زيني دحلان : خلاصة الکلام ص ٠٠٤١‏ . 
)( ابن بشر ج ۲ ص ۱١۰‏ . 
Winder, op, cit, p. 320, 321l. (TY)‏ 
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ملماً كل هذا جعل الشريف يرسل مندوبه ( عبدالله بن لؤي ) إلى فيصل 
لتقرير الضلح مرة أخرى . ويظهر أن الشريف اشترط أن يدفع فيصل له 
حراجاً ماليا كل سنة باسم الدولة العغانية كدليل على التبعية الأسمية هما 
ولا يذكرها ابن بشر بل يقول « أرسل إليه الامام هدية سنية من الخيل 
والعمانیات ودراهم لیست بکثیرات » بيغا اشترط فيصل - کا يقول ابن 
بشر - عدم تدخله في أمور نجد سواء في القصم أو غيره . وكذلك « أن 
يدفع الشريف ما وصل إليه من مراسلات أهل نجد وخطوطهم » . وهنا 
يقع ابن بشر في تناقض ففي أول حديثه يذ كر أن بعض رؤساء القصم الذين 
في مكة زينوا للشريف غزو نجد . والآن يذكر أن هناك مكاتيب بين أهل 
نجد والشريف . وعلى أأساس ذلك عاد الشريف إلى بلاده بعد أن أمر فيصل 
أن رصرف له ما يحتاجه من بيت مال القصم والذي كان برئاسة - حينذاك 
- عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أًبا بطين فاا عاف رای اب ب 

ويصور ( أحمد زيني دحلان ) موقف الشريف بصورة أخرى . 
يذكر أن فيصلا سينا علم بوصول الشريف إل القصع أرسل إلى أل 
القصم أن يجتمدوا في عقد صلح بينه وبين الشريف على أن يدفع مقابل ذلك 
خراجاً مالياً . وأن ذلك تم مقابل عشرة آلاف ريال سنوياً . فرجع الشريف 
إل بلده) , 

ويبدو أن الصورة الصحيحة للوضع هى أن كلا من الشريف (محمد 
ابن غود رادم رقفل ی کی 6 ربن غل حل ما 
ا . وسواء کان أحدهما طلب الصلح أ و الأحر فإن النتيجة واحدة" . 


فقد رحل الشريف إلى بلاده بعد أن مكث في القصم قرابة شهرين - کا 


(۱) ابن بشر ج ۲ ص ۱4۹ - ٠١۲‏ . 

(۲) أحمد زيي دحلان : الم جع السابق ص ۳٠٣‏ ويقول « أن ابن رشيد أمير جبل شر سار مع الشريف بكثير من 
القبائل حى نزلوا في القصم » وهذا بعيد الاحتال جداً - ومثله قوله بعد ذلك « أن أهل القصے قابلوهم 
وأعطوهم الطاعة ووعدوهم بالصر »مع نهم لم يعلنوا الحرب بعد . 

(۳) یذکر أحمد الباعي في تار مکة ٠۲۹/۱‏ ان اهل القصى توسطوا بين الطرفين حتى تم الصلح 


— ۱۷ — 
Twitter: @abdullah_ 1395 


يقول ابن ضويان في تاريخ“ . حيث وصل القصم في جمادى الأولى عام 

٣ه‏ ورحل في رجب من العام نفسه بعد إبرام عقد الصلح على 

الشروط الاتية : 

. انسحاب الشريف من القصم والعودة إلى بلاده‎ - ١ 

٣‏ - أن يدفع فيصل مبلغاً من الال إلى الشريف سنوياً للسلطان العثاني 
وتختلف المصار في مقداره » فمقبل الذكير يذكر أنها )۸٠٠٠(‏ 
ريال“ . وعبدالله البسام يذكر أنہا )٠١(‏ الاف ريال وكذلك 
امد زيني دحلان) . اما المراجع الات فوایندر (“ وموزول 
یذکران انہا ٠(‏ ۱ )لاف ریال ماریاتریزا ءوکیلي یذ کر آنہا (۱۷) الف 
رال ٠‏ وق أحدى الرتاتى الاج أا ج آلف ريال : 

ويبدو أن )١.(‏ آلاف ريال أكثر الأرقام إتفاقاً عليه . ولكن 
هل كان دفع هذا المبلغ من قبل فيصل بانتظام ؟ يقرر دحلان بأن الدفعٍ 
استمر حتى وفاة فيصل( » بيغا يقرر ( وايندر ) أن الدفع كان متقطعا 

حسب ظروف الطرفين(. 
ومهما يكن من أمر فإن انسحاب شريف مكة من نجد لم يكن خاتيمة 

الفاف شي الفوتات مهما توا أل الاخ أو أل لاسرا ولا غل 

كل حال لم تصل إلى حد إعلان الحرب بينهما أبدا . ولعل هذا يعود إلى عدم 


(1) إبراهم بن ضويان » نذه تارجخية مختصرة ( مخطوط ) ورقة ٠١‏ , 

(۲) مقل الذكر ورقة ۲۳١‏ . 

واف انتم وھ 65 

1 ٠١۹/۱ وأحمد السباعي » تاريخ مکة‎ ٣۱٤ أحمد زیي دحلان ص‎ )٤( 

Winder p. 321. (°) 

(7) 273 .ص Musi,‏ و ( ماریاتریزا ) هو الدولار الفساوي . 

Kelly, Eastern Arabian Frontiers (London) 1959 p. 71, 72. (Y) 

Major S. Hennell, to the Government of Bombay, september 9, 1847 (Bahrain (^) 
Archives Book 154 P. 469 No. 387 of 1847 cons 92 of 1847) Aramco. 

وأنظر عبدالفتاح ابو عليه ص ٠۵۱‏ . 
() احمد زيني دحلان ص ۳۱٤۲‏ . 
Winder p. 322. (1۰)‏ 


— ۱۸ 
Twitter: @abdullah_1395 


تعرض فيصل لممتلكات الدولة العهانية في الحجاز من ناحية ولأن المبلغ 
الذي يدفعه فيصل كافي في تطمين مخاوف السلطان العثاني وإبعاد الريبة من 
قلبه تجاه حكومة فيصل . زد على هذا أن علاقة فيصل بالدولة العهانية 
أخذت تتحسن أكثر مع مرور الأيام“ . حتى أن الدولة العثانية طلبت من 
فيصل معاونتما في القضاء على ثورة عسير عام ۰٠۲۸٠٠١ه‏ عن طريق خحطاب 
من خحديوي مصر - التابع للدولة العثانية اميا - إلى الامام فيصل بن ت ركي 
. ثم تطور هذا إلى تبادل المدايا ينما - كا سبق الاشارة إليه . 


ومع ذلك فقد تحدث بعض الأمور التي تتصل بعلاقة حكومة فيصل 
ا 
وأهمها : 

e 
القبائل الواقعة في غرب مملكته والقريبة من الحجاز يرد شريف مكة‎ 
على ذلك بمنع حجاج نجد من الدخول إلى مكة . حتى تسوى الأمور‎ 
. سلميا فتعود المياه إلى مجاريا‎ 

۲ - نتيجة خحضوع الحجاز للأشراف وللدولة العثانية فقد يجد حجاج نجد 
والمتمسكين بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » بعض المظاهر هناك 
والتي لا تتفق مع عقيدتيم ومع ذلك لا قدرة هم إلا إصدار الأحكام 
القصے“ . 

۳ - لم تكن حملة شريف مكة السابق على نجد اخر تدخل له في المنطقة بل 
ظهر تدخله ونفوذه فما ياي : 


(1) مدية درويش : العلاقات السعودية المصرية ( رمالة دكتوراه نم تتشر ) كلية أداب جامعة القاهرة . وتارع 
الدولة السعودية ص ٦١‏ . 

. ۲٣١ ص‎ ۱١ العرب - اللنة‎ ةلzو‎ Musil, OP, cit, Pp. 273 (") 

(۳) وثائق دارة الملك عدالعريز بالرياض وثيقة رقم ۷۸٤‏ من عبدالرحمن بن حسن إ محمد ال سلم ومطلق ال 
عقيل بشأن حكم دخول الكفار إل مكة . 


— ۱۹ 
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ا ك حینا فشلت ور القصم العامة عام ٥‏ هھ هرب مر بريدة 
(عبدالعزيز ال أبو عليان) إلى شريف مكة عام ١۲۹١ھ‏ طالباً مساعدته 


فلم يفلح فتو سط له الشريف عند فيصل فسمح بعودته أميراً من جديد . 
ولا حاول الفرار مرة ثانية إلى مكة قتل عام ۲۷۷٠ه()‏ -كا سيأتي- 
ولا ريب أن هروب عبدالعزيز ال أبو عليان إلى شريف مكة ليستعين 
به ضد حكومة الرياض وإن لم تنجح محاولته إلا أن هذا يدل عل 
مكانته عند المارب » زد على هذا ء» أن تو سط الشریف له ونجاحه 
ر تدعا غر باش : 

ب - يشير موزول' ولوريمر إلى تدخحل شريف مكة في ثورة عنيزة عام 
۰ه (۳٥۱۸م)‏ والمسماة رب غنيرة الأول بل ید کر ورمز 
توسط شريف مكة لدى فيصل لرفع حصاره عن عنيزة حينذاك بناء 
على طلب أمير عنيزة ¬ کا يذكر تعاطف شريف مكة مع عنيزة في 
ٹورتہا الثانية(") عام ۱۲۷۸ھ (۲٦۱۸م)‏ - کا سياني . 

ج - توسط شريف مكة بين فيصل وسلطان عمان في نزاعهما حول 
(البریي) عام ۱۲۹۲ھ (۸٤۱۸م)0)‏ . 

د -عندما تولى الشريف عبدالمطلب بن غالب إشرافة مكة بعد عزل محمد 
ابن عون في منتصف عام ۷١۲٠ه(“‏ كتب إلى بعض أمراء النواحي 
لاعلامهم بتولية منصب شرافة مكة بأمر السلطان العثاني . وكان من 
أولفك الأمراء الذين أرسل الهم الشريف عبدالمطلب تلك الرسائل 
أمراء القصم والذين تذكرهم أحدى تلك الرسائل بأنہما عبدالعزيز 
بن محمد ال أبو عليان أمير القصم » وناصر السحيمي أمير عنيزة . 
وقد وصف الشريف رسالته تلك ب (المرسوم) . 


(1( ابن شر ج ۲ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ » وابن عیسی ص ۱۷٤‏ . 


Musil p. 273. CC) 
WERE A e E (") 
. ٠١١ وعبدالفتاح أ ابو عليه : الدولة العودية الثانية ص‎ Kelly, op, cit, p. 71 - 73 ($) 


. ٣٠١ أحمد زيني دحلان : المصدر السابق ص‎ )٥( 


— ۷۰ 
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ونما قال الشريف عبدالمطلب في رسالته « الواقفون على مرسومنا 
المطاع الواجب القبول .. خحواصنا المكرمين الحتشمين الشيخ عبدالعزيز أمير 
القصم والشيخ ناصر السحيمي أمير عنيزة وكافة من يراه السلام عليكم 
ورححمة الله وبركاته .. في خامس شهر رمضان ترشحت الفتوحات 

السلطانية .. علينا بإحالة شرافة مكة المكرمة على منهج أسلافنا الكرام » 

وصدر أمرهم العالي بتوجهنا إلى مقر حكومتنا .. ويوم تاريخه وحن في أهبة 

الشر :هدا لكر علوم 5 وكا رلك ب بن عدا فرصا لاج 
إعلامكم وتأمين السبل واصطحاب الحجاج والمتردين ومحافظتيم من العربان 
والمتجاوزين وإيصاهم محل مقصودهم .. وبه نتوسل أن يختار للبلاد والعباد 
الصلاح والفلاح والسلام ختام .. في ٠١‏ ن ٦۷‏ » ونلاحظ على هذه 

الرسالة سرا : 

١‏ - أهمية منطقة القصم كمعبر هام لطرق قوافل الحجاج في ذهابهم 
وإیاہم إلى الحجاز . 

۲ - تسمية الشريف رسالته بالمرسوم الواجب إطاعته قد يدل على نفوذه 
في النطقة ولكن يبتر أن هذا ليس غلل حقيقته الظاهرة > لأن هذا 
المرسوم أصدره قبل وصوله إلى مكة وام روفرف ی ن 
قو ته التي تدل علا فجة الرسالة . وذلك أنه ۾ يصل الشريف 
عبدالمطلب إلى مكة ويستلم إمارتا إلا في ذى القعدة ۷١١٠ه‏ بيا 
تارج المرسوم في شعبان . 

۳ - يوافق تاريخ الرسالة أو المرسوم إمارة جلوي بن تركي على القصيم 
- کا سيأتي - وليس لمن ذكرهما حاصة ناصر السحيمي أي نفوذ في 
إمارة عنيزة - مقر إمارة جلوي - ويتمل أن الرسالة وجهت إلى 
ناصر السحيمي خطأً باعتبار ما كان - ولم يكن للشريف الجديد علم 
بعزل السحيمي بعد ثورة القصم عام ٠۲۹١‏ ه - کا سيأتي - أو أن 


)١(‏ وردت تلك الرسالة أو المرسوم مصورة فوتوغرافباً في كتاب ( تارج مكة ) تأليف أحمد الباعي ج ۲ ص 
۹ ويذكر أنه وجدها مزقة في أطراف الرسالة فلم تظهر كتابتها » وهى الفراغات الحقوطة . 


سے ۱۷١‏ س 
Twitter: @abdullah_ 1395‏ 


علاقة شرافة مكة لا زالت سيئة بحكومة فيصل بن تركي بالرياض 

فارادت مجاهل اسم ( جلوي بن تر کي ) والي فيصل على منطقة 

القصم. 
القصم والحكومة المركزية : 

مر بنا شىء من موقف القصم من حكم ( فيصل بن تركي ) في اول 
رجوعه من مصر وصراعه مع ( عبدالله بن نيان ) وكيف أن ( بريدة ) 
انضمت إلى ابن ثنيان . وانضمت ( عنيزة ) إلى فيصل بن تركي بالاشتراك 
مع ابن رشيد أمير جبل شمر . و كيف إنتهى ذلك بانتصار (فيصل بن ت ركي) 
على خحصمه . وبالتالي انقياد جميع المناطق ومنا القصم - إلى طاعة الحكم 
الجديد . 

إلا أنه يبدو للباحث في هذه الفترة وفي منطقة القصم بالذات أن 
الحكومة المر كزية في الرياض لم تكن قبضتہا قوية في تلك المنطقة كغيرها من 
ناطق ولا أدل على ذلك من تعرض تلك المنطقة لأحداث مختلفة تدل - 
ولا شك - على ارتخاء قبضة الحكومة المركزية فيا . فبالاضافة إلى ما 
حصل بين القصمم وحايل من صراع ثم ما تعرضت له القصم من سير 
شريف مكة إليها وما قيل عن ترحيب بعض الأهالي به“ - فقد تعرضت 
القصم إلى أحداث أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها . بعض هذه الأحداث 
نبت داخلياً من أهل المنطقة وهى ما يمكن أن يطلق عليها (حرب القصم 
العامة) - کا سيأتي - وبعض تلك الأحداث جاءت من قوى مختلفة هى في 
الحقيقة معادية لأهل المنطقة - ففي عام ٠۲١۳‏ ه اعترض ( الحميدي بن 
فيصل الدويش) زعم مطير حجاح أهل القصم - وهم في طريقهم إلى مكة 
للحج - واخذ منهم أموالا كثيرة . 

وع ا رن ف را 
من مطير على حجاج عنيزة وطلب منم أشياء فامتنعوا فاخذهم ونيهم 
(۱) اہن بشر ج ۲ ص ٠١١‏ وأحمد زيني دحلان : خلاصة الکلام ص ٠٠١‏ . 


(۲) ابن عیسی : تار بعض الحوادٹ ص ۱1۹ - ۱۷١‏ . 
() مقبل الذكير : تارج نجد ( مخطوط ) ورقة ۷۹ ٠‏ وعبدالله البسام : تحفة المشتاق (مخطوط) ورقة ٠٤١‏ . 


— ۲ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


فرجعوا ولم يحجوا . 
- وفي عام ٠۲۷١‏ ه حصل مناخ المليدا - في القصم - بين حرب 

وعتيبة واستمر قرابة شهر وقتل من ( حرب ) مسون رجلا » ومن عتيبة 

(الروقة) ستون . وانهزمت عتيبة . 
وليس معنى ذلك أن القصم كان مضطرباً في تلك الفترة . فبالاضافة 

آل أن تل اا دات المابقة كات أخدنا تة غر شام اة كا 

فإنه تمر فترات استقرار تام تشمل جميع المناطق ومنها القصم - کا دلت على 
ذلك بعض الوثائق الحلية"» - إضافة إلى ظهور دور الحكومة الم ركزية في 

بعض الفترات وني بعض المظاهر في منطقة القصم وما : 

١‏ - اشتراك منطقة القصم في غزوات تقوم بها الحكومة المركزية ضد 
ثورات داخلية في البادية أو الحاضرة . ففي عام ۹١٠٠ه‏ اشت ركت 
منطقة القصم في غزو قام به الامام فيصل ضد ( المناصير ) من عربان 
عمان . وني عام ٠۲١١‏ ه اشترك أهل القصم مع الامام فيصل في 
غزوة قام بها إلى ناحية ( الافلاج ) - جنوب الرياض - و كان معه في 
هذه الغزوة أمير بريدة (عبدالعزيز ال أبو عليان) الذي يذ كر ابن بشر 
أن فيصلا كان قد غضب عليه وسجنه ثم أطلقه بعد شفاعة بعض 
أصحابه له ومح له فاشترك مع فيصل في هذه الغزوة» ولم یذ کر 
ان يشر سيا لذلك وله بب مرقفه العداي هن فصل وانضا 
لابن ثنیان - کا مر . 

أما في عام ۹٠۲٠ه‏ فقد اشترك أهل القصم - ضمن عدد من 
الاقالعم - في غزو اتجه إلى عمان وكان بقيادة عبدالله بن فيصل بن 
تركي“ . ويبدو أن هذا الغر استمر قرابة العام . يدل على ذلك قول 


. ٠١ محمد العلي العبيد : الجم اللامع ( مخطوط ) ورقة‎ )١( 

(۲) دارة املك عبدالعزيز بالرياض وثيقة رقم ۷۲۸ في ذى الحجة 1۲۷١‏ من فيصل ين تركي إلى عوده الرديي 
يذكر أن الامور مستقرة وراكدة وله الحمد . 

(۳) ابن بشر ج ۲ ص ۱٤۰‏ . 

(+) المصدر نفسه ص ٠. ٠١١‏ (°) !بن عيسى : عقد الدرر ص ١ا.‏ 


NYE — 
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( زامل السلم ) قائد غزو عنيزة في تلك الغروة“ - مفتخرا بذلك . 
ذالنا بعمان حول أوبه زايد شهر والنساء من عقبنا ياعشيري حايلة 
ربعي القصمان مامنم اللي ماحضر كلهم ياشيخ كسابه للطايلة"(“ 
=١‏ ندل الوثائى. الحلية عل أن بعض مشاكل الناس وقضاياهم قد ترفع 

لفيصل إذا استعصى حلها في بلدها . ليفصل فيها بالحكم الهاي“ 

اموافق لأحكام الشريعة الاسلامية - ولا شك أن ذلك دليل عل 

وجود نفوذ الحكومة المركزية حتى في هذه المشاكل سواء في القصم 
أو غيره من أقالم الدولة 

۳ - یذکر ( بلجریف ) في رحلته التي قام بہا عام ۲٩۱۸م‏ (۱۲۷۸ه) 
أن منطقة القصم تساهم ب )١١(‏ ألف من القوات الحاربة ضمن 
المجحموع الكلي لقوات حكومة الامام فيصل والبالغة )٠١(‏ ألف 
محارب = من جيع الاقالم بجا في ذلك جبل شمر - وبلجريف بهذا 
يجعل قوات القصم أكثر قوات الأقالم عددا“ . وهى بذلك تزيد 
نسبتها عن 1١‏ من القوات الحاربة من الأقالم كلها والتي تستطيع 
الحكومة المركزية جمعها من الحواضر فقط . 

٤‏ - كانت الصلة قائمة ووثيقة بين علماء الدين في الرياض والقصم 
وخاصة ال سل في بريدة وال الشيخ في الرياض . وذلك مثل ما بين 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في الرياض والشيخ محمد بن 

عمر ال سلم ومحمد بن عبدالله ال سل في بريدة من خطابات 
ورسائل متعددة تكشف عن الصلة الوثيقة بينهما على فترات مختلفة 

. ۱۷٤۷ لوریر : دلیل الخلیج ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) عبدالله بن خميس : أهازيج الحرب ص ٠١١‏ وعبدالله العثيمرن : كتاب أهازج الحرب - جريدة الجزيرة - العدد 
في ۹٩‏ شوال ۳١٤۱ه‏ ص ٤‏ . وهناك رواية محلية مشهورة تقول : «حولين والزايد شهر» . 

ر٣)‏ دارة املك عدالعزيز بالرياض . وليقة رقم ٠١‏ من حسن بن عبدالله الفرج إلى فيصل بن تر كي (بدون تارعخ) 
يطلب تدخل الامام فيصل في تخليص دعوى له . 

ن“ يشير إلى اشتراكهم مع غزوات الامام فيصل حتى أنبم مكثوا في عمان أكار من سئة والقصمان أي أهل القصم . 


والمعنى كلهم يطلبرن العر وامجحد ورفع الشان . 
Plgrave, op, cit, Vol 2 pp. 84 - 86. )4(‏ وة العرب السنة الأولى ص ٩۹١‏ . 
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وأكثر رسائلهم تتصل بأمولاً دينية شرعية(٠‏ وقليل منها يتطرق لأمور 
نيا سي ة5 , 
وعلى كل حال فإن ما سبق من مظاهر يدل بعضها على نفوذ 
الحكومة المركزية في الرياض على منطقة القصم وقوته » ويدل بعضها الآخر 
على أن صلة الرياض بالقصم كانت قائمة ومتينة - ولكن ذلك كان في 
بعض الفترات لا كلها ذلك أن ر ثورات القصم ) اُخذت حیزاً کبیرا من 
فترة حكم فيصل للمنطقة وهى تعتبر أكبر تحد واجه فيصل - داخليا - في 
حکمه وهذا بقول ا( وایند ) <« كن أن تعر الفخل الكير الذي مى به 
a e a a‏ القصم إلى الحد 
الذي تصبح فيه في ولاء تام على أساس قوي ». 
لقد كانت البداية الأول لتلك الثورات عام ٣۱۲۹ھ‏ (۸٤۱۸ء)‏ 
واستمرت قرابة خمسة عشر عاما على فترات منقطعة حيث ل تستقر 
الأحوال إلا في أواخر عهد فيصل بن تركي عام ١٠۲۸٠ه‏ . وكانت على 
ثلاثة حروب : 
١‏ - الحرب الأولى عام ١٠۲٠ه‏ ويمكن أن نطلق عليها (حرب القصم) 
لاجتاع عنيزة وبريدة معأ فيها . 1 
۲ - الحرب الثانية عام ١٠۲۷٠ه‏ وتسمى ( حرب عنيزة الأاول) . 
۳ - الحرب الثالثة عام ۲۷۸٠١ه‏ وتسمى (حرب عنيزة الثاني) . 
وقبل أن نتحدث عن تلك الحروب نحب أن نشير إلى ملاحظتين : 
أوهما : أن عنيزة كانت مركز تلك الحروب الثلاثة حتى (الحرب 
الأولى) والتي كان زعيمها أمير بريدة (عبدالعزيز آل أبو عليان) إلا أنه جعل 
عنيزة قاعدة لثورته . 
(1) دارة املك عبدالعزيز بالرياض وثيقة رقم ۷۸۲ و ۷۸١‏ . من عبدالرحمن بن حسن إلى محمد بن عمر آل سليم 
ومحمد بن عبدالله آل نلم . ۹ 
ر) دارة املك عبدالعزيز وثيقة ۷۸٠١‏ من عبدالرحمن بن حسن إلى محمد بن عمر ال سلم يؤكد عليه نصيحة ( مهنا 


الصاح أبا الخيل ) أمير بريدة حينذاك بتار جماد أول ۲۸۲١ه‏ . 
Winder, op, cit, Pp. 276. (Fr)‏ 
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انيهما : أن الأسباب الحقيقية وراء تلك الثورات والحروب ليست 
ظاهرة تماماً للباحث . وما ذكر فيا من أسباب لا يمكن أن تقنع الباحث 
عقيف فك الأسبات وكفايتها لقيام تلك الثورات . ويبدو أن ما أشار إليه 
امرخ اين بشر في حديثه عن سبب ( ثورة القصم الأول ) فيه شىء من 
الصحة رغم شدة تحامله على أهل القصم مما يجعل الباحث لا يطمئن كثرا 
إلى سياقه لكثرر من الحوادث فيها » ومع ذلك نعتبره هو المصدر الرئيسي لنا 
لعدم وجود بديل يمكن ال ركون إليه مع الأسف . ولكنه على كل لا يأتي في 
تاريخه إلا ( الحرب الاولى ) فقط لان تارجخه ينتهي بعام ۱۲۹۸ھ . 

لقد أشار ابن بشر إلى ( النزعة الاستقلالية ) عند رؤساء القصم 
وخرصهم غليها وجعل ذلك سيا ورام . ويبدو لا أن هذا من أسباب 
ثوراتعهم كلها حاصة في عنيزة التي تقدم لنا تطلعها إلى ر الحكم الذاتي ) 
بعد وقوفها مع فيصل ضد ابن ثنيان على هذا الشرط . کا أشار إلى ذلك 
عدد من المؤرحين" . 

وھی بہذا التطلع لا تاي بثیء غريب ما دام أن ابن رشيد في جبل 
شمر حصل عليه وطبقه بجذافيره برضى من الامام فيصل نفسه وذلك إكراما 
منه لعبدالله بن رشید لوقوفه مرتین مع فيصل حتی استعاد ملکه . وهذا 
كانت علاقة ابن رشيد بحكومة فيصل في الرياض فريدة من نوعها لم يصل 
إليها أحد من أمراء الأقالم) رغم حلم بعضهم بذلك ومنها القصم . 

هذا هو السبب العام لحروب القصم وثوراتما الثلاثة . أما الأسباب 
المباشرة فتظهر لنا بدراسة كل حرب على حده : 


(۱) ابن بشر ج ۲ صر ۱١۷‏ . 

(۲) خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة غي عهد الملك عبدالعزيز ج ١‏ ص ٤1‏ . 
وعجاة عبدالقادر جاسم : المرجع السابق ص 4^ . 273 .ص Musil, op, cit,‏ 
وغبدالفتاح ابو عليه : المرجع السابق ص ٠٠١‏ 

(۳) أنظر عبدالله العثمين : نشاة إمارة ال رید ص ٠١۳١ - ٩۷‏ . 
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أولاً - الحرب الأولى ( حرب العامة ) : 

أسبابا : تقدم لنا إشارة ابن بشر إلى ( النزعة الاستقلالية ) عند 
اکور اھ ف ل رر و وک 
ويشتط فيجعل طريق أهل القصم في سبيل الحصول على مرادهم هو 
الاستعانة بقوى خارجية ضد حكومتمم المر كزية . فيقول « ذلك أن رؤساء 

القصم كانوا يحاولون هذا الأمر فإرادوه بالترك والعساكر المصرية . 

قاموا يحاولون شريف مكة ( محمد بن عون ٣)‏ » والواقع أن ما ذکره ابن 

بشر غر دقیق فلم يبت - تارا - استعانة رؤساء القصم بقوى خارجية 

ضد الحكومة المر كزية في الرياض في سبيل وصوهمم إلى ( استقلامم الذاتي ) 

نعم كان رؤساؤهم يتطلعون إلى ذلك الاستقلال لكنهم حاولوه بطريق غير 

الطريق الذي ذكره ابن بشر . وهو طريق وراتم المتعددة . 
ذا کان a‏ لتلك الثورة والحرب اا فان 

هناك أسباباً مباشرة أوقدت نار المشكلة وأهمها : 

ا عرزل ااام هل اة ( أل اما ) عن إمارة عيرة و اها بامرة 
أحرى هى أسرة ( السحيمي ٠)‏ - و كلتا الأسرتين من سبيع - ففي 
عام ۳١۲٠ه‏ عزل الامام فيصل أمير عنيزة ( إبراهم السلم ) وول 
مكانه ( ناصر السحيمي ) . ويرجع ابن بشر سبب عزل ( السلم ) 
إلى موقفهم المؤيد من نزول شريف مكة عندهم عام ۳١۲٠م‏ - 
کا مر - ومن الغريب أن يعم عزل أمير عنيزة فقط ( إبراهم السلم ) 
دون أمير بريدة ( عبدالعزيز آل أبو عليان ) والذي له نفس الموقف 
من شريف مكة بل أنه اشترك في غزوته الفاشلة ضد عربان (ابن 


( ئن جر ج٠‏ ص 9۷ 

عاك ن قال بات الصورة اة ايت غر وا هو غاز من از إبراهم الشلم ع بالامارة إل نار 
السحيمي) ولكن يدو هذا بعيد الأاحتال . أنظر ذلك في محمد المانع : مذكرات تارجخية - مجلة العرب - النة 
١‏ ص ۱۸۲ وعيدالر من العبدالعزيز السلم : نبذة ختصرة عن إمارة عنيزة ضمن معجم القصح محمد العبردي 
ج ٤‏ ص ۱۹٥٩۱‏ . ويذكر أن تنازله تورعاً وتديناً لأنه طالب علم . 


این کر چ ۲ س ٣دا‏ و 0۷ 
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بصيص) قرب الدوادمي ولكن يبدو أن العزل تم ل ر ال السلم ) 
فقط . بسبب أن الشريف نزل في بلادهم من ناحية ومن ناحية 
اخحرى فإن ( ناصر السحيمي ) وفد على الامام فيصل في الرياض 
وأقنعه بإسناد إمارة عنيزة له . 

۲ - التراع بين أسرتي ( السلم والسحيمي ) على الامارة . ذلك أن عزل 
(السلم) عن الامارة أورث في قلوبمم الحقد ضد الأمراء الجدد . 
فأقدم (عبدالله بن يحيى السلم) وأعوان له على محاولة القضاء على 
(ناصر السحيمي) والاستيلاء على الحكم و غار ا 
وانہزم عبدالله السلم إلى (بريدة) ملتجعاً عند أميرها (عبدالعزيز 
ال ابو عليان) .فكتب (ناصر السحيمي) إلى الامام فيصل خخبره ما فعل 
(ال سلم) ضده وأنہم حاولوا قتله وجرحوه . وکتب (عبدالعزیز 
الأبوعليان)أمير بريدة إلى الامام فيصل يشرح له الأمر ويخبره بأن آل 
سلم لم يعتدوا على ناصر إلا لأمور حدثت منه ضدهم من التضييق 
عليهم والاهانة هم 8 الامام فيصل (عبدالعزیز آل ابو عليان) ان 
يرسل إليه ( عبدالله اليحيى السلم )ومن لمحا معه‌عنده دون مراجعة . 
فحين وصلوا إلى الرياض أكرمهم الامام وأنزهم عنده . وكتب الامام 
اى (ناصر السحيمي) يطمئنه بأن ( آل السلم ) عنده ٤‏ في الریاض ولا 
بأس عليك منم «) . ولكن ناصر السحيمي وأخوه مطلق لم يكتفوا 
بذلك بل قام ( مطلق السحيمي ) بضرب أحد أعوان عبدالله اليحيى 
السلم واسمه ( عبدالله بن صخيبر ) حتى مات تحت الضرب0 . ثم 
قام ( ناصر السحيمي ) بقتل أمير عنيزة السابق ( إبراهم السلم ) 
وخرج أخاه ( عليا ) فهرب إلى المذنب“ . وبذلك اشتدت فتنة 


(۱) مقبل الذکیر : تارخغ نبد ر مخطوط ) ورقة ۲۳۱ وابن بشر ج ۲ ص ٠١۷ > ۱١۱‏ . 
(۲) ابن بشر ج ۲ ص ٠١۸ - ٠١۷‏ . وعبدالله السام : تحفة المشتاق (خطوط) ورقة ٠6١‏ . 
)"( محمد العلي العيد : الجم اللامع ( مخطوط ) ورقة ٠۲‏ . 

() مقبل الذكير : المرجع السابق ورقة YE‏ 
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الخلاف بين الأسرتين ومؤيديهما في عنيزة . 

۳ - تعيين الامام فيصل ( عبدالله المداوي ) أميرا من قبله على عنيزة من 
غير الأسرتين ذلك أن الامام فيصل أغضبه الأفعال التي عملها ناصر 
ا وأخوه باسرة ال سلم فكتب إلى ( ناصر السحيمي ) 
يامره ان يحضر إلى الرياض ليجلس مع خحصومه عند القاضي الشرعي. 
ولا تم دلك حكم القاضي بديات القتل والجراحات‹٠‏ . فقبل (ال 
سلم) ذلك ظاهراً . ثم أبقى الامام فيصل ( ناصر السحيمي ) عنده 
في الرياض وأرسل ( عبدالله المداوي ) إلى عنيزة ولكن ( مطلق 
السحيمي ) رفض اخلاء مقر الامارة لمندوب الامام فيصل (عبداله 
المداوي) . فخرج المداوي إلى بريدة وكتب إلى الامام فيصل بجخبره بجا 
عمله ( مطلق السحيمي ) . ويبدو أن مطلق ندم على ما عمله 
فاستدعى المداوي إلى عنيزة وأسكنه في أحد بیوت البلد . ولم يسلمه 
مقر الامارة وكأن مطلق السحيمي ظن أن الامام لن يغفر له ما عمله 
فعزم على الاتصال بأمير بريدة ( عبدالعزيز آل أبو عليان ) ليعلنا 
الثورة معاً . على أن يكون ( آل أبو عليان ) زعيمها الكييرد . 

٤‏ - سوء العلاقات وفتورها بين الامام فيصل و (عبدالعزيز ال أبو عليان) 
منذ وقوف (الأخير) مع ابن ثنيان ضد فيصل . وقد حاول فيصل 
عزله عن مر کزه ولکن قوة مر کزه في بلده من ناحية وشفاعة إناس له 
حول دون إقدام الامام فيصل على ذلك . ويظهر أن (عبدالعزيز آل 
أبو عليان) قد أحس بذلك وكان يخاف من كل حركة للامام فيصل 
في القصم ويعتقد أنها موجهة ضده . وهذا أعد للأمر عدته فأعد 
جيشاً وأخذ يغير به على البوادي ذات المين وذات الشمال“ وهذا ما 
لا جحتمله الامام فيصل وهو الحا العام الذي يريد ألا ترتفع راية فوق 

(1) این بشر ج ۲ ص ۱١۸‏ . 

(۲) مقبل الذكير : المرجع السايق ورقة ۷١‏ . 


(۳) المرجع السابق : ورقة ۷١‏ . 
)٤(‏ ابن بشر ج ۲ ص ٠١۹‏ . الذي يذكر أن (عبدالعزيز آل أو عليان) غرا بده (جراب) وأقام فيه قرابة شهر . 
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رايته وهذا يبدو أن الإمام عزم على عزله . ولكن (عبدالعزيز ال أبو 
عليان) سبقه وتفاهم مع (مطلق السحيمي) على إعلان الثورة - کا 


کر 


ه - عودة ( ناصر السحيمي ) من الرياض وانضمامه إلى الثوار . ذلك أن 
( ناصر السحيمي ) استطاع اقناع الامام فيصل بأن يعيده أميراً في 
عنيزة ليقضي على ثورة أخيه ( مطلق ) ومن معه في مهدها . فوافق 
الامام على ذلك ببساطة وسلامة نية“ .. فما كاد (ناصر السحيمي) 
يصل إلى عنيزة حتى أعلن انضمامه إلى الثوار . وبذلك تعقدت 
الأمور کار من ذی قبل . 
وهكذا استفلحت الأمور في المنطقة وقوى مركز الثوار » فقد سار 

(عبدالعزيز آل أبو عليان) إلى عنيزة وكا يقول ابن بشر « أعطوه ووعدوه 

وقالوا أنت الأمير على الجميع .. فقال لحم : الحرب علي وعندي والصلح إلي 

ومني»" 


موقعة اليتيمسة ر( جماد الأولی ۵٣۲٠ھ‏ أبریل ۹٤۸٠م‏ : 
عزم الامام فيصل على السير بقواته إلى القصم لمعالجة الوضع المخدهور 

هناك . فأعلن النفير العام في جميع الأقاليم فخرج من الرياض يوم الحميس 
الموافق ۲۷ ربیع اني عام ١٣۱۲ھ‏ (۸٤۱۸م)‏ وسار معه أولاده عبدالله 
ومحمد ثم سعود کا سار معه أخوه ( جلوي ) ثم اتجه إلى أرض سدير ونزل 
قرب احجحمعة . وهناك التقى به المؤرخ ابن بشر ووفد للسلام عليه ووصف 
مجلس العام . وهناك انضم إليه غزو الوشم وامحمل وسدير . ويبدو أن 
کثیراً من أهل تلك البلدان قد انضموا إلى جيش الامام فيصل لقاتلة أهل 
N A a‏ 
() :این بث ر ج ۳ ص ٩۹‏ : 


Winder op, cit, p. 280. (T) 
.٠١١۷ ويسمى ابن بشر ثورة القصم تلك ب ( الحادثة العظمی ) ص ۸۰و‎ . ۱٦۰ - ۱١۹۹ ابن بشر ج ۲ ص‎ )۳( 
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واحد فتعذر » وجعالنا على أحد خراج فقال ما أقدر » ومعنى ذلك اشتراك 
الكل بالنفس والمال . ثم رحل من قرب امجمعة إلى ( أشيقر ) نم السر نم 
اجر و اقام خا ناما وبظهر أن آمراء عير ة السافن می رال سل کارا 
ضمن جيش الامام . وهمذا أمرهم الامام بأن ينزلوا (العوشزيات) - شرق 
عنيزة - تم سار الامام بجيشه إلى (المذنب) - جنوب القصم - وهناك أرسل إلى 
أهل القصم يدعوهم إلى الدخول في السمع والطاعة وتجنب سفك الدماء 
وأن يدخلوا فيما دحل فيه باؤهم ويذكر ابن بشر أن أهل القصم استجابوا 
لذلك وأرسلوا إليه رجلا من رؤساء أهل بريدة هو (مهنا الصاح أبا الخيل). 
ويبدو ان هذا كان مندوبا من بريدة فقط وبوافقة من عنيزة - مركز 
الشورة - فكاد الصلح أن يتم بين الامام فيصل ومندوب القصم (مهنا أبا 
الخيل) - الذي أخذ يتودد إلى الامام ويتقرب له مقدمة لوصوله إلى إمارة 
بريدة بعد ذلك“ وقد قبل الامام فيصل طاعة أهل القصم على شرط دفعهم 
الزكاة » وال ركوب معه في مغازيه » والدخول في الجماعة والسمع والطاعة . 

وهكذا تمكن الامام فيصل بسياسته القائمة على الجميع بين الشدة 
واللين في مواضعها الصالحة ها . وضبط النفس » إلى الوصول إلى اتفاق 
مع الثائرين غير أن حادثة وقعت والامام لا يزال في معسكره ب (المذنب) 
فعكرت الصفو بين الطرفين من جديد وقلبت الوضع رأسكا على عقب . 
ذلك أن الامام فيصل بعث ابنه عبدالله لمهاجمة فريق من عنزه - حليفة أهل 
القصم - في الطرفية - قرب بريدة - وحذره أبوه من التعرض لأهل 
القصم بسوء لأن الصلح معهم قد تم . 

ويبدو أن عبدالله قد نفذ تعالم والده٠“‏ ولذلك لم يتعرض لقافلة مر 
بها تابعة لأهل القصم - ثم أغار على فريق عنزة فنهبهم وقتل منهم رجالاً . 
)١(‏ المصدر السابق ج ۲ ص ٠١١‏ ويذكر مقبل الذكير : ورقة ۷١‏ أن على رأس (آل السلم) المتجه إل العوشزيات 

(عبدالله اليحيى السلم) و (زامل العبدالله السلم) . 

. ۷١ مقبل الذكرر : المرجع السايق ورقة‎ )١( 


. ٠٦١۱ لوریر : دلیل الخلیج ج ۳ ص‎ )۳( 
Winder op, cit, p. 283. (f) 
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فهرب رئيس ذلك الفريق إلى عنيزة واستصرخوا (عبدالعزيز ال أبو عليان) . 
ss‏ 
إل آهلها للخروج معه فخرج كير منم م سار e a‏ 

أصحاب ( عبداله الفيصل ) معهم غنام عنزه التي كسبوها . فأخذ 
(عبدالعزيز ال أبو عليان) ما معهم من غنام وأسر الرجال“ وهنا انقسم جيش 
(عبدالعزيز ال أبو عليان) من أهل القصم إلى قسمين : قسم رأى الاكتفاء بهذا 
النصر والغنيمة والعودة إلى بلادهم . وقسم رأى ضرورة مقابلة (عبدالله 
الفيصل) وقناله وانتصر الرأي الأخير . وعلم عبدالله الفيصل بمسير اأ 

القصم إليه . فأشار بعض أتباعه بمحاولة ت ركهم وعدم التعرض هحم . لكن 
( عبدالله بن فيصل ) أصر على ملاقاتم . فتقابل الطرفان في ( اليتيمة ٠)‏ 
- شمال شرق عنيزة - ويبدو أن عبدالله بن فيصل لم يكن جيشه أكار عدداً 
من أهل القصم ولكن خطته الحربية التي أشار عليه بها بعض مستشاريه 
نفعته حيث جعل الإبل في مقدمة جيشه للهجوم على أهل القصيم ومن 
بعدهم تأتي الخيول بفرساها" . ويبدو أن سلاح الخيول والفرسان من 
السلاح الذي يفتقر إليه ( هل القصم ) هذا جاءت نتيجته حاسمة لصاح 
(عبدالله بن فيصل) وجنوده الذين هزموا أهل القصم هرية منكرة . 
وتحولت المعركة إلى مذجحة بالنسسبة لأهل القصم خحصوصا حينا تعقب أتباع 
عبدالله الفيصل فلول أهل القصم بالقتل لدرجة أن عبدالله بن فيصل أمر 


اتباعه بالابتعاد عنهم رحمة بہم0) . 


أما ( عبدالعزيز آل أبو عليان ) فقد هرب إلى حصن (الطعيمية) - قرب 
موقع المع ركة - و تحصن به( ویېدو أن إنتصار عبدالله کان كبيرا لدرجة أنه 


)0( ابن بشر : ج ۲ ص ۱١۳‏ . 

(۲) اليثِمة : رملة تقع مال شرق عنيزة وجدوب شرق بريدة وتبعد عنها ١١‏ ج . 
أنظر : محمد المبودي ۲۵۷۳/۱ » وابن بليهد : صحيح الأخبار ot‏ . 

. ۷۷ مقبل الذكير : المرجع السابق ورقة‎ (T) 

Winder, op, cit, pp. 284 - 285. (<) 


)5( ابن بشر ج ۲ ص ۱١١‏ . 
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قرر عدم مهاجمة الحصن على أساس أن ما ناهم كان فيه الكفاية . وبدلاً من 
ذلك تقدم ر عبدالله بن فيصل ) ومعه الكثير من الغنائم للانضمام إلى والده 
في (المذنب) بينا أسرعت فلول جيش القصم إلى مواطنها في بريدة وعنيزة 
باقفئ رة هن الس عة . 


نتائجها : يمكن تلخيص أهم الآثار والنتائج لموقعة ( اليتيممة ) 

فيما يلي : 

١‏ - كانت هزيمة أهل القصم فيها كبيرة . وفقدت مدينتي بريدة وعنيزة 
العديد من القتلى . وبعضهم من كبار زعمائها . وبلغ من تأثر اهل 
القصم بذلك ما قاله ابن بشر « وكانت هذه الوقعة وقعة عظيمة 
فظيعة وذبجحة شنيعة لا سيما على أهل بريدة فإن النساء لما معن بها وما 
وقع با من الفوت والموت خرجن حاسرات من البيوت ليستغثن 
ويستخلفن الحي الذي لا يموت ٠0»‏ ويذكر ابن -بشر أن قتلى بريدة 
لوحدها بلغ نمانين رجلا » وبلغ قتلى القصم ككل في الموقعة مائة 
وخمسين رجلا . بيا يرى مقبل الذكير أن هذا العدد يمثل القت من 
الطرفين معأ ( القصم وجيش عبداللها)“ . 

۲ - كانت هزية اليتيمة إنهياراً لثورة أهل القصم ونهاية لحربهم الأول ضد 
الحكومة الم كزية في الرياض - ذلك أن عبدالعزيز آل أبو عليان اتجه بعد 
هزيمة جيشه في اس إلى ( عنيزة ) وحاول أثارة أهلها و تشجيعهم 
للخروج لقتال الاعداء من جديد . ولكن محاولته ذهبت سدى ويبدو 
أن هذا بتائير الهزيمة النفسية على الناس من ناحية . ولوجود تيار معاد 
لفكرة الثورة من أهلها في عنيزة يتزعمه قاضي القصم الشيخ (عبدالله 


Winder op, cit, p. 285. 0) 

() محمد الفاحري : تاريخ الفاحري ( مخطوط ) ورفة ٠١١‏ . 
)"( ابن بشر ۱1۷/۲ . والفاخري ورقة ٠١١‏ . 

. ۷۷ مقبل الذكير : المرجع السابق قرقة‎ )٤( 
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أبابطين) - والذي كان مقره في عنيزة - والذي وقف بشدة أمام 
محاولة ( ان أبو عليان ) تلك . فاضطر (عبدالعزيز ال أبو عليان) إلى 
اروج ر عة إن( بريدة ) . أما الرس الثاني للثورة وهو 
(ناصر السحيمي) فإنه لجا إلى (طلال بن عبداله بن رشيد) والذي 
كان قد وصل بجيشه إلى القصم للانضمام إل جيش الامام فيصل ضد 
آهل القصم بدعوة من الامام نفسه فلم يصل القصم إلا وقد انقضى 
2 

وقد شفع لأهل عنيزة عند الامام فيصل فيصل الشيخ عبدالله أبابطين 
کا و کو کا یور ع ع ی ا 0 
فقبل الامام رجوعهم إلى السمع والطاعة وعفا عنم . أما (عبدالعزيز 
آل أبو عليان) فقد شفع له أقار به وأصحابه عند الامام فيصل حتى عفاعنه 
زه مرا لريدة قط ولكن يبنو أف الررة وا لوف فتاصلان مع 
نفسه . فما كادت تمضي سنة حتى هرب إلى شريف مكة عام 
۹ھ( طالباً منه مساعدته عسکریاً . وحین علم الامام فيصل 
بهروبه قدم إلى بريدة وعين أخا عبدالعزيز (عبداحسن بن محمد ال 
أبو عليان) أميرأ في بريدة . أما عبدالعزيز فيظهر أنه فشل في إقناع 
الشريف با يريد . فطلب منه أن يتو سط له عند الامام فيصل . ففعل 
فعفى عنه الامام مرة ثالثة وأعاده إلى إمارة بريدة من جديد(» . وهنا 


(۱) این بشر ج ۲ ص ۱1۸ - ۱1۹ . 
7( لأن العبخ ر أببطين ) ايس من أعل البلد و ( محمد بن عبدالر من البسام ) صاحب كلمة وتقدير عند الطرفين 
. وهو آأخ لعبدالله العبدالر من البسام المشهرر بعد ذلك . 

Doughty op, cil, p. 377, Winder Pp. 287 .‏ وأنظر 161 Philby Arabia of Wahabis p.‏ . 
(۳) محمد الفاخري : الأخبار النجدية ص ۱۸١‏ ويعلق الفاخحري على هروب (عبدالعزيز أل أو عليان) بقوله « وقيل 
دا اپ ب له إن شاء الله » ک)ا يورد این ر چ اش ۰ . فطا ل (الامام تر کي) في تولي (عبدالعزیز آل 
ا عایان) بریدة عام ۳٤۱۲ھ‏ وخایته من عشیرته لأا - کا يقول - من أشرار العشائر وأقطعها للرحم . 

)٤(‏ عبدال العثيمين : حول كتاب الدولة السعودية الثانية للدكتور أبو عليه - بجلة الدارة - السنة الثالثة - العدد 
الأول ص ۲١۹‏ . 
وأنظر : 205 ,204 Philby : Saudi Arabia pp.‏ . 

() ابن بشر ج ۲ ص ۱۷۳ = ۱۷۸ . 
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يقول فيلبي « يجب الاعتراف بأن الامام وصيره انا غير عاديين ٠0»‏ 
ومع ذلك كله لم تكن تلك ناية مشاكل (عبدالعزيز آل أبو عليان) مع 
الحكومة المركزية وذلك حينا أراد المرب مرة أخرى إلى مكة . 
فکانت هی نہایته عام ۱۲۷۷ھ - کا 9 1 


٣‏ - أعادت - إنتصار اليتيمة - للحكومة المركزية هيبتها وقوة نفوذها لا 
في منطقة القصم فحسب بل في جميع المناطق . يدل على ذلك أن 
الامام فيصل حينا سار من المذنب ودخل عنيزة وعفى عن أهلها › 
مكث بها قرابة شهر وهو يستقبل الوفود من جميع القبائل والبلدان 
القريبة من المنطقة لتعلن له الطاعة والولاء . وفي طريق عودته من 
الرياض استقبل رسل ( طلال بن رشيد ) الذين أحضروا له الهدايا من 
أميرهم . وعندما عاد فيصل إلى الرياض جاءته وفود أخرى من 
الهفوف والقطيف نتيجة لتلك القوة الجديدة التي ظھر ہا" . 

؛ - إمارة مر كزية في القصم : لعل هذه النتيجة من أوضح النتائج وأبرزها 
بعد إنتصار اليتيمة واندحار الثوار في القصم . فعلى الرغم من ماح 
الامام فيصل لأمير بريدة (عبدالعزيز آل أبو عليان) بالبقاء في منصبه 
- کا مر - إلا أنه على أي حال اتخذ الخطوات الكفيلة لاضعاف 
مر كزه فجعله أميراً على مدينة بريدة فقط أما عنيزة. و سائر القصم فقد 
جعلها بيد أخيه ( جلوي بن تركي ) ويكون أمير بريدة تابعاً له۵) 
وجعل عنيزة قاعدة لامارة المنطقة وعاصمة للإقلم ككل واستمرت 
عل ذلك خمس سنوات من عام ١٠٠٠ه‏ إلى عام ١۷٠١ه‏ وذا 
ندرك بان قول الشيخ محمد العبودي عن بريدة « أنه لا يعرف في 
القصم مدينة غيرها كانت عاصمة إدارية له في أي عصر من عصور 

Philby, op, cit, p. 205. (1) 

Winder, op, cil, p, 289. (Y) 


(۳) ابن بشر ج ۲ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 
() مقل الذكير : المرجع السابق ورقة ۷۷ . 


— 0 
Twitter: @abdullah_ 1395 


التارجخ الحديث ٠(0»‏ - غير دقيق . لأن هذه الفترة تعتبر - عند 
المؤرخين - ضمن عصور التاريخ الحديث . 

وهکذا بقی ( جلوي بن ترکي ) في عنيزة لیکون امير على کل 
منطقة القصم وهذا الت ركيز في حكم القصم كان يعني زوال النظام 
السابق في تلك المنطقة - لان الامام فيصل كان في الماضي يوافق فقط 
أو يعين حاكما لكل من المدينتين الرئيسيتين“ . وقد منح الامام 
فيصل السلطة كاملة لاخيه جلوي على جميع حاضرة وبادية المنطقة 
يقول ابن بشر «فلما أراد الامام الرحيل من القصم اقتضى رأيه السديد 
وفعله الحميد أن يستخلف أخاه جلوي أميراً في ناحية القصم ويكون 
منزله قصر عنيزة ويكون وزير له في ذلك الأقلم فابتدروا أمره 
وبايعوه . وكان أعراب تلك الناحية أمرهم إليه .. فاستقل جلوي 
بتلك الولاية على رأي الامام»() . 

ويبدو أن إمارة جلوي على القصم سارت مدة خمس سنوات0) 
دون مشاکل تذکر اللهم إلا في اواخرها عام ۲۷۰٠ھ‏ - يدل على 
ذلك أن منطقة القصم كانت تشارك في غزوات الامام فيصل في تلك 
الفترة دون تخلف حتى انها اشت ركت في غزوته إلى بلاد عمان عام 
۸ھ . کا سبق ذکره . 

ه - كان من نتيجة ما سبق أن ضاعت إمارة عنيزة من أسرة (ال سلم) - 

ومن باب أولى أسرة السحيمي - رغم تطلع أسرة السلم ها بعد نهاية 
ثورة القصم الأول لوقوفهم مع الامام فيصل فيا ولحذا يقول مقبل 


. ٠٠٥٦ محمد البودي : معجم القصم ج ۲ ص‎ )١( 

Winder op, cit, p. 289. () 

(۳) این بشر ج ۲ ص ۱۷۱ . 

(4) في رة ولاية جلوي تزوج ( مزنة بنت منصور المطرودي ) المشهورة بشجاعتما حيث تكرت بثباب فار س 
وأجبرت اللصوص عل رد ما أخذوا من إبل . وكان ذلك في قرية ( العوشزيه ) - شرق عنيزة - فسمع بذلك 
جلوي فتزوجها ولا توفيت تزوج أا ميغا ) فتوفيت. فتزوح أختبما ( رقية ) فولدت له (عبدالله بن جلوي) 
المشهور - أمير المنطقة الشرقية سابقاً - أنظر تفصيل ذلك في إبراهم بن عيد : تذكرة أولى النهي والعرفان ج ١‏ 


ص ٠۰۰‏ - ومحمد بن بلیہد : صحح الاخار ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
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الذكير « وكان عبدالله اليحيى السلم وزامل العبدالله السلم مع الامام 

فيصل فاستشرفا للامارة ٠»‏ 

ويبدو ان هذا نواة لظهور ثورة أخرى في القصم عرفت ب ( حرب 
عنيزة الأول ) . 
ثانياً - حرب عنيزة الأول - محرم ١۲۷٠ه‏ - سبتمير ٤١۱۸م‏ : 

أسبابها : يبدو أن السبب الرئيسي والمباشر في هذه الحرب هو اقدام 
أهالي عنيزة على اخحراج ( جلوي بن تركي ) أمير القصم من مر كز إمارته في 
عنيزة نابذين طاعته وذلك في شعبان عام ۱۲۷۰ھ (۰۳٥۱۸م)‏ فرای الامام 
فيص أن هذا عصيان ظاهر من أهل عنيزة بجحب تأديمم عليه فكانت الحرب. 

ولكن ما هى الأسباب التي دفعت أهالي عنيزة إلى الثورة ضد الوالي 
العام من قبل الحكومة المركزية في الرياض وإخراجه من بلدهم ؟؟. ‏ 
هناك أسبابا ظاهرة وأسبابا حفية وراء ذلك . اجتمعت كلها فادت إلى ثورة 
الأهالي . وحربهم للسلطة المركزية . 
اما الأسباب الظاهرة : 

فتتلخص في سياسة الشدة التي سار عليها جلوي في حكمه اضافة 
إلى أنه استغل سلطته للحصول على ضرائب عينية من المواطنين في عنيزة - 
إضافة إلى الزكاة المعتادة - لكي يتصرف بها شخصياً" . وهو أمر م يحتمله 
كثير من أهل البلد . وقد أشار إلى ذلك كثير من مؤرخحي تلك الفترة . 
ولكنها اشارات قليلة لا توضح الحقيقة تمام الوضوح - کا أشار إليها بعض 
المهتمين بالتارج الحلي من الأهالي وتناقلوه كابرا عن كابر . 

- فالمؤرخ عبدالله الحمد البسام يقول عن سبب إخراج أهل عنيزة 
لجلوي « وكان سبب ذلك أنه يحصل بعض التعدي من خدام جلوي على 


. ۷۷ مقبل الذكير : المرجع المابق ورقة‎ )١( 
. Winder, Op, Ci, مقبل الذكير : تار جد ر مخطوط ) ورقة ¥۹ 292 .ص‎ )( 
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أهل البلد فكتب رؤساء آهل عنيزة إلى فيصل بن تر كي يشكون إليه ذلك . 
فكانت المكاتيب لا تصل إلى فيصل لاأن هناك من يقطع الأمر دونه . واتفق 
انه في رجب عام ۱۲۷۰ھ قام جلوي على رجل من رؤساء اهل عنيزة 
معه من مال »' ويفهم من كلام ابن بسام أن الأهالي كانوا حريصين على 
حل الأمور سلميا في أول أمرها . وكانوا يرسلون شكاوي إلى الامام 
فيصل. ولکنہا لا تصل إليه . 

- يقول المؤرخ محمد العلي العبيد في تارخخه « كانت إمارة جلوي 
حزم وهيبة لجحميع البوادي الذين يرون اهب والسلب ديدنہم ولا يصيرون 
عنه » ولکن آهل عنيزة يشتکون من تعدي رجاله بغر حق » وأنه يتساهل 
معهم بذلك فقاموا عليه وأخرجوه 0¢( .„ 

- اما محمد بن عبدالعزيز المانع فيقول في مذكرات تاريخية له 
«و جعل الامام فيصل أخاه جلوي بن ت رکي بن عبدالله امراق عنيزة »› 
وکان رجلا فيه جراءة و ( )“ فأخرجه أهل عنيزة» . 

- أما إبراهم بن عبيد فيقول في تاریخه « وسبب ما جری من هل 
عنيزة على جلوي آنه حصل بين بعض خدمه وبين بعض آهل عنيزة نزاع وم 
تتفق الحال لمصلح يسعى بالرشد » فكتب أهل عنيزة شكاية الأمير جلوي 
على أخيه الامام » فعلم الامير ( جلوي ) بسعمم » وحصل بسبا و حشة 
بینه و بینم فال الامر ال أن رجو 7 . 

- أما الروايات الحلية فهي مشابة لما سبق في الفكرة وإن اختلفت 
في الصورة . فمثلاً يذكر بعض الرواة أن أحد أتباع جلوي جاء إلى أحد 
الجزارين في عنيزة ليا حذ عاد ته من اللحم فامتنع فغضب لذلك (جلوي) 
)١(‏ عبداله المحمد البسام : نحفة المشتاق ( مخطوط ) ورقة 1٤١‏ . 
(۲) محمد العلي العبيد . النجم اللامع ( مخطوط ) ورقهة ٤۷‏ 
(۳) محمد بن عبدالعزيز المانع : مذكرات تاريخة - مجلة العرب - السنة ٠١‏ ص 1۸۳ . 


ر(؛) ياض في الأصل ولعلها كلمة مشابهة ولكنها أقسى منها . 
)١(‏ إبراهم بن عبيد آل عبداحسن : تذكرة أولى النبي والعرفان ج ۱ ص ۹۸ . 


— ۱44 —- 
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وعدها إهانة له . وأمر أن يأتي الجزار باللحم على رأسه فمر الرجل في سوق 
عنيزة وهو حامل اللحم على رأسه وأخذ يسلم على الناس ليرييم ما فعل 
(جلوي) به من الاهانة > فغضب لذلك الاهالي واجتمعوا في منزل (زامل 
العبد الله السلم ) واتفقوا على اخراح جلوي غداً الجمعة وكل واحد يأتي 
إلى قصره ومعه سلاحه ( من سيف أو بندق أو سكين أو عصا) . وتم ذلك 
في ( مجلس عنيزة الكبير ) المواجه للقصر . وأبلغوا (جلوي) بضرورة 
خحروجه بسلام فتعم هم ما أرادوه . 

- وهناك رواية محلية أخرى مشابهة للرواية الأولى ولكن تجعل بدل 
اللحم طعاماً نيول جلوي وابله وغدمه حیٹ کان يرسل أحد خحدامه 
لأخذها من مزارع البلد فرفض مرة أحد أصحاب المزار ع ذلك - وكان من 
كبار أهل عنيزة - فأمر جلوي أن يأتي بامطلوب على رأسه فمر بسوق البلد 
وهو في هذه الحالة المهينة فغضب أهل البلد - حتى أن أصحاب الدكاكين 
قفلوا د كاكينہم - واتفقوا على اخحراجه غدا الجمعة فع ذلك . 

هذه هى الأسباب الظاهرة لاخراج جلوي سن غنيرة نخسي راي 
بعض المؤرخون وحسب الرواية الحلية . 


أما الأسباب الخفية هذه الحركة : 

فهى استياء أسرة ( آل سلم ) من ضياع إمارتيم لعنيزة - مع 
وقوفهم ججانب الامام فيصل إبان ثورة القصم الأولى ولكن الامام فيصل 
عين أخاه ( جلوي بن تركي ) أميرأً على القصم وجعل مركزه عنيزة 
وبذلك ضاعت فرصتيم في الرجوع إلى إمارتجم . صحيح أن (ال سلم) 
كانوا قد فقدوا الامارة قبل ولاية جلوي بسنتين أي عام ۳٠۲٠ھ‏ - کا 
سبق - عندما عين الامام فيصل ( ناصر السحيمي ) أميراً على عنيزة . 


. ه٠٤٠١٠/١/۲۲ رواية الشيخ سلطان السلطان «أمير رياض الخبر! سابقاً» في‎ )١( 
. ه١4١١١/١/١١ رواية الشيخ إبراهم العواد أمير (الملالية) سابقاً في‎ )١( 


— ۱۸۹ 
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ولكنهم كانوا يؤملون في الرجوع إلى إمارعمم بأقرب فرصة » أما وقد عين 
الامام أخاه في عنيزة على سائر القصم فليس هناك فرصة في رجوعهم سوى 
إنتهاء إمارة جلوي . وقد سكتت أكثر المراجع التي بين أيدينا - على قلتما - 
عن الخوض في هذا السبب . ولم جد ما يشير إليه سوى المؤرخ مقبل الذ كير 
حيث قال : « لم يوجدوا - أي آل سلم - هذه الحركة إلا هذا القصد 
لأهم حشوا أن يطول الأمر » فتكون عنيزة م ركزأً لامارة القصم من قبل 
الحا بدلاً من بريدة فتضيع أمارتم بذلك ٠٠»‏ ا أشار إلى هذا العامل 
(بيلي وايندر) حيث قال : « كان هناك استياء في أسرة آل زامل من وجود 
أمير لا ينتمي إلى أسرتهم الحاكمة بل حتى ولا هو من منطقتهم » . 

وهناك مؤرخون - کابن عیسی() - سکتوا کا 
كليما. أما الفاحري فرجع الح ر كة إلى « أن النعمة أبطرت أهلها من أهل 
عنيزة ولم يتعظوا بما وقع عليهم من القتل الأول »0 . 

ومهما يكن من أمر فإن السببين ( الظاهر والخفي ) اللذين سبق 
ذکرهما کافيان - باجتاعهما - لاثارة الناس من عامة ورؤساء ضد حكم 
جلر ي ات ام غل رورا حار و حرا جه من الاد وة 
إذا اقتضى الامر خحصوصا وإن شكاويمم السابقة ضده التي بعثوها إلى الامام 
فيصل لم توصل إلى نتيجة بل على العكس زادت الأمر تعقيدا . وذلك 
حينا وصلت إلى جلوي أخبار تلك الرسائل فزادت الوحشة بينه وبين 
زعماء المدينة وأصبح كلاهما يضمر للثاني في قلبه ما يضمر . ويبدو أن 
هؤلاء الزعماء استعملوا الثورة لخوفهم من مكيدة يدبرها هم عدوهم . 
وبرغم حرص کثیر منہم على أن يتم اخراج ( جلوي ) بسلام إلا أنه يظهر 
أن المحاصرين للقصر كانوا مسلحين بمختلف الأسلحة . ويمكن القول أن 


)0 مقبل الذكير : المرجع السابق ورقة ۹ 

Winder, op, cit, p. 292. (") 

)"( إبراهم بن عيسى : عقد الدر ص ١۷ - 1١‏ وتاريخ بعض الحوادث ص ٠۷١‏ 
)٤(‏ محمد الفاحري : الأخبار اللجدية ص 1۸۲ . 

(ه) إبراهم بن عييد : المرجع المابق ج ١‏ ص ۹۸ . 


Twitter: @abdullah_1395 a Lk E 


جميع زعماء البلد من جميع الأسر قد اشتركوا في هذا الحصار : ويستتنى 
(دواتي) من ذلك أسرة (البسام) التي لم تشترك مع الشوار على أساس نه من 
المحتمل جا أن يعرض فيصل المدينة كلها لحرب كبيرة() . بيا يضيف 
(وايندر) إلى ذلك أن اشرق البسام كانت تخشى ان يعرض المشروع کله 
تجارتهم للخطر ويمدد ثرواعمم“ . وكان على رأس أسرة البسام في ذلك 
الوقت ( سليمان الحمد البسام ) الذي كان له دور الواسطة بين جلوي وبين 
الشوار ذلك أن خطة الثوار بدا تنفيذها في صباح أحد أيام الجمعة من شهر 
شعبان عام ۱۲۷۰ھ (۳٥١۱۸م)‏ فحاصروا ( جلوي بن ترکي ) في قصر 
الامارة بعنيزة وطلبوا منه مغادرة المدينة بالحسنى . ويبدو أن (جلوي) رأى 
أن في رفضه أو حتى دفاعه معركة خاسرة له » وذلك لكثرة عدد الثوار من 
البلد وتسليحهم . اضافة إلى ما يسبب ذلك من إراقة دماء قد يطول حلها. 
هذا وافق ( جلوي ) على طلب الحاصرين ولکنه اشترط حضور (سليمان 
ابن محمد بن مد البسام)() لیم خحروجه بحضوره . کا اشترط خرو جه ماله 
وسلاحه » وقد وافق المحاصرون على ذلك وتم حروج ( جلوي ) من المدينة 
بسلام . واتجه بمن معه من أسرته وخدمه وأمواله إلى ( بريدة ) وأرسل إلى 
أخيه الامام يشرح له ما فعله أهل عنيزة به . 

وتبدو الروايات متناقضة هنا » فبينا يذكر بعضها أن الشيخ (عبدالله 
ابن عبدالرحهمن أبابطين) - قاضي القصم حينذاك - نصح أهل عنيزة بألا 
يخرجوا ( جلوي ) بهذه الصفة وقال « أنا كفيل لكم بأن اركب إلى الامام 
فيصل وأطلب منه أن يعزل أخاه ( جلوي ) وینصب بدله أميراً ترضونه . 
ولكنهم أبوا إلا إخراجه . وهذا غضب الشيخ ( أبابطين ) وخرج بحرمه 
وعياله إلى ( بريدة )“ . وإذا صح ذلك فهو يويد ما ذكرناه سابقاً من 
Doughty op, cit, vol 2/458. (1)‏ 
Winder, op, cit, p. 293. (‏ 
() عبدالله بن عبدالر حن البسام : علماء نجد ج ۲ ص ٣۲۲‏ . 


(4)) إبراهم بن عيسى : عقد الدرر ضمن عنوان امجد لابن بشر ص ١١‏ . 
() محمد العلي العيد : النجم اللامع ( مخطوط ) ورقة ۷ - 6۸ . 
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وجود سبب خفي هذه الثورة . 
لكن هناك رواية أخرى تقول : أن أهل عنيزة لم يكن قصدهم 
اخراج جلوي من البلد بقدر ما هو عزله عن الحكم حتى يعين الامام فيصل 
بدیلاً عنه . هذا لما حرج ( جلوي ) غاضباً على أهل عنيزة إلى (بريدة) 
أرسل زعماء عنيزة إلى الامام فيصل خطاباً « يشتكون شدة وطأة الأمير 
جلوي عليہم » وعدم مراعاته لذوی المقامات منہم وتكليفهم أموراً ليست 
من مقامهم » وأنه يتعمد اضطهاد الاعيان وإذلا لمم مما م يسعهم الصبر عليه 
وإنهم اختاروا له العزلة إلى أن يأتي أمرك بإرسال من يخلفه ولكنه فارق 
البلاد ونحن لم نخرج عن الطاعة ولا زلنا على السمع والطاعة » وتقول تلك 
الرواية أن الامام فيصل رد تلك الرسالة ولم يقرأها غضبا لما حصل . ويبدو 
أن هذا بسبب وصول رسالة سابقة من ( جلوي ) شرح للامام ما حصل 
له. إضافة إلى بداية تدخل ابن الامام (عبدالله بن فيصل) في أمور الحكم 
وكان يميل إلى الشدة في أحكامه“ وإلى هذا يشير زامل السلم في قصيدة له 
في هذا الصدد : 
سلام يا من سار لبلادي حريب الحكم لله ثم له محد عصاه 
شکیت له حالي وعیا يستجيب ‏ ومن‌الغضب ردت خطوطي ماقراه 
٤‏ م يشير إلى دور الوشاة في إغضاب الامام فيصل عليمم فيقول : 
ياالله يالي من يسالك ما يخيب يمن رجاه الخلق في عالي سماه 
تذهب وشاة السوء عنا عن قريب وتصلح حوال الناس والحام قداه 
وفي قصيدة أخحرى يشير إلى تجمع الكل لقتال بلده حتى بلاد القصم 


القريبة منه فيقول : 
يا الله أنا لوجهك شنحنا رابح من عليك استعاننا 
بيننا والمصالح شحنا وساعدوهم کبار قصران“ 


(۱) مقبل الذکیر : تاریخ غجد ر( مخطوط ) ورقة ۷۹ و ۲۳۳ . 
() يشر ال ماعدة بعض أهل القصع لاأعدائهم . ٍ 
( عبدالله بن خيس ٠‏ أهازج الحرب ص ١۷ - ٠١٠١‏ » ومجموعة قصائد بحصحيح عبدالر حن البطحي › وأنظر 
عبدالله العثيمين حول کتاب شعر العرضة لابن میس - جريدة الجزیرة - العدد ۲۹۵۹ فی ۱۹/١۳/۱٠٤٠ه‏ 
ص ٤‏ . 


= ۹۲ = 
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وفي قصيدة ثالثة يقول : 

إن ذهبنا ذهبوا باثرنا والتفرق ذهاب العشاير“) 

القاضي ) قاما على لسان ( عبدالله بن يحيى السلم ) - الذي تولى إمارة 

عنيزة بعد نهاية هذه الحرب - وقيل أرسلها إلى الامام فيصل بن تر كي يقول 

فمها : 1 

اعتذرنا ولا قبل العذر كله ما تحمد عواقب رد نجابه 

کن 4 له ا لا ملد رون لك لاي عا ا له 

ما نبال حر ب دار حول له ما نباي خحسر نا أو رنحنا به(" 
ومهما يكن من أمر فإن الرسائل التي أرسلها زعماء عنيزة إلى الامام 

I E E 

أن هذا بتشجيع a e‏ 

عاماً ملي عليه إظهار قوته سواء للخصوم أو غيرهم ولو تم الصاح بعد ذلك 
يما يوافق رغبة الأهالي . يدل على ذلك أن الامام فيصل أوصى ابنه عبدالله 
بقوله « إذا طلب أهل عنيزة الصلح فأجبهم إليه ويكون ذلك على مواجهتي 

وعلى يدي »“ 

وجه السرعة من أهل الرياض وما حوهما وتنزل بريدة وتقطع ( سابله اهل 

عنيزة ) أي طريق مدينتهم . ثم يلحق بهم ( عبدالله بن فيصل ) بباقي الجنود 

)0 المراجع السايقة . 

(۲) عبدالله بن میس : المرجع السابق ص ٠١١ - ٠١۹‏ ويرى محمد العلي العبيد : اللجم اللامع ورفة 1٤‏ . ان 
تة عي اقاي تلك ب في خرب رة اعا عام ۲۷ ا . أما قضية إرساطما إل الامام فيصل فيعتقد 
أن هذا بعيد لأن فيما بيات تحض اهل القصم على الاجتاع ضد عدوهم المشترك والمكان مكان اعتذار للامام 
فيصل وليس إثارة الكل ضده . 

(۳) إبراهم بن عيسى : عقد الدرر ص 1۷ . 


(*) بشیر إل أن وحدة أهل القصم ساس قوتہم . 
(**) يشير إل أنهم مستعدين للحرب والسلم معا دون اجحاف للطرفين . 


۹۳ 
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من أقالم الدولة وقبل ذلك أعلن الامام فيصل النفير العام في جميع الأقالم من 
الحاضرة والبادية وأمر على غزو سدير والوشم بالاجتاع في ر شقراء ) ثم 
أرسل سرية بقيادة ( عبدالرحمن بن إبراهم ) مؤلفة من أهل الرياض وضرما 
والقويعية وأمرهم ن بوا ا عیری کو ر ان اراھ ) ن عه 
واغاروا على اطراف عنيزة واخحذوا ما وجدوه من المواشي ثم قدموا (بريدة) 
ونزلوا بېاا) . ويبدو أن هذه السرية هدفها أرهاب الأهالي من ناحية ومعرفة 
قوم واستعدادتہم كجس نبض فقط . ثم أمر الامام ابنه ( عبداللّه الفيصل ) 
بقيادة الجيوش من أهل الرياض وا جنوب فغادر الرياض إلى شقراء حيث 
انضم إليه غزو سدير والوشم وذلك في يوم عيد الأضحى ٠١‏ ذى الحجة 
عام ١٠۲۷٠ه‏ . فسارت تلك الجموع إلى بلدة ( عنيزة ) فوصلوها في ٠٠‏ 
ذى الحجة“ وأغاروا على وادي عنيزة . وأمر ( عبدالله بن فيصل ) جنوده 
بقطع نخيل الوادي ويبدو أنه عمل هذا لعجزه عن أقتحام المدينة لتسويرها 
القوي من ناحية ولوجود مزارعها في داخلها - باستشناء مزارع الوادي - 
ما يجعل المدينة تقاوم أي حصار يفرض علا لاكتفائها الذاتي“ . هذا أمر 
عبدالله الفيصل بقطع نخيل الوادي ليثير الأهالي فيخرجوا لقتاله . وهذا ما 
حصل . ويبدو أن الأهالي ثبتوا أمامه وحدثت مع ركة عنيفة قتل عدة رجال 
من الطرفين منهم ( سعد بن سويلم ) أمير ثادق ويذكر (محمد العلي العبيد) 
أن كل واحد من الطرفين أخذ يفتخر بأعماله في الموقعة وما قبلها يقول 
شاعر من جند عبدالله بن فيصل مخاطبا شاعر عنيزة ( علي الخياط ) ومشررا 
إلى قطع نخيل وادي عنيزة : 


0 )6( 
وين انت يا خیاط عن حدب ال جحرید يوم العوارض شحموا جمارها ۳ 


. 4۸ محمد العلي العبيد : المرجع السابق ورقة‎ )١( 

)( إبراهم بن عيسى : المرجع السابق ص ۱١‏ - 1۷ - 
(۳) لوریر (۴۴۲ 0۲0 : دلیل الخلیج ج ۳ ص ۱۷٤۷‏ . 
)٤(‏ محمد اللي العبيد : المرجع السابق ورقة £۸ . 

(*) يشير إلى قطعهم للنخل دون وجود حامياً لجا . 


— ۹41 
Twitter: @abdullah_ 1395 


فرد عليه ( الخياط ) : 
قطع النخل مهوب عيب والوقيد العيب على اللي ما يتم أقواها 
هذي عنيزة ما نبيعه بالزهيد لا فرعن البيض نحمى جاها 
ياماذبحنا دون تخضر الحريد جنایز ترمی ولا احد شاا( **) 
ومن ذلك قول ( عباد الخشقي ) من عنيزة مشير إلى قتل أمير ثادق 
في الموقعة ية 
وسرنا عليهم بالبيارق على النقا وتلاقوا على حد العزا من نفوذه 
وذجنا سیخ من مقادے قومهم وعيان العرب ما عاد بحصى عدوده 
اولاد علي دولة الدين وافشدى جلوامرها الي طافرفي کبوده ٠“‏ 


وعلى كل فإن ( عبدالله الفيصل ) لم بحرز في موقعة الوادي ما يأمله 
من نصر .. ويبدو أنه انسحب عن عنيزة إلى ( العوشزيه ) ثم إلى (روضة 
الرييعية) انتظارا لوصول امدادات أخرى وسرعان ما وصل إليه غرو جبل 
شمر بقیاد أُمیره ( طلال بن رشيد ) من بدو وحضر . کا وصلت إليه بقية 
غزو جد او ک) يعبر عنها ( وايندر ) « قوات الطوارىء من المناطق 
الوسطى»“ وبذلك تجمعت لدى عبدالله بن فيصل قوة ضخمة من جميع 
الأقالم دون استشناء يعبر عنها المؤرخ إبراهم بن عیسی بقوله «اجتمع عليه 
من الخلائق من البادية والحاضرة ما لا بحصيمم إلا الله تعالى» وبذلك صار 
(عبدالله بن فيصل) عل استعداد هجوم عنيف على المدينة والذي كان ينتظره 
طويلاً . فارتحل ججنوده ونزل ( الغزيلية ) = جنوب عنيزة - مصمماً على 


)١(‏ المرجع السابق ورقة ٤4 - ٤۸‏ . ويرى البعض أن قصيدة الخياط تلك قيلت في حرب عنيزة الثاني عام 
۸ه. عدالله بن خميس : أهازج الحرب ص ۱۹١‏ ومجموعة قصائد بتصحيح عدالر حن البطحي ولكن 
يبدو لا أن القصيدة قيلت هنا وأعيدت هناك كا هو شأن القصائد الوطنية الحريية . 

. 1۷۳١ ص‎ ٤ محمد العبودي : معجم القصم ج‎ )١( 

(**) يشير إلى أنہم ردوا م ذلك بقتل العديد من عدوهم . 

(***) يشير إلى قتلهم امير ثادق . ويفتخر بقومه أولاد علي وهم أهل القصم ويقصد بهم أهل عيزة ومن معهم . 

Winder, op, cit, p 295. (") 

١١۷ ابن عيسى : المرجع السابق ص‎ )٤( 
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بدء الهجوم ويبدو أن أهل عنيزة شعروا بضعف مركزهم أمام هذه القوات 
هذا سرعان ما طلبوا الصلح من القائد (عبدالله بن فيصل) فقبل ذلك مبدئيا 
بناء على وصية والده الامام فيصل السابقة وكتب أهل عنيزة ذلك إلى الامام 
فيصل فاجابهم ذلك حقناً لدماء المسلمين ورفقاً بهم وأعطاهم الأمان على أن 
(عبدالله بن حى بن سلم) - زعم الح ركة - يقدم عليه في الرياض ف ركب 
عبدالله إلى الامام فيصل في الرياض الذي يبدو أنه شرح للامام ظروف 
الثورة كلها عن كثب . وطلب عفوه ويقول ابن عيسى « فقبل الامام 
معذرته وصالحه على أشياء طلبها الامام منه والترم بالأمر عبدالله آل يحبى 
المذكور »“ ولم يفصل ابن عيسى مراده بمطالب الامام » ويبدو أن أهمها 
ثلاثة أمور كان قد طلبما الامام فيصل من أهل القصم قبل موقعة اليتيمة - 
کا سبق وهی : 

١‏ - دفع الزكاة المشروعة بانتظام إلى الحكومة المر كزية في الرياض. 

۲ - الغزو مع جيوش الدولة ويسمى ( الجهاد ) . 

۳ - السمع والطاعع0 . 

وني مقابل ذلك منح الامام فيصل الأمان الكامل لأهل عنيزة وم 
يكتف بذلك بل سمح (لعبدالله بن يحيى بن سلم) بالعودة من الرياض إلى 
بلده ليكون أميراً على عنيزة من جديد . وأرسل الامام فيصل إلى ابنه 
(عبدالله) يشعره بصلحه مع آهل عنيزة ويأمره بالعودة إلى الرياض مع عمه 
(جلوي) وتسرځ قواته() . 

وهكذا انتہت حرب عنيزة الاولى وذلك بمجرد طلب أهل عنيزة 
الصلح وموافقة الامام فيصل المضمونة عليما . ويروي لوريمر ءاه أن 


)0 ابن عيسى : المرجع السابق ص 1۷ . 

(۲) أنظر في ذلك ابن بشر ج ۲ ص ۱١۲‏ . 

: لل الشرطين الأولين يشير زامل السلم في احدى قصائده‎ )٣( 
قال الركاة وقلت ذابر همر وقال الجهاد وقلت ذي ركابيه‎ 
. ٠١۹ عبدالله بن خمیس : اهازج الحرب ص‎ 

(4) ابن عيسى : المرجع السابق ص 1۸ . 
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الصلح تم بعد توسط من شريف مكة حينذاك ( محمد بن عون ) ويعلل 
ذلك بقو له «کانت مصالڂح الشريف تتفق مع بقاء عنيزة مستقلة وکان 
شيخ عنيزة هو الذي طلب وساطته»(٠‏ . ولكن يحتاج هذا القول إلى دلائل 
یمکن الاعتاد علیہا . وبدونہا لا يکن قبوله . 


نائج ذلك : 
لقد ظهرت لحرب عنيزة الأول بعض النتائج المهمة ما : 

١‏ - كانت هذه الحرب أقل حروب القصم إراقة للدماء فعلى الرغم من أن 
حالة الحرب استمر مدة نمانية أو تسعة أشهر”“ بين أهل عنيزة 
والحكومة المركزية في الرياض إلا أنه م يحدث بين الطرفين من 
الوقعات الحربية سوى ( موقعة الوادي ) والتي لم يقتل فيا إلا عدة 
وال ن ارقن معأ . ولولا أن أهل عنيزة طلبوا الصلح بمجرد 
تجمع القوات وكرتها لكان من الممكن حدوث عدة معارك بين 
الجانبين تزيد في إراقة الدماء . 

۲ ~ كانت نهاية لفكرة (أمارة القصم المركزية)”“ بجعل عنيزة مركزاً 
لأقلم وربط باي أهل القصم بها . والتي استمرت مس سنوات 
فقط . وعاد الأمر إلى ما كان عليه سابقا بجعل عنيزة لوحدها تتصل 
بالحكم ال ركزي بالرياض . وباقي القصم كذلك . 

۳ - عادت أسرة ( ال سلم ) إلى إمارة عنيزة من جديد بعد غياب عنها 
استمر تمان سنوات من عزل (إبراهم بن سلم) عام ٠۲۹۴۳‏ ه إلى نهاية 
ولاية جلوي ونهاية الحرب عام ١۲۷٠ه‏ يقول مقبل الذكير «وبهمذا 
رجع آل سلم إلى إمارة بلدهم ولم يوجدوا هذه الحركة إلا هذا 


(۱) لوریمر : دلیل الخلیج ۱۷٤۷/۳‏ . 

(۲) محمد الفاحري : الأخبار اللجدية ص ۱۸۲ . 

(۳) ددهم ابن عيسى : تارج بعض الحوادث ص ٠۷١‏ بسبعة رجال فقط (أمير ثادق وستة أخرون) . 
Winder, op, cit, p. 296. (f)‏ 
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القصد»“ . ذلك أنه بعد أن تم الصلح ولى الامام فيصل إمارة عنيزة 
(عبدالله بن یحیی السلم) واستمر حتی وفاته عام ١۱۲۸ھ‏ حیث 
خلفه (زامل العبدالله السلم) حتى دخول القصم في عهد (ال رشيد) 
بعد موقعة المليدا عام ٠۳١۸‏ ه التي قتل فيا (زامل)“ )ا سيأتي إن 
شاء الله . 

٤‏ - نتيجة لبداية تلك الحرب في شعبان عام ١۲۷٠ه‏ واستمرارها تمانية 
أو تسعة شهور فإن ذلك كان له تأثيره الكبير على سير الحياة الطبيعية 
في نجد كلها حتى أن المؤرخ (محمد الفاخحري) ذكر أنه م يحج أحد 
من نجد تلك السنة بسبب ذلك . ولعل ذلك راجع إلى تركيز 
حوادث تلك الحرب في أشهر الحج كلها . 

٥ه‏ - بقیت عنيزة ا كانت سابقاً - مرتبطة بالحكومة المركزية في الرياض 
عن طريق دفعها الزكاة واستمرت حتى وفاة الامام فيصل › ۴ أن 
الامام فيصل كان له صلاحية تعيين القضاة في البلد . يدل على ذلك 
ان الشيخ (عبدالله أبابطين) حينا غادر عنيزة غضيا لاحراجهم 
(جلوي) استشاره بعض أهل البلد في من يعينون للقضاء بعده فأشار 
بتلمیذه ( محمد بن علي آل راشد) ولکنه رفض فعین بدله ( محمد بن 
إبراهم السناني) ولا تم الصلح وانتهت الحرب الزم الامام فيصل الشيخ 
(حمد بن علي ال راشد) بتولي منصب القضاء في عنيزة في خحطاب 
أرسله الامام فيصل إليه(“ . 

- بالرغم من أن القصم سادته فترة هدوء بعد تلك الحرب0 إلا أنه م 
يخلو من بعض الحوادث الخلة بالأمن منها اقدام (عبدالله بن يحيى بن 

. ۷۹ مقبل الذكور : تارج نجد ( مخطوط) ورقة‎ )١( 

(۲) عداله الشبل : تارب عنيزة المياسي = مجلة معهد عنيزة العلمي - العدد ٠١‏ عام ١۳۸١ه‏ ص ۳ . 

(۳) محمد الفاحري : الاخبار النجدية ص ۱۸۲ . وفي الفطوطة ورقة ٠٤١‏ . 

Huber, Journal D’un voyage en Arabie p. 493. (t4) 

(°) عدالله العبد الرحمن البمنام : علماء نجد ج ۳ ص ۷۲۹ . 


() دارة الملك عبدالعزيز بالرياض وثيقة رقم (۷۲۸) من فيصل بن تركي إلى عوده الرديني عام ٠۲۷۳‏ ه يذكر أن 
الأحرال هادئة مستقرة . 
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سلم وزامل بن عبدالله بن سلم) عام ١۱۲۷ھ‏ على قتل (ناصر بن 
عبدالر من ن السحيمي) في افلالية ر لقتله عمهما (إبراهم بن سلم) 
عام ١٣۱۲ھ‏ - کا سبق - فانتقل أخوه (مطلق السحيمي) إلى 
(أشیقر) فتوف بہا عام ۲۸۲١ه“‏ . أما في بريدة فإنه في عام 
٥ه‏ استدعى الامام فيصل أميرها (عبدالعزيز ال أبو عليان) إلى 
الرياض وأمر في بريدة (عبداله بن عبدالعزيز بن عدوان) وهو من ال 
أبو عليان عشيرة عبدالعزيز - لكن لم يلبث أن قتل ابن عدوان عام 
٣ه‏ قتله رجال من ال أبو عليان منهم عبدالله ومحمد الغانم . 
ويبدو أن الامام فيصل تيقن أن (لعبدالعزيز آل أبو عليان) يد في ذلك 
فحبسه وول على بريدة (محمد بن غانم) - والغريب أنه أحد قتلة ابن 
عدوان - مما سبب بعض الفتنة (› هناك فالس (عبدالعزيز ال أبو 
عليان) من الامام فيصل اطلاق سراحه وتوليته إمارة بريدة ليقضي 
على الفتن ويقبض على قتلة ابن عدوان . ووافق الامام فيصل على 
ذلك بعد أن جعل ابنه (عبدالله) رهينة عنده”“ في الرياض وعزل 
(محمد الغام) وبذلك عاد (عبدالعزيز ال أبو عليان) إلى إمارة بريدة 
ٍ من جدید في جادی الارن عام ۲۷۹ اه 
ثالثاً - حرب عنيزة الثالي : 
أسبابها : ۾ يسكت مؤرخونا عن الحديث في أسباب حدث مهم 
كسكوتهم في أسباب (حرب عنيزة ,الثاني » فالمصادر التي بين أيدينا لا 
تلقي أي ضوء يمكن للباحث أن يتلمس سبباً واضحاً أدى إلى قيام هذه 
الحرب التي طالت أكار من غيرها حيث استمرت عاماً ونصف . فالمؤرخ 
ابن نی ° یدخحل راسا - کعادته - في الحدیث عن الحرب دون إشارة 
ولو طفيفة إلى أسبابما . وكذا حال المؤرخ مقبل الذكير . لكنه يحاول أن 
Philby, Saudi Arabia, P. 210. (‏ 


(۳) ابن عیسى : المصدر السابق ص ۲١ - ۲٤‏ . 
)6( ارام ہن عیسی : عقد الدرر ص ۳۹ وتار بعض الحرادث ص ٠۷١‏ . 
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يعزو استمرار الحرب إلى شدة (عبدالله الفيصل) عموماً وتعسفه”“ أما 
الفاحري فتارخه ٠‏ لا يتعدى رؤوس أقلام خحاصة في أحداث منطقة القصم 
ويشبه ذلك المؤرخ عبدالله البسام”) في سكوته عن أسباب الحرب . 
وكذلك المؤرخ محمد العلي العبيد؛» . هذه هى المصادر الرئيسية التي يكن 
الاعتاد عليما في أحداث منطقة القصم في تلك الفترة . 

وبالرجوع إلى المراجع الأجنبية نجد - مع الأسف - شيئاً من ضالتنا 
(١۱۸۷م)()‏ أي بعد اثنى عشرة عاماً من تلك الأحداث . هذا الرحالة هو 
الرعد الاي بعطتا بصا ن ور ي يدك سيا واا لسوء العلاقة 
بين عنيزة والحكومة المر كزية بالرياض وهو مقتل أمير بريدة (عبدالعزيز أل 
ابو عليان) وبعض من معه في (الشقيقة ) قرب عنيزة . 

ذلك أن رعبدالله بن فيصل) بعد انتصاره على العجمان عام 
۷ه توجه إلى القصم ونزل روضة الربيعية - شرق بريدة - ويبدو أن 
أمير بريدة (عبدالعزيز ال أبو عليان) اعتقد أن هذه الح ركة من (عبدالله بن 
فيصل) موجهة ضده . ذا عزم على الرخل من بريدة هو وأولاده 
(حجيلان وتر کي وعلي) ومعهم عشرون رجلا من عشيرتېم ومن خدامهم 
واتجهوا إلى ( عنيزة ) ثم خحرجوا منها متوجهين إلى مكة وكان خروج 
عبدالعزيز من عنيزة بناء على رغبته ويذكر داوتي أن له أصدقاء في مكة أراد 
التو جه إليهم . فاتخذ طريقه إلى مكة وصحبه جماعة من أهل عنيزة . ولا 
بلغ عبدالله بن فيصل خبرهم » أرسل وراءهم سرية بقيادة أخيه ( محمد بن 
فيصل ) فلحقوهم في الشقيقة - غرب عنيزة - وقتل منهم سبعة رجال من 
)١(‏ مقبل الذكیر : تارج نجد ( خطوط ) ورقة ۸۱ و ۲۳٤‏ . 
(1) عمد الفاحري : الأخبار النجدية ص ٠۸١‏ . 
(۳) عبدالك بن محمد اليسام : تحفة المشتاق ( مخطوط ) ورقة ٠١۸‏ . 
)٤(‏ محمد العلي العبيد : النجم اللامع ( مخطوط ) ورقة ١١‏ . 
ره) عبدالشافي غنم : ال مزيرة العريية في كتب الرحالة الغربيين ضمن مصادر الجزيرة العربية ج ۲ ص ٤۳۳‏ (جامعة 


املك سعود) ولوریر : دلیل الخلیح ج ۲ ص ٠۷٤۹‏ . 
Doghty, op, cit, 2. 459. (1)‏ 
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بينهم عبد العزيز ال ابو علیان وأولاده الثلاثة وثلاثة أفراد اخرین و سمحوا 
لباقون بالانصراف ومن بينهم أهل عنيزة » ثم أرسل عبدالله الفيصل إلى أبيه 
يطلب تعيين أمير في بريدة فعين ( عبدالرحمن بن إبراهم ) أميراً عليما . وقام 
عبدالله الفيصل بدم بيوت ( عبدالعزيز آل أبو عليان ) وأولاده في بريدة ثم 
عاد إلى الرياض(' . 

وکان (عبدالله بن عبدالعزيز آل أبو عليان) مرافقا (لعبدالله بن 
فيصل) في غزوته تلك . وکان الامام فيصل قد ت ركه في الرياض رهينة عنده 
ليضمن ولاء أبيه . وني أثناء عودة (عبدالله بن فيصل) إلى الرياض هرب 
(عبدالله ال أبو عليان) واحتفى في مغارة ويقول وایندر : أنه کان يأمل في 
التفرغ للثأر من قتلة والده”“ . ولكنه على أي حال لوحق فقبض عليه 
وسجن في القطيف ومات في السجن وبذا قضت حكومة الامام فيصل 
على مشكلة (عبدالعزيز آل أبو عليان) التي طالت » بعد أن عومل بكثير من 
الصبر والحلم . 

لكن يبدو أن قضاء حكومة الامام فيصل على مشكلة (عبدالعزيز ال 
أو غليان قد اورت فشكا كر عا . لان مقغله بده الصررة کان سا 
ي سوء علاقة عنيزة بحكومة الامام فيصل . ولنترك ( تشاراز داوني ) يصور 
ذلك باسلوبه القصصي فيقول « عندما وصل نبا مقتل الرجل (عبدالعريز 
آل أبو عليان) إلى عنيزة أرسل الشيوخ رجالا مسلحين لحقوا بخدم ابن 
سعود وقاتلوهم في النفود وهم يصيحون : لقد قتلتم ضيف عنيزة » وكان 
هذا العمل المشرف من قبل أهل المدينة قد جعل الوهابيين ينقمون علييم مرة 
احری »0 ) . 

هذا ما ذكره ( داوتي ) عن بداية سوء علاقة عنيزة بحكومة الامام 


(۱) ابن عیسی : عقد الدرر ص ۴١ - ٠١‏ . 
Winder op, cit, p. 307. (1)‏ 
(۳) ابن عيسمى : المصدر السابق ص ۳١‏ . 
Doughty, Charles, Travels in Arabia Deserta 2. p. 460. (<)‏ 
ويقصد ب ( الشيوخ ) زعماء عنيزة من الأمير وما حوله وب (الوهايين ) جيش حكومة الأمام فيصل . 


— ۲۰١١ 


Twitter: @abdullah_ 1395 


فيصل بن تر کي في هذه الفترة . اما المراجع الأجثبية الأخرى فيعضها 
کت عن اقرض ق الأساب جلا جا عل فلي الذي قول و إن 
عنيزة قامت بهذه الثورة .. بسبب ما غير واضح ١(»‏ ومثله بالجريف() 
وجورماني) وغیرهم اّما ( موزول ) في کتابه ( مال نجد ) فیذ کر ان سبب 
ذلك إغراء شريف مكة لأمير عنيزة في غزو بعض القرى التابعة لفيصل بن 
تر كي ويبدو أن هذا سبب غير معقول إضافة إلى عدم ثبوته تارنياً إلا إذا 
كان قصده بذلك غزو عنيزة لبريدة بإثارة من ( محمد الغام ) - کا سيأتي - 
فإن هذا حصل بعد بداية سوء العلاقة بين الطرفين . 

أما وایندر فیوافق ( داوتي ) على ما ذکره عن سبب الحرب ویذکر 
أن إرسال الامام فيصل ابنه محمد بن فيصل - قاتل عبدالعزيز آل أبو 
عليان - لحصار عنيزة دليل مؤيد لما قاله (دواتي)(» أما لوريمر فيزيد عن 
سبب (دواتي) ما قيل عن رفض أمير عنيزة دفع ضرائب مالية) . 

على کل فإن ما ذكره (دواتي) يبدو سبباً وجياً أدى إلى سوء العلاقة 
بين الطرفين وهذا فإنه بعد حادثة مقتل (عبدالعزيز ال أبو عليان) مباشرة 
بات وادر 2 بين جيه جيش الامام فيصل وعنيزة - کا أورد ذلك ابن 
ل ا - وکا اُشار إليه مقبل الذكير نصاً في تاريخه الذي يذكر أن 
(أهل عنيزة) حاولوا بذل الأسباب في إزالة موجبات الخلاف - في بداية 
الحرب بينهما = ولكن لم يسمع لمم كلام - لأن (عبدالله بن فيصل) كان 
حينذاك قد تقلد أكثر أمور الدولة في أواخحر حياة أبيه بعد مرضه وكبر سنه. 
وکان ( عبدالله بن فيصل ) ذا شدة وصرامة زائدتين 0 


Philby, Saudi Arabia p. 214, Arabia p. 118. (1) 
Polgrave op, cit, 1. p. 173 (7) 

Guarmani Northern Nejd p. 93. ۳) 

Musil, op, cit, p. 273. (%0 

Winder op, cit, p. 309. )٥( 

»( لوریمر : دلیل الخلیج ج ۳ ص ۱۷٤١۷‏ . 

(۷) ابن عیسی : عقد الدرر ص ۳۹ . 

(۸) مقبل الذكير : تارج نجد ( مخطوط ) ورقة ۸١‏ . 


— ۲۰١۲ 
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وعلى هذا فمما تقدم يمكن أن نرجع سبب (حرب عنيزة الثاني) إلى 
عاملین : 

أوهما : مقتل (عبدالعزيز ال أبو عليان) - ضيف عنيزة وبالقرب 
منها - دفعهم إلى اللحاق بسرية ( محمد بن فيصل ) ومقاتلتها فساءت 
العلاقة بين الطرفين . 

ثانیېما : سياسة الشدة عند ( عبدالله بن فيصل ) التي أملت عليه 
إرسال أخيه (محمد بن فيصل ) لقتل (عبدالعزيز آل أبو عليان) بهذه 
الصورة. ثم بتلك الشدة عنده شجع والده على ضرورة معاقبة عنيزة لموقفها 
العداني وعدم حل ذلك سلمياً رغم محاولة أهل عنيزة ذلك كا يقول مقبل 
الذكير . 
بداية المرب : 

يحدد ابن عيسى بداية لحرب عنيزة الثاني في شهر شعبان عام 
۸ه عندما عزم الامام فيصل على تأديب أهل عنيزة لموقفهم السابق › 
فأمر البوادي أن تغير على عنيزة فأغار بعضهم علما وهم ( آل عاصم ) 
وأحذوا أغناماً لأهل عنيزة . كما أرسل الامام فيصل سرية - مقدمة 
لا بعدها - لقتال أهل عنيزة وكانت بقيادة ( صالح بن شلهوب )0“ . کا 
كب إلى أمير بريدة (عبدالرحمن بن إبراهي) يأمره بالقيام بالغارات على 
أطراف عنيزة . فتعاون الاثنان بقيادة ( ابن إبراهم ) وقاموا بغارة على عنيزة 
وأخذ بعض الابل والغنم . ويبدو أن أهل عنيزة. شعروا بهم في الوقت 
المناسب فاد ر کوهم وقاتلوهم بشدة مما اضطر (اين إبراهي) إل الانسحاب 
نحو بريدة تا ركا ما كان قد أخذ هم من إبل وغنم . ويظهر أن هل عنيزة 
تشجعوا بہذه النتيجة وصادف أن قدم إلى غنيزة ( محمد الغانم ٠)‏ فشجعهم 


(1) صا بن شلهوب رالد ( محمد بن صا بن شلهوب ) والمعروف ب ( شلهوب ) الذي شغل منصب مدير المالية 
في أوائل عهد الملك عبدالعزيز . وتوفق عام ۱۳۸۹ھ ويخطي ( وایندر ) فیجعل والده (صام بن شلهوب) هو 
نفسه مدير مالية الملك عبدالعزیز أنظر 310 .ص W1۴۲‏ وهامش ص ۳۹ من عقد الدرر لابن عیسى . 
() محمد بن غانم من أهل بريدة وهو أحد قتلة عبدالله بن عدوان أمير بريدة سايقاً = ا مر . 


— ۰۴٣۳ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


على غزو بريدة . فسارت قوة من عنيزة ودخلوا بريدة فجأة آخر الليل فعلم 
بهم أهل البلد فصمدوا لقتالهم واستطاعوا إخراجهم منهزمين بعد أن قتل 
منهم عدة رجال“ . ويظهر أن تطور حرب عنيزة على تلك الصورة وتحوها 
من الدفاع إلى الهجوم قد أثار الامام فيصل فحينا وصلت إليه الأخبار بذلك 
أعلن الجهاد في جميع أقالم دولته فأرسل سرية على وجه السرعة إلى بريدة 
أعقبها بقوة من أهل الوشم وسدير بقيادة (عبدالله بن عبدالعزيز بن دغي) 
وسارت نحو بريدة . وبذلك تجمعت لدى أمير بريدة (عبدالرحمن بن 
إبراهم) قوة كبيرة فخرج بهم لغزو عنيزة في - رواق - بين بريدة وعنيزة - 
فخرج إليه أهل عنيزة ولم ينتظروا قدومه() واشتبكوا معه في موقعة هزموه 
ها حتى اضطر إلى الانسحاب نحو بريدة بعد أن قتل من جنوده عشرون 
رجلا منهم (عبدالله بن عبدالعزيز بن دغيثر) . وغنم أهل عنيزة منهم مغام 
متنوعة » وني هذا يقول شاعر الرياض : 
بیض الله وجه زامل وربع له يوم ما حمد باثرنا إلى الصاير 
ایزته منا البواريد والحلمحه والدبش مع باقي الاير ×“ 
اا زامل العبدالله السلم فتنسب إليه قصيدة قاها في هذه الموقعة 
المسماه موق ر روات ا فوا 
«يابو ذراع» ذقت أنا مر السهر من عظم هم بالضمير أحا 
«دعسان بن شريان» جابلي احبر يذكر جوع بالأراحم صايله 
یبغون دار دوا ملح القهر دونه مناعير تدور الطايله 
سرنا من الفيحا | مزن ظهر تبرق وترعد بالغضب ايله 
انشد نفود (رواق) يعطيك الخبر يوم البطاحي من دماهم سايله 
وقفوا معيفين کا صيد نفر ‏ وتزنبوا عنا القصور 


() این عیسی : غقد الدرر ص ۳۹ ¬ ٠ ٤١‏ 
() مقل الذكر : تار جد ر( مخطوط ) ورقة ۸١‏ . 

™ محمد اللي العبيد : النجم اللامع ( خطوط ) ورقة OY‏ 
(*) يشر أن زامل وقومه اكتفوا ببب الأموال عن قتلهم . 


SO 
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«وابن دغیار» طاح عن ربعه بر رح (الحبردي) عن حصانة شايله 
وابن إبراهم هرب شو ف النظر رعیب قلب شاف مر هایل*“ 


لما علم الامام فيصل بهزية ( رواق ) ألقى مسثوليتها على (عبدالر من 
ابن إبراهم) أمير بريدة » لذلك عزله عن إمارة بريدة واستدعاه إلى الرياض 
ادر أموآله »تم أرسل الامام فيصل مكدا كيرا بقبادة انه ر عمك بن 
فيصل ) يتكون من غزو أهل الرياض وال جنوب والوشم وسدير ليقود القتال 
ضد عنيزة » ويبدو من اهتام الامام فيصل بہذه القوة أن جعل معها ثلاثة 
من العلماء والمرشدين المشهورين منهم اثنان من آل الشيخ“ وما كادت 
تصل هذه الحملة إلى (بريدة) حتى وصل بعدها غزو ( جبل شمر ) بقيادة 
(عبید بن علي بن رشيد) ومعه ابن أخيه ( محمد بن عبدالله بن رشيد) 
- الذي سيحكم نجدا بعد فترة - وسار الجميع لغزو عنيزة فنشبت بين 
الفريقين موقعة في وادي عنيزة هزم فيا أهل عنيزة وقتل منهم عشرون 
رجلا" . فانسحب أهل عنيزة إلى مدينتهم وتحصنوا بها . ونزل (محمد بن 
فیصل) بجنوده في وادي عنيزة وأمر جوذه بقطع ل الرافي وإحراقه . 
وكانت هذه حرب اقتصادية من ناحية . وخطة لاخراج اهل عنيزة من 
مدينتهم التي تحصنوا بها . ويبدو أنه في هذه الفترة جاش شعراء الطرفين 
ببعض القصائد الحربية . وهنا تبدو قصائد شعراء عنيزة متداخحلة بين ما قيل 
منها في الحرب الأولى وما قيل منها في الحرب الثاني . ويبدو أن هذا حصل 
من أن بعض القصائد تقال مغلا في الحرب الأول ثم يعاد القاؤها في الحرب 


)١(‏ مجموعة قصائد لشعراء عنيزة في الحربين الأولى والثانية بتصحيح عبدالر من البطحي ص ۷ . و (أبو ذراع) هو 
حامل راية عنيزة ويسمى ( البيرق ) . 

(**) يصف الشاعر موقعة ( رواق ) وما حصل فيما من خروج الجيش للقتال ثم نشوب الموقعة وقتل أحد قواد جيش 
عدوهم ( ابن دغیار ) وهروب ( ابن إبراهم ) بعد هزیته . 

(۲) ابن عى : عقد الدرر ص ٤١ - ٤0‏ . وهؤلاء العلماء هم زالشيخ حسين بن حمد بن الثيخ محمد بن 
عبدالوهاب) و (الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن علي بن الثيخ محمد بن عبدالوهاب) و (الشيخ ناصر بن عيد) . 

. ٤١ ابن عيسى : عقد الدرر ص‎ (DD 

. ) ولعل إحراق النخيل دليله قول الخياط و ( الوقيد‎ - ٦۳ محمد اللي العبيد : المرجع السابق ورقة‎ )٤( 


e + 0 
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الثاني كا هى عادة القصائد الحماسية والحربية فمثلاً يرى البعض “ أن 

قصيدة ( علي الخياط ) قيلت هنا ومطلعها : 

يا دارنا لا ترهبي يومك سعيد حا حاة الدار وشب شعاها 
ثم يقول : 

هذي عنيزة ما نبيعه بالزهيد لا فرعن البيض نحمي جاهها 

اما ذحنا دون غضات تمید ‏ جنایز ترمی ولا أحد شاه“ 
فيرد عليه شاعر الرياض بقوله : 

وين أنت يالخياط عن حدب‌الجريد يوم العوارض قطعوا اجمارها 

وين أنت بالخياط ياعضن العبيد يالى تقول الدار تحمى جاها ت 
فيرد عليه الخياط بقوله : 

قطع النخل مهوب عيب والوقيد العيب ياللي ما يتم أقوامها 

لله جازي کل جبار عنيد ما ومنكم يوم عرض أعمافا) 
کا يرى البعض أن قصيدة (زامل السلم) للامام فيصل قيلت هنا 

أيضاً ومنها قوله : 

سلام يامن سار لبلادي حريب الحكم لله ثم له ما أحد عصاه 

أرسلت مرسولي وعياً يستجيب ‏ ومن‌الغضب ردت خطوطي ماقرا(“ 

a e e Ca 

أثار حفيظة اهل عنيزة فخرجوا من أسوارها لقتاله في يوم ٠١‏ جاد الاخر 

عام ۲۷۹١ه‏ فحدثت بين الفريقين الموقعة المشهورة ب ( موقعة المطر ) . 


. ۱۹٩ مقبل الذكير : المرجع السابق ورقة ۸۲ . وعبدالله بن خميس : أهازج الحرب ص‎ )١( 
ٍ . ۸۲ المرجع السابق ورقة‎ )( 
يقصد ب (المبيد) أي من سلالة غير معروفة النسب العرهي ويسمون محلياً ب (الصفافير) أو (الخضيرية) لأن أسرة‎ )*( 
. (الخياط) من هؤلاء ( وعفن ) أي الرائحة الكريبة‎ 
ومجموعة قصائد بتصحيح‎ » 1۹۹ - ٠۹١ المرجع السابق ورقة ۸۲ وعبدالله بن خيس : أهازج الحرب ص‎ )4( 
. ١ عبدالرحهمن البطحي ص‎ 
١ وبمجموعة قصائد بتصحيح عبدالر من الطحي ص‎ ٦۳ عمد العلي العبيد : المرجحع السابق ورقة‎ )( 


E 
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موقعة المطر : جمادى الاخرة ٠١۷۹‏ ھ ینایر ۱۸٩۳‏ م : 

تكاد المصادر التي بين أيدينا لا تختلف في تصوير ( موقعة المطر ) إلا 
في تفاصيل بسيطة . ويبدو أن تارج ابن عيسى هو الذي اعتمد عليه أكثر 
هذه المصادر e‏ 

فالمۇرخ ابن عیسی يقول « لا کان اليوم الخامس عشر من ھهمادی 
الآخرة من السنة المذكورة (۲۷۹١ه)‏ حرج عليهم أهل عنيزة فحصل بين 
الفريقين ال شديد.. وصارت اهرعة أولاً على عمد بن فيصل ومن مغه 
وكانت غالبية سلاح أهل عنيزة البنادق الفتيل فبطل عملها من شدة المطر. 
فكر عليم محمد وأصحابه فانهزم أهل عنيزة وقتل منهم نحو أربعمائة رجل » 
واقام محمد هناك › و من معه من الجنود بقطع نخيل الوادي ¢ فقطعوا 
غالا ¢ واحتصر أهل عنيزة ف بلدهم 8 

والمؤرخ عبدالله البسام لا تختلف روايته عن رواية ابن عيسى ويظهر 
أنه أعتمد عليه » أما ا مورخ مقبل الذكير فلا يزيد إلا في تفاصيل بسيطة 
حيث يقول « وصل أهل عنيزة إلى مخبم محمد بن فيصل > فبينا القتال دائر 
إذ هطلت الأمطار فبطل سلاح أهل عنيزة لأن سلاحهم الفتيل ء > فکر علیہم 
جند محمد الفيصل بالسلاح الأبيض الذي كان أهل عنيزة خالين منه يومئذ 
فانهزم أهل عنيزة وقتل منهم قتلى كثرر وني ذلك يقول شاعر عنيزة من 
قصيدة حربية : 
يوم الجدا قومك عديناك الخيام ميران رب العرش مدك من ماه" 
)١(‏ ابن عيسى : عقد الدرر ص ٤١‏ - ويذكر مقبل الذكير في تاريخه ورقة ۸١‏ . أن أكار أشعار الشاعر علي الخياط 

الحربية ورده على شاعر الرياض قيلت حينذاك وكانت المساجلات الشعرية بينهم تكون أثناء الليل واشاربون في 

مراكزهم على الأسوار وما حوهما . ويبدو أن هذا قريب الاحتال لأنه هو الوسيلة الاعلامية الوحيدة - أثاء 

الحصار ليعرف هذا الجانب ما قاله الجانب الآخر فيرد عليه . 
(۲) عبدالله الحمد البسام : تحفة المشتاق ( مخطوط ) ورقة ۱٤۸‏ - 16۹ . 
(۴) مقبل الذكير : تارج جد ر خطوط ) ورقة ۸۲ . واليت المذكور للشاعر محمد بن حريول من قصيدة له . أتظر 


عبدالله بن خیس : اهازج الحرب ص ۲۳۲ - ٤‏ . 
(*) يشير إلى أن سبب هزيتهم ليس قوة عدوهم ولكن نزول المطر أطفاً نار بنادقهم الفتيل فبطل مفعوطها . 


— ۷ 
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ولضاري بن رشيد رواية عن الموقعة تبدو مضطربة . ولكنه يركز 
على دور غزو جبل شمر في الوقعة ضد أهل عنيزة وخاصة دور ( عبيد بن 
رشيد ومحمد بن عبدالله بن رشيد ) . ولكن ( فهد المارك ) يعلق على رواية 
قاري برواية سلاد ين رشدانع فغاية رو اية عمقل الذكر الساةة: 
ويذ كر أن ( سلمان بن رشدان ) من شهد تلك الموقعة فهو شاهد عيان“ . 

أما محمد العلي العبيد فيقول عن الموقعة « أمر الله سبحانه وتعالى 
السماء فأمطرت مطراً غزيراً » فطفت نيران الفتيل » و كان غالبية سلاحهم 
هى بندق الفتيل فانهزم اهل عنيزة قاصدين بلادهم › وتبعتهم خيول محمد 
الفيصل يقتلون ولا يأسرون فقتل منہم ما يزيد عن ٤٠۰‏ رجل . وکان 
معھم إناس معھم رماح فاحتموا بہا و موا من دحل في حوزتہم من أهل 
البنادق . فمن أهل الرماح (خزعل الجريفاني) واسمه (محمد) ومنهم رجل 
یسمی (جهم) › ومنہم رجل یسمی (بلمیص) واسمه (ناصر) . ومنهم رجل 
يسمى (قعدان) مطيري .. ومنہم (علي العليان) من ححمولة العليان المشهورة 
بعنيزة . وهكذا جرى أمر الله » وكانت تسمى هذه الوقعة وقعة المطر وفي 
هذا يقول الشاعر مخاطباً محمد الفيصل : 
لو الجدى قومك تعديت الخيام ميران والي العرش مدك من سماه»" 

أما الرحالة ( تشارلز داوتي ) فمن الم كد أنه استقى معلوماته من 
رجال حضروا وقعة المطر بالفعل . لأنه زار عنيزة في حدود عام ۲۹۲٠ھ‏ 
- ا مر - في عهد إمارة ( زامل السلى ) هذا لا تختلف روايته عن رواية 
ابن عيسى - إلا في تفاصيل قليلة - بأسلوبه القصصي - فهو يذكر أن 
عدد حلة بنادق الفتيل من أهل عنيزة مائتي رجل حيث جعلهم ( زامل 
السلم ) في ليلة المعركة في مدخل وادي عنيزة ولا طلع الفجر أطلقوا النار 


ر١)‏ ضاري بن رشيد : نبذة تارجية عن جد ص ٠١۳‏ . 

ر) محمد العلي العبيد : النجم اللامع ( مخطوط ) ورقة ٠١ - ٠٤‏ . 

(۳) من ذلك ما ذکره ( داوتي ) عن دور زوجات الحاربين من أهل عنيزة في أرض الموقعة بقيامهن باسقاء امحار بين 
وتضميد الجر حى . انظر : 460 .ص Doughty, op, cit,‏ 
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على سقاة جيش محمد بن فيصل ثم تابعوا اطلاقها على الجيش كله واستطاعوا 
التقدم إلى خم أعدائهم وحصلت في أعدائهم مذجة . ثم يقول (داوتي) «إن 
زامل أوقف المذجحة رة بإخوانه في الدين .. ثم م تلبث أن سقطت الأمطار 
فأبطلت نيران فتايل البنادق . فأصبحوا عاجزين عن الدفاع بعد أن 
أصبحت البنادق في أيديهم عدية الفائدة .. فاضطر رجال عنيزة إلى 
الانسحاب . ولكن رجال الخيالة انقضوا علهم بسيوفهم وكان عددهم 
يزيد على الألف . فهلك في أثناء اهرب مائتان من رجال عنيزة»“ وهو 
بهذا يخالف ابن عيسى الذي يذکر ان عددهم )٤٠۰(‏ رجل - کا سبق . 


أما الرحالة بلجريف فعلى الرغم من أن رحلته إلى جد كانت بعد 
تلك الأحداث مباشرة أي في عام ١۲۸۰٠ه‏ (۳٦۱۸م)‏ إلا أنه لا يكن 
الاعتاد على رواياته التاريخية لاضطرابها من ناحية ولغلبة الصور الخيالية عليها 
من ناحية أخحرى . 

وهذا اعتمد ( بيلي وايندر ) على رواية ( تشارلز داوني ) وقال انپا 
توافق رواية المؤرخ ابن عيسى عن موقعة المطر" . 

وعلى کل فإنه يبدو أن انتصار جيش الامام فيصل كان حاسما هذه 
المرة يدل على ذلك كارة القتلى من ال جانب الآخر . کا أن أهل عنيزة تحصنوا 
في مدینتم وم ڪخر جوا للقتال بعدها() ومع ذلك فإن القصائد الحماسية 
لشعرائهم لم تنته ولكن يستشف منها حراجة موقفهم من ذلك قصباة (علي 
الخياط) مطلعها : 
يا عين ياللي حاريت للنوم من يوم حل القطع بالوديان 


Doughty, op, cit, p. 460 - 461, (1) 

Palgrave op, cit, pp. 108 - 115, 171 - 174, 249 - 270. () 

Winder op, cit, p. 311 - 313. (TF) 

5 عبدالله بن ميس : أهازيج الحرب ص ۲۰۰ - ٠١۲‏ ربجموعة فصائد بتصحيح عبدالر من البطحي ص ٦‏ . 
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تلقى الجنايز بالغلات ركوم منه ومنهم يا جرد الذرعان 
بإيماننا صنع العجم والروم ومصقلات كنا اللعبان 
يا ديرتي مالك علينا لوم كل قضى ديه من الديان 
خذنا على السلم القديم سلوم لا تعتبي لومك على من خان( 

ومن ذلك أيضاً قصيدة ( محمد بن حريول ) التي سبق أحد أبياتها . 
ومنها قوله مخاطباً الامام فيصل وابنه (عبدالل : 
قل له بنا لا يستمع قول اللئام خذ من كلام الله ولا تبغى سواه 
حنا اسلام وكل أوايلنا اسلام وماشين في كل الأوامر للاله 
هذى عيزة ما تام ولا ترام مثل الحنيش الحظف يرهب من يراه 
لو الجدى ربعك تعديت الخيام ٠‏ مران والي العرش مدك من ماه(" 

ونما زاد في حراجة موقف أهل عنيزة - بعد هزية وقعة المطر - 
الامدادات أحذت تتری على ( محمد بن فيصل ) ومن معه فوصل (طلال 
ابن عبدالله بن رشيد) في باي غزو جبل شمر کا وصل أخوه (عبداله 
الفيصل) نفسه في غزو أهل الاحساء ومعهم أميرهم (محمد بن أحمد 
السديري) وكانت تصحبهم المدافع والقبوس لضرب سور عنيزة . وفعلا 
بدأوا بذلك واستمروا لعدة أيام حتى طلب أهل عنيزة الصلح بعد ذلك 
فوافق عبدالله بن فيصل بناء على وصية والده بذلك . هذا ما يقوله المؤرخ 
ابن کے 

بيغا يذكر مقبل الذكير أن الصلح تم بوساطة من أمير جبل شمر 
(طلال بن رشيد) الذي فهم رغبة الطرفين معأ بالوصول إلى الصلح فتصدى 


)1( عبدالله بن خمیس : آهازع الحرب ص ۲۳۲ - ۲۳٣‏ . 

ر يشير أن هزيتيم ليس لتخاذل منم ولكن لوجود خيانة من الأصدقاء . 

(**) قوله ( حذا اسلام ) يرد بها على من أحرجهم من الاسلام بسبب خروجهم على حكومة الامام فيصل وأن شرع 
الله هو الفاصل بين الجميع . 

»™ بل یذ کر لوریر ني دلیل الخلیج ج ۳ ص ۱۷٤۸‏ أن قوات من عمان جاءت مع غزو هل الحسا واشت ركت في 
حصار عيزة . 

(۳) ابن عيسى : عقد الدرر ص ٤۲ - ٤١‏ . 
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لذلك » ذلك أن جيش الامام فيصل قد طال مكوثه أما أسوار عنيزة والذي 
استمر قرابة عام ونصف العام وما في ذلك من كثرة النفقات على تلك 
الجيوش الحاربة والخسائر والأرواح . أما أهل عنيزة فهم أيضاً قد طال 
حصارهم في مدينتهم رغم اكتفائهم الذاتي داخلها نتيجة لان سورها حيط 
مناز ها ومزارعها . إلا أن طول الحصار وهزيتم في موقعة المطر دفعهم إلى 
طلب الصلح . أو حتى قبوله(٠‏ . 

وفي رواية محلية تذكر أن ( عبدالله بن فيصل ) قبل الصلح بعد أن 
وجد بعض التذمر من بعض أفراد جيشه وهم قبيلة سبيع . وذلك حينا 
وصلهم ما قالته ( طرفة السلم ) - وهم من سبيع مشيرة إليهم : 
يا ونتى ونة الوجمان بخالطه بعد الونين صياح 
أعلا بني عمي أهل الوديان وأسفل بني عمي قطين رماح“ 

وتقول تلك الرواية أن سبيع تأثرت بمذين البيتين حتى أنهم قطعوا 
شيقاً من بساط ( عبدالله بن فيصل ) الذي يجلس أو ينام عليه إشعاراً بثأرهم 
من حصارهم لبني عمهم من سبيع وهم ( السلم ) . فاضطر عبدالله بن 
فيصل إلى السعي بالصلح مع أهل عنيزة” . وسواء صحت تلك الرواية أم 
لمم تصح فإنه يبدو أن الصلح جاء موافقا لرغبة الطرفين معا . ويذكر ابن 
عيسى أن الامام فيصل اشترط ركوب أمير عنيزة (عبدالله بن يحيى السلم) 
إليه في الرياض ليتع الصلح بين يديه . وقد تم ذلك حيث وفد أمير عنيزة 
وقدم الولاء والطاعة للامام فيصل فأكرمه وأذن له بالرجوع أميرأً على بلده. 
وکان ( جحیى الصاڂ ) مصاحبا له في رحاته إلى الرياض . 

أما مقبل الذكير فيجعل عقد الصلح تم بعد أن أرسل أهل عنيزة 


)0 مقبل الذكور : تارج جد ر( مخطوط ) ورقة ۸۳ ¬ ۸4 . 

ر( قوها ( أعلا بني عمي ) تقصد قبيلة سبيع الذين مع جيش الامام فيصل . و ( أسفل بني عمي ) تقصد قومها من 
اسرة ( السلم ) وهم من قبيلة سبع . 

() رواية من إبراهم الصا العواد - أمير الملالية سابقاً = لدى اجتاعي به في ١٠/١/٠١١٤٠ه‏ . 

(۳) ابن عيسى : المصدر السابق ص ٤١‏ . 
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(زامل السلم) نمثلا عنهم إلى (عبدالله بن فيصل) في معسكره بالوادي . فم 
إبرام الصلح بين الطرفين بحضور (طلال بن رشيد) واشترط (عبدالله 
الفيصل) ضرائب مالية على عنيزة كانت كبيرة في أول الأمر ثم حفضت 
بوساطة هن طلا بن رشيد ى ات إل ىة ير فن العم 
والسلاح دفعتہا عنيزة إلى خم (عبدالله الفيصل) علامة على الطاعة والولاء 
من عنيزة لحكومتہا 

وهکذا انتہت حرب عنيزة الثانية بعد حصار طويل استمر نمانية 
عشر شهراً كاملة » تخلله عدة وقائع حربية . 


نائج المرب : 

م تكن هذه الحرب نتائج بارزة توازي المدة التي مكتتها . ومع ذلك 

تبرز لنا بعض النتائج واهما : 

١‏ - كانت اخر وأقسى الحروب التي خاضتها عنيزة . بل هناك من يذ كر 
أنها من أشد حروب المدن - في ذلك الوقت - ضراوة لا تداينا 
سوى حرب الدرعية” .. ويكفي أن عنيزة فقدت في موقعة منا 
وهى ( المطر ) ٠٠١‏ قتيل ويذكر وايندر" أنه يمثل خمس أو سدس 
حاربي عنيزة . أما الجانب الأخحر فيبدو أنه فقد عدداً کبیراً خض فا 
في بداية ( موقعة المطر ) . أما ما قبلها من مواقع - فكما سبق - 
قلا الجانبين بالعشرات وأهمها ( رواق ) وما بعدها . 

وعلى كل فإن تأثير خسارة القتلى على عنيزة من ال جانب النفسي 
أشد وطاة من غيرهم ذلك لاأن كل بيت في عنيزة فقد في تلك الحرب 
أحد رجاله شیباً أو شباباد) ويکفي دلالة على ذلك أن أسرة البسام 


. ۸٤ مقبل الذكرر : المرجع السابق ورقة‎ )١( 
. ٠١ محمد العلي العبيد : المرجع السابق ورقة‎ () 
Winder, op, cit, p. 313. () 

. ٠١ محمد العلي اليد : المرجع السابق ورفة‎ )٤( 
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فقدت في موقعة المطر تسعة رجال منهم (محمد بن عبدالعزيز البسام) 
وأسرة القاضي فقدت ستة رجال منهم عبدالله بن عبدالرحمن المحمد 
القاضي”“ وباي الأسر ما يزيد عن ذلك أو يقرب منه . 

۲ - يبدو أن نتائج الحرب متوازية لدى الطرفين . فعنيزة عادت بعد 
الحرب كا كانت تابعة لحكومة الامام فيصل بن تر كي بدفعها الزكاة 
المقررة واشتراكها بمغازي الدولة . ولم يثبت أن الحرب قد غيرت 
شيئ من ذلك النظام . أما إمارة عنيزة فهى أيضاً لم بحدث تغييبر ني 
أمارتها بل عاد أميرها ( عبدالله بن يحيى السلم ) أميرأً هما بعد الصلح 
كان قبل الحرب وفي أثنائها . وإذا كان البعض قد جعل رفض 
عنيزة دفع الزكاة من أسباب قيام حرب عنيزة الثاني . فإن الدلائل 
تشير إلى أن عنيزة استمرت كا كانت قبل ذلك - في دفع الزكاة 
المفروضة عليما حتى وفاة الامام فيصل عام ١۲۸۲‏ ه7 . 


٣‏ - لم یذکر ابن عیسی شروطاً وضعها الاما فيصل على أهل عنيزة ا 
أشار إلى ذلك في الحرب الاولى . ولعل ذلك راجع إلى أن ظروف 
الحرب الثانية مختلفة عن الأولى لأن الثانية كانت بسبب أشياء ليس ها 
اتصال بالشروط التي سبق فرضها على عنيزة » وأهمها ( دفع الزكاة 
والاشتراك في المغازي ) باستثناء السمع والطاعة الذي حصل بمجرد 
قبول الطرفين للصلح . وعلى هذا فإن حرب الهانية عشر شهراً ۾ 
يكسب أي من الطرفين أي شيء يذكر سواء لعنيزة أو لحكومة 
الرياض المركزية . وإذا كانت الحرب والحصار استمرا عمانية عشر 
شهراً فإن الصلح على ما يبدو تم في أوائل عام ۱۲۸۰ ه لأن الحرب 


)١(‏ رواية من سليمان الصاح البسام في عنيزة في 4١ ٠/١/۹‏ ١ه‏ وعبدالله البسام : علماء جد ج ۲ ص ٠١۳١‏ ومحمد 
القاضي : روضة الناطرهن ج ١‏ ص ۱۹٩‏ : 

(۲) لوریر : دلیل الخلیج ج ۳ ص ۱۷٤۷‏ . 

Huber. op, cit, p. 493. ™ 
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بدأت في شعبان عام ۱۲۷۸ھ . وهو ما نص عليه ابن ضويان في 
مخطوطته"“ وهذا سميت تلك الحرب عند أهالي عنيزة (حرب 
لانين). أما این عیسی ومقبل الذکیر وابن بسام وغیرهم" فيفهم من 
كلامهم أن الصلح تم اُواخر عام ۲۷۹٠ه‏ . 

- كان لحرب عنيزة الثاني تأثير على مجريات الحكم الاداري في القصم 
بوجه عام ويتضح ذلك بعدد ولاة القصم الذين تعاقبوا على إمارتما في 
فترة الحرب وما بعدها بقليل فكما تقدم عزل الامام فيصل ( عبدالرحهمن 
بن إبراهم) عن إمارة بريدة بعد هزيمته في ( رواق ) وبعد الصلح عين 
على إمارة القصم (محمد أحمد السديري) - أمير الاحساء قبل ذلك - 
وهو من الأمراء القربين من الامام فيصل هو وأسرته”“ . إلا أن أهل 
الاحساء م يلبثوا أن المسوا من الامام فيصل رده إلى إمارتهم فوافق 
الامام على إرجاعه إلى إمارة الاحساء وعين بدله (سليمان الرشيد) من 
ال ابو علیان وذلك عام ۱۲۸۰ ھ ولکن م یستمر في إمارته سوی 
شهور معدودة حيث حصل اختلاف بينه وبين أهل بريدة وكرت 
الشكايات ضده فعزله الامام فيصل وولى (مهنا الصاح أبا الخيل) 
إمارة بريدة وتوابعها وذلك في أواخر عام ١٠۲۸٠ه‏ . وهكذا 
تعاقب على إمارة بريدة أربعة أمراء في فترة لا تزيد عن سنتين . 

- يبدو أن حرب عنيزة الثاني كانت من أبرز الحروب التي أثارت 
الشعراء من الطرفين فأطلقوا العديد من الأشعار الحماسية الحربية 
عنہا. کا رويت بينم مساجلات شعرية حماسية حربية - أشرنا إلى 


إبراهم بن ضويان : نبذة ختصرة في التارج ( مخطوط ) ورقة ٠٠١‏ . 
محمد الفاحري : الاخبار النجدية ص ٠۸١‏ . 
ابن عیسی ص ۲ ۰ ومقبل الذ كور ورقة A‏ » وعبدالله المحمد البسام : تحفة المشتاق ورقة 1٤۹‏ »> ومخطوطة 
تارج قاسم ال ثاني ورقة ٦‏ . وني احدى الأوراق الخطوطة وجدت تارج حرب عنيزة الثاني بالأمجد لفظ «من 
طفی يقع» ۲۷۹٠ھ‏ . أما حرب عنيزة الأول فبلفظ «من بغی يقعم» ۱۲۷۰ھ . 

Philby, Arabia Jubilee p. 271.‏ 
امن عيسى : عقد الدرر ص ٠٦ - ٠٤‏ . و كان ( مهنا أبا الخيل ) طط للوصول إلى الامارة منذ فترة ويدو أن 
المثل المعروف عند أهل القصم « جاك يامهنا ما تمنى ». ضرب في ذلك . أنظر محمد العبودي : الأمثال العامية 
reel‏ 
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طرف منها - وأكار هذه الأشعار قام بها شعراء الطرفين معا . وهم 
شعراء عنيزة وشعراء الرياض وأتباعهم بل أنه رويت (لعبيد بن علي 
ابن رشيد) مساجلات حربية بينه وبين زامل السلم وعلي الخياط من 
شعراء عنيزة أكارها في هذه الحرب() . ولم تقتصر هذه الاشعار على 
الامام فيصل وأولاده بعد اتمام الصلح - ومنها : 
سبحان من عقد الأمور وحلها وأعز شرعة أحمد وأجلها 
وقضى على فة عتت عن أمره بوانه فأهاا وأذمه 
رجفت غعنيزة هيبة من جيشه لما غعش حيطانہا واظلھا 
لا تيأسن إذا الكروب ترادفت فلمعلها ولعلها ولعله" 
بل كان للشعر الفصيح المعاصر لنا دور في تسجيل تلك الحادثة 
تاريخياً . وذلك في قصيدة ( عبدالعزيز القاضي ) عن تارج عنيزة حيث 
ثارت لحرب عيرة أعداؤها من كل نجد غير ما أستثناء 
قد حاصروها مدة نافت على سمسنة ونصف دون أي غناء 
ظلت تصادمهم وتسخر مهم حتی أرادوا الصلح بعد عناء 
وأخيرا فإن الللين الذي أظهره الامام فيصل بن تركي في هذه 
الحرب وما قبلها من حروب مع عنيزة وأهل القصم لا يمكن أن يعده باحث 
منصف ضعفا بل هو سير في سياسته بين الشدة واللين - کا أمر - ولا 
ريب أن لصفاته المعروفة في التواضع والرحهمة بالرعية دورا كبيرا في هذه 


)١(‏ عبدالله الشبل : أهم المصادر اللجدية لتارج الدولة السعودية ص ۲١‏ ( رسالة دكتوراة ل تشر ) كلية داب 
الاسكندرية . 

(۲) ابن عیسی : عقد الدرر ص ٤٣ - ٤۲‏ . 

(*) يشير إلى حصار عنيرة وتجمع الجيوش حول سورها لقتال أهلها وهزيتبا ثم قيام الصاح بعد أن دب اليأس يين 
الطرفين . 

(+) عبدالعزيز الحمد القاضي : العنيزية ص 1۹ . 


aL 
Twitter: @abdullah_ 1395 


السياسة ومن مظاهر ذلك أنه أسس في الرياض داراً للأيتام٠‏ . ويروي 
عیسی بن علي شيخ البحرین أنه رى الامام فيصل عام ۲۷۸١ه‏ يبكي حينا 
قال له أحد المحخاصمين « خف الله يا حفوظ » وهذا كله استطاع 
الاستمرار في حكمه الثاني ثلاثا وعشرين سنة حتى توف = رحمه الله = في 
رجب عام ۱۲۸۲ هھ (١٣۱۸م)‏ وخلفه ابنه ( عبدالله ) والذي يبدو أنه 
کس والدو غاا ی انه فرق عله ھا ری کا ری 


() أحمد عدالغفور عطار : صقر الجزیرة ج ۱۹۹/۱ = ٠٠٠١‏ . 
(۲) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرین ص ۲۳۳ » ویذكر ابن بشر ۷۹/۲ أن الامام فيصل كان بحفظ 
القران الكرم عن ظهر قلب . 
(۳) ابن عيسى : عقد الدرر ص ٤٩‏ . 


— ٣۱۹ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


الفصل الراإببسع 
القصم في عهد الحروب الأهلية 


الحرب الأهلية بين أبناء فيصل وأسبا ا . 
موقف القصم من تلك الحروب وحاله حينذاك . 


القصم وصراعه مع ابن رشید . 


- موقعة الليداء . 


القصم تحت حكم آل رشيد . 


Twitter: @abdullah_ 1395 
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الخروب الأهلية بين أبناء فيصل وأسبابها : 

لقد کانت وفاة الامام فيصل (جہمادی الآخرة ۲ ھهھ/ ۱1۸1( 
خسارة كبيرة على الدولة السعودية الثانية » إذ فتحت وفاته الفعن الداخلية 
بين أبنائه وكانت سببا في سقوط الدولة واضمحلاها فيما بعد وكانت 
مفجعة حةا() . 

لقد مضت السنوات العشر الأولى من وفاة الامام فيصل والحروب 
متركزة بين عبدالله بن فيصل وأخيه سعود وبعد وفاة سعود عام 
(۲۹۱١ه)‏ تشعبت الحرب إذ دخل فيا مباشرة أبناء سعود وعمهم 
(عبدالر من بن فيصل) الذي كان في صف أخيه سعود قبل ذلك . أما محمد 
ابن فيصل فکان في صف ( أخيه عبدالله ) . 

والذي يمنا هنا هو محاولة معرفة أسباب الخلاف بين عبداللّه وأخيه 
سعود . لقد أكارت بعض المراجع من أسباب الخلاف”“ . فأدخلوا فيما 
قوى أخرى سواء داخل الدولة ( كالقبائل أو أمراء البلدان ) أو خارجها 
كالأتراك والانكليز والواقع أن هذه القوى لم تدخل في الصراع إلا بعد أن 
ا اللات بن الأخرن وقامت اروب جا فا قهى لبت أسبابا 
للفتنة ابتداء" . 

أننا نرى تبايناً في رأي بعض المراجع عن أسباب الفتنة وبدايتما . 
فبينا ذهب بعض المؤرخين إلى أن الخلاف بين الأخوين كان منذ حياة أببهم 
فيصل وأن سغردا مم يبايع أخاه عبدالله أصلاد» . يذهب البعض الآخر إلى 
أن الخلاف لم يبدا إلا بعد وفاة الامام فيصل بخمس سنوات »١(‏ بيغا يذهب 
احرون إلى أن عبدالله وسعوداً كانا حصمين متباينين طوال حياة يما 
)١(‏ عرض حكومة المملكة العربية السعودية ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) أنظر عبدالفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية ص ٠١١‏ » وأمين معيد : تارج الدولة السعودية 
e ۳”‏ حول كتاب الدولة السعودية الانية - مجلة الدارة - السنة اكالكة - المده الأول ص .۲٠۲‏ 
() حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ص ۲۳١‏ » وأمين سعيد : المرجع المابق ج ١‏ ص ١۷١‏ . 


. 1٤ مديحة درويش : تارج الدولة السعودية ص‎ )١( 
. ۸۳ › ۸۲ جون کیلي : بریطانا والخلیج ج ۲ ص‎ (» 


— ۹۷ 
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ونجد أيضاً محاولة بعض المراجع إدخال قوى أو عناصر في الخلاف لم يرد 
ذكرها في المصادر المعتمدة لتارجخ تلك الفترة كإدخال بعض الباحثين(٠‏ 
ار ا و 
ابن عبدالله بن محمد بن سعود ) . ومن ذلك أيضاً ما ذكره لورير أنه في 
عام ۱۸۷۹م (۱۲۹۷ه) ظهر مطالب جدید في حکم ال سعود هو ( 
عبدالله ابن عبدالله بن ثنيان ) الذي يذكر أنه سافر إلى ( القسطنطينية ) 
لاجل الوصول إلى ذلك عن طريق مساعدة الدولة العثانية٠"»‏ . وكل هذا م 
تشر إليه المصادر المعتمدة في تارج هذه الفترة وأهمها المؤرخ إبراهم بن 
عیسی وغیره. 

أما قصة استعانة الأخوين ( عبدالل وسعود ) بالقوى الخارجية 
رالتراك والانكلن ‏ فك اسيت فيها كثير من المراجع وخعشا سا 
اا للخلاف١‏ بل ذكرت بعض المراجع أن عبدالله بن فيصل - هو 
الذي بدأ بالاستعانة بالانكليز ضد ثورة أخيه سعود - ففشل في ذلك نتيجة 
لوقف ( بلى ) المقم البريطاني في الخليج والمؤيد لسعود . لأنه كون فكرة 
سيئة عن عبدالله أبان رحلته للرياض عام ٥م‏ قبيل وفاة فيصل وتولي 
ابنه عېدالله الامامه بعده) . 

وهكذا نرى الاختلاف والتباين في مراجع هذا الموضوع عند سحاو لتا 
معرفة أسباب الحروب الأهلية بين أبناء فيصل . 

ولكن ما لا شك فيه أن أسباب هذه الحروب ترجع بالدرجة الأولى 
إل الخلاف بين عبدالله وسعود أبناء فيصل . وهذا الخلاف يرجع في رأينا 
إلى عاملين مهمين : 


(ا) أنظر أمين سيد : المرجع السابق ج ١‏ ص ١‏ ؛ وعبدالفتاح أبو عليه : المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 

(۲) لوریر : دیل النلیج ۱۹۸۸/۳ ۰ بیڼا في موزول 279 .ص أنه في عام ۹١۳١ه‏ أرسله عبدالرحمن بن فيصلل الطلب 
مساعدة الدولة . 

(۳) عبدالله الشبل : محاضرات في تار الدولة السعودية > ص 1۷ . 


. ٠٠١ جاکلین بیرین : اکتشاف جزيرة العرب ص‎ )٤( 


— ۹ 
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١‏ - سياسة الشدة ال تي سار عليما عبدالله بن فيصل والتي کان معروفاً بها 
منذ عهد والده - )ا مر - هذه الشدة هى التي أملت عليه سوء 
معاملة اخحيه ( سعود ) واضطهاده له حتى أن بعض المصادر ذكرت 
أن عبدالله ضيق على أخيه سعود وحبسه ثي بيته ومنع الاس من 
الاتصال به“ . وقد يكون سود فل کا 2 يوافق عليه أُخوه 
يدال فاملت غليه شدةه أن يحاقه بذلاق. 

۲ - طمع سعود في السلطة » وقد يكون لطموح سعود وضعف شخصية 
عبدالله إضافة إلى الحقد والحسد دور كبير في تطلع سعود إلى السلطة. 
وهذا بدا التنافر واضحاً بين الاثنين في السنة الأولى لتولي عبدالله 
الامامة ومبايعة الناس له عام ١۲۸٠١ه‏ . وقد برز هذا التنافر في غزوة 
( الظفیر ) عام ۲۸۳٠ه‏ . إذ صحب سعود اخاه عبدالله فيا . 
وحصل تنافر بينهما . وبعد رجوعهما إلى الرياض بعشرة أيام هرب 
سعو د م من الرياض مبتدئاً ٹورته ضد أخيه٠»‏ . بل أن موزول 
(1ئMu)‏ یذ کر أن وا کن غاا للمناطق اجنو بية وحينا و 
أخوہ عبدالله الامامه اراد آن یستقل بہا ویتصرف بہا حاكماً مستقلاً 
یطیع أوامر أخاه حسب ما يحلو له“ . وسواء ثبت ما ذکره 
(موزول) أم لم يثبت . فإنها تشير إلى طمع سعود المبكر بالسلطة ما 
سبب تنافر الأخوين واختلافهما . ولعل نما يؤيد ذلك التقرير الذي 
كتبه ( بلي ) المقى البريطاني في الخليج عام ١٠۱۸م‏ بعد زيارته 
للرياض عام ٦٦۱۸م‏ والذي أشار فيه إلى أن الدولة تحمل بذور 
انحلاها بعد وفاة فيصل . وقد كون فكرة سيئة عن عبدالله . ذا 


٥(‏ إبراهم اخمد القاضي : تارج إبراهم القاضي ( مخطوط ) ورقة ١‏ ويدو أنه نقل عنه مقبل الذكير في تارجخه : تارج 
جد ( مخطوط ) ورقة ۸٦‏ . 

ر عبدايته الحمد البسام : لحفة المشتاق ( مخطوط ) ورفة ٠6۹‏ . 

(۳) حلة العرب س 1١‏ ص ¥5۰ و س ۱١‏ ص ° 274 ,243 .ص Musil, op, Cit,‏ . 

() محمد جلال كنك : العوديون والحل الاملامي ص ۲۱۳ . 


— ۹۹ 
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أشار على حكومته بمساعدة أخيه سعود . بل كان يذكر في بعض 

تقاریره أن سعوداً خير للانکليز من عبدالله » وطمذا تغاضى ( بلي ) وم 

يمنع شيخ البحرين عن مساعدة سعود في ثورته ضد أخيه› کا 

سياتي. بل ذ كر اخرون امداد انجلترا المباشر لسعود بالغذاء() وهذا ما 

دفع عبدالله إلى الاستعانة بالأتراك كا سيأتي . 

[ على أي حال لقد انشق سعود على أخيه عبدالله » وخحرج من الرياض 
معلنا عصیانه عام ۲۸۳٠ه‏ . وتوجه إلى ( أبا ) يلتمس العون من أمير 
عسير ( محمد بن عائض بن مرعي ) محاربة أخيه فلم ججبه فقصد (المكرمي) 
رئيس نجران فاواه وأمده بالمال والجنود » والتف حوله قبائل العجمان وبنو 
مره وال شامر والدواسر وعسكر بهم في ( السليل )“ - فلما علم الامام 
تاك اليصل جر ها قاد اه ر خمد بن يل ع هن الحا ة 
والبادية » والتقى الجيشان في ( المعتلا ) في وادي الدواسر ودارت معركة 
بين الفريقين هزم فما سعود وقتل ما يزيد على ثلانمائة من أتباعه . وأصيب 
بجروح بليغة فالتجاً إلى بني مرة حتى تم معالجة جروحه ثم التجاً إلى عمان 
وهناك لقى مساعدة مشائخ البحرين وأبو ظبي وعمان فاستطاع أن یکون 
قوة من ال جند وانضم إليها أنصاره من العجمان وي قرة واللوا وزعيب 
جم إلى قطر محاربة السرية ة الموجودة في قطر والتابعة لأخيه عبدالله فاشتبك 
معها في معركة هزم فما سعود مرة أخرى . ومع ذلك لم يشه ذلك عن 
مواصلة حربه لأخيه عبدالله . فعاد إلى البحرين وكون من أنصاره هناك 
جنودا نظامیین زحف بېم إلى الاحساء في شهر رجب ۱۲۸۷ه . ويبدو 
أن هذه القوة لا تخلو من مساعدة الانجليز ها » وبعد موافقتيم على الحملة 


)١(‏ عبدالفتاح أبو عليه : نظرة على رحلة لويس بلي إلى الرياض - مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتاعية - العدد 


السادس ص ٤۷۳‏ . 
(۲) عدالعزيز نوار : تارج العراق في العصر الحديث ص ٠.۹‏ . 
Doughty, op, cit, p. 368. (")‏ 


. ٠۲ ابن عیہى : عقد الدرر ص‎ )٤( 
. ٦١ ابن عيسى : عقد الدرر ص‎ )( 


— ۰ 
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السابقة“ - وقد اشتبك سعود وقواته بقوة أمير الاحساء من قبل عبدالله 
وقواته ودارت معركة في ( الوجاج ) بين الفريقين هزمت فيا قوات عبدالله 
ابن فيصل هزيمة ساحقة نتيجة لخيانة العجمان - فزحف سعود بقواته 
المنتصرة إلى ( الهفوف ) وحاصرها . فلما علم الامام ( عبدالله الفيصل ) 
بذلك أعد جيشاً بقيادة أخيه ( محمد ) فالتقى الجيشان في (جودم - شال 
الاحساء - في ۲۷ رمضان عام ۲۸۷٠١ه‏ هزم فيا ( محمد الفيصل ) هزية 
منكرة نتيجة لخيانة سبيع الذين في صفه وانضمامهم إلى فرقة ( سبيع ) 
الذين في صف أخيه سعود( . وقد أسر سعود أخاه ( محمدا ) وسجنه في 
القطيف ثم استولى على الاحساء بدون مقاومة . 

وما أن علم الامام ( عبدالله الفيصل ) بذلك حتى خرج من الرياض 
هائماً على وجهه فطلب العون من ( زامل السلم ) أمير عنيزة . ثم من مير 
جبل شمر . ففشل في ذلك( فاستقر رايه على طلب المعونة من الدولة 
العثانية رغم معارضة أكثر علماء الدين هذه الفكرة حينذاك وعلى رأسهم 
الشيخ عبداللطيف بن عبدالر من بن حسن کا يفهم من رسائله» - ولكن 
وجد من أجاز لعبدالله بن فيصل ذلك ومنهم الشيخ (محمد بن إبراهم بن 
عجلان) () . 

وعلى كل فإن ( عبدالله بن فيصل ) أرسل رسائل إلى والي العراق 
العفاني ( مدحت باشا ) وإلى نقيب البصرة . وناصر السعدون زعم المنتفق 
وحمل تلك الرسائل ( الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله أبابطين ) وقد شرح الامام 


(۱) دار الوثائی بالقاهرة محفظة رقم ۱۹ جربرا وثيقة رقم ۲ ( بدون تار ) . 

(۲) عبداله بن عبدالرحمن السلمان ء تاريخه (مخطوطة) ورقة ١‏ » ۲ وأنظر سبب خيانة سبيع في ابن هذلول : تارج آل 
سعود ص ۳۱ . ٍ 0 

(۳) حافظ وهبه : المرجع السابق ص ۲۳۸ . وأمير جبل شمر حينذاك هو ( بندر بن طلال ) . أما محمد بن عبدالله ين 
رشيد - الذي يذكر الد كتور عبدالله الشبل المرجع السابق ص 1۸ أنه أمير لجبل شمر - فلم يتولى إمارة الجبل إلا 
عام ۱۲۸۹ ھ بعد قتله لندر . 

)٤(‏ أنظر الرسالة الحادية عشر لعبداللطيف بن عبدالر من بن حسن في الرسائل والمسائل النجدية ج ۲ - ص ٦۹٩‏ ط 
امار . 

. ۷۸١ › ۷۷۹ عبدالله بن عبدالر من السام : علماء جد ج ۳ ص‎ )٥( 


— ۲٣۱ 
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عبداللّه انشقاق أخيه ضده واستعانته بالانكليز عن طريق القنصل البريطاني 
في اللخليج ( لويس بلي ) الذي یذ کر عبدالله في احدی رسائله انه طلب منه 
أن یعطیه مراکز لحکومته في ساحل الخليج فرفض . لذلك وقف إلى جانب 
أخيه ضده وأمده الانكليز بالذحائر“ . هذا رأى أن يلتجىء إلى الدولة 
العثانية بوصفها حامية المسلمين ضد الخطر الأوربي“ . ويبدو أن رسائل 
عبدالته الفيصل لقيت استجابة سريعة من جانب ( مدحت باشا ) والى 
العراق الذي كان ينتظر مثل هذه الفرصة ليوسع نفوذه في ساحل الخليج » 
موافقة لسياسة دولته في محاربة النفوذ الانجليزي في الخليج والتضييق عليه(. 
بيغا يزعم ( ميكوش ) من أن من أهداف مساعدة الدولة العثانية لعبدالله بن 
فيصل وحلاتها على الاحساء هو القضاء على نفوذ إمارة ( ال رشيد) 
المترايدة““ . وبذلك أحذ مدحت باشا يعد العدة لارسال حلاته إلى 
الاحساء معلناً في منشوراته أن هدفها إعادة (عبدالله بن فيصل) إلى الحكم 
بعد أن اغتصب الحكم منه أخوه سعود واستعان على ذلك بالانكليز . 

أما ( عبدالله بن فيصل ) فكان في تلك الفترة قد حصل له شىء من 
الأنتعاش بعد انضمام ( قبيلة قحطان ) إليه فتشجع وعاد بهم إلى الرياض . 
ولکن لم یلبث ان غادر الرياض بعد أن مع بمسير أخيه سود مرن الأ ياء 
إلى الرياض في محرم عام ۲۸۸٠ه‏ . وجا إلى قبيلة قحطان في الرويضه 
ل و ا ا و 
۸ه . واباحها جنوده . فعاثوا فیما فسادا . وامتد شرهم إلى ما وراء 
الرياض حتى بلدة الجبيلة بالهب والخراب وقطع النخيل . کا نراها 


. ۲ رقم‎ ٠۹ الوثيقة السابقة حفظة‎ )١( 

Philby, op, cit, p. 221, 222. () 

(۳) محمد آل عبدالقادر : تحفة المستفيد ص ٠۷١‏ ورجب حراز : الدولة العثانية وشبه جزيرة العرب ص .٠٤١‏ 

. ط القاهر:‎ ۲١ میکوش : عبدالعزیز ال سعود ص‎ )٤( 

)٥(‏ مدحت باشا : مذ کرات مدحت باشا ص ۱۷١‏ وجمال زکريا : الخلیج العریي ص ۱۸۳ ۱۸١ ٠‏ ووليقة تر كية 
- رئاسة الوزراء مؤرخة في ١۲۸٠ه‏ - برقية من ولاية بغداد إلى الباب العالي . 

ا اين يمى :عمد الدرن هن 54 : 
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اليوم“ . فتفرق سكانها في بلدان العارض . وفي هذه الفترة حل في بلدان 
نجد عموماً اضطراب عظم . وفقر شدید فانتشر ت الجاعة بين السكان حتى 
أکلو جيف الحمیر = کا يقول ابن عيسى - ومات خلائق كثيرة جوعا ولم 
يمنع تلك الحالة سعود من الخروج لقتال أخيه عبدالله بن فيصل عند 
قحطان. فحدثت بينہما موقعة البره - غرب الرياض - انهزم فيها عبدالله 
اشا وقتل من أتباع عبدالله عدة قتا 7 . 

وفي هذه الفترة كان مدحت باشا والي العراق قدا استعداد 
لته للاستيلاء على الاحساء - ففي ربیع اول عام ۱۲۸۸ھ (۱۸۷۱م) 
تحر كت الحملة العثانية من البصرة بقيادة الفريق ( نافذ باشا ) ونزلت في 
ميناء القطيف » حيث أطلقت سراح الأمير عمد بن فيصل من سجنه › 
وطردت الوالي المعين من قبل أخيه سعود”» . وكان لسفن الغوص الكويتية 
دور كبير في المساعدة بحمل جنود الحملة ومعداعها إلى القطيف . و 
القطيف تقدمت قوات الحملة واستولت على الاحساء دون مقاومة . 
ورفعت الراية العثانية على المفوف قاعدة الاحساء . ودعوا (عبدالله بن 
a a a‏ 
ظاهرا . وصاحبت عبدالله الجيوش العثانية التي حرجت لقتال أخيه سعود 
في الخويره التي هزم فيها سعود وقتل العديد من جنوده . وكان هل 
الرياض قد ثاروا على سعود قبل ذلك فأخرجوه منها وولوا مکانه عمه 
عبدالله بن تر کي( . ويبدو ان مجىء الاتراك إلى الاحساء وقلة الموجودين 


سہ س 


)1( سعود بن هذلول : تارج ملوك آل سعود ص ۳۲ . 

(۲) ابن عيسى : عقد الدرر ص ۷١ › 1٩‏ . 

. ٠٤۳ ورجب حراز : المرجع السابق ص‎ Phy, op, cit, p. 222 )۳( 

٠١١ جاد أول عام ۲۸۸١ه . وسيف الدين شملان : تار الكويت ص‎ ۲٣ في‎ ۱٩٩ جريدة الزوراء عدد‎ )٤( 
. ط ۱۳۷۸ ھ‎ 

() مركز دراسات الخليج العربي بالصرة - ملف ۷ - وثيقة رقم ٥‏ - فی ۲۹ جماد أو عام ۲۸۸١ه‏ وتذكر 
الوثيقة أن عدد قتل سعود من ١٠د‏ - ٠٠٠‏ بيا قتلى الأتراك انان فقط وال جرحى ۸ مط . من مدحت باشا إل 
الصدر الأعظم والمبالغة واضحة فيا . 

e) 
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مع سعود من أتباعه قد شجعهم على ذلك فخرج سعود إلى الدم ومنها سار 
لقتال الأتراك في الخويره التي هزم بها . 

أما الأتراك فلم يكد يمضي على وصوهم الاحساء ستة شهور حتى 
أظهروا هدفهم الحقيقي من حركتهم وهو ضم الاحساء إلى متلكاتہم 
الأخرئ . فأصتر ( مدحت باخا إغلانا برل آل ا 
البلاد«» - لشكايات الناس ضدهم وتعيين نافذ باشا متصرفا على نجد - 
وهذا يدل على أن في نيتيم الاستيلاء على نجد لولا ما يتطلبه ذلك من نفقات 
باهظة حالت دون ذلك . أما عبدالله بن فيصل فيبدو أنه علم بنية الأتراك 
قبل هذا الاعلان فنجح في الفرار من الاحساء خفية وواصل الليل بالنهار 
نحو الرياض في طريق غير معروف حتى وصل إلى الرياض فاستقبله أهلها 
وتنازل عمه عبدالله بن ترکي له عن الحکم » ویذکر وایندر ان هذه 
الفترة شهدت مراسلات بين الأخوين عبدالله وسعود لاناء النزاع بينهما 
وتكوين جبهة ضد الأتراك لكن شيعا م ينتج عن ذلك . وفي رأينا أن هذا 
التقارب بعيد الاحتال لأنه في أُوائل عام ۲۹۰٠ه‏ . هزم سعود أخاه 
عبدالله في موقعة الجرعة الثانية . ودخل الرياض من جديد) . ويبدو أن 
الأتراك قد قد جنحوا إلى ما يشبه الصلح في هذه الفترة بعد أن رأوا ما 
يتطلبه حكم الاحساء المباشر من نفقات باهظة . خصوصاً بعد عزل 
مذحث باشا عن 'ولاية العراق وتعيين رؤوف اشا فارسل سعود أغاه 
عبدالرحمن إلى بغداد لمفاوضة الأتراك فأبقي هناك رهينة . ولا لم تؤد 
المفاوضات إلى نتيجة تذكر فر عبدالرحمن من العراق وأراد أن يشعل ثورة 
شد الامية ال ر كية ق الفرف بعد انشمام القبال الراية لأخيه سرد إل 


. والوثيقة السابقة رقم د‎ reer, 1h Brith of Saudi Arabia p. 36 - 42 (1) 

)( ابن یىی ص ۷۲ › ۷١‏ . 

li Winder op, cit, p. 256 (¥)‏ یذ کر الد كور عبدالفتاح أ بو عليه أن سعوداً وبرفقته أخواه عبدالله ومحمد 
وصلاوا القطيف لیکو نوا بهد من الأهال ضد الأتراك > أنظر عبدالفتاح ابو عليه : الدولة السعودية » الثانية 
ص ۱۷۲ » وهذا أبعد احعالاً من کلام وایندر . 

() ابن یىی ص ۷١‏ . 
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مثل العجمان وبني مرة . ولكنه فشل في ذلك فاتجه إلى الرياض ليجد 
ااه ا و . فتوف بعد قدوم عبدالر من بقلیل في ٠۱۸‏ ذى الحجة 
عام ۱ھ (٥۱۸۷م)‏ . فاحتار آهل الرياض أخحاه عبدالر من ارا ۽ 
إلا أن أخاه عبدالله لا يزال يرى أنه صاحب الحق الشرعي في الحكم فدارت 
ين الخوين عدة مواقع حربية . ثم م يلبث عبدالرحمن أن تنازل بالامارة إلى 
أيه عبدالله . ويبدو ان هذا کان من عبدالر من تقديرا لكر سن شیو ان 
وقد كان للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ دور في إقناعه بذلك 
هذا من اة : وسن تاحة أخرى ها خضل هن عبدالر خن وأباء أخيه 
سعود من منافرة(٠)‏ هذا خرج عبدالر من إل أخيه عبدالله في بادية عتيبه 
وتنازل له عن الحكم فعادا معاً إلى الرياض ومع أبناء سعود بذلك فخرجوا 
من الریاض عام ٠۲۹۳‏ ه إلى الده"» - جنوب الرياض - فدخل الامام 
عبدالله بن فيصل الرياض » وقدم إليه رؤساء البلدان الجاورة وبايعوه » ومع 
ذلك فلم یستتب الامر لعبداللّه لثلاث اسباب مهمة : 
۱| - وجود أبناء أأخيه سعود في الخرج - جنوب الرياض - يحرضون 
القبائل ضده . 
۲ - مناصرته آل عليان ضد آل مهنا - أمراي بريدة الحاليين - کا سيأتي . 
۲ اا و ع ای ج ا 
افر بريدة فکانا ا واحدة على الامام عبدالله (۷) . وحصل بینہما وبين 
الامام عبدالله معارك ونزاع هزم فیہا الامام عبدالله 


(1) سليمان الدخيل : تحفة الألباء في تاريخ اللاحساء ص 1١‏ ء ٦۲‏ ط ٠ ۱۹١١‏ ومحمد آل عبدالقادر : تحفة المستفيد 
ص ۱۷۵١‏ 

(۲) عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الثيخ : رسالة في الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ۷ ص ۲٠١۱‏ - ط بيروت. 

(۳) سعود بن هذلول : المرجع السابق - ص ٤١‏ . 

(4) أنظر المسائل والرسائل النجدية - ج ۲ ص 1۹ . 

() ابن عیسی : ص ۸٩‏ . 

(1) اين عيسى : ص ۸۳ ييا يذكر محمد منير البديوي في كتابه : المتوكل على الودود عبدالعزيز آل سعود - ص ٦١‏ 
أن أبناء سعود ثاروا ضد عمهم عبدالر من - فخرج إلى أخيه عبدالله وتنازل له عن الحكم . 

(۷) أمين الريجحاني : نجد وملحقاته ص ٠١١‏ من أحاديث الملك عبدالعزيز إلى أمين الرجاني . 
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وني عام ٠٠١٠١٠١‏ ه . استولى أبناء سعود على الرياض وحبسوا عمهم 
عبدالله فاستنجد بمحمد بن رشيد“ فأسرع إلى الرياض وأخرجه وولى على 
الرياض أميراً من قبله هو ( سالم السبهان ) واصطحب معه الامام عبدالله إلى 
حايل ومكث فيا قرابة سنتون قتل في أثنائها سام السبهان أبناء سعود في 
الخرج ( محمد وسعد وعبدالله ) - ثم عاد الامام عبدالله إلى الرياض بعد أن 
اشتد عليه المرض . ومعه أخوه عبدالرحمن - فمات فيا في ربيع ثاني عام 
۷ هه( ) . واستمر سام السبان بيده الامر الحقيقي في الرياض حتى 
قبض عليه عبدالرحمن وحبسه أواخر عام ٠۳١۷‏ ه ثم اضطر عبدالرحمن إلى 
الهمجرة من الرياض إلى الكويت بعد موقعة المليدا = کا سيأتي - وبذلك 
انتهت الدولة السعودية الثانية . 

وهكذا نرى أن الحروب والنزاع بين أبناء فيصل أحدث اثار 
اقتصادية وسياسية سيئة . 

a 
من خراب ودمار » وإراقة دماء وفقر وتدهور اقتصادي حتى انتشرت‎ 
. المجحاعات . وهاجر بعض سكان نجد إلى خارجها“‎ 

أما السياسية : فيتمثل في إنتشار الفتن واضطراب الأمن في. مختلف 
البلدان التي شملها الصراع ا يتمثل في استيلاء الأتراك على الاحساء وتغلغل 
النفوذ الاستعماري في سواحل الخليج وت ركزه أكثر من ذى قبل . ثم في 
نب آل ردغ بک د ا 
موقف القصم من تلك الحروب وحاله حينذاك : 

بالرغم من أن منطقة القصم كانت ضمن مناطق دولة الامام فيصل 


(ا) سلمان بن سحمان : الضیاء الشارق ص ۹ه ط الرياض . 

(۲) ابن عینی : عقد اللرر ص ٠١١ = ٩۸‏ . 

(۳) دارة الملك عبدالعزيز بالرياض - وليقة رقم ٥۳‏ عام ۲۹۰٠ه‏ . +ءثقة رق ۷۸۳ عام ۸١١١ه‏ . 

)4 محمد سعيد المسلم : ماحل الذهب الأسود ص ٠١١‏ ط يروت - وعبداله الشبل : المرجع السابق ص ۷١‏ » 
عدالفتاح ا عليه : المرجع السابق ص ۱۸۹ - 1۹۲ . 
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بن ترکي إلا أنه بعد وفاته عام ۱۲۸۲ھ . ونشوت نزاع ین آبنائه صار 
منطقة القصم موقف خاص حيال تلك الحروب . وهذا الموقف نم يأخذ 
قارا واعدا عند بدا للت اروب إل ماعا و إا شار عى ف حل ج 


اوهما :- 
مرحلة الوقوف موقف الحياد فى النزاع بين الأأخوين عدالله وسعود. 
وقد استمرت هذه المرحلة حتى «ؤاة سعه ت ا ۱ اھ . وهو بشه 


موقف إمارة آل رشيد في جبل شمر أول الأمر . 


انما :- 

موقف استغلال الفرصة لتحقبق الأضماع . وقد نمثل ذلك في إمارة 
بريدة وتعاونها مع حبل شمر لتحقيق ذلك . أما عنيزة فلم تختلف كيرا عن 
موقفها في المرحلة الأول . ولكي يتضح موقف القصم أكار لابد لنا أن 
نتحدث عن كل مرحلة على حدة للنتعرف على ظروف هذا الموقف 
والأحداث التي مرت بها المنطقة حينذاك . 


المرحلة الأولى : 

حینا نشب الصراع بین الامام عبدالله بن فيصل وأخيه سعود كانت 
منطقة القصم من اهم المناطق التي م تتورط في ذلك النراع . وهذا 0ا قام 
الامام عبدالله وأعلن النفير العام في الأقالم لتأديب وادي الدواسر لوقوفهم 
مع سعود في المعتلا م تكن القصم ضمن تنك الأقالم التي اشتر كت في هذه 
الغزوة عام ٤۲۸٠ه(٠‏ ويعلل بعض المؤرخين ذلك بأن القصم لم تكن 
ضمن الأقالم التي دعاها عبدالله بن فيصل للمشاركة في الغزوة“ . ولكن 
يبدو أن ذلك راجع إلى بداية تطلع القصم إلى الاستقلال عن الدولة مع 


. ٠١١ تحفة المشتاق ( مخطرط ) ورقة‎ ٠ وعنالله امد الام‎ ٠٤4 ابن عيسى : عقد اللرر ص‎ )١( 
, ۱۷۳ إبراآھے بن عد : تد کرة ول ج اامرفان مر‎ () 
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وقوفها موقف الحياد في الصراع بين عبدالله وسعود“ ذلك أن منطقة 
القصم استفادت من هذا الصراع - منذ بدايته - في حصوها على استقلال 
تدريجي حسب قوة الأمير في الرياض وضعفه والذي يبدو أن هذه القوة 
تلاشت حينا هزم عبداللّه أما سعود في موقعة جوده . ولعل هذه الفترة هى, 
التي أشار إليها غورماني بأن نجم ابن سعود جاح إلى الأفوال وأن أمير عنيزة 
في القصم لم يكن خاضعاً > . 

ويبدو أن عنيزة قد استطاعت الحصول على استقلاهما التام في وقت 
مبكر من نشوب الحرب الأهلية بين أبناء فيصل . وبرز م ركزها بصفتبا قوة 
ضاربة في منطقة القصم بل في نجد كلها ونما ساعد على ذلك تولي ( زامل 
العبدالله السلم ) إمارة عنيزة عام ١۲۸٠ه‏ . بعد وفاة أميرها عبدالله اليحيى 
السلم" . وكان زمل مشهورا بقوة شخصيته وقوة نفوذه وتطلعه إلى 
الاستقلال في بلده وتقويتها منذ حروب ااتقصم السابقة - کا مر - وهذا 
نجد أنه فی عام ۱۲۸۹ ه . تعرضت عئيزة إلى إعتداء على حماها من جانب 
مصلط بن ربيعان الروتي . وضيق على سابلة عنيزة فأرسل له (زامل السلم) 
سرية من أهل عنيزة ومن بادية مطير - الموالية لعنيزة - فهزموهم وبوا [بل 
مصلط والتي تسمى ( سبلا ) فطلب مصلط الأمان من زامل فأمنه وأكرمه» 
وما رأى إبله ويسميما ( سبلا ) في عنيزة تساق للذبح تمنى لو أن إبله عند 
بدو لينهبها مرة أخرى وليس عند حضر يذجونما : [ 
ياليت سبلا يوم جاها بلاها ماهيب عند مصرفة خحضر الارباع“ 

وبرزت قوة عنيزة أكثر حينا التجاً إليا الامام عبدالله بن فيصل بعد 
هزية جوده أمام أخحيه سعود . ويرى عبدالله الحمد البسام أن ذلك كان عام 


. ۸۷ س مقبل الذكير : تار جد ( مخطوط.) ورقة‎ )١( 

(۲) = جاکلين پرن : المرجع السابق ص )۲۹ 99 - 93 ,ص Guarmani, op, ci,‏ . 

(۳) ۔ اہن عیسی ص ٦۳‏ . 

.)٤(‏ محمد العلي العبيد : النجم اللامع ورقة ٩٤‏ » ومحمد البليمد : صحيح الأخيار ٠١١/١‏ » وخضر الأرباع وصف 
عمله يتعامل أهل القصم بها . 
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۰ھ أي بعد هروب عبدالله بن فيصل من الاحساء وهزيمته أمام سعود 
في موقعة اللجزعه الثانية“ بيا يرى حافظ وهبه() ووايندر أن ذلك کان 
بعد هزيمة جيش عبدالله في جوده وقبل التجائه إلى الأتراك ولعل هذا الرأي 
أرب لسياق الحوادث لأن قشل عبداله من الحصول على مساعدة أمر 
عنيزة وأمير جبل شمر هو الذي دفعه أكار للاستعانة بالأتراك » وعلى كل فإن 
عبدالله بن فيصل غادر الرياض وراسل أمير عنيزة ( زامل السلم ) طالبا 
السام - إلا أن زاملا اعتذر عن ذلك متعللاً جخوفه عليه من جهال البلد› 
ولكن يبدو أن السبب الحقيقي في ذلك هو خوفه من قوة أخيه سعود 
وانتقامه واتخاذه ذلك ذريعة للقدخحل في شون القصح“ . فسار عبدالله بن 
فيصل من القصم فارسل إلى أمير جمل شمر مثل ذلك فاعتذر أيضا ولعله لنفس 
السبب أيضا وإن كان قد قدم له كل ما يطلبه من المطالب الشخصية - کا يقول 
داوتي)- ولکنه لم يسمح له بدخول حایل ولعله کان یامل من امیر جبل شمر 
أن يقوم بنفس الدور الذي قام به عبدالله بن رشید مع أبيه فيصل بن تر کي( . 
ولكن اماله حابت فما كان أمامه سوى اللجوء إلى ولاة الأتراك في العراق - 
کا مر . ويذكر بعض الباحثين أن عبدالله بن فيصل ججأً قبل ذلك إلى شريف 
مكة وراسله فحاول شريف مكة جذب أمير جبل شمر وأمير عنيزة إلى صف 
عبدالله ضد أُخیه سعود ولکنه فشل في ذلك . 

وعلى كل فإن منطقة القصم قد اتخذت - ك قلنا - موقف الحياد بين 
عبدالله وسعود ورت في ذلك فرصة للاستقلال في شئونها . ولكن يبدو أن 
 )١(‏ تحفة المشتاق ورفة ٠١٤١‏ . 
(۲) - جزيرة العرب في القرن العشرین ص ۲۳۸ . 
Winder, OP, Ci, P. 451 ~ )۳(‏ ر نخة دارة الملك عبدالعزيز ) . 
 )٤(‏ يعتبر عبدالله بن عبدالرحمن البسام من كبار أهل عنيزة حينناك › وقد ولد عام ٠٠٠١‏ ه وتولى بمكة عام 

. ۳۷۹/۲ أنظر عبدالله البسام : علماء نجد‎ . ھ٣‎ 
Winder, p. 451, Musil, op, cit, p. 274. (5) 
Doughty, op, cit, 2. p. 51. (%) 


(۷) عبدالعزيز نوار : تاريخ العراق الحدي ص 1١‏ . 
(۸) نباة عبدالقادر جاسم : المرجع السابق ص ٩٩4‏ و .451 .ص Winder‏ 
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1 EE 


ذلك م ي A E‏ . کا تدل 
ع ذلك الوثائق التركية التي تشر إلى أن عبدالله بن فيصل قطع الخراج 
الذي کال يدفعه اه إلى الدولة العثانية والبالغ عشرة آلاف ريال رة . 
معتذر عن ذلك بقلة موارد نجد حينذاك“ . کا تشر الوثائق إلى أن عبدالله 
ابن فيصل طلب اصدار فرمان من السلطان العثاني لحكم بعض أجزاء 
ساحل E E aS‏ 
۳ه. ومن ضمن المناطق التي زارها ادوب ف تقريره آنه سال 
السكان في منطقة القصم عن حكم عبدالله بن فيصل فذكروا أن عمال 
عبداله بن فيصل يظلمونهم . ويذكر التقرير أن كل فرد في القصم عليه 
ريال واحد زكاة تدفع لحكومة عبدالله بن فيصل في الرياض . وهذا كانت 
حصيلة ما دفعته منطقة القصم إلى حكومة عبدالله بن فيصل في الرياض هو 
انون آلف ريال في سنة واحدة . بيا دفعت القطيف عشرون ألف ريال . 
وهذا يدل على أن منطقة القصم كانت خاضعة لحكومة عبدالله بن فيصل 
مع اول عهدها . وم یبدا استقلاها التدرججي إلا بعد انشغال عبدالله بن 
فيصل بثورة أخيه سعود ضده ثم هزجته مامه . 

ولا ريب أن هذا الاستقلال قد بز بعد هزيمة عبدالله في جوده 
واستمر حتى بعد استيلاء الأتراك - باسم عبدالله - على الاحساء فالوضع 
الاستقلاني لمنطقة القصم مم يتغير وكذا الحال وقع في منطقة جبل شمر 
وماورد بخلاف ذلاث يحمل عليه . 

فمدحت باشا - والي العراق = حينا هرب عبدالله بن فيصل من 
الأحساء بعد معرفته ہدف الأتراك م 2 وهو الاستيلاء عل 
الاحساء - کب تقریرا إل الصدر الأعظم أشار فيه إلى هروب عبدالله 


)١(‏ وثيفة ترية - ,لاسة الوزراء - داحلية - رسالة من الأمير عبدانته إلى والي اخحجاز عام ۲۸۳١ه‏ . وأنظر نجاة 
a 8 5 REN‏ 
عبدالفادر : المرجع اللابق ص AYN o‏ 

() ويق نرية > رة الوررء - داخية من مقت ماني مابق توجه إل جد لتقصي احقائی في ٥‏ رجب ۱۲۸۳ھ 


وانضر وات افدر قاسےږ م دې = ٤۷‏ 
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«.... ولذلك عزل من منصب الاحساء على أن يدير شئون ۲٤‏ 
مدينة مثل الرياض وجبل شمر وعنيزة إلى وقت تعيون قائمقام أخر »© . 


والذي يهمنا هنا ما ذكره عن امكانية حكم عبدالله بن فيصل عنيزة 
- وبالطبع باتي القصم - ولکن بدو لنا أن کلام مدحت باش لیس على 
ظاهرة » إنما قصد به تضليل الصدر الأعظم والسلطان الثاني بأن في 
امكانية عبدالله بن فيصل حكم ۲٤‏ مدينة إذا فاته“ حكم الاحساء . ذلك أن 
مدحت باشا حينا يعطى حكم هذه البلدان - الرياض وجبل شمر وعنيزة - 
e‏ ا 
رشيد القوية . والقصم فيا إمارة زامل السلم في . وإمارة ( مهنا أًبا 
الخيل ) في بريدة وباقي القصيم » وكلا aT‏ نفوذ 
آخر. أما الرياض فإذا كان عبدالله بن فيصل قد استطاع حكمها بعد هربه 
من الاحساء - سلمياً - بعد تنازل عمه عبدالله بن تركي له . فإن أُخاه 
سعوداً م يلبث أن أخحرجه منها بالقوة بعد هزية عبدالله أمامه في موقعة 
الجزعة الثانية عام ١٠۹٠٠ه‏ . ولم يعد إليما إلا بعد وفاة أخيه سعود عام 
۱ه . وتنازل اخیه عبدالر من له بالامارة عام ۱۲۹۳ه . وبہذا 
نعرف أن ما ذکره مدحت باشا في تقريره ليس على ظاهرة . 

المرحلة اللانة : 
أ - عنيزة وعبدالله بن فيصل : 

کا سبق أن قلنا أن هذه المرحلة هى ما يمكن أن.نسميما مرحلة 
استغلال الفرص لتحقيق الأطماع . وهى لم تبداً إلا بعد وفاة سعود بن 


(1) الوثيقة السابقة من مركز الخليج العرهي - جامغة البصرة - ملف ۷ وثبقة رقم ٥‏ فی ۲۹ جماد اول ۲۸۸٠ه.‏ 

™ سعيد مسفر الغامدي : الحكم العهاني للعراق في ولاية مدحت باشا » رمالة ماجستیر لم تشر ص ۲۷۸ . وقد 
تحدثت بعض الوثائق التركية عن ترحيب الأهالي في الاحاء ونجد بالحكم الت ركي وليقة 1۸۲ - من وزارة 
الخارجية الت ركية إلى رئاسة الوزراء في رمضان ۲۸۸١ه‏ . 

)®( ابن عیسی : ص ۸۴ » )۸ . 
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فيصل وانحصار الخلاف بين عبدالله بن فيصل وأبناء أخيه سعود . ولقد کان 
مقتل أمير بريدة ( مهنا الصاح أبا الخيل ) هى بداية شرارة هذه المرحلة عام 
۲ه . ذلك أن مهنا الصاح أبا الخيل كان قد ولاه الامام فيصل إمارة 
بريدة وباقي القصم - ما عدا عنيزة - في عام ١٠۲۸۰‏ ه - ك) مر - فلما 
قوى أمره في الامارة حرج أكثر رجال أسرة آل أبو عليان - أمراء بريدة 
السابقين - فنزحوا إلى عنيزة وبقوا فيما . ويبدو أنهم كانوا يتحينون الفرص 
لارجاع إمارة البلد مم . فعزموا على قتل مهنا طريقاً وحيداً للوصول إلى 
إمارتهم السليبة(» . وتذكر بعض المصادر ان هولاء الرجال من رؤساء آل 
أبو عليان قد تعاهدوا مع أمير عنيزة زامل السلم على نصرتهم واتفقوا على أنه 
إذا “مع بقتلهم مهنا أن يسير بقوة من عنيزة إلى بريدة على أن تكون رئاسة 
البلد له . وعلى هذا حرج اثنا عشر رجلا من رؤساء آل أبو عليان من عنيزة 
إلى بريدة فدخلوها لیلة ال مجمعة ۱۹ حرم عام ۲۹۲٠ه‏ وترصدوا لهنا وهو 
حارج لصلاة الجمعة فقتلوه وأسرعوا إلى مقر الامارة واستولوا عليه" . 
وکان حسن المهنا الصا أبا الخيل غائباً عن بريدة في غزوة خارج البلد 
فعاد مسرعاً إلى بريدة وتعاون مع اُسرته ) آل مهنا ) وأهل بريدة 
وحصروهم في القصر المذكور . 

أما القتلة فإنهم بعد أن أموا عملية قتل مهنا بنجاح وتحصنوا في 
القصر بعثوا إلى زامل السلم أمير عنيزة بستحثونه القدوم بناء على الاتفاق 
ينبم . فعلم بذلك زعماء عنيزة وأهل الكلمة فما فاجتمعوا بالأمير زامل 
واقنعوه بعدم التدخحل في آمور لا تخص بلده ولا تفیده وبینوا له خحطا تلك 
السياسة ففتوا في عضده) وبهذا ترك زامل قتلة مهنا يواجهون مصيرهم 


3 المصدر نفسه ص ۸۲ › ۸۳ ء ومحمد الانع : مذكرات تاريخية - مجلة العربه س ۱١‏ ص ۱۸۳ . 
)( محمد الملل العبيد : المرجع السابق ورقة ۹ 

(۳) محمد البودي : معجم القصم ٠١٤.٠ ١١/۲‏ . 

() محمد العبودي : المرجع السابق ص ٠٠٤‏ . 

۰ محمد العلي العبيد : المرجع السلبق ورقة‎ (٥) 
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بأنفسهم » ولا ندري ما هو السبب الذي حدا بزامل للاتفاق معهم ضد 
مهنا وقد تكرن العلافة السة ين الأميرين إضافة إلى تاو روس آل أو 
عليان في عنيزة عليه » هذا إلى جانب طمعه في توسيع رقعة إمارته كل ذلك 
يمكن أن نعدها أسباباً هذا التدخحل المباشر . 

على كل فإن القتلة بقوا محصورين في القصر من جانب أهل بريدة 
وآل مهنا ويبدو أن الذين في القصر قتلوا عدة رجال من الحاضرين برصاص 
بنادقهم نما حدا بالحاضرين إلى حفر حفرة تحت مقصورة القصر ووضعوا 
فا اروا و اشفا يا الار فار الاروة لقصو رة كو کان أل ابو علا 
يتم ر كزون فيما - فقتل أكثرهم تحت الهدم ومن سلم منهم أمسكه الحاضرون 
وقلوه وم يسلم منها سوی شخص واحذ هو ابراه بن عبدالله م 
ويبدو أنه نجح في المرب إلى عنيزة وهكذا تم القضاء على محاولة ال أبو 
عليان استرداد إمارة بريدة الهم . فتولى إمارة بريدة حسن المهنا بعد أبيه() 

ويبدو أن عشيرة ال ابو عليان م ينبم ما حصل هم في بريدة عن 
عزمهم مع أنبم كثيراً ما يقع التزاع والقتل فيما بينم ثأراً لبعضهم من بعض 
فقبل سنة من هذه الفترة أي عام ۲۹۱٠ه‏ . قام عبدامحسن بن مدج بقتل 
عبدالله آل غانم“ لقتله عبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان أمير بريدة السابق 
عام ۱۲۷۹ھ . - کا مر - ولكن يبدو أن هذا العمل لم يؤثر على وحدتهم 
ضد أعدائهم ال مهنا - أمراء بريدة الحاليين ‏ هذا نراهم بعد فشلهم في 
استرداد إمارة بريدة وقتلهم مهنا أبا الخيل يحاولون ذلك عن طريق أخر . 
هو طريق تدخل عبداله بن فيصل في الرياض . 

ذلك أن جماعة من رؤساء آل أبو عليان تمن أجلاهم مهنا أبا ا لخيل 
من بريدة قدموا على عبدالله بن فيصل في الرياض عام ۳ هھ . وکان 
منہم عبدالله بن عبداحسن آل محمد آل أبو عليان ورجال من عشيرته 


(1) ابن عیسی ص ۸۳ . 
)"( المصدر نفه ص ۷١‏ › ۷۷ . 
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يطلب منه نصرة ال أبو عليان والقدوم عليه في عنيزة ويعده بالقيام معه 
والتعاون معا على غزو بريدة٠‏ » فمال عبدالله بن فيصل إلى الموافقة على 
ذلك بالرغم من أن ال مهتا كانوا قد سبقوا أن طلبوا المعوتة والنصرة هن 
الامام عبدالله فلم يلتفت إليم - كا يذكر ذلك أمين الرجحاني”“ - ويبدو أن 
موافقة عبدالله على طلب مساعدة آل أبو عليان لأمرين : 

أو فعا + ما آهل مارا كاب اهل هن ال ابو غليان من أن 
هم عشيرة كبيرة في بريدة سيساعدونهم » وأن أهل بريدة معهي . 

O 

بدیلا أنه س في طريق القوافل الارة عبر شبه e‏ لمرب 
الکویت إلى الحجازت کا أنه بديل اقتصادي انشا : 

ويبدو أن حسن المهنا مير بريدة قد أحس جنطورة الوضع عليه من 
حين قدوم ل أبو عليان إلى الرياض . هذا كتب إلى أمير جبل شمر محمد بن 
عبدالله بن رشبد وعقد معه ما يكن أن يسمى باتفاقية الدفاع المشترك حيث 
E‏ 
۲ - أن القصم e‏ 

عليه من بلاد نجد من حاضرة أو بادية تكون تحت نفوذ محرد بن 

رشید . 


ويبدو أن الأيام أثبتت قوة هذه الاتفاقية إذ ما كاد يصل الامام 


)1( ابن عیسی : عقد اللرر ص ۸4 › ۸9 . 

(۲) جد وملحقاته ص ٠۰۲‏ . 

(۳) ابن عیسی ص ۸٩‏ . 

Hogarth, Arabia, p. 116. (¢) 

( إبراهم الحمد القاضي › تارجخه ( مخطوط ) ورقة ۲ 5 
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عبدالله بن فيصل ججنوده من الحاضرة والبادية إلى عنيزة حتى أرسل حسن 
الهنا إلى محمد بن رشيد في حايل يستحثه سرعة القدوم . وفعلا قدم ابن 
رشيد ججنوده مسرعاً إلى بريدة وعسكر فيما“ . أما عبدالله بن فيصل فكان 
قد عسكر خارج عنيزة وكان معه من البادية مسلط بن ربيعان وعربانه من 
الروقه ومنزلة الروغاني بجوار عنيزة وكان الامام عبدالله بن فيصل وزامل 
السلم ومسلط بن ربيعان ينتظرون قدوم عقاب بن ميد وعربانه من برقا 

ليبدأوا في هجومهم على بريدة“ . ولكن حدثت أمور : 

۱ - تاخر عقاب بن ميد عن الحضور بعربانه ( برقا ) وکان قد واعدهم 
ان 

۲ - وصول محمد بن رشيد بجنوده من البادية والحاضرة إلى بريدة وعزمه 
على صدهم نصرة لحسن المهنا وعشيرته . 

۳ - سعي عبدالله بن عبدالرحمن البسام في إقناع زامل السلم وكبار أهل 
عنيزة في عدم التورط في هذه الحرب شارحاً أضرارها على عنيزة 
والمنطقة بوجه عام . وفت هذا في عضد زامل وكبار أهل عنيزة 
وقرروا عدم الاشتراك بها . ولا علم مسلط بن ربيعان بذلك أتى 
صيوان عبدالله بن فيصل وهو ينشد : 

عقلت سبلا کې لي من يوم ما سايله أنا عن بيرق بالشام 

ياشيخنا مالك علينا لوم لومك على برقا وابن بسامر* 


ثم قام عبدالله بن عبدالرحمن البسام بالصلح بين محمد بن رشيد 
وعبدالله بن فیصل على ان ینسحب کلا منہما إلى بلده)» ویذکر موزول 
أن من شروط الصلح عدم تدخحل عبدالله بن فيصل في آمور القصم مرة 


(۱) ابن عینی ص ۸٩‏ . 

)"( محمد العلي العبيد : المرجع السابق ورقة ٠١١‏ . 

)"( المر جع السابق ورقة 1.۲ 

يقصد ب ( سبلا ) بعيره أو فرسه المشهورة و ( بيرق بالشام ) أي علم "ابن رشيد والشام يقصد به مال نجد و 
(برقا) عربان عقاب بن ميد من عتيه و (ابن بسام) هو عبدالله بن عبدالرحمن بن بسام . 

Doughty, op, cit, p. 377. (4) 
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أخرى) . وبذلك انتہت هذه المشكلة والتي اروت ول مرة تحدي أمير 

جبل شمر لسيده الإمام عبدالته بن فيصل الذي حل به الضعف . وكانت 

اجابهة بينهما واضحة وجلية » ووقفت فيها كل من بريدة وعنيزة في حالة 

حرب باردة ولكل منهما حليف قوي يعسكر خارج أبواب المدينتين(٠‏ . 

ولقد نتج عن إنهاء هذه المشكلة عدة أمور مهمة : 

١‏ - أسفرت النتيجة النائية لحاولة الامام عبدالله بن فيصل استر جاع نفوذه 
في القصم إلى الفشل في ذلك بل انه اضطر لأن يتخلى عن ذلك 
ر 

۲ - ظهر لأول مرة في الجزيرة العربية وضع جديد هو مجابهة أسرة إل 
a‏ 

٣‏ - أضعفت النتيجة مركز عبدالله بن فيصل أكثر من ذى قبل وهذا حي 
تى من عنيزة ومر بامجمعة أظهروا عدم الطاعة له فنزل بها بضعة أيام 
وقطع بعض نخيلها ثم ارتحل منها إلى الرياض دون أن يستولي عليما. 

> - تقوقع الامير زامل السلم في إمارته بعنيزة ولم يحاول الدخول في 
أحلاف أخرى مع أي جهة كانت . بل كان همه حاية بلده من أي 


اعتدأء() . 


ه - شجعت النتيجة كلا من محمد بن رشيد أمير جبل شمر وحسن المهنا 
امیر بريدة لن يبتدأوا في تحقيق أطماعهم بالتوسع في بلاد نجد فبدأوا 
بالغارات على منطقتي الوشم وسدير” . وبمذا ظهر لنطقتي القصم 
- عدا عنيزة - وجبل شمر موقف جديد ومرحلة جديدة هى 
استغلال فرصة الحروب الأهلية بين أبناء فيصل وضعفهم لتحقيق 


. ۲٤١ ص‎ ۱١ ول العرب س‎ Musiا,‎ oP, cit, P. 276, 277 )1( 
Winder, op, cit, p. 478. (") 

Musil p. 276, 277. (") 

Winder p. 478. (f) 

(°) محمد العلي العبيد » المرجع السابق ورقة ٠١١‏ . 

(1) أمين سعيد : تارج الدولة السعودية ج ١‏ ص ٠۷۸‏ . 
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أطماعهم الشخصية والتي أشاروا إليها في اتفاقية الدفاع المشترك بينهما 
- کا مر - وإن كانت هذه الأطماع تبدو عند ابن رشيد أكار منها 
عند حسن المهنا » ويبدو ان ابن رشيد اشترط تبعية البلاد التي تدخحل 
في طاعتهم ما عدا القصم » ولكن غنائم الحرب يبدو أنها قسمة بينهما. 
أما عنيزة فمن الواضح أنها لن تدخل في هذا الحلف حتى ولو بعد 
انتهاء المشكلة السابقة وذلك للعداوة الشخصية بين زامل وحسن للمهنا 
زادها مساعدة زامل لآل أبو عليان أعداء المهنا . واستمرت عنيزة خارج 
هذا التحالف حتى انہياره رغم حرص محمد بن رشيد على ادخال عنيزة في 
هذا التحالف إلا أنه يبدو أن حسن المهنا كان عقبة في سبيل ذلك . وإى 
هذا يشير زامل السلى في احدى قصائده بقوله() : 
بالل الل يا جافي صاحب الكر رع ب 
ج د ا لي اا ي 
أحسب الشيخ لي صافى وخالفتني تحاسيبه 
ما تقلا لأساف والفرجى ماري بهت 
ولكن الأيام أجبرت حسن المهنا أن يتصاف مع زامل اسل اتا 
من نفوذ ابن رشيد وطمعه في القصم فبدأت العلاقات تتحسن بينهما بعد 
ذلك - کا سنرى - أما علاقة زامل السلم مع عبدالله الفيصل فيبدو أا 
استمرت حسنة اتسمت بالصداقة وهذا ما يفهم من كلام داوتي الذي 
أعطاه زامل رسالة لعبدالله الفيصل لتسهيل مهمته في الرياض لكنه عدل عن 
السفر” إلى الرياض . وقد بقى زامل السام أميرأً لعنيزة خلال فترة الحروب 
الأهلية مستقلاً بها عن أي نفوذ خارجي<) . فهى بثابة إمارة صغيرة داخل 
حيط من عدة إمارات وهذا يقول فيلبى « أن عنيزة استطاعت أن تغلق 
7 ء دالله بن خميس : هازج الحرب ص 41 . _ 
 *‏ يشير إلى مكر من أراد الصلح بينه وبين خصم أخر ولم يسمه وقوله ( الفرجى ) لعله يقصد البندق المصنوع في 
بلاد الفر نج ( أوربا ) . 


Doughty, op, cit, Pp. 424. (FT) 
. ۳۸۳ صلاح الدين ختار : تار المملكة العرية السعودية ج ۱ ص‎ )٤( 
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أبوابما فترة من الزمن في وجه ابن رشيد وتكتفي ذاتياً بنفسها ٠»‏ . 

واستمر زامل مستقلا بإمارته حتى مقتله في موقعة المليد“ - ا سيافي - 

ويبدو من المصادر التي بين أيدينا أن حكم زامل كان قوياً داخل عنيزة . 

ومهاباً في المنطقة عموماً بل تعتبر قوته قوة ضاربة”» - في مقياس ذلك 

العصر - ومذا لم يتأخر زامل في الرد بقوة ضد أي مساس بسلطة عنيزة 
وحهماها . يدل على ذلك رد عنيزة على الاعتداءات التي تعرضت ها 

وانتصارها١)‏ . ومن اهمها : 

۱ - في عام ۲۸۹٠ه‏ . اعتداء مصلط بن ربيعان الروت على مى عنيزة 
وسابلتېا وخروج سرية من أهل عنيزة وهزيتېم له = کا مر . 

۲ - في رجب عام ۱۲۹۵ھ . جاء ال عاصم بطن من قحطان رئيسهم 
حزام بن حشر فنزلوا في الشقيقة والغميس اجاورة لبلدة عنيزة وهي 
حمى لأهل عنيزة يرعون فيها إبلهم وأغنامهم . فأرسل إليهم أمير عنيزة 
أن يذهبوا عن حمى عنيزة والفلاة واسعة فابوا » وكان فيهم تجبر 
وتطاول على أهل القرى - فاستشار زامل السلم أمير عنيزة قاضي 
البلد الشيخ علي امحمد الراشد ( ت عام ٤٠١١٠ه‏ ) واستفتاه في 
جواز قتالهم فاجاز له ذلك . فخرجت قوة من البلد يوم الاربعاء 
وانكسر الرح الذي فيه الراية . فرجع زامل السلم إلى الشيخ الراشد 
وقال اله ١‏ إن الراية انكسرت عند باب البلد ويوم الأربعاء مكروه 
عند العرب هل نرجع ونخرج نهار الخميس ؟ فقال الشيخ على الراشد : 
خذوا رعا سالماً وأصلحوا رايتكم واغزوا على بركة الله فإنه لا خيراً 


Philby, Arabia of Wahhabis, p. 170. (9 

(۲) عدالله البسام : علماء نجد ٤٠٦/۲‏ . 

Doughty, op, cit, P. 361 - 362 )۳(‏ وهو يشر إلى تدهور العلاقات بين عنيزة وبريدة وحدوث بعض 
الاشتباكات بين المديتين ويبدو أن ذلك حدث بعد رحيل ابن رشيد إلى حايل ورحيل عبدالله بن فيصل إلى 
الرياض 363 .ص Doughty,‏ . 

(+) يبدو أنه في هذه القتزة استطاع زامل أن يوسع إمارته غرباً . وذلك بتأسيس بلدة «البدائم» ففي عام ١٠١٠١۳٠ه‏ 
ابتداً أهل عنيزة في حفر ابارها للزراعة . أنظر مقبل الذكير - ورفة ٩١‏ وعبدالله البسام ورقة ٠١۸‏ . 
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إلا خیره ولا طیراً الا طيره وليس عند الأيام خير فساروا من حينهم 
إلى العدو » ورغم أن رجلا من قحطان في عنيزة يسمى (ابن فتنان ) 
حاول أن يعلمهم بوصول قوة عنيزة إلهم ليستعدوا أو يرحلوا فأرسل 
ابنته نذيراً هم إلا أنهم تبكموا بها وأسمعوها كلاماً قبيحاً » فبينا هم في 
ضحكهم وتبكمهم إذ طلعت عليهم جيوش أهل عنيزة فقتلوهم قتلة 
عظيمة أصابت من رؤسائهم أحد عشر قنيلاً منيم رئيسهم حزام بن 
حشر فانہزم القحطانيون ودفنوا قتلاهہ(› > وقد افتخر بذلك 1 
عباد الخشفي - من عنيزة حيث بقول : 
قال من ولف جوابه وغنى ‏ الحمى جوبه جميع الطوايف 
يوم ثار الميج منم ومنا وانتخوا ربعى شفايف 
طاح شيخ القوم شالوه عنا وأدبر العايل من الموش عايف 
دون حال الدار وحمى ونا نرخص الغالي ولا هی حسایف“ 


وقد أشار لوريمر إلى هذه الغزوة وذكر أن بعضاً من قبيلة مطير 
اشتر كوا مع أهل عنيزة ضد قحطان » | ذكر أن قوة عنيزة تكونت من 
٠۰‏ من الرجال وعشرین حصانا و Yo‏ جمل 0 . 

ومع هذه القوة التي تظهر بها عنيزة بقيادة أميرها زامل السلم فإن 
الأمن لم يكن مستتبا حارج المدن في منطقة القصم . ويبدو أن هذا راجع 
إلى الاختلاف والتباين في الاتجاهات السياسية وتصادمها إضافة إلى عدم 
OG N E‏ 
NN EAD gy‏ 
القصم في هذه الفترة كان من أهم سلبيات استقلاله السياسي 
() محمد البلهد : صحيح الأخبار ٠١١ , ١‏ » ومحمد اليد : النجم اللامع - ورقة ٠١۴ ٠ ٠٠١۳‏ . 
)۲( عبدالله بن خمیس : اهازج الحرب ص ٠٠۳ » ۲٣۲‏ . 
* يشير إل خروجهم لقتال عدوهم وقتلهم ازعم عدوهم . وكل ذلك في سبال حمى وطنم ( عيزة ) 


. ۱۷٤۹/۳ و‎ ٩٩/۱ رم لوریر : دلیل الخلیج‎ 
Doughty, op, cit, p. 373, 424. (6) 
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ب - بريدة ومحمد بن رشيد : 

سبق أن أشرنا إلى المعاهدة التي بين حسن المهنا أمير بريدة ومحمد بن 
رشيد والتي على أساسها صار بينہما تعاون مشترك انر عن تدخلهما المباشر 
في منطقتي الوشم وسدير التابعتين - رسميا - لامارة عبدالله بن فيصل في 
محمد بن رشيد وحسن المهنا . ثم تطور إلى دخول أبناء سعود وخاصة محمد 
بن سعود وأتباعه وهى قوة أخرى مستقلة ضد قوة ابن رشيد وابن مهنا . 

اما عن تصاد قوة عبدالله بن فيصل ومحمد بن رشيد وحسن المهنا 
فقد کانت بدایته حینا أقدم محمد بن رشيد على توطيد علاقته مع أمراء 
سدير » ويبدو أن ابن رشيد كان حينذاك بمثابة رجل الجزيرة العربية القوي 
وكان من أغنى أمراء الجزيرة على الاطلاق » وله مقدرة وبصيرة سياسية » 
هذا لا عجب أن يحاول أمراء سدير أن جخطبوا وده أو أن يوطدوا علاقاتيم 
معه . بل أن عشيرة ال أبو عليان حيا فشل مسعاهم في الوصول إلى إمارة 
بريدة عن طريق عبدالله الفيصل وزامل السلم - کا مر - أراد بعضهم 
الذهاب إلى حايل لولا أن حسن المهنا كمن للوفد أثناء عودته من حايل إلى 
عنيزة فقتلهم عام ٤‏ ۲۹١ه”)‏ . 

ويبدو أن حسن المهنا قد شجعه فشل ال أبو عليان في كلتا الحاو لتين 
واعتبره نصراً له اضافة إلى اعتاده على قوة ابن رشيد لذلك نراه في عام 
٤هه‏ يقوم بغارات على أقلم الوشم وجخاصة شقراء . ورغم هزيته أمام 
صمود أهل شقراء وخروجهم لقتاله إلا أنه أعاد الكرة مرة أخرى بصحبة 
حليفه محمد بن عبدالله بن رشيد أمير جبل شمر حينا أغارا على بادية عتيبه 
وصار طريقهم على الوشم وبخاصة بلد أشيقر فنهبوا بيوتها ودمروا نخيلها » 
ورغم تبعية إقلم الوشم للامام عبدالله بن فيصل إلا أننا لا نراه يحرك ساكنا 
لصد المعتدين » مما يدل على مقدار ما وصل إليه من ضعف لا يستطيع معه 


Anne Blunt, Pilgramage to Nejd, Vol 2p. 2-3. (1) 
. ٩۱ ابن عیسی : عقد الدرر ص‎ )۲( 
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الصمود أمام خحصومه ( ابن رشید وابن مهنا ) ٩(‏ 


أما عن الجمعة في سدير فيبدو أنا انتهجت أسلوب التنكر لسيدها 
التابعة له وهو الامام عبدالله بن فيصل . فراسلت محمد بن رشيد وراسلها 
واتفقت معه على أن تكون تابعة له وتحت حايته . ويبدو أن الامام عبدالله 
قد علم بجخبانتهم فأراد تأديهم وأمر أتباعه بالتجهيز للغزو وسار متجهاً إلى 
الجمعة عام ۲۹۹٠ه‏ فاستنجد أهلها بحليفهم محمد بن رشيد فخرج من 
حايل على رس قوة كبيرة وانضم إليه في بريدة حسن المهنا ججنود من اهل 
القصم - عدا عنيزة - فوصل الجميع إلى الزلفي . وكان الامام عبدالله بن 
فيصل قد وصل إلى امجمعة وحاصرها ومعه بوادي عتيبه - دون طائل › 
ويبدو أن طول مدة الحصار دون نتيجة إضافة إلى قرب وصول محمد بن 
رشيد وحسن المهنا بقواتهما المتفوقة(٠‏ . كل ذلك أوقع الفشل في أتباع 
عبدالله وعلى رأسها عتيبه التي انسحبت من حربه منهزمة . فارتحل الامام 
غبدا اناغ من اغب دان اكل اربق برعا فق ضارغا وع إل 
الرياض فسار محمد بن رشيد بقواته ومعه حسن المهنا . ودخلوا المجمعة 
وجعل عليما امير من قبله هو سليمان بن سامي من اهل حايل” . وبذا 
دحلت الجمعة عملياً في تبعية محمد بن رشید عام ۲۹۹١ه‏ (٠۱۸۸م)‏ . 

ويبدو أن هذه النتيجة اثارت هاس احد ابناء سعود وهو محمد بن 
سعود المسمى ( غزالان ) الذي طلب من أخوته تناسي خلافاتيم مع عمهم 
عبدالله والخروج لقتال عدو الجميع ( محمد بن رشيد ) فلم يوافقوه فخرج 
بنفسه عام ١٠٠١٠٠ه‏ . وقصد بوادي عتیبه يستنجدهم على ابن رشيد 
فاجتمع إليه عتيبه ( الروقه وبرقا ) لمعاداتيم لابن رشيد وميلهم لآل سعود 
فبلغ ذلك ابن رشيد فخرج من حايل ججنوده من البادية والحاضرة واجه 


. ٩١ ابن عيسى : عقد الدرر ص‎ )١( 

(۲) مقبل الذكير : تارج نجد ر مخطوط ) ورقة ٩١‏ . 

(۳) ابن عیسی : عقد الدرر ص ٩۲ › ٩۱‏ وتاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ص ١١١‏ . 
)٤(‏ عبدالفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثاية ص 1۸۲ . 
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مسرعاً إلى تجمع عتيبه » وكتب إلى حسن المهنا أن يقدم إليه بجنود أهل 
القصم - والتقى ابن رشيد بهم على ماء يسمى ( عروى ) في عالية جد 
قرب العرض = فثبت محمد بن سعود ومن معه من بوادي عتيبه وهزموا ابن 
رشيد أول الأمر إلا أن وصول حسن المهنا بجنوده من أهل القصم - 
عنيزة - قد أنقذوا ابن رشيد من هزية محققة وقلبها إلى نصر . هذه رواية 
عبدالرحمن بن ناصر الذي يجعل تاريخ ذلك عام ۱۳۰۳ھ . بيغا یری 
(مقبل الذ كير ومحمد العبيد) أن ابن رشيد مر على بريدة وانضم إليه 
حسن المهنا بجنود أهل القصم وسارا معأ إلى ( عروى ) فالتقى الطرفان فيها 
فانہزم جیش ابن رشيد إلا أن حسن المهنا صمد بجنوده من أهل القصم ما 
جعل ابن رشيد وجيشه يتشجعون ويعودون للقتال مرة أخرى فانقلبت 
هزيتهم إلى نصر فانهزم محمد بن سعود إلى الخرج() وانهزمت عتيبه وقتل 
العديد من رؤسائهم وإلى هذا يشير شاعر عتيبة بقوله : 
لولا حسن نوخ بذر بين الأيمان صارت عليكم يابو ماجد كسيرة 
وابن سعود اللي يسمى غزالان ييب تالي الخيل مثل 
أولاد علي كل فسقان عاداتهم هد الجموع و 


E a 
الامام عبدالله بن فيصل حينا حرج بأتباعه متجهاً إلى المجمعة لارجاعها إلى‎ 


— 


. ٣٤ » ۳٣٣ عبدالر حن الناصر : عنوان السعد والمحد ( خطوط ) ورقةَ‎ )١( 
. ٩۲ تارج جد ر مخطوط ) ورقة‎ )۲( 

)( النجم اللامع ( مخطوط ) ورقة ٠۵١‏ . 

Philby, Saudi Arabia p. 229. (f) 

(9 مد اليد اججج الام وره ۲١‏ و عمد اليودي تفج المي ۲ه ونوخ أي ثبت في الحرب » وبر 
بين الايمان أي في إيانهم مدرسة على حمل السلاح وهزية الأعداء وأبو ماجد كنية محمد بن رشيد » وقي رواية 
أخرى أا « لولا حسن مدك وذر بين الابان » أنظر عبدالفتاح أبو عليه » مخطوطة السعد وامجد »> مصادر تارج 
الجریره ۳٠١/۱‏ . 

يشير إل أن سبب هزيتيم هو امداد ( أولاد علي ) وهم أهل القصم لعدرهم وقوله ( حسن ) أي حسن المهنا . 
وسمي أهل القصى ( أولاد علي ) قيل ان علياً المذكور أحد زعماء المنطقة القدامى وإليه نسبوا . ولا نذكر 
الرواية امه الكامل ولا عصره الذي عاش فيه . 
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طاعته فمر في شقراء واستلحق غزو الوشم ثم سار ومعه عتيبه متجهأ إلى 
الجمعة في ربيع أول عام ١١١٠ه‏ . وأرسلت تستنجد عليفها محمد بن 
رشيد وكذلك حسن المهنا اللذين خرجا بججنودهما من الحاضرة والبادية 
لنصرة أهل المجحمعة“ . فالتقوا ججنود عبدالله بن فيصل ومعه عتيبه في سهل 
الحماده في مكان يسمى ( أم العصافير ) شمال أشيقر - فدار قتال شديد بين 
الفریقین هزم فيه عبدالله بن فيصل ومعه عتيبه وقتل مهم عدد کبیر منم 

عبدالعريز بن الشيخ عبدالله أبابطين » وعقاب بن حميد زعم برقا من عتيبه › 

وذلك في ربيع الثاني عام ١١١۳٠ه”‏ . ومن أهم نتائج الموقعة : 

۱ - دخول سدير والوشم في طاعة ابن رشيد . إذ وفد عليه رؤساء بلدان 
ار رر و اا ن ا فن و کن ي 
بلدان الوشم و سدیر مرا ن فة 

۲ - طمع ابن رشيد بعد هذه الموقعة في إال استيلائه على باي نجد 
لیکون سيدها المطاع . 

۴ - قضت على امال عبدالته الفيصل في استرداد سلطته على الوشم وسدير 
فخرج منه هذا الاقليمان وانحسر نفوذه في مدينة الرياض وما 
حوها“. بنا بقى أبناء أخيه سعود مسيطرين على الخرج - جنوب 
الرياض <“ 
ورغم ان عبدالله بن فيصل حاول استرداد اقليمي الوشم وسدير - 

سلمياً عن طريق إرسال أخيه محمد بن فيصل إلى حايل للتفاوض مع محمد 

بن رشید اپا فا کرت ابن رشيد ووافق على ترك بلدان الوشم وسدیر 
للامام عبدالله ليحکمها باسمه لکن يبدو ان هذه مناورة سياسية من ابن 
رشيد لعلمه بان رؤساء هذه البلدان الذين سبق أن عي ابن رشيد لن 

. ۲۹ ۰ ۲۸ عبدالرحمن الناصر : المرجع السابق ورقة‎ )١( 

(۲) عبدالله الام : تحفة المشتاق ورقة ٠١۹‏ . 

(۳) ابن عسى : عقد الدرر ص ٩٤‏ . 


Doughty, op, cit, p. 456. (f) 
. ٩۲ (ه) مقبل الذکیر : المرجع السابق ورقة‎ 
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يستكينوا لسلطة عبدالله بن فيصل خحصوصا وأن عبدالله بن فيصل عزل 
هؤلاء وعين بدهم أمراء من قبله فاضطربت أمور تلك البلدان عليه . وكار 
النزاع والخلاف وتغلب بعض رؤساء بلدان الوشم وسدير على بلدانہم(). 
ما زاد في ضعف مركز عبدالله بن فيصل سوء على سوء فاثارت تلك الحالة 
التي وصل اليما حال آل سعود شجون الشاعر أحمد بن إبراهم بن عيسى 
بقصيدة يخاطب بها آل سعود منها : 


متى ينجلى هذا الدجى والدياجر متى ينض للحق منكم عساكر 
فحتی متى هذا التوانى عن العلا كانكموا ممن حوته المققابر 
وأموالكم منهوبة وبلادكم ‏ توأها بالرغم منكم أصاغر“ 

ولا ريب أن هزية عبدالله بن فيصل في ( أم العصافير ) قد ضربت 
مر كزه المتضعضع في الصمم فكانت بداية الهاية بالنسبة له . فلم يبق 
لسلطانه سوى الرياض وهى مع ذلك لم تصف له إذ لا يخلو الجو من بعض 
الاختلافات كالذي حدث بين عبدالله الفيصل وبعض علماء الدين في 
الرياض وعلى رأسهم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف ال الشيخ والشيخ 
سلیمان بن سحمان حول ثبوت هلال رمضان عام ۱۳۰۲ھ » من عدمه 
وكان الامام عبدالله بن فيصل يرى صيامه لرؤية بعض النساء له بيها يرى 
الشيخ عبداللطيف والشيخ ابن سحمان عدم صيامه لعدم الوثوق برؤية 
النساء فهو يوم شك ولكن الامام عبداله حبس الشيخ ابن سحمان وأغلق 
دار الشيخ عبداللطيف خخالفتهما لامره ولعل .باعثه على ذلك ردع الخالفين 
لاوامره فلا يتساهل الناس بالخلاف ‏ , 

ثم كانت سطوة أبناء سعود على الرياض وحبسهم لعمهم عبدالله بن 
فيصل خانمة المطاف لسلطته الضعيفة وكان ذلك عام ١٠١٠ھ‏ . کا يذكر 


. ٠١ ابن عيسى : عقد اللرر ص‎ )١( 
. ٩۸ › ٩5 ابن عیسی : عقد الدرر ص‎ (™ 
. ٠٠١ » ۲۱۲ ايرام بن عبيد : تذكرة أولى النبي والعرفان ص‎ )۳( 
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ابن عیسی() - بيا يرى مقبل الذ كير" وعبدالر حن الناصر( أن ذلك كان 
عام ۱۳۰۲ھ . ویبدو لنا أن رائ ابن عیسی اقرب لمعاصرته للحادثة من 
ناحية ولان عبداله ین خیصل ل مت ف ایل کار من سين بعدها غاد 
إلى الرياض فتوف بعد ذلك بأيام عام ۱۳۰۷ھ (۱۸۸۹م) . 


وعلى كل فإن ابن رشيد استغل عمل أبناء سعود للوصول إلى أهدافه 
في الاستيلاء على الرياض فقام من حايل لنصرة الامام عبدالله وكتب إلى أهل 
البلدان يشنع عمل أبناء سعود بعمهم وعقوقهم له . بینا یذ کر سلیمان بن 
تات آذ يداف بن فصل هر الذي اسجد محمد بن رشيت هن 
سحلە 7 . 

ار و ر ھی ار = اا کی عا ا هه عش 
الباحثين0) = وانضم إليه حسن المهنا بجنوده من أهل القصم فاتجها إلى 
الرياض وحاصروا أبناء سعود فيما ثم وقع الصلح بينهما بعد عشرين یوما 
الحصار على أن يخرج أبناء سعود من الرياض إلى الخرج امنين على أنفسهم 
وأموالهم » وأن جخرج عبدالله بن فيصل من السجن . ولا تم ذلك اصطحب 
محمد بن رشيد معه إلى حايل الامام عبدالله بن فيصل بدعوى الخوف عليه 
من ناء أ حيه سعود 3 صحبه عشرة من آل سعو د (۷) منم أخوه 
عبدالر من( وابنه تر کي . ثم ول ابن رشید على الریاض اميرا من قبله هو 
إلى ملكه عن طريق دعوى نصرة الضعيف ويعلق المؤرخ مقبل الذكير على 
ذلك بقوله « هى السياسة الاستعمارية لا بختلف معناها سواء في الامارات 


(۱) ابن عیسی : تارج بعض الحوادث ص ۴ ٠»‏ وتبعه مطلق بن صالح في مخطوطته : شذا الند ورقة ٩‏ و ٠١‏ . 
(۲) مقبل الذكرر : تار نجد ورقة ٩۳‏ . 

(۴) عدالرحمن الناصر : عنوان السعد والمجحد ورقة ۳۲ » ۳۳ . 

. ه٤ ضاري بن رشيد : نبذة تارجخية عن نجد ص‎ )٤( 

. ٥4 سليمان بن سحمان : الضياء الشارق ص‎ )٥( 

(1) خير الدين الزركلي : شه الجزيرة في عهد الملك عدالعزيز ج ١‏ ص ۲ه . 

(۷) أمين الربحاني : نجد وملحقاته ص ٠١۳‏ . 

(۸) عبدالرح من الناصر : عوان السعد والمجد ورقة ۳۲ . 


— ۲0 
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البدوية أو الدول المتمدنة الاستعمارية فهى تتظاهر بنصرة الضعيف للوصول 
إلى أغراضها » . 

ولم يبق خارج سلطة ابن رشيد في نجد سوى أبناء سعود في الخرج . 
ويبدو أن ابن رشيد كان مصمماً على القضاء علييم لاجم احر عقبة أمامه 
وذلك عن طریق أمیره على الرياض سام السبہان الذي جعل من وجود 
حلاف بين بعض أهل الخرج وأبناء سعود ذريعة للقضاء عليهم . فوفد إليه 
بعضهم - أو استوفدهم(» إليه يشكون أبناء سعود . فبادر ابن سبهان 
لنصرة هذا الوفد » وسار بقوة إلى الد وحاصر أولاد سعود الثلاثة (محمد 
و e‏ 2 اا i‏ | برام القاضي یذکر ي 
TT E‏ 
رشید وافداً عليه فأبقاه عنده حتى توف هناك“ ومن أجل إرضاء سخط 
الراي العام أظهر ابن رشيد غضبه من عمل ابن سان وعزله من 
الرياض“ . وول بدله فهاد بن رخيص“ » وبذلك تم لابن رشید اخحضاع 
جنوب الرياض بعد القضاء م أبناء سعود الثلاثة٠“‏ . 


رمم س قتع لصم بلاستقادل اقام مذ باي أفول جم سلطة آل 
سعود وضعفها بالحروب والنزاع بين أبناء فيصل - کا مر = سواء في ذلك 


(1) مقبل الذكير : تاريخ جد ورقة ۹۳ . 

(۳) خير الدين الزركلي : المرجع السابق ٥۳/١‏ . 

(۳) مقل الذكير : : المرجع المابق ورقة 4F‏ 

. ۲ إبراهي احمد القاضي : تاريخه ( خطوطه ) ورقة‎ )٤( 

(ه) أنظر ضاري ابن رشيد : نبذة تاريخية عن نجد ص ٠ه‏ » وتعليق عبدالله بن خميس عليما في مجلة العرب 
س ۱ ص ٩۳٦‏ . 

»( یذکر د . عبدالله الشبل : المرجع السابق ص 1۹ أن ابن رشيد ونى محمد بن فيصل أميراً شكلبا على الرياض » 
لأن الأمر في الواقع كان بيد سالم السبهان رئيس الحامية - ثم فهاد الرخيص » ويدو أن محمد الفيصل ظل في 
الرباض ا وم يذهب إلى حایل . انظر 23 Armstrong, Lord of Arabia p.‏ . 

( أا عبدالعزیز فیذ كر اين هدلول »> المرجع السابق ص ۰ آنه مکٹ في حایل حتی توف عام ۱۳۲۲ھ . 
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عنيزة وأميرها زامل السلم » أو بريدة وباق القصم وأميرها حسن المهنا . إلا 
أن هذا لا يتناقض مع ما ذكرته بعض المراجع من دفع القصم خراجأ للدولة 
العهانية في بعض السنوات . فقد أشار داوتي إلى أن بريدة دفعت منذ عام 
ف آلف ريال محا إل الستطان الان ى اجار ۾ ج أغار 
زيني دحلان إلى أن القصم کان عام ۳۰۰٠ھ‏ مستقلاً عن نفوذ آل سعود» 
وأن المنطقة تدفع خراجاً سنوياً للدولة العثانية ٠‏ ذلك أن هذا - على فرض 
صحته - لا يتعدى اعترافاً شكلياً بالتبعية للدولة العهانية سواء کان الدفع 
مسرا أو مقطا وهذا ينطبق أيضاً على إمارة محمد بن رشيد في جبل 
و اعرا بال الخاتة وده راجا مرا شا 

د دعن ار اا عو امجري رور هي و 
محمد بن رشید في حایل . ولا ريب أن بروز هذه القوة كان على حساب 
القوى الأخرى المنافسة سواء قوة آل سعود ( عبدالله الفيصل › وأبناء 
سعود) ) والتي قضى علا » أو قوة منطقة القصم نفبها سواء في ذلك 
عنيزة أو بريدة » وقدر لأميرها حسن المهنا أن يكون أكبر مساعد لابن رشيد 
في وصنوله إلى تلك المكانة العظيمة والنجاح الباهر ليكون في النہاية عدوه 
المرتقب » ذلك أنه من الحتمل جدا حسب مجاري السياسة وطرقها - 
يتفرغ ابن رشید للقضاء على القوة المنافسة له وهى قوة القصم وزعيميا 
حسن المهنا وزامل السلم أو على الأقل اخضاعها لسلطته » بعد أن كان 
حسن المهنا يسير مع ابن رشيد في غزواته مسير الند للند والصديق 
للصديق» ولكن هذه الحالة بالطبع لا تعجب ابن رشيد الذي بخطط لحكم 
جد كلها . 


Doughty, op, cit, p. 388. (0) 

(۲) أحد زيني دحلان : خلاصة الکلام ص ۳٠۳‏ . 

(۳) ان بللت : رحلة إلى بلاد جد - ترجمة محمد انعم غالب ص ٥۸‏ . 
(4) أمين سعيد : تار الدولة السعودية ٠۷۹/۱‏ 
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فمحمد بن رشيد مهيا - الآن - لزعامة نجد دون منافس فهو أقوى 
حاكر في جزيرة العرب الآن » وهو مستقل تماما عن أي نفوذ خارجي حتى 
السلطان الثاني » وإن أعترف إسمياً بالتبعية ودفع أتاوة للترك محافظة على 
أملاٌكه البعيدة في الجوف و تيماء و شمال إمارته » كا أنه يعتبر أغنى حكام جزيرة 
العرب على الاطلاق إذ يبلغ دخله السنوي بین ۸۰ - ٩۰‏ ألف جنيه وهو 
دحل ضخم في ميزان ذلك العهد» » وفوق هذا وذاك فإن الرجل صاحب 
طموحات سياسية وبصيرة خارقة » وهو لا يتساهل في الأغراض التي تمس 
غروره الشخصي0 » ولعل هذا هو محك القصد في سياسته بالقصم . ذلك 
أن ابن رشيد كان عازما على جعل حايل بديلا عن « الرياض » قاعدة لنجد 
بای می 6ن ایکون لك سن طلقا ی ود د غت سط وف 
سبيل ذلك قام بما يمكن أن يطلق عليه « حرب اقتصادية » ضد الرياض 
والقصم معأ وذلك بأن أقنع قواد قوافل الحح والتجار - لمركزه السياسي 
والمالي = يجعل طريقهم على حايل حتى القوافل التجارية من القصم أجبرت 
على اتباع الطريق عبر حايل فلم تمر بقرب الاحساء والرياض » سواء في 
ذلك قوافل التجارة أو حتى قوافل الحجاج التي كان ابن رشيد يستفيد من 
مرورها بحايل فائدة مالية كبيرة » فیذ کر موزول أن ابن رشيد کان يأاخذ من 
کل حاج ۳۰ مجيدي ( ۲۷ دولار ) في ذهابمم إلى مكة و )٠١(‏ مجيدي في 
عودتهم إل بلادهم وذلك مقابل توفير الماء والجمل0 . 

ولا نجح ابن رشيد في تلك الحرب الاقتصادية - وكان قد جح في 
حربه السياسية ضد الرياض حتى ضمها إلى نفوذه - بدا بخطط لضم 
القصم هي الأخحرى . 


(ا) آن بلنت : المرجع السابق ص ۲۱۸ - ۲۲١‏ . 

Anne Blunt, op, cit, Vol 2, p. 2-3. (¥) 

(۳) ملة العرب س ٠١‏ ص °۷1 244 ,243 .ص Musil, op, cit,‏ . 
(4) عبدالرحمن الناصر : المرجع السابق ورقة ۳۹ . 
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ويبدو أن محمد بن رشيد قد شعر بقوته المتفوقة وعدم حاجته لمعونة 
صديقه حسن المهنا - بعد أن حققت صداقته ومعاهدته معه أهدافها 
المرجوة ووصل إلى أحلامه وأهدافه عن طريقها . هذا بدأ يغير معاملته 
خسن المهنا » فبدلاً من أن يعامله معاملة الصديق لصديقه > والند للند أخحذ 
يعامله معاملة السيد لمسوده والقوي للضعيف » ويظهر أن هذه المعاملة بدأت 
بعد أن استولى محمد بن رشيد على الرياض بإدعاء إخراج الامام عبدالله بن 
فيصل من سجنه الذي وضعه فيه أبناء أخيه سعود . وقد اشترك حسن المهنا 
مع محمد بن رشيد في غزوته للرياض تلك » وكانت هذه أول مرة تصل 
قوات من القصم وحايل لتغزو الرياض وتحاصره ثم تستولي عليه بعد أن كان 
الأمر بالعكس حينا كانت الرياض قاعدة لدولة قوية في عهد الامامين ت ركي 
وفيصل . 

لقد كانت نتيجة هذا التطور المفاجىء والخطير في صالح ابن رشيد 
وحده أما أمير بريدة فلم يكن حظه من هذه الغزوة وما قبلها من غزوات - 
مع صديقه ابن رشید سوى السهر والتعب » والخسارة المادية والحسمية › 
وقد أدرك حسن المهنا - ولكن بعد فوات الأوان - كم هو مخطىء“ في 
معاهدته مع ابن رشید وصداقته معه . بعداأن رای ابن رشید یقلب له ظهر 
الجن » فيعامله كاي تابع له » | عامل زامل السلم أمير عنيزة - نفس 
المعاملة أيضاً وإن كانت أخحف لعدم خوفه منه كخوفه من حسن المهنا . 
وتبدو هذه المعاملة واضحة جدا في مناورة اراد ما ابن رشيد جس النبض 
فقط ليعرف ما وراء ابن مهنا وابن سلم في القصم فأرسل إليهما با خروج 
إلى الغزوة معه وذلك عام ١٠٠٠٠ه‏ . ك يذكر إبراهم القاضي في تاريخ 
- فأخرج زامل السلم أمير عنيزة غزو عنيزة إلى ابن رشيد اخم في المستوي 
- قرب عنيزة لأن زامل ليس في قوة ابن رشيد ليرفض طلبه » وأخرج 
حسن المهنا غزو بريدة وسائر القصم على مضض هو الآخر . 


. Huber, Joural d,un voyage en Arabia p. 484 أُنظر‎ a 
٣ إبراهم القاضي : تارجخه ( عخطوط ) ورقة‎ )۲( 
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ومکٹث ابن رشید معسکراً في المستوي قرابة شهر ثم رجع إلى حايل 
وأذن لأهل البلدان بالرجوع إلى أوطانهم“ » ويذكر إبراهم القاضي °“ 
ومقبل الذكر في تار ها أن ذه هى بداية الوخخة والعدارة اة 
بين حسن المهنا ومحمد بن رشيد . 

بيغا يذكر عبدالله البسام“) ومحمد العبيد» في تارجخهما أن سبب 
الوحشة بين ابن رشيد وابن مهنا هى حول زكاة بعض المناطق التابعة 
للقصم والتي كانت زكاتها تدفع لحسن المهنا فأرسل ابن رشيد عماله 
ليأخذوا زكاعما فحصل بيهم وبين عمال حسن المهنا نزاع حول ذلك . 
فكانت سببا في بداية العداوة الحقيقية بين حسن المهنا وابن رشيد وكان 
ذلك عام ١۱۳۰ھ‏ . 

وهناك رواية محلية تجعل سبب هذه العداوة طرفاً ثالثاً هو أمير الزلفي 
( راشد السلمان ٠0)‏ وذلك بسبب موارد الإبل لرعيها وسقيها وملخصها أن 
حسن المهنا أمير بريدة اعتدى على موارد الزلفي واشترك مع موارد أهل 
الزلفي فأرسل إليه أمير الزلفي راشد السلمان يعتذر إليه ويطلب سحب إبله 
عن موارد الزلفي لأن الماء قليل لا يكاد يكفي حاجة موارد البلد . إلا أن 
حسن المهنا غضب من أمير الزلفي وأرسل له رافضاً طلبه » فرد أمير الزلفي 
عليه بأنه سیتحاکم هو وإیاه عند ابن رشید لیحکم بینہما فرد ابن مهنا 
برسالة یذکر فیا أنه لیس خاضعا لاوامر ابن رشید ولا یعترف بسیادته 
وحكمه فما كان من أمير الزلفي ( راشد السلمان ) إلا أن أرسل إلى محمد 
بن رشيد يخبره بذلك وجعل خطاب ابن مهنا الأخير في طي خطابه لابن 


)0 مقبل الذكور : تاريخ تجد ورقة ٩4‏ . 

(۲) إبراهم القاضي : المصدر السابق ورقة ٣‏ › 4 . 

E مقبل الذ كير : المرجع السابق ورقة‎ (T) 

(4) عبدالله السام : تحفة المشتاق ورقة ٠١١ ١ ٠١١‏ . 

. ١١١ محمد العيد : النجم اللامع ورقة‎ )٥( 

0 کک : من الأساعدة من الروقه من عتيبه وهم في الزلفي وعنيزة . أنظر حمد الجاسر : جمهرة الأنساب 
۱ -. 
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رشيد وذلك عام ١٠۳٠ه‏ . وبذلك أثار نار العداوة بين ابن مهنا وابن 
رشید() . 
وأيا كان السبب في تلك العداوة والوحشة بين الرجلينم » فان 
س اها رأى ضرورة جحثه عن حليف جديد ضد حليفه القدم الذي 
تنکر له . وکان اقرب ما یکن أن يلتجىء إليه هو أمير عنيزة (زامل السلم) 
خاصة وأن الأخير بدا بحس هو الآخر بخطورة ابن رشيد عليه وعى 
استقلاله في بلده » فبداً اتصالاته السرية ويبدو أن العلاقة السيعة بين الائئين 
كانت قد خحفت كيرا عن ذى قبل » بل أن العلاقة بينهما قد طراً عليها بعض 
التحسن منذ عدة سنوات . يدل على ذلك أن زامل السلم أمير عنيزة قد 
أقنع الشيخ ( محمد بن عبدالله بن سلم ) بتولي قضاء بريدة عام ۴۳١١٠ه‏ . 
وكان الشيخ ابن سلم قد هاجر إلى عنيزة لخلاف مع أحد أقرباء حسن 
المهنا. فلما اعتذر ( محمد بن علي بن سلم ) عن قضاء بريدة وسافر إلى مكة 
طلب حسن المهنا من زامل السلم أن يتوسط بينه وبين الشيخ محمد بن 
عبدالله بن سلم ليعود إلى بريدة ويتولى قضاءها . فتم ذلك ( . 
ويذكر داوتي أن بداية تقرب حسن المهنا إلى زامل السلم كان 
حطاباً كتبه الأول للثاني يقول فيه « أنا ولدك » فرد عليه زامل بقوله «أنا 
صديقك»“ وإذ صح ذلك فمعنى هذا أن محاولة التقارب من جانب حسن 
المهنا كانت قديمة » ولكن نما لا شك فيه أن التقارب الفعلي بينهما بدا بداية 
عملية حينا أحسا بخطورة قوة ابن رشید علیہما معا هذا استجاب كل منہما 
للاحر في تحديد مكان سري لاجةأعهما فتواعدا في نفود الغميس بين بريدة 
وعنيزة عام ١٠٠۳٠ه‏ . فركب زامل ومعه عدة رجال من خدامه و ركب 


(1) رواية عن فهد الفهيد في عين اين فهيد بالأسياح عند اجټاعي به في ۲۲/٥/٠١٤٠ه‏ . 

)۳( يذكر سليمان الدخيل في مجحل لغة العرب جلد ۲ ج ٩‏ ص ۲۹٩‏ أن خلا محمد پر ن رشيد مع أمراء القصم بدأ 
عام ۱۲۹۵ھ . ولكن الواضح أنه لم يدا إلا بعد ذلك بعشر سنوات لأن حن المهنا اشترك مع ابن رشید في 
حصاره للرياض عام ١٠٠۳٠ه‏ . لاخراج الامام عبدالله بن فيصلل من سجن أبتاء معود له کا سبق . 

(۳) محمد بن عثان القاضي : روضة الناظرین ۲٠۲/۲‏ . 

Doughty, op, cit, p. 365. 3 
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حسن المهنا بمثل ذلك واستمر اجتاعهما ثلاثة أيام بحثا فيه خطورة الوضع 
وتعاهدا على التعاون والتناصر وألا يخذل بعضهم بعضا وأن يكونا يدا 
واحدة ضد ابن رشید). ثم رجع کل واحد منہما إلى بلده ویبدو أن محمد 
بن رشيد قد علم بذلك الاتفاق فحاول إفشاله وكتب إلى زامل السلم 
مو کدا عدم مطامعه في عنيزة ولکنه لم يوفق0) . 

وهكذا يمكن القول أن وحدة كلمة القصم قد رجعت من جديد 
عام ١۳۰٠ھ‏ . بعد غياب ها منذ عام ٠٠٠١‏ ه . أي من قبل أربعين سنة 
حينا اتحدت كلمة القصم في ثورته العامة - کا مر - وأصبح أمام محمد بن 
رشيد وضع خحطر لابد أن بحسب له ألف حساب » فكان ذلك ارهاصات 
لموقغة الليذاء اة : 

أما أسرة ال سعود والتي أقام ابن رشيد حكمه على أكتافها فلا زال 
فما رجل يتطلع إلى إعادة ملكها السليب . ذلك هو عبدالرمن بن فيصل 
- والذي عاد مع أُخيه عبدالله بن فيصل من حایل - وکان قد اشتد عليه 
المرض فيها فأذن له ابن رشيد بالعودة إلى الرياض ووعده على أن يكون 
أمیراً علیہا ولکنه توفی بعد وصوله الریاض بآیام في ربیع ثاني ۱۳۰۷ھ 
(٩۱۸۸م)‏ بعد أن قضى ما لا يقل عن ثلث مدة حكمه شريداً طريدا“ . 
فكتب عبدالرحمن بن فيصل إلى محمد بن رشيد يخبره بوفاة أخيه عبدالله 
ويسأله أن يعزل عامله ويوليه إمارة الرياض حسب وعده لأخيه » ولكن ابن 
رد رو عل دت برل عا اد ن وک و جع عامله الأول 
رسام السبهان)(“ ويبدو أن اين رشك کا مضا على القضاء على 
عبدالرحمن بن فيصل اخر عقبة له في أسرة ال سعود » وهمذا عاد عامله ابن 


)١(‏ محمد العيد : النجم اللامع ورقة ٠١١‏ › وي ورفة ۳١‏ يذكر انعييد أن حسن المهنا زوج ابنته لزامل السلم » وي 


تار ابن عد ج ١‏ ص ی ۲۸۸ أن حسن الهنا تزروج إمرأة من ال ازمل .: 
)١(‏ مقبل الذكير : تار جد ورقة ٩ ٤‏ بل یکر اليد ورقة ۳۹ أن ابن رشبد ضمن ازال كم عيرة وسائر الم 
إا تخل عن مماهدته مع حسن المهنا ففشل . 
oP, cit, P. 22‏ ,pyاPhi‏ ري کتابه المحرجم تاریخ جد ص ۲۹۸ ۔ 
)٤(‏ امین الرجحاني : نجد وملحقاته ص ٠١4‏ . 
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سبهان ليقوم معه بنفس الدور الذي قام به مع أبناء سعود في الخرج . ولكن 
عبدالر من بن فيصل فطن هذا وسبق ابن سان إل ذلك فقبض عليه في 
١‏ ذى الحجة عام ۷١۳٠ه‏ . حينا جاء سام السبهان إلى عبدالر من 
الفيصل يقدم له النغة بعيد الأضحى وقبض على أتباعه وحبسهم في 
الرياض» فعلم ابن رشيد بذلك فسار بجنوده من الحاضرة والبادية ونزل 
الرياض وحاصرها وقطع ممانية الاف من نخيلها'» واستمر حصاره ها 
أربعين يوماً دون طائل » ثم تصالح مع عبدالرحمن بن فيصل على إخلاء سبيل 
الأسرى الذين لديه»ء وأن تكون إمارة العارض لعبدالرمن بن فيصل وأن 
يفك ابن رشيد حصاره عن الرياض ويعود إلى حايل0 . 

ولم تكن تلك النتيجة في مستوى قوة ابن رشيد » ولكن يبدو لنا أن 
هذا الموقف الین من جاب ان را 06 بب رهه ل الع 
لتصفية حسابه مع أهل القصم“ الدن أظهرزا له مرققا عاديا فی غروته 
تلك نما كان سببا في حدوث موقعة المليداء . هذا وصف ابن ناصر ذلك 


الصلح ار :. 


موقهة اللیدا ر جمادی الآخرة ۱۳۰۸ھ فبرایر ۱۸۹۱م ) : 
أسبابيا : لعل من الأفضل استعراض آراء المؤرخين والباحثين في 

أسباب هذه الموقعة » لتتضح لنا صورة كاملة عن أسبابها الحقيقية . 

١‏ - فالمؤرخ إبراه القاضي يذكر في تاریخه : أن ابن رشيد علم بجا عمله 
ن ل ا سام السبهان فسار لغزو 

الریاض أُوائل عام ۲۰۸ وار أن يمر في و سط القصم ليعرف 


. ۳۸ عدالر حن الناصر : عنوان السعد وانحد ( خطوط ) ورقة‎ )١( 
ويذ كر ابن ناصر ورقة ۳۹ أن وفد الصلح تكون من محمد بن‎ » ۱۹٩ ابن عیسی : تار بعض الحوادث ص‎ )۲( 
فيصل والثيخ عبدالله بن عداللطف ال الشيت بيخ وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل (الملث عبدالعزيز فما بعد)‎ 
. و کان ن في العاشرة من عمره‎ 
.٠ه١ خير الدين الزركلي : شبه الحزيرة في عهد الملك عبدالعزيز ل/٥٠٠ > وضاري بن رشيد : المرجع السابق ص‎ )۳( 
Winder, op, cit, P. 4%6. (4) 
. ۴۹ عنوان السعد والحد ورقة‎ )٩( 
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ما وراءهم من التحزب ضده واستعداداتہم فخرج إليه كل من أمير 
عنيزة زامل السلم وأمير بريدة حسن المهنا بقوة من جنودهما » فأرسل 
هما ابن رشید أنه لیس له مطمع فہما وأنه يريد عبدالرحمن بن فيصل 
في الرياض » وتصالحوا على ذهابه للرياض وعدم تعرض بعضهم بعضا 
م رجع ابن رشيد من الرياض . ثم أن حسين بن عساف وفد على ابن 
رشيد يريد إمارة الرس فما كان من ابن رشيد إلا أن أرسل محه سرية 
استولت على الرس وهر أميرها من قبل حسن المهنا وهو صالخ 
الرشيد » فخرج حسن المهنا وزامل السلم بقواتهما إلى الرس 
وحاصروها » فتم الصلح على خروج حسين بن عساف بقواته من 
الرس دون التعرض له فخرج بقواته إلى ابن رشيد في حايل الذي 
حرج بقواته لحرب أهل القصم » فعلم بذالك زامل وحسن فسارا 
بقواتما لملاقاته في القرعا“ . 

۲ - أما عبدالله بن عبدالرحمن السلمان فيذكر في تاريخه « أن ابن رشيد 
طلب من زامل السلم وحسن المهنا أن يشت ركا في الغزوة معه فرفضا 
ذلك نخافة الغدر بهما ومنها غزوته للرياض لحصار عبدالرحمن بن 
فيصل فيا ثم رجوعه منہا . وبعدها قدم على ابن رشيد حسين بن 
عساف وجذبه على أهل القصم فارسل معه قوة لاحتلال الرس على 
أن يكون في أثره واحتل ابن عساف الرس » فعلم بذلك زامل السلم 
وحسن المهنا فخرجا بقواعهما وأخرجوا سرية ابن عساف . فخرج 
ابن رشید بقواته والتقى بهما في القرعا" . 

۳ - أما المؤرخ ابن عيسى فلا يشير لآأي سبب لوقعة المليدا بل يوردها 
بإختصار شديد » ولکنه يوردها بعد حادثة حصار ابن رشيد 


٣ تارج إبراهي المحمد القاضي ( مخطوط ) ورقة‎ )١( 
. تاي عبدالله بن عبدالرحمن السلمان ( مخطوط ) ورقة ۲ - ب‎ )۲( 
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لعبدالر من بن فيصل في الرياض مباشرة“ . ومثله امرخ عبدالرحمن 
لار ااك هاي سب اا 

ا م a‏ و ا 
على عامل ابن رشيد سام السبهان كتب إلى أمراء القصم ( زامل 
وحسن ) و كتبوا له ثم تعاهدوا على مساعدة كل منما الآخر ضد ابن 
رشيد . ولما سار ابن رشيد إلى عبدالرحمن بن فيصل في الرياض خرج 
م حاصر الا وا e‏ اتفال ليعالج e‏ مع القصم 

أولاً »> ثم عزم ابن رشيد على القضاء على حسن المهنا » فأراد أن 
يفصل عنه مساعده عبدالر من الفيصل وزامل السلم وراسلهما 
وعاهدهما ومتّاهما ولكنه فشل في ذلك وخاصة مع زامل السلم الذي 
كان يراسله بواسطة عبدالله العبدالر من البسام في عنيزة والذي كان 
یری عدم تدخل عنيزة في حرب ابن رشید لابن مهنا لأنہا حرب لا 
ناقة ها فيما ولا جمل . ولكن فازت سياسة حسن المهنا ججذب زامل 
إلى جانبه » ثم أن بوادي ابن رشيد أغارت على أطراف القصم 
وأخذت بعض الإبل والغنم فطالب حسن المهنا ابن رشيد ارجاعها 
فرفض وصارح بالعداء ثم أرسل ابن رشيد حسين العساف إلى الرس 
فاستولى عليما بالقوة فكتب أهل القصم إلى عبدالرحمن بن فيصل 
بخبرونه بأعمال ابن رشيد العدائية » ويطلبون سرعة خروجه 
لنجدتم. فعلم بذلك ابن رشيد فأراد حرب أهل القصم قبل وصول 
عبدالر من الفيصل لنجدتهم . فالتقى بهم في القرعا" . 

SENE ST CRN 


n 


)0 تارج بعض الحوادث ص ٥‏ أما عقد الدرر فهو منقول عن تارج بعض الحوادث الواقعة في جد مئذ عام 
٤ه‏ . وقد أشمر إلى ذلك في آخر كتاب عقد الدرر ص ٠٦‏ ا 
المعارف السعودية . 

(۲) عبدالرحمن الناصر : عنوان السعد وامجد ( مخطرط ) ورقة ۳۹ . 

(۳) تارځ جد ( مخطرط ) ورقة ٩1 › ٩٩‏ ۔ 
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الفيصل في الرياض طلب اشتراك القصم معه في الغزو فرفضوا ذلك »› 
وأظهر له حسن المهنا الخالفة . فوقع من جنود ابن رشيد نهب 
لبعض قرى القصم » ثم تصالحوا على ألا يشترك من أهل القصم غزو 
إلى الرياض » ولا رجع ابن رشيد من الرياض إلى حايل أخذ يستعد 
لحرب القصم فخرج إليهم وخرجوا إليه فالتقوا في القرعا() . 

٦‏ - أما ضاري بن رشید . فیذکر أنه بعد رجوع ابن رشید من الرياض 
تنكر له حسن المهنا وزامل السلم كا أن ابن رشيد وصلت إلى علمه 
أربعين يوماً من وصول ابن رشيد لحايل خرج منها لغزو القصم »› 
فكانت وقعة المليدا المشهورة” . 

۷ - اما فیلبی فیذکر أن ابن رشيد بدا يسىء إلى هل القصم لسبب غير 
واضح فتعاهدوا مع عبدالرمن بن فيصل ضده . 

۸ - أما أمين الرجحاني فله رأي حاص في أسبابها ينقل عنه كثير من 
المؤرخين المحدثين ٠‏ حين يذكر أن أهل القصم حينا بلغهم ما فعل 
عبدالر من بن فيصل بابن سبہان في الرياض » وکانوا قد اختلفوا مع 
ابن رشيد - فكتبوا إلى عبدالرحمن بن فيصل يعاهدونه على الطاعة 
والتعاون وعندما مر ابن رشيد ببلادهم متجهأً إلى الرياض « وقفوا له 
في الطريق وصدوه فعللهم بالوعود - وعد بأن يعطييم بادية مطير 
والخوة التي كانت تفرض على الحجاج » فرضوا بذلك ونكثوا 
عهدهم مع عبدالرحمن » ولا عاد ابن رشيد إلى ال جبل طلبوا منه أن يبر 
بوعوده فسوف وتردد فنهضوا ثانية عليه » وحشدوا قواعهم للحرب › 


. ب‎ ٠١۳ فة المشتاق في أخبار جد والحجاز والعراق ( مخطوط ) ورقة‎ )١( 

() نذة تارخخية عن جد ص ١ه ٠‏ ٦ه‏ . 

(۳) 233 .ص ,اci Phy, op,‏ وفي کتابه تارخ جد المترجم ص ۲۹۹ . 

8 واي سعبد : الرجع الابق ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ وإبراهي بن عبيد : المرجع السایق ج ۱ ص ۲۸۲ 
وصلاح الدین عار ۳۸/۱ . ومحمد معيد ڳإل 5/۳ و 495 Winder, op, cit, p.‏ 
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وما كان هذا الأمير الشمري ليرد طلباً فقد استنفر قبائله » وتلاق 
وأهل القصم في القرعا »(“ . 

٩‏ - أما موزول (1او») فيذ كر أن المقاتلين الشبان من عنيزة وبريدة أرادوا 
الوقوف في وجه ابن رشيد وهو متجه إلى الرياض »› ولكن الرجال 
المسنين كبحوا جماحهم . ولا انى حصار ابن رید للرياض بالصلح 
عدو ذلك دليلاً على ضعف ابن رشيد وخوفه أيضاً ما شجع حسن 
المهنا أمير بريدة وزامل السلم أمير عنيزة أن يتعاونوا مع عبدالرحمن بن 
فيصل للقضاء على امبراطورية ابن رشيد » فتبين لابن رشيد خطورة 
وضعه فأسرع في الاعداد للاقاميي" . 

۰-أما لوريمر فجعل ما قام به عبدالر من بن فيصل في الرياض ضد ابن 
سبهان بالاتفاق مع زعماء القصم > وبعد فك ابن رشيد لحصار 
الرياض تحالف الجميع ضده » من باديتم وحاضرتيم . فالتقى بهم أبن 
رشيد بمثل ذلك أيضا“ . 

١-أما‏ حافظ وهبه فيذكر أن أهل القصم وعبدالرحمن بن فيصل كان 
غرضهم واحد فاتفقوا على مباغتة ابن رشيد في حايل وضربه ضربة 
قوية » فسبقهم إلى ذلك في المليدا١‏ . 


وما سبق يمكن تلخيص أهم أسباب موقعة المليدا فيما بلي : 

١‏ - بروز قوة ابن رشيد وظهور طمعه في القصم بعد استيلائه على 
الرياض - کا سبق . 

۲ - بداية سوء العلاقة بين حسن المهنا ومحمد بن رشيد وتدهورها و جر 
حسن المهنا أمير بريدة لزامل السلم أمير عنيزة للوقوف معه والاتفاق 


)0 جد وملحقاته ص ٠٠١ ›) ۱۰٤‏ . 

Musil, Northern Nejd, p. 278, 279. (Y) 
. 13۹۳ - ۹/۳ دلیل الخلیج‎ () 

ر4) جريرة العرب في القرن العشرين ص ۲٠١‏ . 
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سپ 


٣‏ - ثورة عبدالرمن بن فيصل في الرياض وقبضه على عامل ابن رشيد 


رسام السہان) ولعل من ما شجعه على القيام ذه المخاطرة ظهور 
بوادر سوء العلاقة بين ابن رشيد وأهل القصم › وإمكانية تحالفه 
معهم ' . فراسلوه وراسلهم وعاهدوه وعاهدهم . 


٤‏ = کان موقف ابن رشيد في حصاره للرياض لينا . ما جعل أعداؤه 


يفسر و نه ا کی ف فتشجعوا خحربه . 


- إخحلاف ابن رشيد وعوده مع أهل القصم في عدم التعرض لبلادهم 


وبوادہم ولا يستبعد أن یکون أعطاهم بعض الامتيازات حینا 
وقفوا في طريقه إل ارياس و قبل د ذلك E‏ من ذلك أرسل 


أمراء القصم(»› 


- بداية ابن رشيد بالاعتداء الحربي على القصم وذلك حينا أغارت 


بواديه على أطراف القصم ونا لبعض الابل والغنم ورفض ابن رشيد 


ردھا“ 


الله بالقرة و سن ابن عاف ارا من قله علا : 


۸ - علم ابن رشيد بتحالف زعماء القصم مع عبدالرحمن بن فيصل 


0) 
() 
(FT) 


(( 
)٥( 
0) 


لوريمر : دليل الخلیح ۹/۳ . 

Winder, op, cit, p. 497. 

ولكن ليس بالصورة التي ذكرها أمين الریحاني ص ٠٠١ - ۱۰٤‏ - کا سبق - ويكفي من هذه الامتيازات 
ضمان استقلاهم في القصم وعدم خضوعهم له . وإن كان مقبل الذكير ورقة ٩١‏ يرد ذلك من أساسه . 
عبدالله السام : تحفة المشتاق ورقة ٠١١‏ ( أ . 

مقبل الذ كير : تار جد ورقة ٩١‏ . 


إبراهم القاضي : تاریخه ورقة ۳ . وعبدالله العبد الرحمن ١‏ لمان تاريخه ورقة ۲ . 
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واستعدادهم لحربه “ فاراد معالجة حربه لآهل القصم قبل وصول 

مدد عبدالر من بن فيصل إليہم" . 

وهكذا ظهرت أن المع ركة قد قربت . 
الموقعة : 

صمم محمد بن رشيد على حرب أهل القصم بعد أن رأى خطورة 
اتحادهم ضده واتفاقهم مع عبدالر من الفيصل › وأخذ يستعد لذلك بكل ما 
يملكه من قوة فأعلن النفير العام على كل أتباعه من الحاضرة والبادية في 
منطقة جبل شمر كلها » بل بلغ من إحساسه جخطورة الوضع أن أرسل 
= قول موزول ت ارعن رسرلا عل أريعن ناق مغطاة باقمخة وذ 
إلى قبائل مر الذين كانوا يحلون في ذلك الوقت على الضفة ابمنى لمر 
الفرات فيما بين كربلاء والبصرة » وكانت الأغطية السوداء تعبر لجميع 
رعايا ابن شید ان ذکرهم وشرفهم سوف يغطيان بعار أسود > إذا م 
يسرعوا على الفور لمساعدة سيدهم .. وهكذا أسرع جيع الرجال القادرين 
على حمل السلاح إلى حايل . ولم يقصر ابن رشيد استنفاره على بادية شمر 
فحسب بل تعدى إلى جميع العربان في المنطقة وما حوها من الظفير وحرب 
والمنتفق وغیرهم() . وبذلك تجمع لدی محمد بن رشيد أعداد هائلة لا 
یستہان بها » وسار بهم لملاقات العدو في القصم . 

أما أهل القصم فالذي يبدو من المصادر أنهم لم يستعدوا استعدادا 
كاملا ملاقاة ابن رشيد والاشتباك معه في مع ركة فاصلة » صحيح أنهم كانوا 
اخذين في البال إمكانية التصادم مع ابن رشيد في أي وقت وفي أي مکان › 
ولكن م تكن نظرتهم للموقعة المرتقبة كنظرة ابن رشيد - خصوصاً وأنم 
کانوا E eS E‏ 
على ذلك أمران : 
(1) ضاري بن رشيد : نبذة تاريخية عن جد ص ٠١‏ . 
زف .235 ,234 Philby, op, cit, p.‏ 


Musil, op, cil, p. 279. (™‏ : 
(t)‏ عدالر حن الناصر : عنوان السعد والمجحد ورقة 0 وسعود بن هذلول : تار ملوك أل سعود ص . 
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١‏ - أن حسن المهنا أمير بريدة وزامل السلم أمير عنيزة حينا خرجا 
بقواتهما كان أول عمل قاما به إخراج سرية ابن رشيد في الرس بقيادة 
حسين بن عساف بعد تامينہم على أنفسهم وأموالهم » ثم اتجهوا 
قواتهم نحو الخبرا ثم الصعيبية«) - شرق البكيريه - ثم نزلوا القرعاء 
وتترسوا فہا"» حتى وصل ابن رشيد إلى غضى0) - غرب القرعاء - 
ومعنى هذا أنہم لم يرجعوا لیزیدوا استعدادهم أكثر أو يستقدموا مددا 
فم . 

۲ - أن أهل القصم حينا هزموا e‏ في القرعا أشار بعضهم 
ولک الرأي المعاكس غلب في 8 الأ ومعنى هذا ا 
يكونوا يريدون الدخحول مع ابن رشيد في معركة مقبلة وم يستعدوا 
لذلك . 
وعلى كل فإن أهل القصم ساروا ونزلوا القرعا وتترسوا في كثبانها 

الرملية . وقد انضم إلى أهل القصم بعض بواديمم التابعة هم وخاصة مطير 

وعتيبه ” المعاديتين لابن رشيد» وتقول بعض الروايات - عن شهود عيان - 

أن أهل القص مكثوا معسكرين في القرعا قرابة شهر”» وكانت رسلهم 

متتابعة ل الامام عبدالر من بن فيصل يستعجلو نه امجیءِ لضام الهم . 

وهذا ما جعل ابن رشيد - لما علم بذلك - يستعجل مسيره إلى أهل القصم 

ليعاجل حربهم قبل وصول عبدالرحمن بن فيصل" . 
e RR‏ 


)0( إبراهم القاضي : تاره ورفة ۳ . 

)( يذكر عبدالله البسام : في کتابه علماء تنجد ۳/ ٠‏ أنهم ترسوا في ( البصر ) لكن المشهور أنهم في القرعاء . 
(۳) عبدالرحمن الناصر : المصدر المابق ورقة ۳۹ . 

)4( مقبل الذ كير : المصدر السابق ورقة ۹١‏ . 

(ه) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص ٠٠٣۳‏ . 

. عن صنهات بدر الشطرر عن جعان بن صخيبر الغرابي الال مي » وكان ممن حضر الموقعة مع ابن رشيد‎ )١( 
. ٩١ مقبل الذكير ورقة‎ )۷( 
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إل القصم فنزل قرية العيون - في الأسياح مال بريدة - فنهبت جنوده ما 
وصل إليمم من إبل القرية وغنمها - ثم رحل ابن رشيد ججنوده ونزل غضى 
- شال بريدة - وعسكر فيا وهى غرب القرعا - معسكر أهل القصم - 
بذاك تقابل جيش ابن رشيد مع جيش أهل القصم في مكان واحد » 
وليس هناك تحديد لعدد جيوش كل واحد من الجانبين . ولکنہها علي كل 
حال لا تتعدى خمسة عشر ألف مقاتل من الجانبين معا إذا أخذنا بقول من 
قال أن مع ابن رشيد ثمانية الاف من الخيل وهى أساس جيشه ومصدر 
قوته() . ويمكن القول أن هذا التجمع هو أكبر تجمع في معركة شهدةها 
المنطقة ويقول لوريمر « إنه تجمع في ميدان المع ركة عدد من الرجال لم يعرفه 
وسط الجريرة في تارجخها كله » ولكنه جخطىء حينا يقول أن القتال استمر 
شهرا كاملا" ومن الغريب مبالغة بعض المراجع الغربية في تقدير عدد 
اقل التي ام كارن ارق ن اجان سا رها عرجارت 
)H08(‏ بخمسين الف مقاتل“ » بل قدرها اون سف الف 
مقاتل( . ولا ريب أن في هذا مبالغة أكيدة ويكفي في رده أن عدد سكان 
تفي جا راق > ا کا کی ي یری ا ج عل ع 
العدد للقتال . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن عدد قتلى الجانبين معا 

م يتعد ۰ ٠١۰‏ شخص - عند أكثر من قدروه = ولعل هذا يوحي بان عدد 
جيوش ال جانبين - کا قلنا - لا يتعدى خمسة عشر ألف مقاتل . 


ومهما يكن من أمر فإن تقابل جيوش ابن رشيد وأهل القصم يوحي 


ر١‏ محمد البودي : معجم القصم ۱۸٠٠/۳‏ ونقع القرعا شمال بريدة على بعد ۲۳ ك وهى من قرى الجوا و 
أقرا إلى بريدة . أما غضى فتقع إلى الغرب من ' ul‏ 
Ft gy AT -/‏ 

)"( محمد العيد : النجم اللامع ورقة ۳۷ . 

(۳) لوریمر : دیل الخلیج ۱٦۹۳/۳‏ . وقد تبعه في هذا الخطاً وايندر 499 .ص ,اآC Winder, op,‏ ولeلھما‏ بداھا 
منذ أن عسكر أهل القصم بالقرعا . 

Hogarth, The Penetration of Arabia, p. 288 (f) 

Winder. p. 499 : ue Margoliouth, Wahabi  ةlطرل! أنظر دائرة المعارف‎ (*( 
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بأن المعركة قد قربت » ولكن يبدو أن أهل القصم كانوا حريصين على 
تجنب الاشتباك مع ابن رشيد إنتظارا لوصول الامام عبدالر من بن فيصل 
لأنه بلغهم أنع قد خرج من الرياض‹(»» ولكنه تأحر في سيره ينتظر بقية 
غرواته هن المحاضرة والبادية الذين انضموا إليه . ويبتو لها أن سبب تاحر 
عبدالر من بن فيصل أنه لاق صعوبة في جمع قوات خارج حدود نفوذه في 
الرياض وما حوها مثل منطقتي الوشم وسدير أما لخوف تلك المناطق من 
ابن رشيد أو لهم ل 

ومع أن أهل القصم كانوا يقاتلون في منطقتيم وني أماكن قريسة 
- نسبياً = من مراكز تموينهم إلا أن بعض المصادر تشير إلى صعوبات قابلت 
أهل القصم في إمداد قواتهم المحم ر كزة في القرعا » وتشكل بريدة أقرب مون 
ها لكن يبدو أن ابن رشيد قد فرض ما يشبه الحصار الاقتصادي على أهل 
القصم وذلك بقطع طرق تموينهم إلى بريدة في الجنوب١)‏ کا أن موارد 
زعماء القصم الالية لا تقاس بموارد ابن رشيد أغنى أمراء جزيرة العرب على 
الاطلاق والذي يتراوح دخله السنوي بین ۸۰ - ٩۰‏ ألف جنيه”» هذا 
إضافة إلى أن تم ركز أهل القصم في القرعا قرابة شهر كامل بجيوشهم من 
البادية والحاضرة قد استنفد أموالا طائلة من مواردهم المالية التي يعتمدون 
ا ٤‏ 

أما ابن رشيد فيظهر أنه أحسن حالاأ من أهل القصم في هذه الناحية 
رغم طول المسافة بين معسكره وم ركز تموينه في حايل يقول محمد العبيد في 
تاره « نزل ابن رشيد قبالة أهل القصم » و كانت القوافل تأتيه كل يوم من 
حايل ومن العراق بججميع ما يحتاج إليه من الطعام على أشكاله وأصنافه › 


. ٠٠١ أمين الرجعاني : نجد وملحقاته ص‎ )١( 

(۲) محمد العبيد : المصدر السابق ورقة ۳۷ ويروى أن أهل القصم تفذ أكار طعامهم فارسل حسن المهنا ( عمر 
الحريص ) إلى بريدة لياتي بطعام فاقى إلى زوجة حسن المهنا واسمها ( مزنة ) فلم تجد سوى ستة ريالات ليشتري 
با طعاما فقال ما : ما حكمتي يامزنة ابن رشيد تاتيه الحملات متواصلة من العراق وحتا زهاب غزونا ستة 
اريل؟ فذهبت كلمته الأولى مثلاً . 

۲۸ ,غ اترجة ص‎ Anne Blant, op, cit, Vol, 2, p. 2-3. (r) 


> 
Twitter: @abdullah_ 1395 


وبالأسلحة والذخيرة » وأهل القصم شبه امحصورين في القرعا » حتى نفذ 
ما معهم من الطعام »“ ولعل أشارته إلى امدادات العراق له إنما يقصد قبائل 
ذلك موزول() فیما سبق . 


ويبدو أن هذا الوضع السيء الذي كان عليه أهل القصم » اضافة إلى 

خوف ابن رشيد من أن طول النتظاره أمام أهل القصم ريما يكون في 
صالخحهم إذا ما وصل عبدالر من ن الفيصل في امدادات هم . كل ذلك دفع 
او رشد ال انیا وهاه ا ا مع أهل القضم وذلك في الثالث من 
شهر جمادی الثانية عام ۱۳۰۸( ( فبرایر ۱۸۹۱م ) فثار القتال بين 
الان ول مع ان ره ادرا خيوله ف المغركة لأن المكان غير 
مناسب ها فالأرض رملية تغوص فيا حوافر الخيول“ .اضافة إلى أن هل 
القصم کانوا مستعدین له في هذا الموضع منذ مدة ومتترسين وراء رمال 
القرعا ويبدو أن أهل القصم استعملوا في هذا القتال سلاح البنادق أك 
n OBOE e‏ 
مخمسة ونمانين رجلا . بينا م يقتل من أهل القصم سوى خمسة عشر رجلا 
فقط. بل أن حامل علم ( بیرق ) ابن رشيد واسمه ( مبارك الفرج ) قتل 
في هذا القتال"» وكاد العلم أن يسقط على الأرض لولا أن ابنه ( عبدالله 
الفرخ ) شق طريقه بين المقاتلين فاستولى على العلم وأنقذه“ › ور 
القتال حتى جن الليل على ميدان المع ركة فتوقضف() وبمذا انتهمت ت هذه الموقعة 
)١(‏ تمد الميد“: المصدر السابق ورقة ۳۷ . 
Musil, op, cil, p. 279. (‏ 
(۳) ابن عیسی ص ۱۹۱ . 
)٤(‏ فهد المارك : من شم العرب ١١١ ۱١۲/۳‏ . 
)١(‏ عدالر حن الناصر : المصدر السابق ورقة ۳۹ » ٤١‏ 
(1) عدالل الام : تحفة المشتاق ٠‏ ورقة ٠١4‏ . 
Musil p. 279. (¥)‏ 
)۸( یذ کر فهد انارك في کتابہ من شے العرب ۱۱۲/۳ عن ملمان بن رشدان أ ت اين رشيد ساق في هذه الموقعة إيلاً 

مدربه تنزعج من صوت الأرصاص قتبجم علل أهل القصم ومن خلفها يهجم المشاة كغطاء لحم إلا أن أهل الفصم 

تغلبوا عل هذه الحيلة بعقر هذه الإبل وردوا بجوم معاكس فقال شاعر القصى في ذلك : 

إلى ميقت البل بالمساوق رؤوسها سقنا عمار بالمواسم غالية 
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(موقعة القرعا) بانتصار أهل القصم . 

ساء ابن رشيد ما وصلت إليه نتيجة هذه الموقعة . فجمع زعماء 
جنده من الحاضرة والبادية واستشارهم في العمل للخروج من هذا المازق . 
وذلك في صباح اليوم التالي . فأشار البعض بمهاجمة أهل القصم دفعة واحدة 
وهم زعماء قبيلة شمر . ولكن ابن رشيد طلب رأي ضيف الله الذويبي امير 
بني عمرو والذي وصل صباح ذلك اليوم إلى ميدان المعركة - وكان في 
ريه خروج حقيقي من هذا المأزق وقلب لنتيجة الموقعة من الزيمة إلى 
النصر. 

لقد أشار ضيف الله الذويبي إلى وجوب مغادرة ابن رشيد بجيوشه 
هذا الموضع لأن أهل القصم قد استعدوا به منذ مدة وحفروا هم حفرا 
وخایء جعلوها متاريس لمم لا يمكن الوصول إلہم » کا أن أرضية الموقعة 
غير مناسبة لاشتراك الخيول والرأي المسير غرباً نحو مسطح المليدا . فإن 
ت ركنا أهل القصم فأمامنا عدد من قراهم - البكيريه وما بعدها - ننهبها 
ونملكها . وإ تبعونا ت ركناهم حتى نصير نحن وإياهم في سهل المليدا فنرجع 
عليمم بخيولنا) . 

هذا هو ملخص رأي الذويبي الذي طرحه أمامابن رشيد . ويبدو أن 
ابن رشيد قد طبق هذا الرأي بحذافيره وهو رأي يدل على عمق تفكير 
صاحبه ودراسته لأرضية المعركة العسكرية من جميع الوجوه . 

بداً ابن رشيد في بداية العمل بهذه الخطة . وفي نفس الوقت حرص 
على زيادة أعداد جنوده من البوادي الحليين وذلك ببذل الأموال هم 
وجذبهم إليه وفعلا استطاع زيادة عدد جيشه زيادة ملحوظة بيغا تذكر 
بعض المصادر أن أهل القصم بدأوا يتناقصون< ولعل السبب في ذلك 


)0 ابن عيسى : المصدر الابق ص ٠۹٩‏ . 

)( رواية صنہات يدر الشطرر عن جمعان بن صخيبر الغراني الالي وهو ممن حضر الموقعة مع أبن رشيد . 

() عبداله بن عبدالرحمن السلمان » تاربخه ز مخطوط ) ورقة ٣‏ - أ وهو ممن اشترك في موقمة اللبدا مع أل القصم 
هو وأخوه محمد ين عبدالرحمن السلمان . ذا .» .ر شاهد عيان مباشر . وقد توفى عام ١٠٠٠٠إه‏ رحمه الله , 
رواية عن ابه الجد سليمان بن عبد الله السلمان . 
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ظروف الغوين التي سبق أن أشرنا إليها وما يت ركه ذلك على الجيش من اثار 

بدأ ابن رشيد في تنفيذ خحطة الذويبي”“ تدرياً . فرحل بجيوشه من 
موضعه إلى طرف ( غضى ) من الشمال فتبعه أهل القصبم ونزلوا قبالته من 
الجنوب » وأقام الجانبان نمانية أيام دون أن تحدث بينهم إلا مناوشات خفيفةء 
ويبدو أن كلا الجانبين كان في صالحه. هذا التاحر فاهل القصم كانوا 
ینتظرون قدوم عبدالرحمن بن فيصل الذي تأحر كثيراً حتى قيل أنه استغرق 
سيره من الرياض إلى الزلفي شهرا كاملا في مسافة لا تستغرق عدة أيام(» 
اما ابن رشید فقد کان مشغولا في ترتیب قواته من جديد بعد هزيتا في 
موقعة القرعاء » وكان في نفس الوقت يتتبع معلومات وأخبار أهل القصم 
أولا بأول . و تقول بعض الروايات أن هذه الأخار كانت تايه من بعض 
الموالين له في القصم وخاصة أسرة البسام والتي لم جخرج منها أحد للقتال 
لمعارضتهم أصلاً لفكرة جر عنيزة مع حسن المهنا في قتال ابن رشيد" › 
وكان على رأسهم ( عبدالله بن عبدالرحمن البسام ) الذي نصح زامل السلم 
کثيراً في عدم الركون لرأي حسن المهنا ومتابعته في حربه مع ابن رشيد لأن 
عنيزة لن تجني من هذه الحرب شيعا ني حالة الانتصار فيها ولن تجني إلا قتل 
أبنائها وضياع ثرواتها فما بالك في حالة المزيمة . وتذكر بعض الروايات 
الحلية أن محمد بن رشيد كان يكاتب عبدالله بن عبدالر من البسام في عنيزة 
وهو في ميدان المع ركة وكان ينقل هذه الخطابات شخص تتفي بملابس 
النساء »> وي آخر الخطابات إلى ابن بسام غضب وقال لذلك الرسول : قل 
لسيدك انتهت الخطابات فعتيبه ستنجد أهل القصم وعبدالر من الفيصل 
قرب الزلفي لنجدتهم أيضا“ . 


(1) يرى عبدالله الحمد الخنيني أن الذي أشار على ابن رشيد بالحطة السابقة هو ابن صويط زعم الضفير . 
)١(‏ مقبل الذكير : المصدر السايق ورقة ٩٦‏ . 

)"( الملمدر نفسه ورقة ۹۷ . 

. عن إبراهم الصاح العواد - أمير الملالية سابقاً‎ )٤( 
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وسواء صحت هذه الرواية أم م تصح” فإن ابن رشيد لم يلبث أن 
قرر البدء بالمعركة الفاصلة » وإكال تنفيذ خطة الذويبي ما يدل على أن ابن 
رشيد قد وصلته معلومات خطيرة في صالح أهل القصم فيما لو تأخر أكثر 
من ذلك . 

ففي يوم الجمعة الثاني عشر من جمادى الثانية عام ۸١١۳١ه‏ رحل 
ابن رشيد بجنوده ونزل بالطرف الشمالي من المليدا") - قرب الضلفعه) - 
وذلك تنفيذاً للخطة السابقة فإما أن يتبعه أهل القصم في هذا السهل 
المسطح المناسب لاشراك الفرسان بخيوهم لأن أرضه صلبة لا تغوص فيا 
حوافر الخيل . وهذا هو أمله الأكبر - أو يتركونه فيتجه إلى قراهم الواقعة 
غرب المليدا فينهبها أو يملكها . وهو أمر لن يسكت عليه أهل القصم 
أيضا. 

وهنا وقع الاختلاف في أهل القصم بين أهل الرأي وأصحاب 
الكلمة بينم وانقسموا آل سی 
۱ - قسم أدرك خحطة ابن شيد الد ية ومرافيا وشار أن يثبت أهل 

القصم في مکانہم » ویرسل وراء ابن رشید من یکشف خبره فان 

کان قصده الانسحاب إلى بلاده فقد کفاک الله شره . وإن کان ذلك 

خحدعة منه لحذب أهل القصم للقتال هناك فالتريث في القتال وعدم 

السرعة إليه في صالحنا أكثر ما هو في صالحه . وكان على رأس هذا 

الرأي زامل السلم أمير عنيزة . 


(ا). من الروت ي ارج هده الفترة أن آل بسام يعبرون وزراء ال رشبد وتمثلوهم في ال اقصم ومن أقرب أسر القصم 
اہم . عبدالله الثبل : اهم المصادر النجدية ( رسالة دكتوراة م تشر ) ص ۲۳۷ وأنظر 
Philby, Arabia of Wahabis p. 275.‏ 

)١(‏ الليدا : أرض مستوية واسعة تقع مال القصع غرباً من ناحية الجوا وشالاً غرباً من بريدة ويقع فرها مطار القصم 
الحال » محمد العبودي : معجم القصم ۲۳١٠/١‏ . أما الضلفعه فهى تقع في الحد الغربي للمليدا . محمد 
العبودي: معجم القصى ۱٤٤۷/٤‏ . 

(۳) عدالله بن عبدالرحمن اللمان ‏ تارخغه ۳ - أ . 


. 4 تاريخه ورقة‎ ٠ ابراه الفاضي‎ )٤( 
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۲ ¬ وقسم آخر رأی أن قصد ابن رشيد الرجوع إلى بلاده والانسحاب 
إليها بعد هزية القرعاء . ولذلك لابد من تتبع فلوله وتلقينه درساً 
آخ ر و کان غلب راس سنا الرآي حن للها مير دة : 
ولم يستمر الخلاف طويلاً ذلك أن أصحاب الرأي الثاني انتصروا في 
الام خرصا د ان ورا ااب الرای اول باق وای ب 
ملاقاة العدو وهو أمر لم يحتمله زامل السلم أبدا . فکان من أول من رحل 
إلى إبن رشيد . يزيد في ذلك أن ابن رشيد أخذ يتحرش بأهل القصم › 


وکان قصده من ذلك ان تاذ زعماء القصم ( النخوة) فيخر جوا إليه . 
وقد کان(). 


اريت أن هذا امرف تفه كاه صورة مكررة لا خضل ق و 
E‏ 
رأى أمير عنيزة حينذاك ( بى بحيى السلي ) الاكتفاء بالانتصار الأول الذي 
حققوه والرجوع إ لى القصم › > بيڼا أصر افر بريدة (عبدالعزیز آل اا 
عليان) على مقاتلة ابن رشيد داحل حايل نفسها فكانت اهزية على أهل 
القصم“ > ولا يستبعد أن يكون أمير بريدة ومن رأى رأيه قد رموا 
اأصحاب الرأي احالف با جين أيضا . 

وفي المليدا تكرر الموقف من أميري عنيزة وبريدة وإن اختلفت 
الظروف العسكرية للمع ر كتين » لكن في النهاية تبين أن الرأي الاوفق كان 
أن تحققت امزيمة . لكن في موقعة المليدا يبدو أن زامل السلم - كا يقول 
ا کن شاد له وراه سیر الا کان شاعا فاه 
أكثر من شجاعته برأيه" » لذلك ما استطاع أن يفهم مقاصد ابن رشيد في 
انسحابه . 

. ٩1 ومقبل الذكير : المصدر الابق ورقة‎ ١١١ و‎ ١١١/١ فهد المارك : من شم العرب‎ )١( 
. والنخوه أقرب ما تكون إلى الحماس لأمر ما‎ ١٠١/۳١ فهد المارك : المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) أنظر موقعة بقعا في الفصل الثاني من هذا الكتاب ص ١٠٠٠ء‏ 
(4) فهد المارك : المرجع السابق ١١١/۳‏ و ١١٤١‏ . 
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وعلى كل فإن أهل القصم استقر رأييم على الرحيل نحو ابن رشيد 
الذي عسكر في شمال المليدا . فسار أهل القصم في يوم السبت ٠۳‏ جمادى 
الثای عام ۱۳۰۸ھ ( فبرایر ۱۸۹۱م ) فوجدوا عدوهم قد نزل أمامهم في 
الطرف الثاني من المليدا فنزلوا قبالته من الجنوب » وكان ابن رشيد قد 
استعد للقتال اتم استعداد » كا أعد سلاح الفرسان على خيوهم لتشترك في 
الموقعة هذه المرة لأن أرض المليدا أرض صابة جرداء تستطيع الخيل أن تجري 
فيها بصورة يكون فيها لفرسان الخيل كر وفر ومجال للقتال أكثر من امحال 
الأول (القرعا) الذي كان في أرض رملية لا جال للفرسان فيه . ولم يكتف 
ابن رشيد بخطة إشراك الفرسان فحسب بل أعد خحطة إشراك الإبل أيضاً» 
وذلك ججعلها في مقدمة الجيش عند هجومه على العدو لفائدتين" : 

أوهما : لتكون درعاً للفرسان عن رمي العدو حتى يصلوا قلب 


وثانيهما : حتى يهم أهل الطمع من العدو بجمع الإبل ونبها 

ولم يلبث الال أن تشب يبن الفريقين فسارت إبل ابن رشيد ف 
المقدمة وخلفها الفرسان على خيوهم » فكانت وقاية هم من رمي هل 
القصم حتى التحم الفريقان بالقتال صباح السبت ٠١‏ جمادى الثانية 
واستمر حتى ما بعد الظهر . ويبدو أن سلاح الفرسان قد لاق منه أهل 
القصم الشدائد . ولا غرو فإن أهل القصى كان ينقصهم هذا السلاح 
فأكارهم مشاة معهم سلاح من بنادق وسیوف بيغا جنود ابن رشید على 
خيوهم جحيطون بهم من كل جانب » وإذا وجد في أهل القصم بعض 
الفرسان فهم قليلون جداً لا ينسبون لفرسان ابن رشيد وخيوله التي 


)١(‏ محمد العيد : النجم اللامع ورقة و 500 Winder, op, cit, Pp.‏ وسعود بن هذلول : تاریخ ملوك آل 
سعود ص ۵۱ . 
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اشت ركت في الموقعة والتي يقدرها بعض المؤرخين بهانية لاف( کا مر . 

ول کف آبن شید ذلك بل بذ کر = موزول ا بان ابن رشید 
حشد ثلاثة آلاف من الإبل وربط بها أكواماً من ا لغشب ربطت في مؤخرة 
الإبل ثم أشعلت النار في هذا الخشب فسار خلفها المشاة وبعض الفرسان 
أيضاً خرقوا بها صفوف جيش أهل القصم وأحدثوا البلبلة والاضطراب فيه 
على جناحیه معا . 

لا شك أن موقف أهل القصم سيكون صعباً حتماً خصوصاً وأن 
أحد أبرز قوادهم قد سقط قَتيلاً إنه ر زامل السلم ) » ولكن لم يكن لذلك 
تأثير سريع على سير القتال وصمود أهل القصم » ويبدو أنه قتل . والمعركة 
حامية الوطيس . فلم يعلم بمقتله إلا القليل » ويروى من حضر الموقعة أن 
القتال كان شديداً وأن ملح البارود والبنادق قد غطى سماء المع ركة » وكانت 
أصوات الرمي تسمع من مسافة بعيدة“ وبلغ من تحمس الفريقين للقتال 
أنهم كانوا يتضار بون بالبنادق كالمضاربة بالأخشاب وتذكر بعض الروايات 
أن أهل القصم صمدوا بكل قوة حتى ظهرت بوادر المزية من ابن رشيد › 
ولكن قبيلة حرب التي مع ابن رشيد هزمت قبيلة مطير - التي مع أهل 
کک ابن رشيد على الصمود أكار › ويبدو أن هزيمة مطير 
قد ا على هل القصم » وهم يرون باديتهم بدأت بالانسحاب مهزومة › 
اا ا ی ج ا ا 
زامل وابنه » فما کان منه الا ان رکب خیله وجیشه هو وخدمه وطوارفه 
- کا يقول مقبل الذكير - وانهزموا ناجين بأنفسهم تاركين أهل بريدة 
وأهل عنيزة وباقي هل القصم في الميدان يقاتلون » وم يشعروا بهزيمة حسن 


. Pطذاطy,‎ 0p, ,أذ‎ P. 235 محمد العيد : المصدر السابق ورقة ۳۷ و‎ )١( 

Musil, op, cit, p. 279, Winder, op, cit, pp. 499 - 500. (¥) 

)"( يذكر فهد الفهيد أن صوت الرمى سمع في حنيظل بالأسياح » وكان الوقت شتاء والنداء ياعد على تصفية 
الصوت حتى أن محمد المقرن في حنيظل قال لأبيه لما سمع صوت الرمى « ترعد وهى صحو ؟ فقال أبوه : هذا 
صوت الحرب الله يسمعتا العلم المبارك » . 

. رواية صنهان بدر الشطير عن جمعان الاالمي‎ )٤( 
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المهنا واستمروا في قتالهم ولم يرعهم إلا خيل ابن رشيد قد طوفتهم من 
خلفهم » ذلك أن ابن رشيد بلغه هزية حسن المهنا فأمر أهل الخيل من 
الفرسان أن يقطعوا على أهل القصم خط الرجعة » فكانت المزية العامة على 
أهل القصم في اخر نهار ذلك اليوم » وسقط من أهل القصم العديد من 
القتلى » ولم يكن ذلك كله في ميدان المعركة » وإنما تتبعت خيول ابن رشيد 


فلول المنہزمين › وقتلوا منم 


یوم جری بالضلفعه له ظلال 
جونا وجيناهم سواة الجبال 

وني قصيدة أخرى يقول : 
يالله بحق الدين يالملسململمين 
حيث إنهم باروا بنا البايريني 

وفي قصيدة ثالثة يقول : 
بالليدا علمم عكفن ا 
سمحت النفس بلي صرفضا 


الكثير بعد أن ألقوا سلاحه“ 
يشير همود بن عبید بن رشید بقوله : 


وإلى هذا 


يعده المالود للى بالأصال"ب 
صرنا علیم حوطة ما ها باب( “* 


تجعل شرايدهم حربم مهاة 
ونسيو فعایلنا معه يوم زانە“"*" 


كل طير وضيع دنوعى 
یوم صارت سوات الجذوعى ۵" 


وقد سجل عبدالعریز بن محمد القاضي تاریخ هذه المع ركة ووصفها 


بقوله : 
ابن الرشيد محمد قد كان ذا 
وإلى المليدا سار بين جموعه 


أهل القصم أتوا إليه بمجمعهمم 


حزم وکام مسدد الأراء 
لا اخل عة ذو الاران 
للققاء 


وتناذروا ويوا 


. Philby, op, ci, و 235 .ص‎ ۹۷ › ٩1 مقبل الدكير : المصدر اللابق ورقة‎ )١( 


(۲) محمد العبودي ٠‏ معجم القصم ٠١٤۷/٤‏ وفهد الارك 


(۳) محمد سعيد كال : الأزهار النادية ۸1/۳ . 
(ه) الرحع السا ٣لهه‏ . 


. ١١١ » ۱١۱١/۳ المرجع السابق‎ : 


* يشير إل إحاطيم لعدوهم في الضلفعه تبانب الليدا وقتلهم لعدد منم . 


wk‏ يدعو على أعدائهم 


*** يشير إلى كثرة قثى عدوهم في المليدا . 


بالمزية والخسران لأنهم هم المعتدون . ولأہم نوا هزائمهم أمامنا . 
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حتى إذا حى الوطيس رہم 
کرت جرا ان الريك عم 
لکن أحيط بہم وشتت شلهم 
فقضوا على حد السيوف وقد أبوا 
هفي علہم يوم شتت جمعهم 
أعداؤهم كثر وكانوا قلة 


رارض ميال انها بت 
من خلفهم فناذروا لنجاء 
رقضى اإالة غل فا 
أن يشوا بزيمة الجبساء 
سن اول ول الاع 
فهل المطوق ال بنجاء() 


نتائج الموقعة : 

لقد تمخضت معركة المليدا عن عدة نتائج مهمة في تاريخ تلك 
الفترةء ولم يقتصر أثرها على القصم وحدها بل شمل نجد كلها . وأهمها : 
أولاً : حسر أهل القصم فيا العديد من القتلى » ويبدو 
eS‏ - مثل عنيزة لا 
تكاد تخلو أسرة من فقدها لبعض أفرادها » وبالطبع فليس هناك تحدید 
تقريبي لعدد قتلى ق قت أهل القصم » ولا تى ابن رشيد أيضاً . بل أن الباحث 
يرى التباين في أرقام عدد القتلى لأهل القصم في المصادر التي تطرقت هم 
فبعضها يبالغ في كثرة القتلى ويوصله إلى ٠‏ تيل“ . وفي المقابل من 
يبالغ في قلة هذا العدد فلا يجعله يتعدى ال ٠٠١‏ قتيل » ولكن يبدو من 
استقراء كثير من المصادر والروايات الحلية أن هذا العدد يتراوح بين 


۰ - ۰۰۰ قتيل أما قتلى ابن رشيد فيقدره بعض المؤرخين 


. ۲۲ - ۲۰ عبدالعزيز بن محمد القاضي : العنيزية ص‎ )١( 

(۲) فواد حمزه : قلب جزيرة العرب ص ٠١۲‏ و ٣٥٣‏ . 

(۳) لوریمر : دلیل الخلیج ۱۹۹٤/۳‏ . 

)٤(‏ لعرفة تباين المصادر والروايات نورد منها : عيداله السلمان قدرهم ٠٠٠‏ » إبراهم الضويان ٠٠٠‏ » ابن ناصر 
E GR N N DT‏ 
١‏ ب وابن عيد » ومحمد بن عبدالقادر الاحسالي وابن هذلول ٠٠٠٠١‏ . أما الروايات الحلية : لمان 
الصاح السام ۰ و دال الحمد الختيني ٠ ٠٠١‏ وإبراهيم العواد ٠ ۸٠٠١‏ وعبدالرحمن الزامل ٠٠٠٠١‏ 
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ب 0)٤٠ ٠(‏ قتيل فقط . 
وعلى الرغم من أن النسبة العظمى من قتلى القصم كان من مدينتي 
بريدة وعنيزة) نتيجة لأن أكثر المشت ر كين في الموقعة من هاتين المدينتين إلا 
أن باتي قرى القصم كان ها اشتراك في الموقعة وسقط بعضهم قتلى فيم فمثلا 
اشترك من المذنب ۷١‏ رجلا قتل منم (١٠١‏ ومن الملالية اشترك ٠٠١‏ وقتل 
٤4‏ ومن الخبرا قتل ۲۸< » ومن النبهانية اشترك ستة أو سبعة رجال 
وقتل إثنان") وهكذا . 
ثانياً : كان لوقعة المليدا أثر سيىء على نفوس أهل القصم فقد فقدوا 
كيرا من رجاحم المشهورين » وأهل الرأي بينم » وما زاد في تأثيرها على 
نفوسهم أن أكثر هؤلاء القتلى لم يقتلوا في ميدان الموقعة بل طوردوا من قبل 
خيالة ابن رشيد وقتلوا صبرا » بعد إلقاء سلاحهم » ولولا أن الليل قد حال 
بين هؤلاء الخيالة وتتبع فلول باق المنهزمين لكان من الحتمل أن يتضاعف 
عدد القتلى أكثر وهى بذلك تشبه موقعة بقعا ک سبق = ویبدو ان هذه 
سياسة حربية سار عليپا أمراء ال رشيد في حرو م خصوصاً مع هل 
القصم ولا شك أنها أورثت في نفوس عل الیم کرعاً شد ہن رشي 
وحكمه » رغم عفو ابن رشيد عن أهل القصم بعد الموقعة 
يقول خالد الفرج « تركت وقعة الليدا تذكاراً في كل أسرة من اهل 
القصم » وأقامت مناحة في كل بيت من بيوتها وأصبحت تارجخا يۇرخ به إلى 
الآن ويقون قبل الد ر < وان جوع القت كبيرأ جداً . ولم جر 
على أهل القصم وقعة أعظم منها » ولا أشد وقعاً وخصوصا على أل عنيزة 
لا لكثرة القتلى ولک لان الذين خرجوا كلهم من البيوتات الكبيرة 


. قتيل‎ )٠٠٠( فيقدرهم ب‎ ٠٠۳ أما فاد حمزه ص‎ » ٤ إبراهم القاضي : تاريخه ورقة‎ )١( 

(۲) یذ کر ابن عبید ۲۸١/١‏ أنه لم يرجع من الليدا من أهل عنيزة سوى خمسين رجلا » وني ذلك مغالات ظاهرة. 
(۳) رواية عن محمد الركبان في المذنب في ۳٣۲/١/١١٤١اه‏ . 

. رواية عن إبراهى الصال العواد في الملالية‎ )٤( 

(ه) رواية عن سلطان اللطان في الخيرا . 

. اش‎ E عن محمد اليحى أمير‎ )١( 

ر۷) الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز ٠١/١‏ . 
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المشهورة » وهذا يقال بحق أنه لم يبق في عنيزة بيت لم تدخله المصيبة إلا 
حمولة البسام فلم يشهدها منهم أحد لأنہم عارضوا زاملا وأشاروا عليه بعدم 
مساعدة ابن مهنا »“ ويقول محمد العلي العبيد " « رما أن وقعة المطر على 
أهل عنيزة وحدهم كانت أكثر قتلا من قتلى المليدا » ولكن وقعة المليدا ها 
مرارة لاذعة ورزية عظمى لا تشبه الرزايا بما قتل بها من رجال يمتازون 
عليمم بالفضل والعقل والشهامة والشجاعة ومكارم الاخحلاق كل منم له 
میزته » وربا اندرس ذکر الحرو بات السابقة ووقعة المليدا ل تمحي من 
قلوب الرجال لا من حضرها ولا من خبرها » . 

وني مقابل هذا التأثير للموقعة على أهل القصم نرى افتخار ابن رشيد 
وشعراؤه با أحرزوه من نصر »› وبا تركوه من ضحايا في ميدان الموقعة 
وخارجه . لنستمع إلى حهمود بن عبيد بن رشيد يقول في قصيدة سابقة 
جو نا وجيناهم سواة الجبجال وصار الطمع منا ومنيم بالأرقاب 
اول علفهم زامل والعيال sS E‏ 


(ا) تاريخ جد ورقة ۹۷ . 
(۲) النجم اللامع للنوادر جامع ورقة ۳۸ . 
)"( لعل من المناسب هنا ذكر أسماء بعض قتلى المليدا الذين كرتم بعض المصادر فمن بريدة قتل : مليمان بن ناصر 
الجربوع » وعبدالر من (دحبم) بن علي الرشودي » موده بن حسن آل عوده » علي بن مرشد الصاح » ومحمد بن 
علي بن مرشد » عثان العريني » عبدالعزيز بن عبدالله ا مهنا » وأربعة رجال من آل رواف منهم مليمان بن حمد آل 
رواف » عبدالله بن عشم » عبداله بن الشيخ صعب التويجري » حمد بن سعيد » وأبناء ناصر العجاجي وهم ستة 
منم : محمد » وعبدالل وإبراهم » وعبدالرحمن الزاهد المشهرر 
أما حسن الها فهو لم بقل في الوقعة ٠‏ ويذكر اين عيند آنه كرت يده واشعروف أه انرم إل بريدة م 
عنيزة م سلم نفسه لابن رشید فسجنه حتی مات في السجن عام ۱۳۲۰ھ . أنظر ابن عبید ۲۸۷/۱ - ۲۹۰ » 
وابن ناصر ورقة ٠٠‏ ومحمد القاضي : المرجع الابق ٠١١/١‏ . ع 
= أما قل عيزة فمنهم : أميرها زامل السلم وابنه علي » وخالد بن عبدالله السلم وعبدالرحمن ن العلي السلم » 
وعبدالعزيز إبراهم السلم » وولد سليمان بن محمد السلم > ومحمد بن روق » وسليمان الصاح القاضي » وأخيه 
عبداله » وعبدالعزیز المحمد القاضي (الشاعر) وأحيه حمد » وناصر الموهلي وعبدالله بن صا بن ن عيسى وعلې 
المبدالله بن حماد ٠‏ وأبناء منصور الغام » وعبدالرحمن المي لياط ومحمد الناصر المماري » وعبدالعريز بن عبدالله 
الخنيني » وعثان النصور » وعبدالل السليمان الطجل » وسليمان الأشقر » وعبدالعزيز بن عبدالله بن عمد العيل 
واخحوه جمد . عن محمد المبيد : النجم اللامع ورقة ١١١‏ وعلدهم في أوراق أخرى ب )۲٠١(‏ قبل . وأنظر محمد 
القاضي ١‏ ومن المذنب قتل أميرها صا بن محمد الخريدلي (عبدال البسام : علماء جد 11۱۹/۲) وغيره . 
ومن الأسياح عبدالله الرعوجي (عن فهد الفهيد بالاسياح وبذكر أنه قتل في وقعة القرعاء) وغيره . 
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ترى بالضلفعة مثل الرجوم الطوال قبيلة يشبع منها النسر وغراب““ 
أما شعراء القصم فيبدو أن المصيبة وتأثيرها قد قللت شعرهم فيا عن 
المعارك السابقة التي خاضوها » ومن ذلك قول أحدهم في تاريخها : 
ألا لا عدت يايوم علينا نار السبت شهر جماد ثاني 
دجاغش والحال والبه سةألف وثلاث مع ماني“ 
۳۰۸ھ 
ثالثاً : تم لابن رشيد الاستيلاء على منطقة القصم كلها » وهو ما 
کان بخطط له منذ زمن ليس بالقصير » وقد عسكر الأمير محمد بن رشيد 
بعد إنتهاء موقعة المليدا في «الرفيعة» احدى ضواحي بريدة ›» ووفد إليه 
زعماء أهل القصم يبايعونه ويهنكونه بالنصر » ويذكر ابن عبيد أن ابن 
رشيد كان قد عزم على عقاب أهل القصم - وخاصة بريدة - لموقفهم منه 
ومتابعتهم لابن مهنا » فخرج إليه الشيخ محمد بن عبدالله بن سلم واقس منه 
العفو عنهم ونصحه وأخذ يتلو عليه ايات العفو في القرآن الكربم وفضيلة 
صاحبه حتى قال محمد بن رشيد : اللهم أي قد عفوت وأشار بيده إلى 


بریدة() 


وكان حسن المهنا - أمير بريدة - قد اتجه - بعد انهزامه في الموقعة - 
إلى بريدة وأراد من أهلها حرب ابن رشید فلم يبوه“ » فاتجه إلى عنيزة - 
و کان قد صوب في الموقعة فانکسرت يده" . وقد حاول بعد وصوله ل 


. ۲۸۷/۱ ابراه بن عد : المرجع الابق‎ )١( 

ر*) بشم إل أن أول قل عدوهم هو (زامل السلي) أمير عنيزة ثم تلاه العديد منم تشبع الحيوانات المفترسة والطيور 
الجارحة . 

: أن الموقعة أرخها بعضهم بقوله‎ ٠۹١ وفي عبدالله البسام : تحفة المشتاق ورفة‎ ٠ £ إبراهم القاضي : تاريخه ورقة‎ )١( 

لقد قلت لا فات ما فات وانقضى «تحذر» فإن البغی شر قرین = ۸١۳١ھ‏ 

. Philby, Arabia of Wahabis p. 330 عداله الام : علlnء جد ¥14/۳ ر‎ )۳( 

ر4) تذكرة أولى النبي والعرفان ۲۸١/١‏ . 

() عبدالله بن عبدالرحمن السلمان : تاره ورقة ۴ - ب . 

: وابن عید ۲۸۷/۱ ینا یذکر موزول أنه فقد بده البسری أنظر‎ › ٤ ابراه القاضي : تاريخه ورقة‎ )٦( 
Musil p. 279. 
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عنيزة أن يشفع له ال بسام عند ابن رشيد » ورفض مشورة من نصحه 
بالمسير إلى عبدالرحمن بن فيصل في الرياض . ولكن ابن رشيد قبل وساطة 
آل بسام في عدم قتله » وأرسل سالم السان إلى عنيزة للقبض عليه وعلى 
أولاده وأرسلهم إلى حايل وسجنهم ومات حسن المهنا في السجن عام 
٠ه‏ وقد وفد على ابن رشيد في الرفيعة زعماء عنيزة ومن أبرزهم 
عبدالله بن عبدالرمن البسام وعبدالله اليحيى الصاح وإخوانه (صالح ومحمد 
وعبدالرحمن وحمد) وکانوا ممن تخلف عن الحرب '» فأكرمهم ابن رشيد › 
واستشار ابن رشيد زعماء عنيزة في من يوليه لامارة عنيزة » وتقول بعض 
الروايات أن رجلا من البسام طلب من ابن رشيد أن يولى على عنيزة 
عبدالعزيز بن زامل السلم ولكن ابن رشيد غضب وقال : سیوفهم م تدشف 
من دمائنا ونوليهم . فاعتذر الحاضرون لابن رشيد وقالوا تسر ع . وأخيرا 
ول ابن رشيد على عنيزة ( عبدالله بن جحيى الصالح آل يى ) برضى من 
أهلها . كا ولى على بريدة ( حسين بن محمد بن جراد ) » وجعل معه قوة 
من أهل حايل . 

وتبدو هنا معاملة ابن رشيد لمدينتي بريدة وعنيزة مختلفة » فعنيزة 
أميرها من أهلها وبرضى منم » أما بريدة فأميرها من غير أهلها بل هو من 
حايل ومعه قوة من حايل . ولعل ذلك راجع إلى اطمنان أبن رشيد لعنيزة 
أكار نتيجة لوجود بعض الأسر الكبيرة المؤيدة له وأهمها أسرة البسام بينا لا 
يوجد ذلك في بريدة التي ناضیت این رک اعدا طریلا ۾ ج أت شضب 
إمارة بريدة أهم نتيجة تبعية باي القصم ها عدا عنيزة . 

والتغيير الذي أحدثه ابن رشيد في القصم لم يقتصر على منصب 
الإمارة فحسب » بل شمل أيضا منصب القضاة حيث عزل الأمير محمد بن 
)١(‏ مقبل الذكير : المرجع الابق ورقة ٠ ٩۷‏ وعبدالله البسام : لعفة المشتاق ورقة ٠١۹١‏ . 
)٣(‏ محمد بن عټهان القاضي ا مرجع اسايق ۲1۸1١‏ و عبدالعزیز بن زامل اللي كان والده ينيبه في إمارة عنيزة إذا 

غاب عنہا . و کان زاهدا ورعا . وتوف في مكة حاجا عام ٠۳٠٠١‏ ه . بيغا يذكر ابن هذلول : المرجع السايق ص 


۲ أنه قتل في موقعة انليدا وهو خطأً . 
() عبدالله السام : لحفة الشتاق ورقة ٠١6‏ . وال بيا مع سيع مثل السلم محمد العبودي ٠١١۲/٤‏ . 
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رشيد الشيخ صالح ين قرناس عن قضاء عنيزة وجعل قاضياً عليها الشيخ 

عبد الله بن عائض ٠‏ وكان الشيخ صالح بن قرناس جامعا بين قضاء الرس 

وعنيزة بعد وفاة قاضيا الشيخ عبد العزيز بن مانع عام ٠۳١۷‏ ه . واستمر 

رشيد قصره على قضاء الرس ولم يعزله كلية . 
رابعاً : فقدت منطقة القصم استقلاها الذي تمتعت به ما يقارب 

ربع قرن من الزمان ودخلت تحت حكم ال رشيد . الذي يعتبر إنتصارهم 

في المليدا حاسماً حسب قواعد الحروب العسكرية() . أما هزيمة أهل القصم 

فقد أنتجتها عدة عوامل يمكن ملاحظتها باستقراء سير المع ركة بكل جوانبها . 

ويمكننا تلخيص هذه العوامل فيما يلي : 

١‏ - عدم استعداد أهل القصم لمعركة فاصلة من أول بداية المناوشات 
الحربية بينم وبين ابن رشيد » بين ابن رشيد على العكس من ذلك 
فهو استعد ها عددا وعدة وأشرك فیا جميع أتباعه في منطقته 
وخارجها" . 

۲ - ضعف الامكانيات المادية لأهل القصم إذا نسبت إلى إمكانيات ابن 
رشيد والذي استطاع أن يجلب العديد من الرجال المقاتلين إليه بما 
يملكه من مال » والمال عصب الحرب به يكن تجهيز الجيش بالمؤن 
والعدد والذخيرة » واجتذاب أكبر عدد من المقاتلة » بيا ضعف هذا 
عند أهل القصم أثر حتى على تموين جيشهم بالمؤن اللازمة » فنقص 
عددهم() . 


(۱) عبدالله بن عبدالرحمن الام : علماء جد ۳۷۹/۲ و ٣۷۷‏ . 
وصلت أخبار انتصار ابن رشيد في المليدا إلى خارج الزيرة العربية . ففي القاهرة سمع عنها الشيخ صالح بن عهان 
القاضي ونقل له أن أحويه محمد وححمد فتلا في الموقعة مع أهل عنيزة فعاد من القاهرة ولا وصل إلى مكة علم انما 
جرعان ولم يقتلا وذلك. عام ۱۳۰۸ھ . فمكث في مكة طالباً للعلم حتی عام ١۳٣۳‏ . ثم عاد إلى عليزة . 
أنظر عبدالله اليسام : علماء نجد ۳۹۸/١‏ وعمد القاضي : روضة الناظرين ٠١١ ١ ٠١٤/١‏ . 

Philby, op, cit, p. 234, 235, Musil, op, cit, p. 279. (” 

. ۲٠۲ عبدالله السلمان : المصدر السابق ورقة ۳ . وأنظر الامش السابق عند الكلام عن الاستعداد للموقعة ص‎ )٤( 


N — 
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Sa 


(0) 
() 


عدم اهتام أهل القصم بإتصال طريق مونم إلى مدن القصم وقراها 
ااا عل حرم اعدو ف أرضمم > عا اين رشبد كانت القراقل 
تصل كل يوم إليه محملة بالمؤنة والذخيرة من حايل وقبائل شمر في 
جنوب العراق » وني مقابل ذلك قام بقطع طريق تموين هل القصم 
فصاروا شبه محصورین(' 

الخطط العسكرية الدقيقة التي طبقها ابن رشيد سواء في تغيير أرض 
المع ركة من ( القرعا ) إلى ( المليدا ) أو خحططه العسكرية في نفس 
میدان القتال مع الابل ومع الخيل - کا سبق . 


- تفوق ابن رشيد في سلاح الفرسان لما يملكه من خيول عديدة وهو ما 


يفتقر إليه أهل القصم » وقد فعلت الخيل فعلها في المعركة . 

القيادة في أهل القصم لم تكن موحدة في شخص واحد بل كانت بين 
زامل السلم وحسن المهنا) » نما يسبب اختلاف الرأي » والنزاع 
حوله ا حصل في تبديل مكان الموقعة » وانتصار أصحاب الرأي 
الخاطىء » واتباع الباقين همم خوفاً من رميهم بعار الجبن والخوف » 


بها نرى في الجانب الآأخحر القيادة موحدة في شخصية محمد بن رشيد 
ضغوط . 


عدم التنسيق بين هل القصم والامام عبدالرحمن بن فيصل › 
خصوصاً في الوقت المناسب للمعركة » فهم قد أثاروا الحرب مع ابن 
رشي قبل مسير عبدالرمن بن فيصل من الرياض + م خاولوا 
التباطوء فيا لعل عبدالرحمن بن فيصل يصل إليم ولكن ابن رشيد 
فطن لمرادهم وعاجلهم الحرب » وانتهت الموقعة بإنهزام أهل القصم 


محمد العيد : المصدر الابق ورقة ۳۷ » ۴۸ . 
بذكر وايندر أن قيادة أهل القصم كانت لزامل السلم » وهو خطأً . 
ظز .498 - 497 Winder, op, cit, p.‏ 
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قبل أن يقطع الامام عبدالرحمن ثلي الطريق من الرياض إلى ميدان 
المع ر كة( . 

۸ س ت تشير الدلائل على أن جيش ابن رشيد أكار عدداً من جيش أهل 
القصم لأن ابن رشيد حرص على استنفار كل أتباعه والموالين له حتى 
وصل في استنفاره إلى فروع شمر في العراق - ك مر = إضافة إلى 
جذبه العذيد من المقانلين بالأموال ۴ ها زاد في عدد جيشة عن أحل 
القصم زيادة ملحوظة » وقد قيل « الكثرة تغلب الشجاعة » . 
خامساً : ومن النتائح المامة لمعركة الليدا أنها كانت من أكبر 

الخطوات الحاسمة التي مكنت ابن رشيد من السيطرة على جميع أنحاء نجددت» 

وتكوين ملكت التي جحلم بها » ذلك لأن الامام عبدالرحمن بن فيصل كان 

قادماً لنصرة أل القصم » وعند وصوله سهل حماده٠»‏ أو الزلفي(» سمح 

بهزية أهل القصم » فانہارت معنوياته » ورجع إلى الرياض وأخرج ه 

منہا وت ركها » وبعد محاولات عسكرية غير ناجحة قرر أن ججلو باسرته من 

نجد عام ۱۳۰۹ھ (۱۸۹۱) فأصبح محمد بن رشید حاکم نجد غير 

De A. 

منازع . 

سادساً : تعتبر هزيمة الليدا من هم آمتات - سقوط الدولة 

السعودية الثانية وزواها ذلك أن الامام عبدالرحمن بن فيصل قد فقد بهزيمة 

هل القصم فيها أكبر حليف له يمكن الاعةاد عليه في تحقيق أهدافه لارجاع 
ملك أسرته السليب » وهذا نرى عبدالرحمن بن فيصل يفقد حماسه الذي 


. Philby, Saudi Arabia .ص‎ 255 °1 « ٥1 أنظر سعود بن هذلول : ملوك آل سعود ص‎ )١( 

()"( ادن اي اللمان . تاريخه ورقة ۳ - أ . 

() عدالفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثاية ص ۱۸۷ . 

Philby, op, cit, p. 235. (( 

ره) مفل الذکیر : تارځ جد ورفة ٩۷‏ ء ينا يذكر فؤاد حمزه في كتابه اللاد العريية العودية ص ٠١‏ أن ن¿ الملك 
عبدالعزیز کان مع والده عبدالرحمن وکان صغیرا حتی آنه کان في الیل یوضع في خرج على بعیر فلا یقع في أثناء 
نومه ۔ 

() محمد المانع : توحيد المملكة العربية السعودية » ترجمة عداله العثیمین ص ۴٣٤ ۲٣۳‏ . 
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خرج به من الریاض ویعود إلمها ليخرج أسرته منها بعد أن فقد الأمل في 
استعادة مجدها() . ورغم عودته لحرب ابن رشید من جدید إلا ہا 
a‏ رفا مسقا إذ أن 
قوة عبدالر من بن فيصل حينذاك لي ليمنت بافضل من رة آهل القصع الذين 
هزموا أمام ابن رشيد » وهكذا يكن القول أن موقعة المليدا كانت ارا 
حقيقي لال سعود حينذاك E‏ 
ومضة في حياة الدولة الوهابية اداع" 4« ويقول الريجحاني « م يمم لآل 


(T) 


سعو د قاتم بعدها » 


يدو ان خر وة أهل القصم في المليدا كان أكبر خبر مزعج 
رف 4 الا غد كن ن فمل ااك و اة اين عله كير , 
ا و ا ا ا ا 
أنه قطع أكثر من نصف المسافة بين الرياض والقصم » فقد رأى أنه من 
الأوفق رجوعه() » فعاد مسرعا إل الرياض وأخذ يعد العدة للهرب بات ته 
من آل سعود عن نجد حتى لا يقع أحد منم حياً في قبضة عدوهم ابن 
رشيد » وتحت جنح الظلام غادر ال سعود باستثناء محمد بن فيصل 
- الرياض وتوجهوا إلى بادية العجمان - شرق - ومنها أرسل عبدالرحمن 
ابن فيصل نساءه وأطفاله إلى البحرين » في حين عاد مرة أخرى إلى 
الرياض ويبدو أنه تأسف على ترك إمارة الرياض بہذه البساطة فرأى أن 
يجرب حظه مرة أخرى خحصوصاً وقد انضم إليه حليف من القصى هو 


Kheir Allah, Arabia Reborn, p. 87. (1) 

Philby, Arabia p. 155. (Y) 

(۳) أمين الريحاني : نجد وملحقاته ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ يزعم موزول أن عبدالرحمن بن فيصل اشترك مع أهل القصم في المليدا وأسره ابن رشيد ثم أطلق سراحه فهاجر 
إلى الكويت أنظر 243 .ص ,اأ ,ص0 ,ازن" ومجلة العرب س ٠١‏ ص ١۷د‏ . 

Benoist-Mechin, Arabian Destiny p. 64, 65 (°)‏ با يرى الديوي في كتابه المح و كل عل الودود ص 1۷ 
أن خحروج عبدالله بن فيصل إلى حايل مع ابن رشيد عام د٠٠٠ه‏ . هو نہاية الدولة العودية الثائية عند 
المؤرخين » وهو خطا ظاهر . 
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إبراهي بن مهنا الصاح أبا الخيل - أخو حسن - الذي استطاع اهرب من 
يد ابن رشيد - بعد هزية المليدا واتجه إلى عبدالرحمن بن فيصل واتفقا معا 
على محاربة ابن رشيد والوقوف أمامه في زحفه إلى الرياض » فجمع 
عبدالرحمن بن فيصل أنصاراً من الجنوب والبادية أوائل عام ۹٠۳اطا‏ 
(١۱۸۹م)‏ فاستولى على الدلم « قاعدة الخرج » وكان محمد بن رشيد - بعد 
خحروج عبدالرمن بن فيصل من الرياض بعد المليدا قد ولى أخاه محمد بن 
فيصل على إمارة الرياض » فدخلها عبدالرحمن مسالا م سار منها إلى احمل 
ونزل بجنوده في حریملاء - شمال الریاض0) - أما ابن رشید فإِنه کان قد 
رجع إلى حايل في رجب عام ۸١٠۳٠ه‏ . بعد انتصاره في المليدا - و كفاه 
عبدالر من بن فيصل مشقة المسير إلى الرياض بعد هروبه منها ولكن لما مع 
ابن رشید بتحرکات عبدالر من بن فيصل اسرع بجيشه وتقابل معه في 
حريلاء في جمادى الأول عام ۱۳۰۹ھ » فانہزم عبدالر من بن فيصل ومن 
معه وقتل العديد من رجاله وأنصاره ومن حسن حظ عبدالر هن أنه ممكن 
من النجاة بنفسه وعاد بعدها إلى الصحراء من جديد . أما إبراهم بن مهنا 
فقد جیء به اُسیراً إلى ابن رشید فأمر بقتله" » ودخل ابن رشيد الرياض 
وهدم سورها وجعل عليها ( محمد بن فيصل ) أميراً من قبله > وعاد إلى 
حایل( . 

وهكذا فشلت محاولة عبدالر من بن فيصل تلك » فكانت آخر 
غاولاته وبعدها عرف أن الام فرق مقدورة فدا ى مراسلة الراك 
ومفاوضاتهم في شرق الجزيرة لأنهم المهيمنين على تلك المنطقة من ناحية › 


)0 [براهى القاضي » تاريخه » ورقة ٤‏ ويذكر سعود بن هذلول » المرجع المابق - ص ٥۲‏ أنضمام بعض العجمان 
لعبدالرحمن بن فيصل . 

(۲) خير الدين الزركلي : المرجع السابق 1۳/١‏ ينا بذكر سعود بن هذلول ص ٥۲‏ أن أخاه محمد بن فيصل صده عن 
دخول الرياض . 

™( مقبل الذكير : تاريخ نجد ورقة ۹۷ . 

. Philby, Saudi Arabia, إبراهى القاضي ورفة غ و 236 .ص‎ )٤( 

(ره) عبدالرحمن الناصر : عنوان السعد والحد ورقة ٤٤ ٤۳‏ وهو یری موقعة حريملاء » كانت عام ۸١٠١١٠ه‏ . ورقة 
۲ ودخحول ابن رشرد الریاض عأم ۹١۳١ھ‏ . 
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ولأنهم وقفوا مع ابن رشيد ضد آل سعود حتى انتصر علهم . فمن الأوفق 
مصالخحتہم » بل یذکر موزول أن عبدالر من بن فيصل ارسل عبدالله بن 
عبدالله بن نيان إلى عاصمة الدولة العثانية ( الآستانة ) لكي يعصل 
بالسلطان العثاني ليساعد أسرته » فعاد حملا باهدايا والوعود الكثيرة٠٠‏ . 


ويبدو أن العثانيين قد بدأوا ينظرون بعين القلق إلى إمتداد سيطرة 
حليفهم ابن رشيد وباتوا بخشون احتال تهديده لمراكزهم في الخليج » ومن 
باب اتباع سياسة تحقيق توازن القوى في الجزيرة العربية“ بدأوا اتصالاتيم 
مع عبدالرحمن بن فيصل بهدف تمكينه من استرجاع الرياض » و كلف حام 
الاحساء العاني أحد الأطباء اللبنانيين با لجيش العثاني » وهو الدكتور زاخور 
عازار - ليفاوض عبدالر من بن فيصل ويعرض عليه شروط الدولة القائمة 
على اعترافه بسيادة الدولة العثانية عليه ودفع حراج سنوي ها مقداره لف 
ريال أو أقل٠‏ » ويزيد البعض شرطا ثالثا هو السماح بإقامة حامية عثانية 
في الرياض“ ولكن عبدالرحمن م يوافق على ذلك ولعله لعدم ثقته 
بالعٹانیین» فلا تزال ذاکرته تعي ما فعلوه بأخیه عبدالله بن فيصل باحتلاهم 
الاحساء - كا مر - فرجع إلى مقره في بادية العجمان وبني مرة ثم أراد 
دخول الكويت فمنعه حاكمها ( محمد بن صباح ) فاتجه إلى قطر » ثم 
اتفقت معه الدولة العثانية لتامن تحركاته - على الاقامة في الكويت هو 
وعائلته على أن تدفع له راتبأ» » فنقل أسرته إلها واستقر بها - و كان يرغب 
الاقامة فما لقربها من نجدوصلاتما الاقتصادية بها - و كان على رأس أسرة 


(۱) 292 .م Mui, op, cit,‏ ينا يزعم سليمان الدخيل أن عبدالرحمن الفيصل هو الذي رحل للاآستانة - 
أنظر مجلة لغة العرب م ۳ ج ٩‏ ص ٠۹۱‏ . 

(۲) رجب ال زار : الدولة المثانية وشبه جزيرة العرب ص ٠١۳‏ . 

(۳) أمين الرجحاني : نبد وملحقاته ص ۱۰٦‏ و 128 .ص Dickson, Op, Ci,‏ . 

Benoist-Mechin, op, cit, P. 65 (4)‏ وأنظر سعود بن هذلول : المرجع السابق ص ٠٣‏ ومد عطار .۲١۸/۱‏ 

(ه) عبدالرحمن الناصر : المصدر السابق ورقة ٤۳‏ › وتويتشل : المملكة العريية السعودية ص ٠٠١‏ والز ر كلي .٠١/١‏ 

. ۱ وما بعدها .والز ركلي‎ ٠١ سليمان بن سحمان : الضياء الشارق ص‎ )١( 


- A۱ = 
Twitter: @abdullah_ 1395 


عبدالر من ابنه عبدالعزيز بن عبدالر من الذي شهد هذه التطورات وهو لا 
بزال ا 6 
وهكذا أسدل الستار على حكم ال سعود في نجد » و سقطت دو لتم 

السعودية الثانية » بعد أن اجتمعت عدة عوامل أدت إلى زواها وأهمها : 

١‏ - الخلاف بين أبناء الامام فيصل على الحكم والحروب فيما بينم > وهو 
اهم عامل أدى إلى ضعف الدولة وطمع الآخرين بها » واستقلال 
بعض الأقالم عا كالقصم . 

۴ أطماع الأتراك العثانيين بالدولة واستيلائهم على الاحساء . 

٣‏ - أطماع ابن رشيد أمير جبل شمر بالاستيلاء على ما بقى للدولة من بلاد 
جد حتى تم له ذلك بعد موقعة المليدا . حيث قضى على البقية الباقية 
من نفوذ آل سعود في نجد . وود نجداً تحت حكمه و جعل قاعدا 
« حایل » . 
يقول الريحاني « إن الحروب الأهلية استشمرتما الدولة العفانية » 

وكانت في النهاية المغنم الأكبر ر یت اا م 


القصم تحت حكم آل رشدد : 

إذا كانت منطقة القصم قد فقدت استقلاها بدخوها تحت نفوذ 
محمد بن رشيد فإنا قد نعمت في عهد إمارته بما نعمت به المناطق الأخرى 
من أمان ورخاء » ولا ريب أن هذا يعود للسياسة الحكيمة التي كان محمد 
ابن رشید یسیر علیہا في تسییر دفة حکمه » فقد کان صارماً مع من يحاول 
العبث بأمن البلاد . ولم تكن تلك الصرامة تصل إلى ظلم الرعية کا هو 
ا لحال في عهد ابن أخیه عبدالعزیز بن متعب » بل کان حلیما عادلاً مبرزا في 


(۱) موضی بت منصور بن عبدالعزیز آل معود : الملك عبدالعزيز ومؤتمر الكويت ص 1۸ ٠‏ الزركلي ٦٦/١‏ » 
وعرض حكومة الممملكة العربية السعودية ج ١‏ ص ١د‏ . 
(۲) د وملحقاته ص ۹۸ . 
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السياسة محمود السيرة شديد الوطأة على البادية » عفيفاً عن أموال رعيته 
حافظاً على حقوقهم كا سار على سياسة حرية التجارة » وعدم إرهاق 
الأهالي بالضرائب » وهذا ازدهرت البلاد في عهده حتى كانت القوافل تأي 
إلى نجد من الكويت والعراق والشام والحجاز . فازدهرت التجارة والزراعة 
في السبع السنوات الأخيرة من حكم محمد بن رشيد بصورة لم يسبق ها 
مثيل نتيجة لاستقرار البلاد وانتشار الامن فعم الرخاء ربوع نجدا) » 
فمدحه الشعراء وأشاروا إلى ذلك في شعرهم ومن ذلك قول عبدالله الفرج: 
في ماله مثل جنات الخلود ينعش السكان بالعيش الرغيد 
امن بالخادر الي يلود لاہد بعزومه الي ماتبید“* 

وير بعض الباحتين أن الأمن الذي عم نجدا في عهد عمد بن رشيذ 
إنغا كان بسبب سياسته مع البدو القائمة على منعهم من التعرض لقوافل 
الحضر وعقابه الصارم على ذلك مع ترك عادة الغزو والسلب بين القبائل 
بشرط أن تدفع للأمير ابن رشيد ضريبة غزوها مع دفعها لاز كاة المعروفة على 
الإبل والغنم) » وهذا تعددت في عهده ( المناحات ) بين القبائل مثل ما بين 
عتیبه ومطیر من نزاع . 

وقد امتد حكم محمد بن رشيد من حدود الشام مالا حتى أقصى 
بلاد نجد الجنوبية جنوبا" » ولم يحدث في حكمه بعد موقعة حريلاء عام 
۹ه ما يعكر صفو الأمن باستثناء تعرض حجاج عنيزة”“ عام 


)١(‏ مقبل الذكرر : تارج نجد ورقة ٠٠١‏ ويصغه برو كلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۷٤١١‏ أنه أعظم أمراء 
آل رشدد . 

(۲) سليمان الدخيل : الميحث عن أعراب نجد وما يتعلق بهم ( مخطوط ) ورقة ۹۷ . 

)"( فهد المارك : من شم العرب ۱۷۱/۳ - ۱۷۳ . 

)£( أنظر محمد بن بلیہد : صحيح الأخبار ج ١‏ ص ٠١١ - ١١١‏ و (الناخ ) كلمة عامية في جد معناها الحرب بين 
القبائل . 

)٥(‏ سلمان الدخیل : القول السديد في أخبار إمارة ال رشيد ص ٠‏ ضمن نبذة تاريية عن جد لضاري بن 
رشید. 

. ۱1۷ محمد المبيد : النجم اللامع ورقة و‎ )١( 

* يشير إلى الأمن والرخاء الذي اسب في عهد إمارة محمد بن عبدالله بن رشيد . 
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۳٣ھ‏ لاعتداء عربان الدلاجحه من الروقه من عتیبه » وقد قوم محمد بن 
رشيد بغزو بعض القبائل التي ترفض دفع ما عليها من زكاة أو ضرائب کا 
فعل مع مطير قرب حدود المدينة عام ۳١۳٠ه‏ . مما جعل مطير تقدم 
شكوى ضده إلى والي المدينة) » وهذا يدل على مقدار ما وصلت إليه قوة 
حمد بن رشید وهیبته . 

وي بريدة تعدد عزل محمد بن رشيد لأمراثها من قبله » فحسين بن 
جرار عزله ابن رشید وجعل مکانه مود بن زید م عزله وجعل بدله سعد 
الحازمي“ » أما في عنيزة فقد بقى عبدالله بن حى الصالمح في عنيزة . ولا 
توفی عام ۲١۳٠ه‏ . ولى بعده على عنيزة أخاه صالح بن يحيى" . 

أما سياسته النارجية فيذ كر بعض المورخين أن محمد بن رشيد كان 
يتطلع إلى احتلال الكويت لتكون منفذاً لدولته على البحر) » وجاءت 
الفرصة المواتية هذا حينا قتل مبارك الصباح أخويه محمد وجراح واستولى 
على حکم الکویت عام ۱۳۱۳ھ (١۱۸۹م)‏ فاستنجد أبناء أخوى مبارك 
مع خاهم يوسف آل إبراهم كبير تجار الولو في الخليج - بالعانيين في 
العراق - الذين أوعزوا إلى محمد بن رشيد بغزو الكويت لشكهم في 
إخلاص امير ها للدولة العانية(٠»‏ . فاستنجد مبارك الصباح بالحكومة 
البريطانية بواسطة المندوب السامي في الخليج طالباً حماية بريطانيا له فلبت 
الطلب بسرعة للوقوف أمام التحالف التركي الألماني الذي يستبدف 
الكويت لمصلحة سكة حديد برلين - بغداد) » وبذلك رای یك ت 
عبدالله بن رشيد عقم الحاولة في الاستيلاء على الكويت › فانسحب من 


. ۲۸١ و‎ ۱١۱۷ و‎ 1١١ المصدر الابق ورقة‎ )١( 

(۲) ابراه بن عبيد : تذكرة أولى النبي والعرفان ۳۳۷/۱ . 

)٣(‏ عبدالله البسام : تحفة المشتاق ورقة ٠٠١‏ - ب وعبدالله الشبل : تاريخ عنيزة السياسي - رسالة المعهد العلمي 
بعنيزة ٤/٠١‏ . 

() صلاح العقاد : اليارات اليامية في الخلیج العري ص 1۹۲ ر 244 .ص Musil, op, ci,‏ . 

(ه) أمين الرجاني : نجد وملحقاته ص ۱١١‏ › وملوك العرب ٠١١/۲‏ = ۷١٠ا‏ . 

Philby, op, cit, p. 240 (1) 
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حاولته وأوصی خلیفته عبدالعزیز بن متعب بن رشید بألا یفکر في التعرض 
للكويت حتى لا يدخحل في دائرة الصراع بين العهانيين وبريطانياا» . ولكنه 
م يعمل بهذه الوصية - کا سياني - وإلى هذا يشير همود بن ناصر البدر 
بقوله : 
ولا أرضات عمد بالقرلا ها سيت ياغ الا سار 
واعذر وعاف من السهم وآبدی الاعذار“* 
وني اواخحر عهد محمد بن رشید عام ٤٠۳٠ھ‏ . أخذ ما بقى من 
أسرة السلم في عنيزة إلى حايل وهدمت بيوتهم وذلك بعد محاولة عبدالله بن 
زامل السلم قتل عبدالله العبدالرحمن البسام في جمادى الثانية عام 
٤ھ(‏ . کا هرب بعض رجال من الام إل الكريت اروا ا 
وعمل بعضهم بالتجارة*“ . وکان قد سبقهم إلا بعض رجال ن اة 
(المهنا) هرب بعضهم من سجنهم في حايل وبعضهم اتجهوا إليها بعد هزية 
المليد ا ووفکتا اج ي الکریت اس ال سعود وال السلم وال مهنا » 
نانا 3 واحدة مع مبارك الصباح خد ان رد , 
وني رجب عام ١۱۳۱ھ‏ (۱۸۹۷م) توف محمد بن عبدالله بن رشید 
- و کان عقيماً - فخلفه ابن أخيه عبدالعزیز بن متعب بن عبدالله بن رشيد - 
بن متعب محارباً قديراً وليس بسياسي وما کان أحرزه سلفه محمد عن طريق 


(۱) عدالل الشبل : أهم المصادر اللجدية لتارئ الدولة السعودية ( رسالة دكتوراة م تشر ) ص ۳١‏ و ٣١‏ . 
(۲) عبدالله الحاتم : خیار ما بلتقط من الشعر البط ۲۹۱/۲ - ۲۹۳ . 

(۳) ابراه القاضي ٠‏ تارجخه > ورقة ٤‏ وا ٠‏ وعبدالله المبدالرحمن السلمان › تاريخه ورقة ۳ » 4 . 

Philby, Arabia of the Wahabis p. 252. (4) 

(ه) مقبل الذكرر ورقة ٠١۳‏ و ٠٠١٤‏ . 


يشير إلى وصية محمد بن ريد إلى ولي عهده وابن أخيه عبدالعزيز بن متعب بألا يغزو الكويت . 
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الهدايا » حاول هو الحصول عليه بإصدار الأوامر والسلاح » وهذا كتب 
إلى بلدان نجد بعد تلسمه الحكم يخبرهم بذلك وأنه « ليس لديه إلا الحافر 
وصنع الكافر » أي TS‏ 
في القسوة والشدة لادان يصاحبها ظلم للرعية حتى اشتهر عبدالعزيز بن 
معب بكارة المظال و كارة قتلاه بخير نحق وقد زادت مظاله في القصح بعد 
موقعة الصريف عام ٠۳١۸‏ ه أكثر من ذى قبل وقد راها سياسة لتأديب 
رعيته من التعاون مع عدوه ولعل من أشهر مظالمه القصة المعروفة بقتله 
جماعة من الحواشيش قرب بريدة بدون ذنب جنوه( .. ويقول محمد العبيد 
« والحق يقال أن ولايته على نجد كلها مظالم وويلات وإهراق للدماء بغير 
حق .. وأخحذت الدعوات تتوارد عليه من الألسن كلها من مظلوم 
مقهور» » وأمع شجاعة الرجل فقد كان غليظ القلب متهوراً » يقدم عل 
الأمور قبل أن يفكر فما ويعتبر أقل خطاً جرما يستوجب سفلك الدماء“ » 
ومع هذا فإن البلاد م تكن لي درجة عهد عمه محمد بن رشيد من حيث 
الأمان والاستقرار » بل يمكن القول أن هته الساسة عدت روا 
عكسية) حيث كره الشعب حكمه وتنوا الخلاص منه » وتعاونوا مع 
اعدائه في سبيل ذلك ويبدو ان هذا هم سبب في اضمحلال حكم ابن 
رشيد من القصم بہذه السرعة والذي لم يزد عن أربعة عشر عاما» نصفها 
كانت تحت حكم عمه محمد بن رشيد . والنصف الآخر تحت حكمه 


(1)› 238 .ص Musil, op, cit,‏ وع لة العرب س ۱۰ ص ٥۷۳‏ . 

0 خالد الفرج : أحسن القصص ص ٠١‏ . 

)١(‏ أنظر تفصيل القصة في خالد الفرج : أحسن القصص ص ٠١‏ وان عبيد » تذكرة أولى النبي والعرفان ٠٠١/١‏ و 
۱ . وکان ذبح ابن رشید همم عام ۳۲۳٠ه‏ وبعد ذلك بسنة فتل في نفس موضع ذبحهم في معركة روضة 
مهتا عام ۱۳۲۴ھ . 

. ٤١ محمد العبيد : المصدر السابق ورقة‎ )٤( 

. 1۷/١ صلاح الدين تار : تارج المملكة في مأضيما وحاضرها‎ )٥( 

: ۲۳ قول عدالعریز القاضي في العنيزية ص‎ )٦( 
قد كان ظلاما غشوماً صارمسا منقمصا في الحكم ثوب شقااء‎ 
حتی اثار خصومه من حوله متخبطضا خط المشواء‎ 
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الضطرب » والذي مع شدته م تأمن فيه السبل(› کا في عهد عمه . 

وقد زادت في عهد عبدالعزيز بن متعب سياسة كثرة عزل أمراء 
القصم وشمل ذلك بريدة وعنيزة . ففي بريدة عزل عبدالعزيز بن متعب 
سعد الحازمي وجعل مكانه فهد بن محمد القويعي ثم عزله وأعاد الحازمي 
مرة ثانية » وبعد موقعة الصريف عام ۸١١١ه‏ عزله وجعل مكانه سالم 
السبهان - أمير الرياض السابق - ثم عزله وجعل مكانه عبدالرحمن بن 
ضبعان وهو أخر أمراء آل رشيد على بريدة") » أما في عنيزة فقد عزل ابن 
رشيد صالڂح بن بحيى عن إمارة عنيزة عام ١۳١۸‏ ه وجعل مكانه ابن أخيه 
مد بن عبدالله بن حى » وهو آخر أمراء آل رشيد على عنيز ة٩‏ » کا عزل 
ابن رشيد الشيخ ( عبدالله بن عايض ) عن قضاء عنيزة - لوشاية ضده - 
وجعل مکانه الشيخ إبراهم بن مد بن جاسر عام ۷١۳١هن)‏ . 

أا اة عبدالعزيز بن متعب الخارجية مع الكويت . فقد زادت 
توتراً في عهده خحصوصاً بعد أن قدم يوسف آل إبراهم إلى ابن رشيد في 
ا وره ال عر كان مارك السا ار اکر ۽ ۴ آ6 وجرد 
سعود وأمراء بريدة وعنيزة السابقين ( ال مهنا والسلم ) قد زاد من 
توتر الوضع بعد أن استغلهم مبارك الصباح في الضغط على ابن رشيد 
وحار بت“ 

وینو ان عدار بن عب کن مسا عل احال الكريت 
وجعلها منفذا بحريا له مخالفا نصيحة عمه السابقة . وكانت الدولة العثانية 
تشجعه على ذلك( » ومن هنا حدث التصادم بين ابن رشيد ومبارك 


)١(‏ عبدالله السلمان » تاريخه ورقة ۸ - ب حيث قال « وكان مع أفعاله هذه لم تأمن البل والاس في شدة منه ومن 
البوآدي » . 

(۲) إبراهم بن عيد : المرجع السابق ۳۳۷/۱ . 

(۳) عبداله البسام : تحفة المشتاق - ورقة ٠١١‏ . 

. ۳۲۱/۱ محمد القاضي : المرجع السابق‎ )٤( 

. ٠٠١ و عبدالفتاح أبر عليه : المرجع السابق ص‎ 1١١ الريحاني : نجد وملحقاته ص‎ )١( 

. ٤1 أحمد عه : معجزة فوق الرمال ص‎ )١( 
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الصباح(٠‏ ومؤيديه حتى أن غارات ابن رشيد وصلت إلى أطراف العراق 
ضد عشائر المنتفق المؤيدة لمبارك الصباح . وهذا ما حدا بابن صباح إلى 
التقرب أكثر من الانكليز وعقد معهم معاهدة الحماية عام ١١١٠١ه‏ 
(۱۸۹۹م)“ ويبدو أن هذه المعاهدة شجعت مبارك الصباح على أن يغزو ابن 
رشيد في عقر أمارته لعله يظفر به فاعد جيشا قوامه عشرة الاف مقاتل من 
مطير والعجمان ومره وعتيبه والمنتفق إضافة إلى أل سعود والمهنا والسلم 
وأتباعهم » فسار مبارك بهذه الجموع » وفي الطريق انفصل عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بألف مقاتل لاحتلال الرياض لاشغال ابن رشيد 
وتقسح قواته . 
موقعة الصريف ونتائجها : 

دان ابن رشيد قد تقهلقر تاركأ لمبارك الصباح سهولة احتلال 
القصم لينقض عليه في نهاية الأمر . وهذا ما حصل فإن مبارك ومعه 
عبدالرحمن بن فيصل والمهنا والسلم قد تمكنوا من السيطرة على بريدة 
وعنيزة وهرب أمراؤها من قبل ابن رشيد ويظهر أن الأهالي قد رحبوا ہم 
کرهاً لحکم ابن رشید وظلمه() › کا تمکن عبدالعزیر بن سعود من احتلال 
الرياض ومحاصرة حامية ابن رشيد فيا ونزل مبارك بن صباح الصريف أو 
الطرفيه“ - شمال شرق بريدة - بعد أن ظن أنه قد تم الاستيلاء على نجد 
كلها » وإن تقهقر ابن رشید خوفاً منه"“ . فلم یلبث أن فاجأه عبدالعزیز 
ابن رشید بجيشه في الصريف في ۲۷ ذى القعدة عام ۸١۳١ه‏ مارس 
(۱۹۰۱م) على غير ميعاد وكان ابن رشيد قد وضع خطة هجومه المباغت 


وقسم جيشه إلى ميمنه وميسره وجعل محجموعة من الإبل في مقدمة 


Philby, Saudi Arabia, p. 240. (1) 

أنظر قدري قلعجي : أضواء على تارج الكويت ص ٠٠‏ وصلاح العقاد : المرجع السابق ص ٠۹٩‏ . 
رج خير الدين الزركلي : المرجع السابق Yol\‏ < ¥1 . 

3 عبدالله بن عبدالر حن السلمان »› تاركخه ورقة ١‏ . 

(ه) تسمى الموفعة ( الصريف أو الطرفية ) لوقوعها فيما بين الموضعين » محمد العبودي : ممجم القصم ۹/۲٣١١ه.‏ 
)١(‏ محمد المانع : مذكرات تاريخية » محلة العرب س ١١‏ ص ٠١۸4‏ 
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هجومه“ وبذلك استطاع خلخلة جيش مبارك الصباح کا أن عتيبه 

انقلبت على جيش ابن صباح ( وبذلك انہزم ابن صباح وقتل من جيشه 

نمانمائة مقاتل وتتبع جيش ابن رشيد فلول المنهزمين فقضوا على أكثرهم › 

ولولا ما أعقب المعركة من ليلة مطيرة » لما استطاع أكار المنهزمين 

الافلات وعلى رأسهم مبارك الصباح وعبدالرحمن بن فيصل الذي أرسل إلى 
ابنه عبدالعزيز ليفك حصاره عن حامية ابن رشيد في الرياض ويعود سريعاً 
کا هرب آل مهنا من بريدة والسلم من عنيزة بعد أن تم هم استرجاع 

إمارتهم لبريدة وعنيزة مدة قليلة . وهكذا انتصر ابن رشيد في الصريف . 

ولعل من أهم نتائجها : 

۱ - زاد عبدالعزيز بن رشيد من ظلمه وطغيانه » فأمر بقتل فلول المنهزمين 
الذين التجموا إلى مدن القصم واختبعوا بها خحصوصاً في بريدة 
حيث أخحرج بعضهم من المساجد وأجهز عليمم » أما الذين في عنيزة 
فقد سلموا لاخفاء الأهالي هم حتى خف الطلب“ . ومع ذلك فقد 
أصيب أهل الكويت في هذه الموقعة بمصيبة كبيرة » ولم يخل بيت من 
بیوتہا من فقید هم فیا( . 

۲ - عانی أل القصم من ظلم ابن رشید الکثیر بالقتل والتنکیل لکٹیر من 
زعمائهم ووضع الضرائب الباهظة على أكتافهم » بل على كثير من 
سكان المنطقة بالرغم من إعلانه العفو العام عنم بعد الموقعة() ولعلها 


() سلیمان الدخیل : القول السدید ص ٠١١ › ٠١۲‏ ويزعم أن عدد جيش مبارك الصباح ثلاثون ألف مقاتل 
ص ٠١۱‏ . 

. عبدالله اللمان › تاريخه ورقة ۷ - أ‎ )٠( 

3 إبراهى القاضي » تاريخه ورقة ۷ ويذكر أنه قتل من جيش ابن رشيد أربعمائة مقاتل » وعبدالله السام : تحفة 
المشتاق ورقة 1٩۷‏ - ب . 

() لوريمر : دلل الخلیج ۱14۸/۳ و 114۹ و 241 .صP Philby, op, cit,‏ . 

() محمد المانع : المرجع السابق ص ٠۸١‏ 

) حافظ وهه : المرجع الساتق ص ۲٤۳‏ . 

Philby, Arabia of Wahabis p. 322. (v) 

(۸) عبدالله اللمان : تاريخه وقرة ۷ = ۸ . 
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خدعة ليضمن عدم هروب رۇسائهم . 

۳ - أغرى انتصار ابن رشيد في الصريف إلى التقدم ` نحو الکویت ولا قرب 
منها أحس مبارك الصباح بالخطر فأرسل يستنجد با لمندوب السامي في 
الخليج في ( ابي شهر ) فأنجده بطارد بحري إجليزي رسى على ميناء 
الكويت وأطلق أعيرة نارية في “مائها حافت ابن رشيد فتقهقر “ بعد 
أن تأكد له عزم الانجليز على حماية مبارك الصباح والدفاع عنه بعد أن 
ارتمی في أحضانہم وهكذا ثبت الانجليز أقدامهم في الكويت أكثر من 
کک OOO‏ - أن تفعل 
عقب () . 

ك كانت وة الصيف ذا الباية لابن ركد ۽ وكانت اول 
خطوات سقوطه » ذلك أن عبدالعزیز بن رشید قد زاد من مطالبه 
و طغیانه . فزاد الأهال من کرهه وحاولة التخلص من حکمه اکر 
من ذى قبل . و كان عبدالر من بن فيصل يرى أن هذا العمل سياعد 
كثيرا في عودتہم إلى حكم جد من جديد“ ووصف بعض الشعراء 
الحالة في القصے - حينذاك - في شعرهم ومن ذلك قصيدة 
(الخلوج ) للشاعر محمد العوني ومنها قوله : 

قلت اه واويلاه من خيبة الرجا كيف امنا تضم وحنا قباهها. 

يقولون لك ياصاح عطنا علومك بلدان جد عقبنا وش جرا ها 

قل کل بلدان القصء وغيره کل دار جا من دون حاله رجاها 

لت ا الأجات ۷ رحم حیکم والبيض بالبلدان شتت سماهاده»*) 

ر( الرڪاني ص ۱۲۰ و ۱۲۱ 242 .ص Philby, Saudi Arabia‏ . 

(۲) صلاح الدين تار : المرجع السابق ۲۸/۲ - ۲۹ . 

. ۲۹۹/٤ فهد الارك : من شم العرب‎ )٣( 

. Philby, Wahabis محمد العيد : اللنجم اللامع ورف ° . .322 .ص‎ )٤( 

() عبدالله الحاتم : ديوان النبط ۲۷۳/۲ - ۲۷١‏ ويقصد ب (الخلوج) ناقة فقدت ولدها فهى تحن إليه شبه منطقة 
القصم مع آبنائها المهاجرين منها بذلك . 

LT RA A e 


(( يشير إلى ما حل ببلاده القصم من ظلم في عهد أمارة عبدالعزيز بن متعب بن رشيد ( والأجناب ) يقص د اين 
رشيد وقوه . 
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ولم تمض سنة واحدة على موقعة الصريف حتى استطاع عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل ر الملك عبدالعزيز ) احتلال الرياض في شوال عام 
۹ھ (۱۹۰۲م) مدا بذلك خطواته نحو حكم مملكته المترامية 
الأطراف - فبعد حوالي سنتين تم له احتلال القصم“ فاحتل عنيزة في حرم 
۲ه واحتل بريدة في ربيع أول عام e‏ 
القصم بعد انتصاره في روضة مهنا في صفر ۱۳۲۲ھ (٦۱۹۰م)‏ التي 
فیہا عبدالعزیز بن متعب بن رشید“ e‏ 
نصف ملكه » وإلى هذا يشير خالد الفرج بقوله : 

وانتهى الامر باحتلال القصم حور الدائرات بين الخصوم 
فيه رجحان كفة المعيار(ف) 

ومع ذلك بقيت منطقة القصم ذات أهية عسكرية بالغة لمتاخمتها 
لامارة ابن رشيد في جبل شمر . حتى تم للملك عبدالعزيز الاستيلاء على 
حايل في صفر عام ١٠١٤١٠١ه‏ (١۱۹۲م)(“‏ واستمر الملك عبدالعزيز في 
انطلاقاته تلك وخطواته في حکم مملكته ليؤسس ما يعرف في التارجخ 
المعاصر باسم « المملكة العربية السعودية » . 


)١(‏ كان لاحتلال الملك عبدالعزيز للقصم صدى كبر خارج الجزيرة العربية . لذلك نرى الشيخ محمد رشيد رضا 
(ت ۰/۵۱۳۵۲ )١۹۳‏ حى انتصار عبدالعزيز بن سعود على صفحات مجلة الخار ويصفه بأنه أعلم وأرحم أما 
ابن رشيد فهو أجهل وأظلم . أنظر سمحلة المخار محلد ٠‏ ص 0 

(۲) تعرف هذه السنة علياً ب ( سنة السطوة ) وتعني سطوة السليم أي هجومهم - على عنيزة وقتلهم أمير ابن 
رشید عایہا ( مد بن عبدالله بن حى ) وحكمهم هما من جديد في ظل تبعيتبم للملك عبدالعزيز وهرب آل ييا 
إلى حايل واستقروا بها . ونقلت أسرة البسام إلى الرياض فرة . أنظر وثيقة ۲۷ » ٠۳ » ٤۹‏ ( دارة املك 
عبدالعزيز ) . 

™ عبدالله اام : تحفة المشتاق ورقة ٠۷۸ - ٠١۸‏ بيا يزعم برو كلمان في تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۷٠۲‏ أنه 
توق . 

. ٣۳ خالد الفرج : أحسن القصص ص‎ )٤( 

. ۹/۳ فهد المارك : من شم العرب‎ )٥( 
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الفصل الخامس 
الحياة الحضارية في القصم في 
عهد الدولة السعودية الثانية 
وأثر الواقع السياسي عليبا 


نظام الحكم والادارة . 
النظام العمسكري . 
النظام اللماأالي . 
الحياة الاجتاعية . 
الحياة الاقتصادية . 


الحياة النقافية . 
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الحياة الحضارية في القصم ف غهد 
الدولة السعودية الفانية وأثر الواقع السياسي عليا 


مھ د : 

نقصد بالحياة الحضارية هنا الشكل العام لحياة السكان من حيث 
الحكم والادارة وأنظمتها العسكرية والمالية وحياتها الاجتاعية والاقتصادية 
والثقافية . وبالرغم من أن بحشنا ينصب على أحوال القصم وحياته السياسية 
في عهد الدولة السعودية الثانية فإن معرفة حياته الحضارية وتأثير الواقع 
الامى غلا ن الأهة كان لمكيل بذاك الضورة : 

وقبل الدخحول في تفاصيل هذا الموضوع نحب أن نشير إلى أمرين 
مهمیين : 

أوهما : ندرة المصادر والمراجع التي تتحدث عن هذا الموضوع - 
وعن القصم بالذات - وذلك نتيجة لعدم اهتام مور خینا مہذه الناحية في 
كتابتهم للتار الذي ينصب عل الواقع السياسي للبلد بشکل خاص . أما 
حياته الحضارية فإن الباحث لا يمكن أن يصل إلا إلا بجهده الشخصي 
بالتقاط ما يشيرون إليه إشارات خاطفة من أمور تعين الباحث على تصور 
الحياة الحضارية . کا أن كتب الرحالة اجات تعتبر افا مها في هذا 
داوتي)٩‏ أو قبله مثل (جون بورکاردت) أو بعده مثل (سانت جون 
فيلبى)“ لأن الحياة في نجد عموماً لم تختلف اختلافاً جذرياً عما سبقها من 
حياة إلا من قبل خمسين سنة فقط بعد أن بدأ يظهر أثر اكتشاف البترول 
على اقتصاد البلاد وحضارتا . 
(ا) في کتاببه : Travels in Arabia Deserta‏ 
(۲) ف کتابین له ما Travles in Arabia - ١:‏ 


Notes on the Bedouins and Wahabys -— 
Arabia of the Wahabis في کتابه:‎ )۳( 


a YS 
Twitter: @abdullah_ 1395 


انيهما : أن الدافع القوي للحياة الحضارية في جد عموما - ومنطقة 
القصم بشكل خاص - هو الدين الاسلامي . فالباحث يلاحظ اثر الدين في 
حياتم الحضارية أكثر من أثره في حياتهم السياسية بالرغم من توقع وجوده 
وقوته في كلتا الحالتين . وينطلق تمسك السكان في القصم بالاسلام من 
اعتادهم على القران الكريم والسنة النبوية قبل كل شىء وقد جاءت دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودخلت القصم لتو كد هذا الجانب وتر كز عليه 
وتهتم به“ . 

وکا سبق فقد دحلت تلك الدعوة القصح سلمياً عن طريق كتابات 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى علمائها وم يبدا التدخحل السياسي المباشر إلا 
في عام ۱۱۸۲ھ (۱۷۹۸م) = کا مر . 

ولا كان مذهب الامام أحمد بن حنبل قد أخذ ينتشر في نجد منذ 
القرن العاشر الهجري0) (السادس عشر الميلادي) فإن منطقة القصم ضمن 
أجزاء جد التي انتشر فيا المذهب وظهر فيا علماء من المنتسبين هذا 
المذهب وصار ضحم تأثير ثقاني في المنطقة لعل من أبرزهم الشيخ عبدالله بن 
عضيب للمتوفق عام ١١١اه)‏ . ثم دحلت دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في المنطقة لترفع من مكانة المذهب الحنبلي أكثر وإن لم تتقيد به 
إذا تبين الحق في غرره انطلاقا من دعوتها إلى الاجتهاد ومحاربتها للتقليد 
الأعمى . مع تركيزها على الأمور المتصلة بالعقيدة في دعوعما إلى التو حيد 
الخالص لله تعالى ومحاربة الأمور الشر كية . فكانت الدعوة من أهم عوامل 
الوحدة في شبه الجزيرة العريية“ . 


)0 محمد بن عبداله اللمان دعوة الئيخ محمد بن عبدالوهاب ص ۲١ - ۳٤‏ . 

. أنظر الفصل الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

.۲۸ = ۲۷ منصرر الرشيدي : قضاة جد أثناء العهد السعودي » مجحلة الدارة - السنة الرابعة - العدد الثاني ص‎ )٣( 

(4) محمد بن يد : السحب الوابلة ( خطوط ) ورقة 1۴۳ - ٠٠١‏ » وعيدالله السام : علماء نید ٠۹/۲‏ . 

ره مسد بن عبدال السلمان : الرجع السابق ص 11 

. ٤6۹/٣ صلاح العقاد : رحلة كارستن نيور في شبه جزيرة العرب ضمن مصادر تارج الجزيرة العربية‎ )٦( 
Niebuhr. op, cit, وانظر : .132 ,131 .ص‎ 
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ويبدو أن دعوة الشيخ محمد بن eS‏ 
في مطقة القصم حتى في أوقات زوال الدولة السعودية وضعفها من 
بعد سقوط الدرعية ء وني عهد الحروب الأهلية م في فترة حكم 
جد وزوال الدرلة الشغرفية الانة فا جد تلك اترات أمورا اة 
للدعوة في أمور العقيدة ولعل ذنث راجع إلى تشبع سكان النصقة بفكرة 
الدعوة واقتناعهم بصححتها . 

ولكي نلم بموضوع دراسة الحياة الحضارية في منطقة القصم في فترة 
الببحث ( عهد الدولة السعودية الثانية ) سنعالجها من ست زوايا هى : 

۱ - نظام الحكم والادارة . 

۲ - النظام ال ي . 

٣‏ - النظام الملال 

> - الحياة الاجتاعيية . 

ه - الخحياة الاقتصادية . 

> - اخياة التقافيية . 
أولاً - نظام الحكم والادارة : 

يمكن القول أن هذا النظام يتمثل في ثلاث سلطات في المنطقة هى : 
سا الام وسات القاضي » وسلطة هيئة الأمر بالمعروف والہي ع 
انكر : 
أ - سلطة الأمير : 

كان من سياسة الحكم في الدولة السعودية الثانية سواء في عهد 
وکن بن عبدالله أو عهد ابنه فيصل بن تر كي أن تجعل السلطة في البلد من 
ذوی النفوذ وا لزعامة فيه حتى يساعد ذلك على خضوح أهلها للسلطة 
المركزية لانهم أكثر خبرة ودراية مناطقهم وبلادهم - وأكثر فهماً 
لغا لها ء چ آن کا مغ لدی لها وهنا ا ا فى 


)١(‏ مدجحة درويش : تار الدولة المعودية ص ا 
روي ارح ادو ويه صن 
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منطقة القصم حيث تم تعيين الأمير في بريدة وسائر القصم - عدا عنيزة - 
من أسرة ال أبو عليان وعلى عنيزة من أسرة ( أل سلم ) . وحينا حاولت 
الدولة تعيين حاك منها على الأقلم م تنجح تلك السياسة کا حصل في إمارة 
چاو ی ی کی ر ی د 

ويا مركز الأمم بعد مر كر الأمام ي الل الذي يسن به : فكانت 
وظيفته سياسية وإدارية وعسكرية( . فهو يتولى كافة السلطات الداخلية 
والخارجية للامارة تحت اشراف الامام وخحضوعه له . لذا يكن القول أن 
الأمير هو الممثل الأول للامام في بلده أو إقليمه ويتمتع بسلطات واسعة . 
فهو المسئول عن تجميع الزكاة في البلد وارسال ذلك إلى مركز الدولة في 
الرياض . وعليه تجهيز الغزو في حالة النفير العام“ والغالب أن يكون هو 
رئيس غزو بلده . ومع ذلك فإن الامام هو الذي يجب أن يكون صاحب 
الكلمة النافذة في الاقلم . وم تمنع قوة نفوذ الأمير أن يقوم الامام بعزله إما 
نتيجة وشايات ضده أو نتيجة لقيام ح ر كات تمرد في بلده سواء إشترك فيما 
أو عجزه عن القضاء عليما أو إذا رفض تقديم شىء من ما هو مطلوب منه 
من أمور مالية أو غيرها . ويتضح قوة مركز الامام من كلمات الامام ت ركي 
لأمراء الأقالم ٠"‏ عندما جمعهم في احدى غزواته فقال : من حدث منه منکم 
ظلم لرعيته ليس أدبه عزله بل أجليه عن وطنه ثم وجه كلامه لبعض الرعايا 
الحاضرين فقال : أا أمير ظلمكم فأخبروني فقام أمير بريدة عبدالعزيز بن 
محمد ال أبو عليان فقال « يا إمام المسلمين حص بقولك ولا تعم به فإذا 
كنت نقمت على احد منا فاخبره بفعله » فقال الامام تركي « إنما القول 


Lipsky, Saudi Arabia p. 108 «() 

(۲) ابن بر : عران امجد في تارج عبد ج ۲ ص 1۹۲ . 

(۳) لعرفة أسماه أمراء؛ بريدة والقصم في فرة البحث أنظر [براهم بن عيد : تذكرة أولى الي والعرفان ٠ ٠١ - ٠۹/١‏ وأمراء عنيزة في محمد 
المانع : نبذة لي تارج عنيزة ضمن تارج بعض الحوادث لابن عبسى ص ۲۳٢‏ - ۲۳۷ . وقد نقل الدكتور أحمد شلبي ذلك كاملا دون أن 
يشير إل اسم مؤلفه الحقيقي . أنظر مد شلبي : النارج الاسلامي ج ۷ ص 1۲ - ۷١‏ . وأنظر الملاحق في خر الكتاب . 
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فيك وأمثالك تحسبون إنكم ملكت البلدان بسيوفكم وإنما أخذها لكم وذللها 
سيف الاسلام والاجتاع على إمام »'. 

بهذا يظهر لنا مقدار قوة الامام ونفوذه ومع هذا فإنه يمكن القول أن 
حكم الدولةالسعودية الثانية لأقامها ولبلدانها كان حكماً لا مركزياً أكثر من 
مركا ان الام أغط الأنر شاطات رأة ق اة او 
بلده دون الرجوع إليه إلا في الضرورة . وحينا ضعفت الدولة السعودية 
الثانية بعد وفاة الامام فيصل وقيام الحروب الأهلية بين أبنائه تمكن أمراء 
القصم من الاستقلال بناطقهم وبلدانہم . فلم تختلف سلطاعمم السابقة عنها 
في هذه الفترة بل زادت أكار لأن الكلمة الأولى والأخيرة أصبحت همم في 
مناطقهم . ومع ذلك فإن بعضهم أحسن استقلاله بشكل دستوري عن 
طريق الرجوع إل مجالس الشورى التي كونا عند ظهور أي مشكلة 
حار جية وداخلية تتطلب الشورى والرأي . ولعل أبرز مثال على ذلك حكم 
( زامل السلم ) في عنيزة واستقلاله بها ورجوعه إلى مجلس شورى بلده في 
کٹرر من مشاکل إمارته - کا مر - كا أن حرية الكلمة كانت مسموعة في 
إمارته حتى في الأمور التي تبدو مخالفة لرأي الأمير نفسه فيذكر داوتي أنه 
حينا جاء في رحلته إلى عنيزة عارض جلوسه مجحموعة من أهلها وعلى رأسهم 
خحطيب الحمعة في البلد . الذي أعلن معارضته علنا في خحطبته"“ رغم أن 
المذكور كان ضيفاً على الأمير ( زامل السلم ) وذلك عام ۲۹۳٠ه‏ 
١۸۷م‏ تقريا .و كان هذا الأمير حريضا عل مته وشعيبقة . وخذا 
امتنع عن تعيون ابنه ( عبدالعزيز ) قاضياً على عنيزة بعد وفاة قاضيما الشيخ 
عبدالعزيز بن مانع عام ۷ هھ . حتی لا یتحدث الناس بانه الامیر وابنه 
القاضي . 
(۱) ابن بشر ٥۷/۲‏ . 
() عدالفاح أو عيه : مرجع الاق ص ٠۳١‏ . ومدحة درويش : مرجع الاق ص ٠١‏ 
(۳) لورر : دلیر اخیح ۹۸/۱ ۔ 


Doughty, op, cit, p. 397. (ft) 
>)د۷/٣ عبداله الام : علماء عد‎ )9( 
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وكان لبعض الأمراء في القصم نشاط عمراني ملحوظ وأقرب مثال 
على ذلك ( حسن المهنا ) امير بريدة . فقام بتفجير العيون في بلده وإنشاء 
العقارات والآبار . وبنى بعض المساجد . ونحو ذلك“ بل أن بعض الامراء 
أنشاوا قصورا للحكم ”ميت باسمهم مثل قصر حجيلان بن مد وقصر مهنا 
أا الل ر كلاهااق بريدة و كذلك سورا للد , ذا كك باقسة 
للحاضرة . 

أا البادية فالسلطة تكون بيد شيخ القبيلة وزعيمها » والزعامة في 
الرأي“ . ولم يختلف ذلك بعد قيام الدولة السعودية (الأولى أوالثانية ) 
وخحضوع تلك القبايل إلى سلطتها اللهم إلا في ربطها بالدولة وتعيين قضاة 
ها تحكم بالشريعة الاسلامية بدلاً من العرف١)‏ . وبرزت قوة القبائل أكثر 
حين ضعفت السلطة المركزية في الدولة السعودية ووصلت قوة بعض 
القبائل إلى السيطرة على بعض القرى والمدن وإجبارها على دفع ضريبة ها 
حتى لا تتعرض لغزوات البدود . 

وعلى كل فإن سلطة الأمير في الحاضرة سواء في القرية أو المدينة أو 

أ ۹ ت . الاما 8 إل 

الإقلم تظل هي المفهوم الواضح للحياة الحضارية للدولة و الامارة والتي 
تتم بکل امور الحياة للبلد وهى صورة مصغرة للدولة حتى في امور الثقافة 
الأساجية واهامها با ٠‏ يدل عل ذلك أن الامر رامل السله ك امسر 
عنيزة - کان له وقت غعخصص ف مجلسه بالامارة لقراءة تفسير القران 
الكربم يقوم بها بعض المشاج» وهو يشبه مجلس الامام فيصل بن تركي 
الذي حضره ابن بشر في هذا الصدد” . 
)١(‏ إبراهم بن عيد : تذكرة أولى ابي والعرفان Er‏ . ګûګَْ‏ 
Philby, Arabia of the Wahabis, p. 198. (")‏ 
)"( عدالله العيمين : الثيخ محمد بن عبدالوهاب » حاته وفگره ص ۱١‏ . 
Burkhardt, Notes on the Bedonins and Wahabys 2. p. 135 - 150. (¢)‏ 
Musil, Northern Najd p. 257 (2)‏ 


Diughty, op, cit, p. 396. 7) 
. ۱٦۰ و۱٤1 ابن بشر ج ۲ ص‎ )۷( 
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ب - الق ناض : 

يمكن القول أن سلطة القاضي تأتي في المرتية الثانية المباشرة بعد سلطة 
الأمير في البلد . وغني عن البيان القول أن القضاء في الحاضرة يستمد 
أحكامة ةا اة الاسلامية(» bs.‏ للمذهب الحنبلي المذهب الرس مي 
للدولة ة ولآهل جد دا »> وكان القضاة بسيطين في معاملتہم وتتفيذهم 
للقضاء سواء في المسجد أو الشار ع أو المنزل ويتحلون بالنزاهة الحقيقية ”") . 
والامام هو الذي يعين القاضي وقد يجبره على القضاء إذا اقتضت المصلحة 
العامة ذلك ولم يوجد من هو أقدر منه کا فعل الامام فيصل في إلزام علي بن 
محمد بن راشد تولي قضاء عنيزة بعد رحيل الشيخ عبدالله أبابطين منها 
بعد إخراج أهل عنيزة لجلوي بن تركي إبان ثورتهم الأولى عام ١۲۷٠ه‏ 
-كا مر- والامام نفسه هو الذي يحق له عزل القاضي وهو أمر قليل نتيجة 
لعدم تدخل القضاة في الأمور السياسية لأنا ليست من اختصاصاتهم ولكن 
قد يعزل القاضي بسبب بعض أحكامه ال جائرة ضد أحد الرعايا کا حصل 
حينا عزل الامام فيصل بن تر کي عبدالله بن عبدالر من ¿ الخليفي عن قضاء 
البكيريه لأنه اقام الحد على رجل شكاه إلى الامام فاقتنعم بصدق شكواه 
وعزل القاضي المذ كور( . 

والفصل في جميع القضايا الختصة بالناس من أهم وظائف القاضي . 
وقد يفصل الامام أو الأمير فيها ولكن لابد من مصادقة القاضي عليا بختمه 
المعروف . وغالب الذين يتولون القضاء يكونون من ضمن علماء البلد 
إذا وجدوا . وإلا أرسلت حكومة الرياض قاضيأً من قبلها . وفي القصم كل 
قضاتها من أهلها ما عدا الشيخ عبداللّه أبابطين الذي عينته حكومة الرياض 


. ۲۷ عدالفتاح ابو عليه : الاصلاح الاجتاعي في عهد الملك عبدالعزیز ص‎ )١( 

(۲) عدال العثيمين : المرجع الابق اض ۹ 

(۳) عدا الام : علماء جد ۷۲۹/۳ . 
)٤(‏ أنظر الحديث عن حرب عنيزة الأول في الفصل الثالث من هذا الكتاب ص ٠۹١‏ . 
() عدالله الام : علماء لحد 6۸1/۲ . 

ر) دارة انلك عدالعزیز بالرياض . ووثقة رقم ۱۳۷ » ۱۳۸ في عام ۹١١٤١١ه‏ . 
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قاضياً +جميع القصم في أواخر عهد ت ركي بن عبدالله وجزء من عهد فيصل 
بن ترک الأول وافان . ۴ يتر ساحن السسحت الرابلة اه تول فا 
عنيزة بعد سقوط الدرعية عام ٤ه‏ أحد العلماء من أسرة ال الشيخ 
وهو ( عبدالعزيز بن حمد بن إبراهم ال الشيخ ) . 
وحينا انفصلت منطقة القصم بعد وفاة الامام فيصل بن تركي عن 
الرياض وقامت الحروب الأهلية بين أبنائه لم تتغير منزلة القاضي ومکانته ٠‏ 
وبقي مختصاً بالفصل في القضايا والمعاملات ن الاي وغل الام فة 
أحكام القاضي بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك وذلك عن طريق جنود 
الأمير الذين يصحبونه وهم الذين يسمون ب ( حدم الأمر )۳ء أما الأمور 
الساسة فى من اخضاص الاي وليس للقاضي حق التدحل فيماد) . إلا 
من باب المشورة والنصيحة ا فعل الشيخ سليمان بن مقبل قاضي بريدة 
حيها نصح أميرها عبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان في عدم الدخول في 
ب مع حايل - وكان ذلك قبيل موقعة بقعاء المشهورة بين حايل 
والقصم ولکنه م يقبل نصيحته“ . وفي بعض الأحيان يكون القاضي مشيراً 
لغزو الامارة ا فعل الشيخ علي بن محمد الراشد قاضي عنيزة في مشورته 
لزامل السلم اشر عنيزة عند غزو عربان قحطان عام ۲۹۰۵٠ه‏ . حين 
نصحهم بالخروج للغزو وعدم الالتفات لانكسار الراية والتطير بذللك0) - 
ق 


)0 محمد بن عبدالله بن حميد : السحب ب الوابلة على ضرائح.الحنابلة ( خطوط ) ورقة ٠١۹‏ بخط حفيده عبدالله بن 
علي بن حيد . وفي نسخة بمكتبة خدانخش باهند ورفة ۱۷۳ . 

(۲) لمعرفة أسماء قضاة بريدة في فترة البحث . أنظر اين عيد : ا مرجع السابق ۳١١ ٠ 1٠/١‏ وقضاة عنيزة » في محمد 
المانع : المرجع الابق ص ۲١١ ٠ ۲٠١‏ ونقلها الدكتور أحمد شلبي : المر جع السابق 1۷/۷ دون أن يشير إلى 
المؤلف الحقيقي . وأنظر الملاحق في أحر الكتاب . 

(۳) عبدالرحمن بن زيد السويداء : جد في الأمس القريب ص ۲١‏ . 

. ٠۵۹ - ۲۰۰ سلیمان الدخیل : مله لغة العرب مجلد ۳ ص‎ )٤( 

() عبدالله السام : علماء جد ۳٠۹/۱‏ . 

(1) محمد بلهيد : صحيح الأخبار ٠٠١١ - ٠٠١١/١‏ . وأنظر الحديث عن عنيزة وعبداله بن فيصل في الفصل الرابع 
من هذا الکتاب ص ۲٣۸‏ 
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وكان سير القاضي في عمله القضاني بمنتهى البساطة وكثيرأ ما كان 
يفصل في بعض القضايا وهو سائر في الشارع أو في منزله أو في المسجد . 
وكان القاضي يجلس إلى الخصمين ويسمع شكواهما ثم يقضي بينهما فيقوما 
راضيين دون تعقيدات » وإذا جرى بيع عقار أو إثبات صك ونحو ذلك فإنه 
يوقع عليه القاضي بالختم »٠(‏ . وعلى العموم فإن القضايا عند الناس ليست 
بالكثيرة التي عليا القضايا الآن وكان ذلك راجعاً إلى رسوخ الإان في 
قلوب الناس أدى ذلك إلى حسن نياتهم واقتناعهم بالحق وحرصهم على 
الصدق في القول ونبذ الطمع وعدم حب الدنيا إضافة إلى عدم وجود 
عناصر أجنبية بينم . ا أن العادات والتقاليد كانت تساهم في حل بعض 
المسائل الثانوية”“ . وفوق كل ذلك فإن الحزم في تطبيق أحكام الشريعة 
ا فوا ف الا وود وي ل الا ر ا 
وانعدام المشاكل بين الناس . ولم يتغير حزم القضاء في تطبيق ذلك حتى في 
عهد استقلال القصم إبان الحروب الأهلية بين أبناء فيصل . فقد كانت 
عقوبة الاعدام موجودة وكذلك قطع يد السارق » ويذكر داوتي أن 
القصاص كان مطبقا في عنيزة » ولذلك قلت حوادث القتل فيا . وكان 
اخرها حادثة قتل احدى النساء لبنات جيرانها لسلب ما في يدها من مصاغ 
ذهبي و بعد معرفة الجانية واعترافها قتلت قصاصاً امام حشد من الناس0. 

ويختلف الحال في البادية عنما في الحاضرة . فقبل قيام الدولة السعودية 
م يكن القاضي له وجود بين القبائل البدوية . ولا قامت الدولة السعودية 
الأولى والثانية أرسلت إلى القبائل البدوية قضاة تحكم بالشريعة الاسلامية 
بدلا من العرف الذي كانوا يحتكمون إليه“ . ومع هذا يذكر بعض 


(ا) ابراه بن عبيد ٠‏ المرجع الابق /١‏ ۲دا و ٣١ا‏ . 

9( عدار من السويداء : المرجع الابق ص NAG e YT‏ 

(۳) لوريمر : دلیل الخلیجح ۹۸/۱ . 

(4) 395 .ص h0ughty, op, cit,‏ ويزعم داوني أن الذي دمم على امحرمة أحد العرافين وتلك الحادثة مشهورة في 
الروايات اخلية ومن رواها لي جدي لأمي عبدالله بن عبدالعزيز القنيبط رحمه الله في أول رييع ثاني عام 
Alt‏ 

. ٥۷/۲ محمد سعيد الشعفي : كتاب بوركا ردت كمصدر تارخفي ضمن مصادر تار الجزيرة العرية‎ )١( 
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الباحثين أن القبائل البدوية كانت تحتكم في معاملاتما إلى ( العارف ) وهو 
بمنزلة القاضي . ويفصل بين المتخاصمين في أمور دنيوية على حسب قواعد 
وأنظمة عندهم غير شرعية . ولعل هذا كان إبان ضعف الدولة السعودية 
و ا شاك بعد حرط الدرعة .ار ى عهك الروت الأهلة ين أبن 
فيصل . وإذا وجد قاضي في القبيلة تحاكموا إليه أيضاً لكن في الأمور الدينية 
العارف 9 القاضي e‏ و کر بض لرام آن القاضي العارف 
في البادية ياد اة من الحكرم عليه » خي يقنم المتخاضبان شيا ميا 
غير النقود قبل الجلسة وفي نهاية الجلسة يستعيد رابح القضية مأ قدمه . 


ويبقى ما قدمه المحكوم عليه أجرة للقاضي0 . 


ج - وظيفة الأمر بامعروف والنبي عن المنكر : 

وهذه هى السلطة الثالثة في البلد ET‏ والفاعي وهی تستمد 
سلطتہا من سلطتہما . ويمكن القول أن هذه السلطة من آرز ها احدةه 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهي دليل على عدم وجود فجوة بين 
مبادئها النظرية وتطبيقها العملي لأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب كان 
يرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدر الذي توجبه الشريعة 
الالاسة وجل كل سام عرلا عن دللكة انب آنا رهن 

يعينهم الحاك أو الأمير للقيام بمهمة هذه الوظيفة وهو في الحقيقة نظام م 
الدعوة وإنغا هو امعداد لضب و الحسة > فى الدول الاسلامية“ 


(1) سنبمان اندخیل ۰ مله لغة العرت مجلد ۳ ص ٣١٠۰‏ . 

(۲) خم الدیں اثر ر کی ١‏ ما ریت وما معت ص ۱١ا‏ ۔ 

(۳) محمد خير هراس الجر كة الوهابية ص ٦۹‏ . 

() محمد یں ع تید وات و لے و را طمن العرن اة ق لأ جوبة اللجدية ب 0 هى ۷ : 
(د) محمد عد الله السلمان ٠‏ الرجع السابق ص ٥۹‏ . 
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قدياً مع تركيز نظام الأمر با لمعروف والنبي عن المنكر على أمور العبادات 
ومراقبة تطبيقها كالصلاة والصيام والبعد عن اللهو والفساد فإنهم يشرفون 
على أمور البيع أو الشراء لمنعها من المفاسد العامة كنقص المكيال والميزان 
SE Saa EEN,‏ صاحب لمع الشهاب منطقة 
القصم لا نستطيع الجزم بقيام أصحاب هذه الوظيفة بتتبع أمور البيع 
والشراء ججانب العبادات أم لا وأن كان من المرجح عدم e‏ ذلك . 

وقد اهتمت الدولة السعودية الثانية بوظيفة الأمر بالمعروف والبي 
عن المنكر يظهر ذلك ججلاء عند قراءة خحطبتي الامامين تركي بن عبداله 
وابنه فيصل إلى الشعب عند توليهما الحكم أو في مناسبات أخرى(٠‏ . حيث 
نلاحظ أمرها أمراء الأقالم بالاهتام بهذه الوظيفة وتطبيقها بذافيرها . 

وم يكن هدف موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل 
الناس على الصلاة في كل مكان بل إن الناس انفسهم کانوا يہتمون با من 
قلوب مخلصة » وهذا ما لاحظه داوتي في الاماكن البعيدة عن الناس في 
القصم حيث يصطف الفلاحون للصلاة جماعة(» من غير رقيب عليهم 
سوى الله تعالى . ولم تكن هذه الوظيفة مقصورة على أصحابما فحسب بل 
الكل همم الحق في ذلك . وقد لاحظ داوتي أحد النساء المسنات في عنيزة 
تأمر أحد شيوخ البادية بالصلاة وتجره من عباءته ليدرك صلاة الجماعة في 
مسجد » وهذا يدل على الاهتام بتطبيق نظام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حتى في وقت ضعف الدولة السعودية الثانية واستقلال منطقة القصم 
بنفسها = کا مر . 

وكان صاحب وظيفة الأمر اوو ي عن المنكر له سلطة 
واسعة في حدود وظيفته حيث يقوم بامرور في الأسواق وينادي : «الصلاة 
الصلاة .. صلوا يهديكم الله ألحقوا الصلاة ...» وكانت استجابة الناس له 
)١(‏ مؤلف مجهول : لع الشهاب في سيرة محمد بن عدالوهاب ص 6)۹ . 


. ۱۳١ ۸۲/۲ انظر این بشر‎ )۲ 
Doughty, op, cit, pp. 364. 384. (") 
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ةفاضاب الد كا كين یغلقون دکاکینہم ويتجهون لل الجد وكذا 
الحال مع أصحاب المهن الأخرى . وکان في کل حي تفریباً مسجد تقام 
فيه الصلوات الخمس . أما صلاة الجمعة ففي الجامع الكبير وبلغ عدد 
المساجد في عنيزة وحدها عام ۲۹۷٠ه‏ (١٠۱۸۸ء)‏ خمسة عشر مسجدا بجا 
في ذلك الجامع الكبير . 

ومع ذلك فإن الجتمع لا يخلو من بعض الأشياء السيئة التي حرص 
رخال الا بالمعروف والنهي عن المنكر على تتبعها والقضاء عليما ومنها عادة 
التدخين ( ويسمى التتن )0 والتي يذكر داوتي أنها موجودة عند رجال من 
الأسر الغنية ويذكر منهم أحد أبناء زامل السلم وغيره“ . ولعله هو الذي 
نهاه أحد مشائخ ذلك العهد وهو الشيخ علي بن سام بن جلعود عن هذه 
العادة فرد عليه بقوله « التقوى ها هنا ياشيخ مشير إلى قلبه » فقال الشيخ 
yT‏ 
کانوا یزاولون ذلك مى السرية e‏ تحتہم ربا ھک 
i EBE‏ 
السعودية الثانية ثم زوالا - أما في عهد إمارة ال رشيد . فيرى بعض 
المؤرخين أن عبدالعزیز بن متعب بن رشيد م تکن من سياسته الاهتام بالأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكرد) . 


۾ يكن هناك نظام عسكري کا هو في المفهوم الحديث وإما يقوم 


٠۸١ .ص 14ط وعبدالر حن السويداء : المرجع الاق ص‎ 384 )١( 

(۲) اوريمر : دلل الخليج ۰/۱ ۹۷ یا بذکر فیلبی أن في بريدة انى عشر مسجداً وان ذلك في حدود عام 
Yھ‏ (۱۹۱۸) أنظر 200 Philby, Arabia of the Wahabis p.‏ . 

(۳) انظر ابن بشر ۷٤/۲‏ . 

Doughty, op, cit, p. 366. (f) 

. ۷١٤/۳ عبدالله البام : علماء نجد‎ )١( 

() إبراهم بن عيد : المرجع السابق Ir‏ . 
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نظامهم العسكري على أن كل مسلم مطالب بالدفاع عن بلاده وإجابة 
الدعوة إذا طلب منه ولي الأمر الدفاع أو اهجوم » وقد صارت الدولة 
السعودية في نظامها العسكري على ما يکن أن يطلق عليه «النفير العام» 
وهو آن يصدر الامام أوامره لل أمراء الأقالم وشيوخ القبائل بالتجمع في 
مكان معين ووقت خحدد ذاكرا هم جهة الغزو لخر اه ساكتا عن ذلك 
وعلى أمير الإقلم أو البلد القيام بتجهيز قوات بلده بالسلاح والمؤنة(٠‏ وغالباً 
ما يطلب من كل مارب أن يجهز نفسه بالسلاح وال ركوب من جمل أو 
حصان أو يسير على قدميه") » وقد يعلن الامام عن اسم الجهة المراد غزوها 
ثم إذا وصل الغزو واجتمع سار بهم إلى جهة أخرى للتمويه حتى لا يترك 
للعدو فرصة الاستعداد" وكان هذا النطام موجوداً في أكثر غزوات 
الأناف تر کي وفيصل . 

أما في عهد الحروب الأهلية بين أبناء فيصل واستقلال القصم بنفسه 
فإن الصورة العامة لم تنغير إذ أصبح الأمير المباشر هو الذي يصدر الأوامر 
بالنفير العام سواء في ذلك أمير عنيزة أو أمير بريدة ومعه سائر القصم › 
ويذكر لوريمر أنه في عهد استقلال أمراء عنيزة كان الأمير يعد القوام بأسماء 
الحارتن ١‏ لها مقصررة عل القادرين من الأغياء الذين يكلف كل واحد 
منم بأعداد راحلة للحرب معها حارب بالاضافة له أو بديل » أما الطبقات 
الفقيرة فتبقى في البلدة للدفاع عنها » وكانت أسواق الصباح تغلق لمنع 
الجزارين من ذبح الماشية أو بيعها وتوقف الح ر كة التجارية a‏ 
الصغيرة) » أما في الحالة العاجلة فإن الأمير إذا عزم على الغزو استنفر أهل 
البلد فخرج القادر على ذلك باستنثناء الكبير الضعيف والصغير » وإذا كانا 
أخوين خرج أحدهما وبغى الآخر عند الأسرة وكل غاز يجهز نفسه بالسلاح 


() امین سعيد : تارج الدولة السعودية ۷١/١‏ - ۷۷ . وبجلة العرب س ٩‏ ج ۳ ص ۷د٣‏ . 
Philby, Saudi Arabia p. 186. (")‏ 

Burkhardt, op, cit, Vol. 2 p. 162 - 179. (F) 

(8) لوریر : دلیل الخلیج ٩٩ - ٩۸/۱‏ . 
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والموّنة والذخيرة والمتاع والمر كوب من جمل أو غيل والامر يمد امحار بين 
بالأطعمة اللازمة» وذلك عن طريق سكان هذه البلدة الذين يمدون الامير 
بالأموال اللازمة والمؤنة الضرورية التي يتطلہا بقطلا الو حت ياش الام 
مثليه جحماية هذه الأموال والمؤنة على اختلاف آنواغها و هذا ما کان يطلق 
عة ر طرية اللهادية ع > وأغلب الأحان تكرن عه المزنة جاهة 
للاستېلاك کالمور ودقيق البر و جریش «القیمی» أو جريش الذرة a.‏ 
فيطلب منہم تجهيز شىء من منتو جاعم كالسمن والاقط أو رؤوس الأغنام أو 
ر کایب الاب“ وهذه الضريبة موجودة في عهد الدولة السعودية الثانية ¢ 
وقد أشار إلا الامام تركي في احدى توجياته إلى أمراء الأقالم . وأمرهم 
ألا يستغلوا ذلك فياخذوا من السكان أكثر من المطلوب عليهم“ . وحينا 
د حلت الدولة العثانية الأحساء أعلنت الغاءها() ٤‏ 

وإذا كان الاستعداد للحرب يعتمد على أسلوب النفير العام سواء من 
الامام نفسه أو من أمير البلد أو الأقلم - في عهد الاستقلال - فإن 
الاستجابة لنداءه تقوم على أقصى درجة من السرعة . خصوصاً إذا كان البلد 
قد تعرض لغزو E‏ باتع ال رار داري وغو رصت 
حالة مصغرة من ١‏ لنفير العام فيقول : « وصلت إلى عنيزة أخبار تدل على أن 
البدو سطوا على الوادي وسرقوا حير الحصادين » وبعد نصف ساعة 
شاهدت حوا لي مائة من الر جال الشبان المسلحين يسر عون و بوابة بریده» 
كان المسلحون الفقراء يمشون على الأقدام برماحهم الطويلة والحاربون 
العظماء ير كبون على الجن » وبعد مرور ساعة أقتربوا من بوابة بريدة» ٠‏ 
کان ذلك في حوالي عام ۱۲۹۳ھ . 


() لمان الدخيا : محلة لغة العرب مجلد ۳ ص ١٠١د٣‏ 
(1) عبدالرحمن السويداء : المرجع السابق ص ٠١۹‏ . 

(۳) این بشر : عنوان انحد ۵۷/۲ . 

(4) محمد بن عبدالقادر الاحسائي : تحفة المستفيد ص 1۷۲ - ١۷٣١‏ 


Doughty, op, cit, p. 392. (د)‎ 
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أما من ناحية الأسلحة التي يتجهز بها الغزو فهى أسلحة بدائية في 
أغلبها مثل السيف والدرع والرع والقوس والنبال والخنجر وما البندقية 
ذات الفتيل التي تملا بالبارود ويشعل طرف الفتيل بالنار فإذا ضغط على 
الزناد لامست النار المشتعلة بالفتيل البارود دافعاً كرة القصدير إلى الخارج 
ويتراوح بعد الطلقة من ٠٠٠١ - ٠١‏ متر حسب قوة فعالية ملح البارود 
وقوة البندقية نفسها“ . ومن عيوب هذه البندقية تأثير المطر أو البلل عليا 
فتفقد فعاليتها . ا حصل مع أهل عنيزة في موقعة المطر في الحرب الثانية 
- کا سبق --( ثم ظهرت بنادق أخرى متعددة أكثرها انجليزية الصنع وقليل 
منها ألاني"» . وكانوا يحصلون علا بالشراء من البلاد المتاخمة هم كالعراق 
والشام والحجاز١)‏ » وقد اه أهل القصم بالحصول على الأسلحة الختلفة 
حتى أن أحد شعراء عنيزة وهو ( على الخياط ) أوقف مخزناً ملوء بالسلاح 
على عنيزة وأهلهاا . 

أما المدافع الحربية فيبدو أن أول دخول هما في جد كان إبان الغزو 
المصري سواء الأول أو الثاني » وتدل الوثائق المصرية التي تحدثت عن الغزو 
اللصري لنجد في عهد الدولة السعودية الثانية على أن المصريين قد أتوا إلى 
القصم ونجد عموماً ببعض المدافع لضرب أسوار المدن والقرى فيما وني 
بعض الأحيان تسمى ( جبه خانه ٠)‏ وتذكر تلك الوثائق على أن أسوار 
منطقة القصم متينة لا يقل عرضها عن ۳ - ٤‏ ذراع وإذا صوب المدفع ها 
فلا يهدمها بل يخرق الموضع الذي تصيبه ويخرج من الوجه الأخر وفي رسالة 
من خورشيد باشا إلى محمد علي يذكر أن كل قرية في القصم مسورة وعلى 


۳۹۱ - ۳۸۹ عبدالرحمن الویداء : نید ني الأمس القریب ص‎ )١( 

. أنظر حرب عنيزة الثاني في الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 

Philby, Arabia, of the Wahabis p. 284, 301, (FT) 

Burkhardt,.op, cit, Vol 1. p. 227, 282. (4) 

(ه) محمد العلي العبيد : النجم اللامع ( خطوط ) ورفة ۸۲ ¬ ۸۳ 

() دار الوثائق بالفقاهرة ‏ محفظة ۲٠۲‏ ولقة ٥۳‏ أصلة/۳ ۱٤‏ راء في ۲۲ شعبان ٤٠١٠١ه‏ . ووليقة ٠٠٠‏ حمراء 
و ز جبه خانه ) کلمة تر کی 7 
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الأسوار عدة أبراج وفي هذه الأبراج يختبىء المقاتلون ويصوبون بنادقهم إلى 
عدوهم ويذكر أن جنوده صوبوا ألف قذيفة من مدافعهم إلى سور عنيزة 
فلم تدم سوى جانب من سورهم“ وكان ذلك إبان معركة عنيزة بين 
هلها وبين القوات المصرية عام ٤٠٠٠ھ‏ . کا سبق" . 

والواقع أن مدن القصم وقراها كان أكثرها حاطة بأسوار وعلييا 
أبراج وذلك لحمايتها من غزوات البدو عليها . وني بعض الأحيان كان 
السور حيط بالنطقة العمرانية من المدينة بالاضافة إلى مزارعها ونخيلها 
وآبارها - مثل عنيزة - مما جعل ماولة حصارها صعبة وغير ناجحة . 
نظراً لاكتفائها الذاتي عن الخارج وهذا ما حصل في حرب عنيزة الأول 
والثاني کا سبق . 

اما قصور الحكم فکانت تعتبر قلاعاً حربية مزودة بالحصون والقلاع 
والأبراج المهيأة للحرب كا فعل حسن المهنا في قصره حيث جعل فيه ذلك. 
إضافة إلى مخازن للسلاح والمؤن( . 

أما عن الخطط العسكرية في الغزو فتختلف قوة الجيش الغازي التابع 
للامارة من ضعفه تبعا لقوة الامارة أو ضعفها . فإذا كانت الامارة ضعيفة 
کان حربا يقوم على طريق الاغارة . أما إذا كانت قوية فإن غزوها يكون 
أكثر تنظيماً”“ حصوصاً إذا اشت ركت الامارة مع جيش الدول الغازية سواء 
في عهد تركي أو فيصل . ويمكن القول أنه بتتبع حروب أهل القصم 
السابقة يمكننا أن نحصر حططهم الحربية في ثلاثة أمور : 
١‏ - خحطة الهجوم المكشوف كا في موقعتي بقعاء والمليدا . 


)١(‏ دار الوثائق بالقاهرة محفظة ۲٠٤‏ وليقة ۲۹۰ حراء في ۲۲ ربيع أول عام ٤١٠٠٠ه‏ . من خورشيد إل سنى 
اشم 

. أنظر معركة عنيزة في الفصلل الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

(۳) لوریمر : دل الخلیج ٤١۳ › ۹1/١‏ . 

. أنظر حرب عنيزة الأول واكاني في الفصل اللالث من هذا الكتاب‎ )١( 

. ٤1۴١/١ ولوريمر‎ ۲۷۲/١ إبراهم بن عيد : المرجع اسايق‎ )١( 

() سليمان الدخيل : جل لغة العرب ‏ محلد 4 ص ۳۱ = ۳۸ .. 
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۲ - خطة المباغتة ) في غزو اهل عنيزة لعربان من قحطان عام ۹۵٠٠ھ‏ 
¬ کا سبق () 
٣‏ - أسلوب الكر والفر عند حصارهم کا حصل في حرب عنيزة الأول 
والئاني . 
أما إذا اضطروا للغرو ليلا وأرادوا تتبع آثار عدوهم فإنهم يربطون 
قدراً ين بعيرين ويوقدون في هذا القدر ناراً من حطب لتضیء علیہم حتی 
يصلوا إلى مكان عدوهم بالضبط بعد معرفة أثره . 
وكان الغزو في الدولة السعودية عموماً يتركز في فصلي الشتاء 
والربيع كل سنة أما أشهر الصيف فهى فترة استراحة . لأن فصلي الشتاء 
والربيع ما فصلا المطر فالقبائل تنتشر وتظهر في الصحراء للرعي فيسهل 
غزوها » بعكس الصيف التي تتجمع حول موارد للمياه للسقاية" . 
والغزوات سلاح ذو حدين من الناحية الاقتصادية . فهى قابلة للنجاح 
وتحقيق مكاسب مادية » وقابلة للفشل واهزيمة وفقدان أموال تذهب إلى 
الخصوم المنتصرين“ . وأبرز مثال على ذلك ما حصل في موقعتي بقعاء 
والمليدا بين أهل القصم وجبل شمر . 
أما في حالة الانتصار فإن القاعدة العامة في ذلك أن تؤحذ حمس 
الغنام لبيت مال الدولة أو الامارة وتقسم الأربعة أخماس الباقية على الجنود 
امحاربين“ ويذكر فيلبي أنه إذا قامت احدى الامارات أو الأقالم التابعة 
للدولة السعودية بغزو وانتصرت فما فان قائدها كخصص خمسها لخرانة 
الدولة ويوزع الباقي بنسبة سهم لذى الراحلة وسهمين للفارس . ولعل 
هذا التفاوت نتيجة لأن جهود الفارس وتكلفته أكثر من غيره . 


() أنظر ذلك في الفصل الرابع من هذا الكتاب في موضوع عنيزة وعبدالله بس فيصل ص ۳۸" ٠‏ 
(۲) ابن عبيد : المرجع السابق ٠٤۴۹/۱‏ . 

Philby, Saudi Arabia p. 186 (")‏ وي تارڪ جد لفلبي ( مترجم ) ص ۲۲۲ 

. ٩۱ عدالله العيمين : نشأة إمارة آل رشید ص‎ )٤( 

(9) عبدالفتاح ابو عليه : الدولة السعودية الثانية ص ٠٠١‏ . 

Philby, op, cit, p. 186. €» 
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أما عدد القوات الحاربة التي يكن تجميعها في منطقة القصم فإن 
الرحاله بلجريف(» يذكر أن عدد سكان القصم ٠١١‏ الف وعدد قراه 1٠‏ 
قرية . أما عدد القوات الحاربة فيه فهى أحد عشر ألف مقاتل اضافة إلى 
٠‏ مقاتل من أعالي القصم . ولعله يقصد الناطق الشمالية من القصم 
كالأسياح وما حوها حتى حدود منطقة جبل شمر . وبہذا يكون عدد قوات 
القصم اخاربة - حسب رأيه - ثلاثة عشر ألف وخمسمائة مقاتل » فإذا 
نسبناها إلى عدد قوات الدولة السعودية الثانية والتي يذكر أنها )٦١(‏ الف 
مقاتل تبين لنا أحمية منطقة الة اقب کا حت ل و ان 
القوات امحار بة في الدولة . هذا کک بأنسبة ا الدولة . أما باديتها 
وحاضرتها معاً فإن إبراهم بن فصيح يذكر أن الدولة السعودية الثانية 
بإمكانها جمع )٠١٠(‏ ألف مقاتل من الحاضرة والبادية« . 
وقد يكون في الكلام السابق شيء من المبالغة في الكثرة وبالمقابل 
بالغت بعض المصادر في قلة قوات القصم الحاربة مع قوات الدولة فذ كرت 
آم ٠‏ مقا فقط :ولا ریب آن عدا لا مکی قبوله بدا يدل غل 
ذلك أن غزو القصم کانت له مکانته في نجد سواء کان غزوه وحده أو 
انضم مع قوات الدولة السعودية . أو قوة ابن رشيد فيما بعد ولذلك ضرب 
المثل به فقيل « ما غزا قصم » أي م يغزو أهل القصم يريدون أن الأمر م 
يع وم تؤخذ له أهبته وقد ظهر ذلك منذ تولى حجيلان بن حمد إمارة 
القصم في عهد الدولة السعودية الاولى(» واستمر حتى عهد الملك 
عبدالعزیز آل سعود الذي أثار إحتلاله القصم كلا من الدولة العثانية 
ومبارك الصباح لأهميتا العسكرية والاقتصادية( . 


Palgrave, op, cit, Vol. 2, p. 84 - 86. (1) 

ر راهم بن فصيح الخدري : عنوان اتجد في يان أحوال بغداد واليصرة وعد صر ۲٠۳‏ . 
Taylor, Travels in Arabia, p. 6. : a’,‏ 

. (Pelly) 4 تر‎ je Winder, op, cit, أنظر 380 .ص‎ )( 

(4) محمد العبودي : معجہ القصى اأae.‏ 


(7) ف اد مره : قفنب جزيرة الت ص E‏ 


ج و کا 


Twitter: @abdullah_ 1395 


ومع أن الأعمال العسكرية يقوم بها الرجال عادة . إلا أنه وجد في 
القصم بعض من النساء قمن بثىء من ضروب القتال » فضرب بهن المثل 
لشجاعتهن وإقدامهن وخير مئال على ذلك العرفجية اسمها (لوؤلوة بنت 
عبدالرحمن العرفج) التي قتلت قاتلي انها عبدالله بن حجيلان بن مد 
- امیر بریدة - عام ١۱۲۳ھ(‏ - کا سبق - وفي هذا يقول عبدالله بن 
رشید - امیر جبل شمر : 
لیا عاد ما نرویه من دم الأضداد ودوه بم العرفجية ترويه“ 

وكذلك المطرودية واسمها ( مزنة بنت منصور المطرودي ) التي 
تنكرت بثياب فارس واستردت الإبل من اللصوص الذين أخذوها من بيت 
المذكورة في قرية العوشزية - شرق عنيزة - بغياب رجال الاأسرة الذين 
كانوا في عنيزة لحضور صلاة الجمعة هناك . فجرت أولفك اللصوص على 
إعادة الإبل إلى مكانها . واحتجزت المعتدين في منزل والدها ضيوفاً عنده » 
وم يعلم اللصوص جقيقة الأمر حتى عاد رجال الأسرة إلى العوشزية في 
المساء . فذاع صيت شجاعتا فتزو جها ( جلوي بن تركي بن عبدالله ) أمير 
القصم حينذاك من عام ۱۲۹٦۰‏ - ۱۲۷۰ھ . کا سبق . 
الا - اللظضام الال : 

إن النظام المالي في أي بلد يعني الواردات والمصروفات أو بمعنى اخر 
مصادر الدحل ووجوه الانفاق . 

وتتمثل مصادر الدحل في إمارات منطقة القصم - خاصة إمارني 
بريدة وعنيزة سواء في عهد تبعيتہما إلى الدولة السعودية الثانية أو في عهد 
استقلاهما بعد وفاة الامام فيصل - فيما يأتي : 
(0 أنظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 


() محمد سعید کال : الأزهار النادية ۷٣/۳‏ . 


(۳) محمد بن بلیہد : صحيح الأخار ٠١١/١‏ . واين عيد : المرجع المابق ٠ ٠|١‏ الذي يذکر أن جلوي تزوج 
اختہا ( مثا ) بعد وماجا . ثم توفيت فتزوج أختها ( رقية ) فولدت له (عبدالله بن جلوي) المشهور في حروب 
املك عبدالعزيز وأمير القصم ثم الاحاء = سابقا = وا لحوفی عام ٤‏ ١٠٠ه‏ . أنظر : معود بن هذلول : تارځ 
ملوك ال سعود ص ۲۳٠۹‏ الذي يذكر أن عدالله بن جلوي ولد عام ۱۲۸۷ھ . 
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: -الزكااة‎ ١ 
وهى تعتبر أهم مصادر الدخحل لكل امارات ذلك العهد وهى تؤخحذ‎ 
من الحاضرة والبادية حسب ما قررته الشريعة الاسلامية » ومقدارها جختلف‎ 
باحتلاف الصنف المراد أخحذ الزكاة عنه . فزكاة الأمرال النقدية تختلف عن‎ 
زكاة الإبل والأغنام وهذه تختلف عن زكاة الحبوب والقور والأخيرة إذا‎ 
٠درشعلا كانت تسقى بالأمطار فركاتها العشر أما في غير ذلك فز كاتا نصف‎ 

وهكذا . 

وقد حرص حكام الدولة السعودية الثانية على الزكاة وجعلوا تأديتها 
دليلاً على الطاعة ولذلك نراهم يركزون عليما في خطبهم . ويحشون الشعب 
على تأديتها كاملة حسب أوامر الشرع الاسلامي » وهذا ما نراه في خطب 
الامام ترکي . وفي خطب الامام فيصل بن تر کي سواء في فترة حكمه 
کانت تأخذ عن كل مائة صاع من الحبوب والثار خمسة أصواع ك زكاة 
وهذا بالطبع عن الحاضرة . أما في البادية فتت ركز زكاتهم على ثروتما الحيوانية 
من إبل وغنم وهى تختلف باختلاف سنا . ويبدو أن دخل منطقة القصم 
من تلك الزكاة كان كبيرأ حيث يرسل إلى حكومة الرياض وهذا ما أكده 
بلي (وااءع) في أحد تقاریره حیث یذکر أن قیمتها بلغت (۷۰) ألف ريال 
ف( )4( 

وني فترة النفوذ المصري اعتبرت الحكومة المصرية تلك الزكاة 
ضريبة» هذا لم يتقيدوا بها حسب تحديد الشريعة الاسلامية“ فكثيراً ما 
أرهقوا السكان بزيادة نسبة ثلث الضرائب - كا سبق ٠”-‏ ومع ذلك م 
)١(‏ أنظر عبدالعزيز بن محمد اللمان : أتحاف الملمین بجا تیسر من أحکام الدین ج ۲ ص ۲۹ و ٦٥و‏ ١۷و‏ ۸۲ 

و ٩۷‏ - الطعة الثاية ۳١٤٠ه‏ . 
(۲) ابن بشر ۷۲/۲ و ۸۳ و ۱۳١‏ . 
(۳) إبراهم بن فصيح : المصدر السابق ص ۲٠۲‏ . 
)¢( نظر190 - 185 Pelly’s Visit to the Wahabee capital p.‏ . 
وأنطر 380 Winder, op, cit, p.‏ . 


() عبدالرحم عبدالرحمن عبدالرحم : محمد علي وشبه الجزيرة ص ۸۸ . 
(1) انظر الفصل الثاني عن النفوذ المصري من هذا الكتاب . 
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تکن تلك الزكاة تكفي لمونة چو من المصريين والأتراك والعارم 
وغيرهم » بل كانت تصلهم إمدادات أخرى من مصر أو يشترون بأمواهم 
ما يكفيمم زيادة على الزكاة المفروضة ويظهر ذلك في حملة خورشيد باشا . 
ققد أشار فى إحدى رسائكة إل حكومته في مصر أن زكاة منطقة القصم 
بلغت عام ٥ھ‏ (۱۸۳۹م) ۲٠١‏ أردباً والمشترى بلغ . رفي : 
E a oa‏ 
بلغت )٤١(‏ فرية بيغا في جبل شمر (۲۹) قرية فقط“ . وفي وثيقة أخحرى في 
تقرير من اسماعيل بك يذكر أن إنتاج القصم من الشعير والقمح قدر عام 
۳ھ ب )٥٩٦۰(‏ اردباً »> ومقدار زکامما نصف العشر أي (۲۸۳) 
ارا 

أما في عهد استقلال القصم في أواخحر عهد الدولة السعودية الثانية 
فلم تتغير الحال ولكن بدلاً من أن يذهب أكار الزكاة الأخوذة إلى الرياض 
بعد أذ الأمراء الحليين نصيبم منها أصبحت تدخل خزينة الامارة نفسها 
سواء في عنيزة أو بريدة » ويذكر وايندر أن لجنة الزكاة تتكون عادة من 
الأمير رئيساً للجنة بالاضافة إلى كاتب ومسجل وأمين صندوق وثلاثة 
أأشخاص) » ويطلق على الزكاة اسم (شرهه) » وكان السكان الحليون في 
القصم يعرفونہا بهذا الاسم 

اما في عهد نفوذ ال رشيد فتذكر ان بلنت بان الزكاة كانت تؤخحذ 
من كل مدينة وقرية طبقاً لروتما من أشجار النخيل ومن الأغنام وقدرت ما 
يؤخذ من كل شجرة با قيمته )٤(‏ قروش » وتعفى الأشجار دون سبع 
وات هن 5ا , 
(ا) دار الوثاتق بالقاهرة محفظة ۲٦۷‏ عابدين وثيفة رقم ٠١۳‏ حمراء في جمادى الابة عام ١٠٠٠٠ه‏ من خورشيد 

باشا إل محمد علي باشا . 

(۲) دار الوثائق بالقاهرة محفظة ٠٠١‏ عابدين وثيقة رقم ٠٦‏ في حرم عام ۳١٠٠ه‏ من اسماعيل بك إل صاحب 
Winder, op, cit, p. 379. ©‏ 


. ۲۷۷ عبدالر حن الشريف : منطقة عنيزة ص‎ )٤( 
. ۲۱۷ - ۲۱۹ (ه) آن بلنت : رحلة إلى بلاد جد ( مترجم ) ص‎ 
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: ضريبة الجهمادية‎ - ٣ 

وهى ضريبة تجمع من المواطنين لتجهيز الغزوات التي تقوم بها الدولة 
أو الامارة » وهى موجودة في الدولة السعودية الثانية يدل على ذلك خحطاب 
الامام تركي إلى أمراء البلدان - والذي سبق الاشارة إليه - حيث يقول فيه 
« اسمعوا يا أمراء البلدان » اسمعوا يا أمراء المسلمين إياكم وظلم الرعايا 
والأحذ منم غير الحق » فإذا ورد عليكم أمري بالمغزى حلتموهم زيادة 
لكم إياك وذلك » فإنه ما منعني أن أجعل على أهل البلدان زيادة ركاب 
لغزوهم إلا الرفق بهم وإني ما حملتم إلا بعض ما حملهم الذي قبل ... ٠١١»‏ 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن مدحت باشا والي العراق العثاني - حينا دحل 
الأحساء - أعلن الغاء هذه الضريبة وذلك عام ۲۸۸٠م‏ . 


ولا ريب أن الأمراء الحليين في القصم استمروا في أخذ هذه الزكاة في 
عهد استقلاههم عندما يريدون الغزو . ويدخحل في هذه الضريبة ما سبق 
الاشارة إليه من قيام الجندي بتجهيز نفسه بال ركوب والسلاح »> أما 
الأمير فعليه إمداد المقاتلين بالأطعمة اللازمة والتي سبق أن جمعها من 
المواطنين ضريبة جهادية() . 


۴ ف رائب آخری: 

وتشمل الضرائب المفروضة على البضائع الداحلة والخارجة والمارة في 
البلد والتي تجيما دائرة الجمارك في کل إمارۃ تمر بها مثل هذه البضائع کا 
تشمل الضريبة التي تؤخذ على الحجاج أثناء مرورهم في أراضي تلك الامارة 
لقاء تأمينہم من الحوادث وما ڪحتاجونه من ماء وغيره“ . ويبدو أن هاتين 


(۱) ابن بشر ٥۷/۲‏ . ٍ 

() محمد بن عبدالقادر الاحساي : المر جع السابق ص ۲ ¬ ۱۷۳ وححمد سميد المسلم : الخليج العرلي ص ٠١١‏ 
و كانت منطقتي الاحساء والقصم من أهم الموارد المالية للدولة السعودية الأولى واكاية . 
أنظر 143 Ahamed Abu Hakima, History of Eastern Arabia p.‏ . 

Philby, op, cit, p. 186, 187. (") 

)£( مليمان الدخيل : مجلة لغة العرب جلد ٣‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

(ه) عبدالرحمن السويداء : نجد في الأمس القريب ص ١١١‏ . 
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الضريبتين كانتا مو جودتين في منطقة القصم بدليل ما أشار إليه موزول من أن 
محمد بن رشید استغل مرکزه في بداية نفوذه على نجد وأقنع جميع قواد 
القوافل سواء ما كان منها للحج أو للتجارة بأن يقودوا قوافلهم عن طريق 
حائل . وذلك عن طريق المدايا والتہديدات لرؤساء تلك القوافل . وذكر 
أنه حتى القوافل العجارية من القصي أجبرت على إتباع الطريق من خلال 
حايل . وكان هذه الخطوة من محمد بن رشيد مردودها الاقتصادي على 
إمارته» . وني المقابل كان ها ولا ريب مردود سىء على المناطق الأخرى 
كالقصم والأحساء والرياض . 
٤‏ - الغاي : 

وهى ما تؤخذ من أسلاب المعركة بعد نہايتها سواء كانت عينية أو 
نقدية أو مواشي . وهى مصدر دخل بالنسبة للامارة المنتصرة في غزوتا . 
وكانت مصدر دحل كبير للدولة السعودية الثانية لكثرة غزواتها ومنطقة 
القصم تستفيد منها عند اشتراكها في هذه الغزوات . ويبدو أن الدولة تسير 
في تقسم الغنام حسب القاعدة الاسلامية بأخذ حمس الغنام لبيت مال 
الدولة ( أو خزينة الدولة ) والأربعة أخماس الباقية تقسم على الحاربين ويذكر 
فيلبي أنه ججعل سهم للراحلة وسهمين للفارس" . 

وبعد استقلال منطقة القصم عن حكومة الرياض بعد ضعفها 
استفادت القصم من بعض الغنائم من معارك انتصرت فيا وذلك حينا 
اشترك حسن المهنا أمير بريدة مع محمد بن رشيد في موقعتي عروى ضد 
محمد بن سعود بن فيصل ومعه عتيبة عام ١٠٠٠٠ه‏ ثم موقعة أم العصافير 
ضد عبدالله بن فيصل عام ٠۳۰١‏ ه - کا مر - أما عنيزة فلم تشترك في 
هاتين الموقعتين ولكنها سبق أن انتصرت في معركتها مع قحطان عام 


, OV — oY. ص‎ ٠١ وأنظر بجلة العرب س‎ Musil, op, cit, p. 243 (1) 
Philby, op, cit, p. 186, 187. () 
. ۲۲۲ وني تاریځ جد ( مترجم ) ص‎ 
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٥ه‏ وغنمت بعض آموالهم - کا سبق - وفي مقابل ذلك خسرت 
القصم في هزيتها ب ( المليدا ) أمام محمد بن رشيد الكثير من أمواهها المتنوعة 
عجانب قتلاها . فصارت بالتالي مصدر دخل لابن رشيد . وقبلها موقعة 
(بقعا) أيضاً . 

هذه أهم واردات الدولة أو الامارات في ذلك الوقت . أما 
المصروفات التي يطلق عليما ( وجوه الانفاق ) فهى كثيرة ومتعددة . 
ويذكر إبراهم بن فصيح أن واردات الدولة السعودية الثانية تضيق عن 
مصروفاتها(ا) . 

ومصروفات الدولة أو الامارة تشمل الانفاق على شقون الأمير ر أو 
الامام ) الخاصة كأمور أسرته وحرسه وخيله وركابه » إضافة إلى الانفاق 
على ضيافته » كا تدفع رواتب للقضاة وعطايا ومنح لطلبة العلم وللفقراء 
والعاجزين عن الكسب . هذا إضافة إلى بعض المشروعات العمرانية 
شتا القصور وها السور او ريه و كذلكف با المتاجد و تفج 
العيون . ا فعل حسن المهنا في بريدة . 


رابعاً - الحياة الاجتاعية : 

قد يتشعب بنا الحديث في الحياة الاجتاعية لمنطقة القصى هذا 
سنحاول أن نركز على أهم جوانبها في فترة البحث وهى : 

. عدد السكان وأصنافهم‎ - ١ 

۲ - دیانتہم وعاداتہم وتقاليدهم 

۳ - اعماهم . 


. ۲٠١ عنوان المحد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۲۱۲ - ۲١۳‏ . 

(۳) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ص ١ ۲۳١‏ وعبدالفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية 
ص ۲٣۹۹٣‏ . 

. ۲٤٣۲/۱ ابن عيد : المرجع السابق‎ )٤( 
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. طعامهم وشراہم‎ - ٤ 
. ه - الملسكن‎ 


> - الصحة المامة 


: أما عن سكان منطقة القصم في تلك الفترة‎ - ١ 

فقد سبق لنا تقرير الرحالة بلجريف في رحلته عام ١۲۸٠١ه‏ 
(۳١۱۸م)‏ من أنهم يبلغون )۳٠١(‏ ألف نسمة وهذا الرقم حاص جحاضرة 
القصم دون باديتها . ومذا حدد بلدان القصم وقراها الداخلة في إحصائه 
ب( )٠‏ بلدا وقرية ا لم يضم إليها منطقة أسماها ر( أعالي القصم ) ذكر أن 
سكانها )۳١(‏ ألف نسمة وعدد قراه )۲١(‏ قرية“ ويبدو أن تقدير 
بلجريف قد اعتمد عليه أحد التقارير العسكرية البريطانية الذي كتب عام 
۰٤‏ م فذكر أن سكان إقلم نجد يبلغون مليون نسمة منم )۳٠٠(‏ ألف 
يسكنون منطقة القصم . ومعنى هذا أنه م بحدث زيادة في نسبة السكان 
في ظرف ثلاثين سنة في منطقة القصم . مما يدل على أن هذه التقارير فيا 
شىء من المبالغة » وهذا جاء لورير بعد ذلك فقدر سکان القصم ب )٤۷(‏ 
ألف نسمة في حاضرته وباديته معا وقدر سكان مدينة عنيزة بأنه يترواح بين 
٠١‏ = 8إ الف نسمة. أما بريدة قر سكاما د و ء۷ تسمة . ينا 
يقدرهم بطرس البستاني عام ۲ھ (٩۱۸۷م)‏ ب (۲) ألف‹) » ويي 
داوتي في نفس العام فيقدر سكان عنيزة بأنهم )١١(‏ ألف نسمة(“ . وهكذا 


Pigrave, op, cit, p. 84 - 86. (\) 

India Government General Staff Military Report on Arabia, 1904 p. 70 India Office, () 
No. T 21489. 
. ١١ وأنظر عبدالفتاح ابو عليه : الاصلاح الاجتاعي في عهد الملك عبدالعزيز ص‎ 

(۳) لوريمر : دليل الخلیج ٤ aîle‏ 

. )ء١/١ بطرس البتاني : دائرة المعارف‎ )٤( 

Doughty, op, cit, p. 386. (o) 
ألف أيضاً . ولعلهم نقصوا بسب تغير‎ )٠١( وجاء فیلبی عام ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸م) فقدر سكان عنيزة ب‎ 
. الأحوال الياسية‎ 
Philby, Arabia of the Whabis p. 174, : أنظر‎ 
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نلاحظ تباين هذه التقديرات مما يصعب على الباحث الخروج معه بنتيجة 
مقنعة . ولكن على كل فإن منطقة القصم تعتبر أهم مناطق نجد كثرة في 
سكانا بالنسبة للمناطق الأخرى ويعود ذلك لتقدمها الاقتصادي وكارة 
قراها ومدنها الآهلة بالسكان . وطمذا كانت زيادتما السكانية ملحوظة . فقد 
ذکر داوتي أن سکان عنیزة زادوا عام ۱۲۹۳ھ (٩۱۸۷م)‏ ضعف ما کانوا 
عليه قبل خمسة عشر عاما . 

والجتمع النجدي عموما منقسم إلى قسمين رئيسين : حضر » وبدو 
e‏ 
رة ا ر وة التو إل افر لسك اة أبضا ١‏ 
ly‏ من الحضر حتى في جبل 

. وربما تصل نسبتهم إلى ثلثي مجموع السكان في نجد» . يرى لوريمر 
E‏ 
القصم ب )٠١(‏ ألف نسمة يرى أن البدو لا يتعدون ألفي نسمة فقط) › 
ويبدو أن في كلا القولين شططا ذلك أن نسبة البدو للحضر تختلف من 
مكان إلى أخر حسب درجة الاستقرار السكاني فيه وكثرة مدنه وقراه . 
فإذا جاز ما ذكره جوارماني في منطقة جبل شمر فلا يجوز ذلك في بعض 
أجزاء منطقة القصم ولكن ذلك لا يصل إلى الدرجة التي ذكرها لورير 
2 وني حاضرة القصم - تبعا لنجد - يلاحظ أن السكان قسمان : 
قسم ينسب إلى قبيلة معروفة من قبائل العرب » وقسم اخر ليس له هذه 
النسبة ويسمون ( الخضير ) أو ( الصفار ) وقد يسمون ( عبيدا )() وبعض 


Doughty, op, cit, p. 386. (1) 

»( عبدالله العثيمين : الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص ٠١‏ . 

Guarmani, Northern Najd, P. XXXIII, 89, 90. (Fr) 

. ٠۸١١/١ لورير : المرجع السابق‎ )٤( 

: ومحمد العيدي : ملاحظات على كتاب منطفة عنيزة لعبدالرحمن الشريف‎ » ۳٠١/١ عبدالله البسام : علماء جد‎ )٠( 
. ۸۷۰ ص‎ ٦ محجلة العرب س‎ 
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هؤلاء على الأرجح عرييو الأصل لكن ذلك الأصل ضاع أو أضيع لأسباب 
مختلفة . وبعضها من أصول غير عربية أتت إلى المنطقة بطرق متنوعة منها 
الرق واللجوء إلا لظروف قاهرة › ومنها امحىء إلى الجزيرة العربية للحج ثم 
الاستقرار فيا“ » على الرغم أن أكثر أفراد هذه الفعة يستقرون عادة في 
الحجاز لكن قليلاً منهم قد يسكن نجداً . وتبع هذا التقسم للمجتمع النجدي 
الاخحتلاف بين الفعتين في قضية الزواج ومزاولة بع الأعمال والحرف" . 

وفي القصم نجد أن أكثر الأسر فما تنتمي إلى قبائل تمم وعنزه وسبيع 
وحرب وبني خالد ومطير” وعتيبة وغيرها هذا في الحاضرة . أما في البادية 
فنجد أن أكثر بدو القصم ينتمون إلى قبائل حرب ومطیر وعتیبه“ › کا 
توجد بعض القبائل التي ليس هما أصل عربي مثل هتم » والشررات › 
والصلبه وغيرهم” . ويرى البعض بأنه أدخل مع هذه القبائل ما ليس منم 
خطاً وظلما . ولم تكن العلاقة بين حاضرة القصم وباديتها سيئة دائماً بل 
وجد تعاون بين ال جانبين"“ خحصوصاً في بعض المواقع الحربية التي خاضتها 
القصم ضد ابن رشيد خاصة موقعتي بقعا والمليدا التي اشترك فيها مع أهل 
القصم بعض القبائل البدوية في القصم مثل عنزه ومطير - کا مر . 
۲ - دیانتہم وعاداتہم وتقالِدهم : 

سبق أن أشرنا إلى أن المذهب الاسلامي المنتشر في القصم هو 
«المذهب الحنبلي» وغالباً ما يسير عليه القضاة في أحكامهم والمتتبع لمصادر 
تلك الفترة يرى مجتمع القصم مجتمعا حافظا على تقاليده العربية الاصلية 
امتفقة بشكل عام مع مبادىء الاسلام وتعالمه . وقد توجد في أعمال بعض 


() مع ملاحظة ان بعض هرلاء قد تکون جذبتہم امراق احرف بعد آدائهم لفريضة الحج . 

)( عبدالله العثيمين : المرجع السابى ص ٠ 1١ - ١١‏ وفؤاد حمزة : المرجع الابق ص ۸۸ . 

۱۸٩/۵ : لوریر‎ )۳( 

. ٠١١۳/١۱ وعمد المبودي : معجم القصم‎ Burkhardt, op, cil, Vol. Pp. 26 - 49 )¢( 

(ه) انظر سلمان الدخیا : محل لغ العرب مجلد ۱ ج ٦‏ ص ١١۹ - ۲۰١‏ . 

ر( انظر حمد الجاسر : بنو رشبد القبيلة المظلومة - جريدة الجریرة = عدد ۳۹۹۸ بتار ۳/۱/۱۸١٤١ه‏ . 
() أنظر جهود برجس بن بجلاد مع أهل بريدة في ابن عبيد : المرجع السابق ۱ ın‏ 
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عناصره أعمال مخالفة كالربا وشرب الدخان“ ويبدو أن ذلك جاء بإتصال 
والشام . وعن طريق مرور القوافل التجارية من تلك البلدان أو سفر بعض 
تجار المنطقة إلى هذه البلدان . 


أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد تركت أثراً في مجتمع 
القصم من الناحيتين الثقافية والدينية . ويظهر هذا الأثر في تمسك اهل 
القصي با نادت به دعوة الشيخ من أمور ذات صلة بالعقيدة كرفض التوسل 
الحرم بالصالحین » کا كانوا ملتزمين مما نادت به الدعوة من فور تتعلق 
بتطبيق الدين كصلاة الجماعة في المساجد ومعاقبة من لا محضرها“ » أما 
النساء فيصلين في بيوتهن إلا في ليالي رمضان وصلاة العيدين . وكذلك 
بحضر بعضهن إلى صلاة الجمعة لسماع خطبتها . وبالطبع مكانين منفصل 
عن مكان الرجال في المسجد“ » وفي رمضان يستقبل الناس صيامه 
برو حانية غامرة . ونظراً لصعوبة المواصلات بين القرى والمدن في نجد وبعد 
بعضها عن بعض فإن بداية الشهر ونهايته تختلف من بلد إلى آخر . وكثيراً 
ما يأتي خبر الصوم وهم مفطرون فيلزمون عن الطعام والشراب ويقضونه 
بعد ناية الشهر“ ae‏ . أما الحج فإن إتمامه من 
الصعوبة بمكان نظرا لعدم امن الطرق الموصلة إليه ومع ذلك حرص كل 
واحد على أداء فريضة الحج حسب استطاعته  .‏ توجد عادة التو كيل في 
الحج مقابل مال يدفعه ا لمو كل إلى الو كيل ليحج عنه أو عن أحد أقاربه» . 
والدو غموما اقل مسك من اضر فى امور الذي e‏ 
ومع ذلك يوجد في البدو من لا يقل غ الف سک بال 


Doughty, op, cit, p. 366 (1) 

Ibid, p. 384. (T) 

Philby, Arabia of the Whabis p. 263. (") 

. ه٠١۷۳١ ولقة رسالة من عبدالعزير بن صالح إلى سلمان بن عبدامحن السلمان مؤرخه في ذى القعدة عام‎ )٤( 
ر( وليقة ذكر فيا حج عبداخحسن السلمان لصالم بن جر الفحام واعتمر له عام ۱۲۷۸ھ أنظر صورتها فى ملاحق‎ 


() محمد العلي العيد : النجم ۾ اللامع ( خطوط ) ورقة ١۳۳‏ . الكتاب . 
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ويحرص النساء على التستر والحجاب طبقاً لتعالم الاسلام في ذلك » 
ويقل خحروج المرأة من منزها إلى أقاربها في وضح النهار » أما المرأة البكر فلا 
تخرج بعد شروق الشمس ولا تعود إلا بعد غروبها ويكون ذلك بصحبة 
حرم ها(» » والبنت تلبس الحجاب من سن ۷ - ۸ سنوات0) . 

وتوجد في مجتمع القصى في ذلك العهد جميع الأخلاق والصفات 
العربية الأصيلة المتفقة مع تعالم الاسلام كالكرم والشجاعة والمروءة 
والشهامة » والنخوة › والوفاء والبساطة » وقد اشتهرت بعض من مناطق 
القصم بالكرم » ومدحها الشعراء ( مثل أبا الدود" في الأسياح ) . ومن 
عادة أهل القصم في ذلك العهد إكرام الضيف ولو كان غير مسلم » وهذا 
ما أكده داوتي في عنيزة » ولم يفت على بعضهم دعوته للدخول في 
الاسلام“. واشتهر بعضهم بحب إكرام الضيف والحرص على الفوز به وهذا 
ما طلبه الشاعر المشهور محمد بن عبدالله القاضي من أمير عنيزة عبدالله بن 
بحيى السلم بعد أن قال قصيدة في مدح بلده ( عنيزة ) ومنها قوله : 
برباه حور العين بسحر جماله واه هو مربي الجوازي والأطفال 
دار لنا وادي الرمه هو شماله غر بيه الضاحي وشرقيه الحال 

فقال أمير عنيزة للشاعر : بماذا نكافؤك يا أبا عبدالله فقال : كل 
ضيف يجي عند تكون ضيافته عندي في اليوم الثاني(“ . 


ولم يكن إكرام الضيف في القصم مقتصراً على الأسر الغنية بل شمل 
حتى الأسر الفقيرة على حسب استطاعتها وحاها . وتمسك كثير من أهل 
القصم في ذلك العهد بالنخوة العربية فحرصوا على حاية المستجير بهم حتى 


. ١ ولوریمر : دایل الخلیج‎ Dought, op, cit, p. 476 )۱( 

(۲) 219 .ص op, cit,‏ ,yطاiطP‏ وحد المييدي : المرجع السابق مجلة العرب س ١‏ ص ۸۷۲ . 
)٣(‏ أبو عبدالرحمن بن عفيل : صورة من البيئة النجدية بمجلة العرب س ۱۸ ص ۲۳۲ . 

Doughty, op, cit, p. 379, 407. (¢) 

() خالد الفرج : ديوان البط ص ١١ - ٠١‏ ومحمد سعيد كال : الأزهار النادية ٠ |١‏ - ۷ . 


Philby, op, cit, p. 184. 9 
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وصل في بعضهم إجارة الحيوان کا في قصة الشاعر محمد العوني مع الكبش 
الذي دحل منزله هربا من سكين الجزار فاشتراه العواني من صاحبه حتى 
مات عنده() اما ك فتدل عليما حروبهم السابقة . 
ولكن هناك عادة الأخذ بالثأر والتي م تقتصر على الرجال بل تعدتيم إلى 
N‏ - ک 

- وفي أيام الأعياد ( وما عيد الفطر وعيد الأضحى فقط )”تقوم في 
ا القصم بعض الاحتفالات تمارس فيا بعض ألوان الفن الشعبي 
كالعرضة النجدية والسامري ونحوها . 

أما مجة أهل القصم فهى عربية عامية كباقي نجد . ويوجد فيه 
أصول عربية » كحذف ياء المتكلم والوقوف بالسكون على نون الوقاية 
فيقولون في أخذنى = أخذن . وفي أكرمنى - أكرمن . ومن ذلك قوله تعال 
ري أكرمن ‏ - الفجر آية ٠١‏ - وكحذف الألف بعد هاء المغردة 

ئبة ثم الوقوف على الماء بالسكون فيقولون في كتابها = كتابه وهذه ها 

E TT 
وهناك أيضاً حرف القاف و (الكاف) يبدلونها في كثير من الأحيان بحرف‎ 
. ›١ةباتك غريب يشبه في تكراره وحده زقزقة العصافير » ولا يكن ضبطه‎ 
ويذكر داوتي أنه مع من أهل القصم بعض الكلمات الدخيلة مثل قوهم‎ 
خوش رجال) أي رجال كفء › وقوهم ( قوه ) أي هَيّا ویری ان مثل‎ ( 
هذه الكلمات دخلت عليمم من بلدان أخرى . أما بادية هل القصم فلها‎ 
. هجة مغايرة بعض الشىء‎ 
: ۴-أعسافم‎ 

نظراً لشظف العيش في ذلك العهد فإن الرجل مستعد لأن يعمل أي 
)١(‏ فهد المارك : من شم العرب ۹٩ - ٩۷/۲‏ . 
(۲) أنظر احمد امين : زعماء الاصلاح في العصر الحديث ص ٥۸‏ . 
ر .261 Philby, op, cit, p.‏ 


0( أنظر محمد المبودي : معجم القصم = ج ۱ - ص ۸۲ - ۸۸ . 
Doughty, op, cit, p. 426. (o)‏ 
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عل ريف مكه من إعا تف وانرةة. واساس هذه الأعبال هى 
التجارة والزراعة > ووجدت أعمال أخرى تدخل في حيط الصناعة 
كالنجارة » والحدادة » والصياغة » والخرازه » والحياكة » ودباغة الجلود» 
والجزارة ( وتسمى القصابة) . إضافة إلى الجماله وهي أن تكون عند الر 
مجموعة م الجمال فينقل عليما البضائع بأجر"“ . ويمكن اعتبار مثل هذا 
العمل الوسيلة الوحيدة لمل اللطابات الريدية عرضا م . آنا رأة 
فکثیرا ما تساعد الرجل في عمله داخل منزله أو في مزرعته( بجانب قيامها 
بأعمال منزها وتربية أطفالما » وتخرج أحياناً من البلد لجمع الأعشاب أو 
الحطب » وكان الزواج المبكر من اشر u‏ بين الرجال والنساء 
وخحاصة في الاسر الغنية") . ا ان تعدد الزو جات عندهم کان و 
أيضا ل باق آهل خد وإن كان بدرجة مارت هن بلدة إل رى . 

أما في البادية فأساس أعماهم هى إقتناء الإبل أو الغنم ومزاولة رعيها 
وهی مرتبطة بسقوط الأمطار ونبات الأرض هذا فهم في حر كة تنقل دام 
بحا عن المرا عي ال جيدة والمرأة ني البادية مساعدة للرجل أيضاً في عمله بجانب 

عملها المنزلي . وقد اكسب العمل المرأة - سواء في الحاضرة أو البادية - 
القوة والنشاط والصلابة بالاضافة إلى القوة والشباب المتجدد() . ويوجد 
في الحاضرة نساء يعملن بالتجارة في سوق خاص بهن حتى لا يختلطن 
بالر جال( . 

ويبدأً برناع العمل اليومي للسكان بالہوض من النوم مبكراً لأداء 


ره عبدالرحمن السويداء : نجد في الأمس القریب ص ۱۳۳ - ٠١٠١‏ . 
Doughty, op, cit, p. 357, 358, 367. (r)‏ 
(۳) عبدالته العثيمين : المرجع الابق ص ۱۳ - ١١‏ وينبغي أن نلاحظ هنا أن أهل القصم - وأهل نجد عموماً - 
كانوا يأنفون من المهن اليدوية - ما عدا البناء - ولا يستعملها عندهم إلا الصفار والخضيري دون غيرهم : أنظر 
فهد المارك : محات عن التطور الفكري في جريرة العرب ص ۳۷ . 
)٤(‏ أنظر أمين سعيد : ملوك الملمين المعاصرين ودوم ص ٠١۴‏ . 
وأنظر محمد قطان : الدراسات الاجاعية في الجتمعات القروية ص ٠۳١‏ ط الأولى ١٠٠٤٠ه‏ . 
(ره) عبدالرحمن السويداء : المرجع السابق ص ۹ ٠‏ 
() محمد بن عبدالعزيز بن مانع : هامش ص ۲۷ من عنوان امجد لابن بشر طبع يغداد و عبدالرحمن الشريف : المر جع 
السابق ص ۲۲٤۲‏ . 
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صلاة الفجر جماعة ومع شروق الشمس أو قبلها تبداً الأعمال الختلفة 
للسكان فالمزارع في مزرعته والتاجر في سوقه والصانع في مكان عمله 
وهکذا هم ئي عمل دؤب حتی یرخی الیل سدوله با یتخلله من آداء 
للصلاة وتناول لوجباتمم اليومية من الطعام والشراب . والنوم المبكر هو 
الصبغة العامة وقليل منم من يقم السهرات » وأكثر هؤلاء من الطبقات 
الغنية أو من التجار الأجانب( . 
؛ - أما عن طعامهم وشرابهم : 

فإن منطقة القصم م تتميز عن باي نجد في هذا الصدد فطعامهم من 
انتاجهم الحلي » ويعمل حسب ما تتطلبه الحاجة ووفقاً للذوق » إضافة إلى 
مقدرة الأسرة المالية لعمل هذا الطعام أو ذاك عند توفر عناصره . وتوجد 
عدة أصناف لطعامهم لعل من أهمها حينذاك اثر أو الرطب بأنواعه الختلفة 
ويفضل أكله مع اللبن أو مع القهوة العريية » کا عملوا من الحبوب أنواعا 
من الاطعمة لا ترال موجودة حتى الان مثل الجريش › والقرصان والمطازيز 
والمرقوق وكذلك الكليجا » والعصيدة والحنيني() » وكذلك يوجد عندهم 
الأرز“ ولکنه لیس على کثرته الآن والموجود عندهم منه هو « القن » 
وهر الأرز العراقي . 

ويذكر ضاري أن أساس طعام هل نجد هو البر والغر والأرز* » أما 
داوتي فيفصل لنا أكثر عن طعام أهل القصم في ذلك العهد . فيذكر أن 
الفطور يتكون من الخبز البر والقر والزبدة مع الحليب » وأما الغداء والعشاء 
فيتكون من البر والأرز مع اللحم سواء لحم الأغنام أو لحم الإبل » الذي 


Doughty, op, cit, p. 380. (1) 

() لعرفة أوصاف هذه الاطعمة وطريقة عملها وما تتكون يرجع إلى عبدالر من الويداء : المرجع السابق ص ۲۷۷ 
A۵ =‏ . 

Philby, op, cit, p. 243, Doughty, op, cit, p. 379, 404. (FT) 

. ٠٠١ ضاري بن ريد : نبذة تاريخية عن جد ص‎ )٤( 
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يزعم داولي انه يباع للفقراء فيز( 3 يو جد على مائدة بعض الأغتاء 
بعض الخضروات وإن كان ذلك قليل . کا توجد عند بعضهم عادة 
الاسراف في تكثير الطعام خحاصة عندما يكون عنده ضيف() . وهذا كله 
لدى الطبقات الغنية أو ميسورة الحال . أما الطبقات الفقيرة فتختلف حال 
طعامها تبعاً لمستواها المعيشي الذي وصلت إليه . ويزيد بؤس هؤلاء حلول 
بعض السنوات العجاف التي ينقطع فيما نزول المطر أو يقل کا حصل عام 
۲ه . حيث يذكر ابن بشر « أن الأسعار غلت وقلت الأمطار - 
ومات في سدير والقصم خلق كثرر من المساكين جوعا" » ومع هذه الحالة 
لا يعدم الجتمع أناسا .يساغترن هرلا الساكين. غل خط تلك 
الصعاب - رغم سوء حالة الكل - وهذه المساعدة تأي بدافع من دیہم 
الاسلامي الذي يحم عليهم مساعدة هولاء حسب الاستطاعة » وقد رويت 
بعض القصص في الكرم في مثل هذه الظروف كا فعل التاجر (محمد بن 
شريدة) في بريدة في توزيع تجارته من القر = في احدى سنوات الجوع على 
أبناء بلده(؛) من الفقراء 

أما مشرو باتہم فبجانب حليب الإبل ولبن الماعز والبقر توجد القهوة 
العربية والتي تعتبر أعز مشروباتبم في ذلك الوقت ويذكر داوتي أن دقها 
وطحنا في المهباش - آلة للسحق - دلالة على الكرم)ء أما البخيل فيجب 
أن يخفي دق مهباشه”“ . هذا نجد بعض الشعراء قد تغنوا بها في شعرهم 
ومنهم الشاعر محمد بن عبدالله القاضي الذي يقول فيها : 
Doughty, p. 371. (1)‏ 
Philby, op, cit, p. 243, 288. (PD‏ 
(۳) این بشر : عنوان المجد ۳۲/۲ . 
)٤(‏ فهد الارك : من شم العرب ۲۷۸/۲ . 
() يدو أنه ججانب الإكرام بتقدم القهوة هناك أيضاً إطالة الوقت في الحمس والطحن ما يدل على الفرحة بالضيف 


وإطالة مكثه وهذا يفسر عدم إرتياح رجل البادية في الماضي من تقديم قهوة جاهز له . 
Doughty, op, cit, p. 385. (%)‏ 
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بفنجال بن زاهی عند الأرماق یفضی ابکرسیه ا غضای غرنوق 
إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق أو دم قلب وانزع منه معلوق© 

وبلغ من حم للقهوة أن بعضهم كانوا يقدمونها على ماكولاتيم 
ويستدشقون رائحتها بعد خلطها ب ( اميل ) كاستدشاق العود والبخور 
والطيب0) . ويذكر داوتي أن بعضهم يسرف في شربها فيصل ما يشر به 
يومياً إلى )٠٠(‏ جانا . أما الشاي فيبدو أنه م يظهر عندهم بعد في تلك 
الفترة » لأن عمره في جد لم يتجاوز بضع عشرات من السنين حتى الآن. 
ه - المساكن : 

سبق أن أشرنا إلى أن أكثر مدن القصم وقراها وعموم نجد كانت 
اط اسار قلف ق قرا وضخاها مى مدية إل اعري ٠‏ ويدكر 
موزول أن أكثرها محاطة بجدارين : داحلي ويحيط بالمنازل فقط أو بها 
والبساتين » وخارجي مزدوج وبين الجدارين المزدوجين فراغ يملأ بالطين“ 
» ویتراوح ارتفاع السور من ۱۲ - ٠١‏ قدم » وبعضها یکون ئي أعلاه 
أهداب من حديد كأسنان المشط” لنع أي محاولة لتسلقه › وإذا كان السور 
يحيط مع البيوت مزارع السكان فإن محاولة حصار المدينة تصبح صعبة کا 
هو الحال في عنيزة حين حربما الأول والثاني - کا مر - ولكل سور عدة 
أبواب لا تقل عن أربعة في الاتجاهات الرئيسية » وقد تحدثت بعض الوثائق 
الملصرية عن متانة بعض أسوار مدن القصم - مثل عنيزة - وما لاقته من 
صعو بات ف محاولة اقتحامه" . 


ر عداله سعود الصقري : من نوادر الأشعار ص 1١۹‏ . 
(۲) إبراهم بن عيد : تذكرة أولى النهي والعرفان ٠١١/١‏ . 


Doughty, op, cit, p. 411. (T) 

. ۲۹۷ عدالرحمن الویداء : المرجع السابق ص‎ (t) 
Musil, op, cit, P. 256. )( 

Philby, op, cit, p. 173. (0) 


ر۷) دار الوثائق المصرية محفظة ۲٠٠‏ وثيقة ٠٠٠١‏ حمراء سابقة . 
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الحكم والسوق التجاري وهى بذلك تشبه غيرها من المدن الاسلامية » 

ويعتبر ا مناخ من أهم العوامل التي ها تأثير في طريقة تشبيد منازل النطقة ‏ 

فا حرارة صيفاً والبرد شتاءٌ أُملت عليهم تشييدها من الطين - المتوفر محلياً - 
وهو عازل للحرارة صيفاً وللبرودة شتاءٌ . کا أملت عليهم طبيعة بلادهم 
تكتل المباني وتقاربها لتساعد على حفظ الحرارة صيفاً بمنع أشعة الشمس 
الحارقة وإججاد الدفء شتاءُ ويساعد هذا التكتل لنواحي أمنية أيضا » وقد 
قللوا أيضاً النوافذ والفتحات“ في غرف المنازل للتحكم في البرودة في 
الصيف والدفء في الشتاء » إضافة إلى الحفاظ على حرمة المنزل وستره » کا 
يوجد كذلك في كثير من المنازل أفنية (ويطلق على الواحد منها محليا 
الحوش) ويساعد الحوش على التهوية صيفاً ودخول أشعة الشمس إلى المنزل 
شتاءٌ و ذلك حسب اتجاهات المنرل نحوها . کا أن فيه متنفس للنساء . 


أما الأسواق والشوارع فهى متعرجة في أغلبها . وهذا يساهم في الحد 
من قوة الرياح الحملة بالغبار والاتربة“ . ج انتشرت السقوف على 
الشوارع والاسواق (وتسمی محليا قبة) وتساعد على إتقاء الشمس والمطر ¢ 
وللاتصال بین منزلین يفصل بینہما شارع . 

ا امنازل فتختلف أحجامها باختلاف حال الشخص المادية فمنها 
القصور الكبيرة سنا نسبیا وهی للأمراء والطبقات الغنية » تم المنزل العادي 
للغالبية من الناس 2 الحال Û:‏ المنازل ةَ فهو للطبقات 
عادة من طابقين) » ويذكر داوتي أن منازل في العادة تكون في 
)١(‏ صبري اهيشي : المدينة الاسلامية وخصائصها ص ٠١‏ من بحوث المتمر الجغراني الاسلامي الأول بالرياض . 
)١(‏ محمد الريدي : مدينة بريدة درامة عمرانية ( رسالة ماجتير لم تشر ) ص ٠٠۳‏ وأنظر حافظ وهبه : جزيرة 

العرب في القرن العشرين ص ٤١‏ وتويتشل : المملكة العريية السعودية ( مترجم ) ص ۸۳ . 
ويلاحظ هنا أن باب سور البلدة كان يقفل أثناء الليل لنواحي أمنية . 

(۳) يذكر فيلى أن شوارع عنيزة وأسوافها متعرجة بيا شوارع بريدة وأسواقها واسعة مستقيمة تما يدل على أا 
عملت وفق حطة مدرومة » ويذكر أن أطول مبنى في عنيزة هى منارة مسجد ال جامع الكبير فيها . وقد بيت عام 
۸ھ . أنظر .251 ,201 Philby, op, cit, pp.‏ 

. ٩41/۱ ولوریر : دلل الخلیج‎ Doughty, oP, ciا,‎ Pp. 419 )4( 
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مدخل البلدة ويل هذا ببلدة عنيزة في ذلك العهدد » والمواد الأساسية 
لبناء المنزل الطين واللبن - وهو الطين اليابس - وجخلط الطين بالتبن لكي 
يهاسك من الذوبان عند نزول الأمطار » وتتخذ الابواب من خحشب الاثل 
أو من جذوع اللخل . أما السقوف فتتكون من خشب الأثل وجريد 
النخل والطين وتوجد أعمدة في أركان الغرفة أو المنزل تتكون من الحجارة 
لتتحمل ثقل الطابق الثاني وغالباً ما يبنى الطابق الثاني حسب مخطط الطابق 
الأول في البيوت التي تنكون من طابقين ويوصل له ما يسمى ب ( الدرج ) 
أو السلم کا يوجد سلم أخر يوصل الطابق الثالث - إن وجد أو للسطح 
الذي يستعمل للنوم في ليالي الصيف الحارة”") . 

وني ذلك العهد كان العمود الفقري للمنزل هى غرفة المستودع 
للمواد الغذائية ويوجد بها ما يسمى في القصم ( جصه ) ويخزن بها لمر » وتحيط 
بامستودع غرف النوم والمرافق الأخرى كالمطبخ ويسمى ( الموقد ) والحمام 
ويسمى ( الكنيف أو البرج ) . ا توجد في كل منزل = غالبا بر - 
لسحب المياه وججانبه مغسل . أما أهم غرف المنزل فهو مجلس الرجال 
ويسمى ( الفهوة ) وهى أكبر منازل البيت ويوجد في أحد أركانها موقد 
النار ويسمى ( الوجار ) وبه توقد النار وتصنع القهوة للضيوف ()» وعادة 
تكون جدران الجلس مطلية بالجس المنقوش بأشكال نمختلفة دوائر أو 
مربعات أو مثلثات » وتسمى الواحدة من الغرف في الدور الأرضي (صفه) 
وي الدور الثاني ( روشن ) » والفناء أو الحوش ترى فيه الأغنام والأبقار 
لاستهلاك المنزل من لبنبا“ . 


Doughty, p. 363. 0)‏ 
(۲) حد الجاسر : مدينة الرياض عبر أطوار الارج ص ١١١‏ . 
(۳) عدالر حن الشريف : مطقة عيزة ص ۲۰۸ و ۲۱۲ . 
3 عبدالر من السويداء : المرجع السابق ص ٣۴١۹ - ۳٣۷‏ . 
Philby, op, cit, p. 236, 237, Doughty, op, cit, p. 373, (®)‏ 
وأنظر مجلة قافلة الزیت - عدد حرم ۳۹۰١ه‏ (١۹۷١م)‏ مقال بعنوان « أساليب البناء القديم في المملكة 
العربية السعودية » بقلم هيئة التحرير . 
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وأغلب المباني في القصم تتكون من طابقين وفي أحيان قليلة تصل إلى 
ثلاثة أدوار أو أربعة“ . وقد يحصل ذلك من باب المنافسة بين شخصين في 
إعلاء منازهما وطبعاً يكونان ضمن الطبقة الغنية في البلد » کا حصل في 
عنيزة بين صالح بن عبداله البسام ومبارك بن مساعد آل مبارك حیٹ 
تنافسا في زيادة أدوار منزهما حتى اضطر أمير عنيزة حينذاك « زامل بن 
عبدالله السلم » إلى إيقافهما من هذا المادي . 

ومتوسط يمن المنزل العادي في القصم يصل إلى ألف ريال في ذلك 
العهد وهو مبلغ كبير نسبيا إذا نسب إل المبلغ الذي يؤجر به سنويا والذي 
يذكر داوتي أنه في عنيزة يصل إججار المنزل إلى ٠١‏ ريال ( فرنسي ) في 
السنة » وفي بعض المدن في القصم ينتشر نظام ( الصبرة ) في المزارع 
والبيوت ويقوم هذا النظام على تأجيرها لمدة جيل أو جيلين - تصل إلى 
ان ال واا کی لا ع را تی عع الور کی ی 
المدة المتفق عليما فتعود لصاحبها الاول() . 

وعلى العموم فإن الحياة السكنية في القصم - وعموم نجد - في ذلك 
العهد يغلب علا البساطة في جميع مظاهرها العمرانية حتى الاثاث المنزلي 
المستعمل يكون بسيطا بقدر الحاجة . سواء في أدوات الطبخ أو الجلوس » 
أو اللباس . أما الاضاءة ليلا فتتم عن طريق مصابيح صغيرة (تسمى سراج 
أو فانوس) مادتما من الودك (الشحم المذاب ) يلقى فيه فتيلة أو شمعة وتوقد 
بالنار لتضىء المنزل() . 

أما لباس الرجال في ذلك الوقت. فيذكر داو ولورير أن الفقراء 
كوا اسوه الك فة رالقال التي باه أل الاد وش ج ف 


Philby, op, cit, p. 163 (1) 

(۲) عبدالله السام : علماء تنجد ۹٤۹/۳‏ . 

Philby, op, cit, p. 202, Doughty, op, çit, p. 369. (FY) 

)8( حمد العيدي : بجلة العرب س ١‏ ص ۸٦١‏ . 

. ۱6۹/١ ابن عبيد : المرجع السابق‎ )٥( 

. صححتها الكفية وهي مثل الشماغ الآن لكا من القماش الملون » أما العقال فهو خيط أسود‎ )١( 
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1( 
ی لی رون ونون مکی شر کم ارط می مهات اتو 
أيديمم إذا ما ساروا في الطريق ومصدر هذه العصا مكة المكرمة( . أما 
النساء فلبساهن ساتر بشکل عام ویسمى ثوا ( مقطع ) » کا تتزين النساء 
بانواع الحلي من الذهب وغيره حسب قدرتها المالية . أو ما تستطيع 
بالحجاب الكامل وخاصة العباءة والخمار . وعدم خروجها في وضح 
اهار“ إلا لضرورة ملحة . 
> - الصحة العامة : 
الصحة العامة عند السكان في القصم في ذلك العهد مستواها جيد 
ال الان لاخر ى خد > والفالة الق من اكان ب 
بالصحة والقوة خاصة في وقت شبابها ويبدو أن لعملهم المتواصل وأكلاتيم 
الشعبية المفيدة » وأهمها الفر واللبن والبر أثرا في ذلك إضافة إلى اعتادهم على 
الحياة الخشنة كل ذلك أأكسب أجسامهم مناعة وقوة » والنظافة الجسمية 
مستواها طيب بالمقارنة إلى و سائل النظافة المتاحة حينعذ ولا ريب أن للدين 
الاسلامي دورا كبر في ذلك ويكفي أن المسلم يتوضا حمس مرات كل يوم 
للصلوات الخمس کا أن الوعي الصحي في النظافة العامة موجود عند 
السكان - حتى أن بعض المدن في القصم يوجد با نفايات خارج المدينة 
لعظام الحيوانات وحوها من القمام ومن هذه المدن عنيزة (”› التي لاحظ 
داوني كثرة الشيوخ المعمرين فهاة» وهو معيار صحي للمدينة . 
)١(‏ الطربوش لباس للرأس أبيض » والمنديل هو الغتره ويوضع الطربوش عليما » والعباءه مثل المشلح لكن يديما قصار . 
Doughty, oP, cit, p. 375, 376 (‏ ولورير : دلیل الخليج ۱ .۰ 
وأنظر .251 Philby, op, cit, p.‏ 
(۳) عبدالرحمن السويداء : المرجع السابق ص ۲۸٦‏ - ۲۸۸ . 


. ٩۷ ٩2/۱ لورير : المرجع الابق‎ )٤( 
Philby, op, cit, p. 374, 375. (°) 


Doughty, op, cit, p. 422 () 
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السكان ھی الحدري وتضخم الطحال » والحنى وال ركام ۰ وظلام عدسة 
العين ( الكاتا ر كتا “ . 

وكان الجدري أهم الأمراض وأسوأها حينذاك . وكان يحصد - حين 
إنتشاره - العشرات خاصة الأطفال الذين تكثر الوفيات بينهم بسببه إضافة 
إلى و جود مرض الحصبة بينم . و كلا المرضين معديان ويزيد من ذلك سرعة 
انتشار هما بين الاطفال عن طريق اختلاط بعضهم ببعض أو رضع الطفل من 
غير أمه وكانت عادة منتشرة حينذاك لعدم وجود بديل لغذاء الطفل وقد 
داوق أن مرض الحدري اشر بين الأطفال في احدى السنوات فمات في 
عنيزة وحدها ٠٠٠.٠‏ طفل وفي سنة أخحرى كان يموت ما بين خمسة إلى ستة 
أطفال 3 يوھ 

وججانب ذلك كانت تتعرض القصم لما تتعرض له جد من الامراض 
المعدية كالكوليرا والطاعون ويذكر فيلبى أن سنوات انتشار هما في نجد كانت 
عام ۱۲۳۹ھ (۱۸۲۰م) وعام ۱۲۲۸ھ (۱۸۳۲م) وعام ۱۲۷۲ھ 
(۷ 7)۱۸ . 
بالأعشاب وم رکباتہا والتداوي بالکي وبا لحجامه والفصد( ¢ أا 
الكسور فكانوا يقومون بتجبيرها على الطريقة العربية المعروفة. حتى الآن › 
(0) 375 ,374 .مp Doughty,‏ ولوریر : دلیل الخلیج ۹1/۱ . 
)١(‏ لاورد عن رسول الله عة عن عائشة وعن ابن عباس رضى الله عنيما أنه قال « يعرم من الرضاعة ما يحرم من 

السب » رواه الخاري ومنم وغيرها . أنظر اليوطي : الجامع الصغير ٠٠١/۲‏ . 

Philby, op, cit, p. 177, Doughty, op, cit, p. 376, 410. (")‏ 
(4) 202 ,149 - 138 .صم udi Arabia,‏ ,yطاPhi‏ وأنظر ابن بشر : عنوان امجد ۲۰٤/۲‏ و ٠٠٣/‏ . 
(ه) ا كان للعلاج الروحي منزلة كيرة عندهم وذلك بقراءة ايبات من القرآن الكرمم والأدعية الواردة في السنة 


النبوية على المريض . كا فال تعال م وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خارا ‏ سورة الاسراء ية ۸۲ . 
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وقد أثبتوا نجاحاً في هذه الناحية بالذات وهذا لا زالت تستعمل حتى الوقت 
الحاضر ليس في القصم وحدها بل في عموم جد . 

ومع ذلك كان عند السكان في القصم وعي صحي لتقبل العلاج 
الحديث منذ القديم وهذا ما يلاحظه الباحث عند قراءته لكتب الرحالة 
الأجانب الذين حضروا إلى القصم » وعموم جد - وأظهروا أنہم أطباء - 
وأخفوا مهمتهم الحقيقية التي جاءوا من أجلها . ونجح أكثرهم في ذلك . 
ومن هؤلاء داوني الذي زار القصم عام ۲۹۳١ه‏ (١۱۸۷م)‏ تقريبا . 
والذي يذكر أن أهل القصم أقبلوا على العلاج عنده بطبه الحديث . 
وأكثرهم من الرجال وقليل منهم من النساء خاصة في عنيزة التي يذكر لنا 
اهام بعض سكانما المثقفين بقياس ضغط دمهم وبالتلقيح ضد الأمراض 
المعدية خاصة الجدري وماولتهم تدحيل ذلك اللقاح إلى بلدهم ضد عدوى 
المرض* . وهذا كانوا إذا أصيب شخص معين بالجدري ينقل إلى مكان 
بعيد ويوضع عنده من يقوم بالعناية به ممن سبق أن أصيب بنفس المرض 
لاعتقادهم باكتسابه مناعة ضد ذلك المرض() . ويذكر لوريمر عن وجود 
بعض المستحضرات الطبية في سوق عنيزة ومنها ما هو بريطاني الصنع( . 


)0 عبدالر من السویداء : المرجع السابق ص ٠٠١ - ۳٤۹‏ , 
(۲) انظر 403 ,383 ,369 Doughty, op, cit, pp.‏ . 
(۳) خد العيدي : بمجلة العرب س ١‏ ص ا۸11 . 


ر٤)‏ لوريمر : دليل الخليج ۹۷/١‏ . 
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حامساً - الحياة الاققصادية : 

تعددت مظاهر الحياة الاقتصادية في منطقة القصم في عهد الدولة 
السعودية الثانية فشملت الزراعة » والتجارة » والرعي » والصناعة » إضافة 
إلى النقود والموازين والمكاييل وينبغي أن يلاحظ أن كل هذه المظاهر 
الاقتصادية توجد في حاضرة القصم وعموم نجد على حين إقتصرت البادية 
على نوع واحد من أنواع النشاط الاقتصادي وهو الرعي فقط وما يرافقه 
من تربية للجمال والأغنام() » إضافة إلى التجارة في السمن والاقط وال جلود 
والبيع والشراء في المواشي » ومع ذلك شار كتهم الحاضرة في جزء من هذه 
الناحية وهى تربية الماشية من غنم وبقر وغيرهما . 

ومنطقة القصم لم يكن تعدد مظاهر نشاطها الاقتصادي وليد هذا 
العصر بل سبقه بعدة قرون . فقد أشارت نتائج المسح الأئري للمنطقة عام 
۷ه أن القصم کان مکان استيطان كثيف منذ القرن ۳ ق.م“ وما 
ذاك إلا بسبب وجود أمور اقتصادية فيه جذبت هولاء المستوطنين منذ 
القدم . لعل أهمها حينذاك الرعي ثم الزراعة والتجارة . وبقى حب أهل 
القصم للأعمال والانشطة الاقتصادية الختلفة قويا في نفوسهم يقول لورير 
«كون القصمان ( أهل القصم ) فرقة من العمال للعمل في قناة السويس 
عند بدء حفرها » | أن منهم بعض الفلاحين الذين يعملون مع الأتراك في 
المقاطعات امجاورة » وهذه الحقائق تبين مدى نشاطهم وإقدأمهم»() . 

أما هم مظاهر نشاط أهل القصم الاقتصادي فهى : 
أ - الزرا ةة : 

تعتبر الزراعة أهم مقومات الحياة الاقتصادية لدى حاضرة القصم 
وعموم جد . وكانوا يولونها عناية كبيرة حسب ظروفهم وامکانياتہم » ولا 
)١(‏ عبدالرحمن الشريف » منطقة عنيزة ص ١٠١‏ وعبدالفتاح أبو عليه ٠‏ الاصلاح الاجتاعي في عهد الملك 

عدالزيز ض٥‏ , 


. ٩۲ أنظر بجلة أطلال - العدد ۳ ص‎ )١( 
. \Aot/o لوریمر : دلل الخلیج‎ )۳( 
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غرو فهی أساس معيشتم في بلادهم واکتفائهم الذاتي عن خارجها - 

اهع أهل القصم با E‏ 
الآ حرق ي أن أشي بريدة ( عبدالله بن عدوان ) الذي قتل عام ۲۷۹ھ 
كان يفضلها على منصب الامارة(» . بل تملك بعض أهل القصم مزارخ 
خارج الجزيرة العربية كالبصرةوغيرهاا"“ - ولا زال م ها حتى الوقت 
الحاضروقد ساعد على تقدم منطقة القصم زراعيا ونجاحها في هذا 
الضمار - توفر المياه الجوفية فيا بالنسبة لغيرها من المناطق إضافة إلى 
وجود التربة الصالحة للزراعة وخاصة التربة الفيضية القريبة من مجرى وادي 
الرمه”“ . ومع ذلك فلم تكن الزراعة في القصم تمضي في أرض سهلة بل 
كان المزارع يعاني من الخسائر المادية وامجهود الجسماني من أول بدايته 
برراعة أرضه . وياتي في مقدمة ذلك صعوبة حفر الابار لأنها تقوم على 
الحفر باليد » وقبل بداية الحفر جب على المزار ع الببحث عن المكان المناسب 
حفر البئر في الأرض وذلك عن طريق إناس مخصوصين بعرفة الأماكن التي 
تكون مستوى المياه أقرب من غيرها ويسمون ( سواس الماء ) وقد يخطمون 
أحياناً ولكن كثيرأً ما يصيبون» . ثم تبدأ عملية الحفر عن طريق عمال 
خصو صين هذا الأمر ویکون حفرها بايد عن طریق أدوات من حدید 
يستعملونہا ویعاني هؤلاء الحفارون من عملهم هذا فيصابون بالأمراض 
ويموتون بسرعة لان الغبار الناعم يدخحل إلى رئاتہم ويستحيل معالجته 
حينذاك ° . 


ویعتبر عمق الآبار ف القصم قليلاً إذا نسب إل الناطق ااغر 


. ٠١۳/١ محمد البودي : معجم القصم‎ )١( 

Philby, Arabia of the Wahabis p. 239, 262. (") 

(۳) محمد محمدين : أودية جد وسدودها » مجلة كلية الآداب بالرياض ج ٠ه‏ ص ۲۲ . وأحمد الشاغ وفوزي عبداله : 
القصم في ميزان البحث العلمي - جريدة الجزيرة - العدد 1.۹۲ في ۳/۸/٤١٤١ه‏ ص ۸ . 

. ۳۳ عبدالرحمن الويدا : نجد بالأمس القريب ص‎ (٤( 

Doughty, op, cit, p. 415. (®) 
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فداوتي یذ کر أنه یصل عمقها إلى ٦‏ قامات ( ۱۰ - ٠١‏ متر تقريباً )0 بيا 
يذكر بالجريف أن أقصى عمق لآبار القصم ٠‏ أمتار فقط0) - وهو غير 
صحیح وجحتمل أنه رأى بعض e‏ 
ملخا > أو رائ يعض حفر الا عقب سقرط الأمطار = فظها بارا « 

رأى بعض الآبار الضحلة | في منطقة وادي الرمه مال e‏ 
فيخطىء بالجريف في هذه الناحية ويذكر أن أكر الآبار في القصم تتراوح 
بین ٤۸ = ۳٣‏ قدماً کا في بريدة بل يصل بعضها إلى ۷۲ قدما .ما عن 
طريقة رفع الفلاح للمياه من الآبار لاسقاء مزرعته فتع على طريقة 
السواني(» وهى طريقة تقوم على قيام الإبل برفع الماء عن طريق بكرة مثبتة 
على محور ودراجة ويربط أناء الماء بين البكرة والدراجة فيجر البعير الحبل 
باتجاه يبتعد عن البعر فيرتفع الإناء بملوء بالماء ويكون ذلك تحت إشراف 
المزارع وترتيبه وهو الذي يقوم بسوق الإبل والتي تكون في الغالب إثنين 
من الإبل » ويحاول الفلاح التغلب على سامة هذا العمل بغناء بعض 
القصائد الشعرية المعروفة في مثل هذا العمل ليبعد عنه السام والنوم 
خصوصاً في أواخر اليل . وعملية حفر البعر » وتوفير أبل السواني مرهقة 
ماليا للفلاح فيذكر دواتي أن تكاليف حفر البعر ٠٠٠‏ ريال (فرنسي) وقيمة 
الجمل الواحد للسواني ٠١١‏ ر و امزارعين يشترون أربعة جمال 
للسواني يجعل عملهن على دفعتين . إثنان منها تعمل شهرين ثم إذا تعبت 


Ibid, p. 282. (1) 

oP, ci. )"(‏ ,raveعاP‏ عن جاکلین بیرین : اکتشاف جزیرة العرب ص ٣٠١‏ 

(۳) صالح الليمان الوشني : مححلة العرب س 4 ص 1۷٤‏ و ٤۷١‏ . 

Philby, op, cit, p. 196. (£) 

Doughiy, op, cil, Pp. 363. (°) 

. Philby, op, cit, عبدالر حن الثريف : المرجع السابق ص ۹۰ وأنظر 116 ,115 .ص‎ )١( 

(۷) عبدالر من السويداء : ارجم الابق ص ۲۲١‏ و ٠ ۲٤۷‏ ولغتاء الواني أشعار خصوصة عند المزارعين حينذاك. 
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بخرجها الفلاح إلى الصحراء حيث الربيع لتعود إليها قوتها فيجعل الأثنين 
الاخرين بدهما وبعد شهرين يتم التغيير من جديد0 . 

وفي بعض الأحيان تصاب هذه الإبل بالأمراض فتموت فتكون 
خسارة کبیرة على الفلاح . وقد حصل في عام ۱۲۹۷ھ (۱۸۷۹م) أن 
ماتت أكثر إبل السواني في القصم فاضطر الفلاحون إلى زعب الماء (أي رفع 
لاء من الآباں على ظهورهم فسميت ( سنة الزعابه ٠0)‏ . وحيال ذلك 
يضطر الفلاح إلى الدّين (الاقتراض بفائدة) ويذكر داوتي أن الفلاح في 
عنيزة قد يقترض مالا بفائدة /.٠ ٠‏ وذلك بأحذ ريال مقابل ما قيمته ريال 
ونصف من الغر من أغنياء البلد . أو قد يقترض نقوداً بفائدة /.٠٠١‏ وذلك 
من أغنياء البلد في عنيزة والتي يذكر منهم عائلة البسام » وهذا فإن أكثر 
الفلاحين قد فقدوا ملكيتهم لمزارعهم بسبب كارة اقتراضهم وعجزهم عن 
التسدید فأصبحوا فیہا على شکل مستأجرین . وسواء صح ما ذکره 
داوتي ام مم يصح فإنه يدل على مقدار الصعوبات التي يعانيها الفلاح في 
القصم حينذاك نما يضطر إلى الاقتراض الكبير بطرق أكثرها تدخل في باب 
اليا 

ومع ذلك فإن الزراعة في القصم وفي عهد الدولة السعودية الثانية 
استطاعت أن تثبت وجودها وذلك بكارة أنواع المزروعات ولعل أهمها 
بالدرجة الأولى النخيل ليس فيما تمده من غذاء فحسب بل لأن كل جزء 
من النخلة يخدم E‏ خاصاً في حياة الجتمع ومن ذلك استخدام جریدها 
لسقوف النازل١)‏ ورتا غذاء رئيسي للسكان في ذلك العهد . وأنواع 
Doughty, op, cit, p. 382. (1)‏ 
() مد العلي العيد : اللجم اللامع ( مخطوط ) ورقة ۹٤‏ و ٠١‏ . ويذكر في ورقة ۹ أن بعض مزارعي الرس 

مات إبل السواني عنده واستعان بالأمير محمد بن رشيد بره وأراد رده فذكره بكرم أيه عبدالل وأشعاره في 
ذلك فأعطاه أربع من الإبل وكساه . 


Doughty, op, cit, p. 415, 416. (")‏ 
(۲) کا يدخل سعفها في صناعة الحصر للجلوس عليبا » وكذلك يستعمل ما بيبس منها للوقود وغير ذلك . 
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النخيل كثيرة مثل : ونانه وقطاره › أم الخشب » الشقراء » روثانه › 
اللكتومية » السكرية » الحلوة“ » وغيرها كا ظهر نوع جديد يسمى 
(البرحيه) والتي أتى بها من البصرة (عبدالله بن محمد البسام) عام ١٠١١٠ه‏ 
عن طريق حمل فرخین منہا في زمبيل على بعير وجعل يسقم ہما الماء حتى وصل 
إل عة فر سهجا فمائت أحداها وعاشت الأ عرى فاتشرت في عير ة م 
في القصم بعد ذلك( . 

وقد اشتهرت منطقة القصم في زراعة النخيل . واشتهر أهلها بمعرفتيم 
لطريقة غرسها وأجادته حتى أن أهل المدينة المنورة استفادوا منهم في ذلك 
عام ١٠٠٠٠ه 0)۸٤ ٤(‏ . ومذا صار في القصم اكتفاء ذاتي في إنتاج 
فور فصدروا بعضه إلى الخارج كالمدينة ومنطقة جبل شمر وغيرهما وصارت 
أسواق المنطقة التجارية من أهم مبيعات اتور خاصة في عنيزة) حتى قال 
داوتي : أن عنيزة لن تقع في مجاعة لكثرة مساحة النخيل فما ويذكر أن 
الطعام في عنيزة أرحص من كثير من المدن ومنها مكة خاصة المر ٠٠(‏ كغ 
بريال واحد)“ وبجانب النخيل في القصم توجد زراعة محاصيل أخرى 
أهمهاء الشعير والسمسم » والدخن » القمح"“ وغيرها من أنواع الحبوب 
والتي تأي في المرتبة الثانية بعد الفور في وفرة الانتاج . وقد دلت الوثائق 
اللصرية على وفرة إنتاج القصم من الحبوب فبلغ من ردب الشعير من 
٠ - 4‏ ريال فرنسي وهذا ما شجع الحكومة المصرية إلى أن تشتري مؤنة 
جيشها من القصم في بعض السنوات زيادة على ما تاخذه زكاة من 


Philby, 0P, ci, 280. یذکر فبلبي أن أنواع الخل فالقصم تصل إلى ۲۸ نوعاً کا في عنيزة أنظر‎ )١( 
. ١١۷ - ٠٠١/١ محمد البودي : معجم القصم‎ )۲( 

(۳) عاس الغزاوي : اللخل في تاريخ العراق ص ٠١‏ و 1١‏ . 

(4) 217 .ص ,اci Philby, op,‏ ولور یر : دلیل الحلیح ۳۲۹۹/٦‏ . 

Doughty, op, cit, p. 475. (®) 


(1) سلمان الدخيل : محلة لغة العرب م ١‏ ص 1۳ - 14 ولوريمر : المرجع السایق ٠۸١١/١‏ . 
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اا وبلغ إنتاج القصم من الشعير والقمح عام EAE‏ 
ردا وفي عام ١١٠٠٠ه‏ بلغ ما آشتری من القصم ( ۰۰۹( اذا من 
الحبوب() 0 

کا توجد محاصيل أخرى تزرع في القصم تدخل في نطاق 
والبطيخ » والخوخ › والقرع وكذلك البصل والفجل › کا تنتشر زراعة 
القت ( البرسم ) غذاء للحيوانات » كا وجدت زراعة الليمون والطماطم 
على نطاق ضيق » و كذلك يزرع الباذنجان . ويزعم فيلبى أنه رأى زراعة 
القطن في خحب الشماس قرب بريدة" . 

و الأهالي يعتمدون على تربتهم الصالحة للزراعة وعلى روث الإبل 
سماداً ا لمزارعه) > وقد يتعرض التقدم اا في القصم فن 
الانتکاسات ف بعض الستين وکان ذلك راا إما لشاف زراعية أو 
لآفات طبيعية كا لحراد الذي يعتير العدو الأرل لمزارعهم رغم استفادتېم منه 
ا ذا عندهم() و بسبب جور الحکام) و لحدوث الاضطرابات 
السياسية ا حصل إبان النفوذ المصري لنطقة القصم” › ومع ذلك فإن 
وحمايتها وتقدمها حيث ذكر داوتي أن بعضهم كان يتطلع إلى اليوم الذي 
نظرهم حفر الآبار الارتوازية وإخراج الياه بالمكائن بديلاً عن طريقة 
السواني التي ارهقتهم كثررا“ . 

)١(‏ دار الوثائق بالقاهرة عفظة ۲ عابدين وِقه ٩۳‏ راء ي صفر ١١٠٠٠ه‏ وولقة راء في ربیع خر 
_A\Y2‏ وحفضةَ ۲٠٣١‏ عابدیے. ارتفة ١ه‏ وجفطة ۲۷ عابدي ن وغه HY‏ 

() ورزر : مرجع السابق /۱46 وأنظر 301 ,243 ,232 ,288 .ص Philby, Op, Cit,‏ . 

. Philby, op, cit, p. 228 انظر‎ )۳( 

. ٩۷/۱ لوریر : دلیار الخلبج‎ )٤( 

Philby, op, cit, p. 248, Doughty, op, cit, p. 357, 358. (®) 

. وما بعدها‎ ٦۳ ص‎ ١ ملمان الدخل : محلة لغة العرب م‎ )١( 


. ه١٠١۳ قي ذى القعدة‎ ۲۷١ عابدين وثقة‎ ۲٣۲ محفظة‎ )۷( 
Doughty, op, cit, p. 379. (A) 
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ومع ذلك بقيت منطقة القصم منطقة زراعية بالدرجة الأول أعجب 
بنهضتہا الزراعية كثير من الرحالة الأجانب ومنهم الكابتن شكسبير ( عام 
4٠م‏ ) الذي أعجب بكثرة مزارعها حتى فضلها على كثير من البلدان 
التي زارهاا . 


ب - التجحارة : 

تأي القجارة في المرتبة الثانية ضمن الأنشطة الاقتصادية لسكان 
منطقة القصم » فقد اشتهر أهل القصم بالتجارة کا اشتهروا بالزراعة . وكلا 
النشاطين ( الزراعة والتجارة ) مرتبطان بعضهما ببعض فبازدهار اح ده 
يزدهر الآخر . وقد ساعد على بروز القصم تجاريا أنه كان مرا للقوافل 
التجارية من خارج المنطقة وخصوصاً من العراق إلى الحجاز وكذا كان مرا 
لقوافل الحجاج من العراق والقادمين من المشرق الاسلامي إلى الاماكن 
المقدسة في الحجاز“ واستمر على ذلك »› وكانت استفادة السكان من هذه 
القوافل مختلفة الجوانب كانت القافلة تستأجر منم حراساً وأدلاء » وكانت 
ری عم اد بدلاً من أبلهم المحعبة أو النافقة في بعض الأحيان . 
وتشتري من المنطقة كذلك ما تحتاجه من أطعمة ولوازم السفر » وني بعض 
الأحيان كان بعض أفراد هذه القوافل - سواء قاصدة للحج أو للتجارة - 
يبیعول على السكان بعض ما معهم من أشياء بشمنها أو يتبادلون ما يحتاجه من 
أحد ال جانبين للاحر » وحينا تمر هذه القوافل ببعض المدن أو القرى في 
منطقة القصم تفرض علا مبالغ معينة من الضرائب مقابل مرورها باراضما 
بامان”» . كل هذا كان له الأثر على النشاط التجاري والاقتصادي بشكل 
عام على سكان المنطقة ورغم محاولة الأمير محمد بن رشيد - بعد إزدياد 
نفوذه - توجيه هذه القوافل واقناع قوادها - بامدايا أو التمديد - 


. ۷۷/۲ أحد العاني : رحلات الكابتن شكسبير مصادر تار الجزيرة العرية‎ )١( 
. ۲۷۴۳ عبدالفتاح ا عليه : الدولة العودية الكانبة ص‎ (») 


(۳) عبدالله العيمين : نشأة إمارة آل رشيد ص ۹٠‏ . 
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بالمرور بعاصمة إمارته ( حايل ) ورغم تضرر منطقة القصم وباقي جد من 
هذه الخطوة a Sa‏ منطقة القتصم 
خاصة » ذلك لأن المنطقة أثبتت وجودها في أهميتها التجارية في داخل 
ا لجزيرة العربية وخارجها فليس من المعقول أن پستطیع ( محمد بن رکید ) 
نفوذه تغيبر مثل ذلك بسهولة » وهذا نری کثیرا من تجار حايل نفسها من 
أهل القصم ويعتبرون أحد أقسام سكانا"“ . وما ذاك إلا لاثبات قوتيم 
تجاريا حتى في حايل . 

فون لرن الس عن ته ار لري إفاة إل. جاه 
طبيعياً من غارات البادية ففي الشمال والشرق وال جنوب الكثبان الرملية وني 
الغرب توجد مناطق صخرية وجبال") وهذا كله كفل الحماية الطبيعية 
لطرق قوافله الداخلية وكذا الخارجية وهذا بقيت القصم ممرأً هاماً لطرق 
قوافل الحجاج إلى الأماكن المقدسة في الحجاز عن طريق العراق وهو 
الملسمى بطريق زبيدة . والذي استمر في أهميته حتى منتصف القرن الرابع 
عشر الهجري حيث شهد نهاية خدماته التي استمرت ثلاثة عشر قرنا من 
الزمان““ . وما ساعد على بروز أهل القصم في التجارة إضافة إلى حذقهم 
تجارياً . الأمانة التي اشتبر بها كثير منهم . ورويت قصص كثيرة في هذه 
الناحية ولا شك أن للاماتة فى الاجر أهية رة عك يريا و مرغوبا 
لدى كثير من تجار البلدان الأخرى . ججانب ذلك فإن لأهل القصم مقدرة 
على السفر والاغتراب قد تقل عند غيرهم من المناطق الأخرى » وأكار 


Musil, op, cit, p. 243. ()‏ 
(۲) سليمان الدحيل : مجلة لفة العرب م ٤‏ ص ۳١‏ وما بعدها وأنظر : 
Wallin, The Narrative of a journey from Cairo to Madina and Macca, p. 201.‏ 
(۳) عمد الفاضل : العوامل الجغرافية في التومع الجغراني بمنطقة القصم (رسالة ماجستير م تنشر) ص ۸ و ۹ ٠‏ 
)( ميد عبدالحميد بكر : الملا الجغرافية لدروب احج ص 1۸ . 
(ه) أنظر فهد المارك : من شم العرب 1١٤/١‏ و ١٤٤‏ . 
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أثريائهم عصاميون وصلوا إلى درجة ثرائهم عن طريق اغترابهم عن بلادهم 
سنوات عديدة وصلت عند بعضهم إلى ثلائين سنة أو أكثر() » وقد يستقر 
بعضهم في تجارته خارج الجزيرة العربية ومع ذلك يأتي لزيارة بلده في إجازة 
وقد تستمر مدة عام كامل) » وقد صار لبعض الاسر في القصم نشاط 
تجاري في كثير من البلدان مثل العراق والكويت والبحرين والشام . بل إن 
بعضهم نسبت إليه بعض القرى هناك مثل قرية ( الخميسية ) في العراق لواء 
امنتفق قيل إنها نسبت إلى منشعها ( عبدالله بن خميس ) من أهل القصيعه 
إحدى قرى بريدة في القصم“ . 

بل يذكر سليمان الدخيل أن أهل القصم وصلوا في تجارتيم إلى 
بلدان كثيرة كاهند ومصر والشام بل ولندن ومدن أمريكية » وقد قال ذلك 
في بداية القرن العشرین المیلادي ۱۳۲۹ھ (۱١۱۹۱٠م)“‏ . ومذا استطاع 
بعضهم الحصول على ثروات طائلة بالنسبة لمستوى ذلك العصر فقد ذكر 
داوتي أن ثروة أكبر تاجر في عنيزة عام ۱۲۹۳ھ (١۱۸۷م)‏ تصل إلى ۲٤‏ 
الف جنيه استرليني وهو مبلغ ضخم بالنسبة لتجارة تلك الفترة(“) . هذا في 
عنيزة فقط أما بريدة فيذ كر ( غوارماني) أن فيا تجار أغنى وأكثر ثروة ما في 
عنيزة”) وقد بلغ من حب أهل القصم للتجارة أن بعض حكامها كانوا 
تجاراً قبل توليهم الحكم ومن هؤلاء مهنا الصاح أبا الخيل أمير بريدة الذي 
قتل عام ۱۲۹۲ھ - کا مر - فقد كان قبل وصوله إلى الامارة تاجراً 


. 14 - ٦۳ ص‎ ١ لمان الدخيل : محلة لغة المرب م‎ )١( 

Doughty, op, cit, P. 368, () 

(۳) عبدالته السام : علماء جد ج ١‏ هامش ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ سليمان الدخيل » مجلة لغة العرب م ١‏ ص ٠١ - ۱١‏ و ص ٠۳‏ - 1۹ . وأنظر محسن عياض عجيل » الصحفي 
الياسي المؤرخ الجدي لمان الدخيل ص oT go.‏ . 

Doughty, op, cit, p. 390. )٥( 


êi Guarman, oP, cit, (%‏ عن جاکلین بیرین : اکتشاف جزیرة العرب ص ٠٣۰‏ . 
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رجالا بن خب واد غل لدان وال فن الان و ا © 

وقد انعكس حب أهل القصم للتجارة الخنارجية عموماً على تقدم 
بلادهم تجارياً فظهرت فما مراكز تبارية هامة لعل من أهمها مدينتي عنيزة 
وبريدة . فصارتا تضاهيان حواضر العام الاسلامي قدا شاط ارا 
وهذا ما لاحظه الكابتن شكسبير عند زيارته للقصم في بداية القرن 
العشرين. فقد قال عن عنيزة أنها أعادت له جو الحواضر الضخمة بكثرة 
رجال الأعمال فيا وتقدم مستوى المعيشة » کا أشاد بروعة أخحضرار منطقة 
القصم وكثرة مزروعاتها حتى فضلها على كل بلد سافر إليه في حياته 
كلها . 

واپ التقدم التجاري الذي حصل في منطقة القصم كان 
ت ان ا وا بال ل من المناطق . سواء كان ذلك في عهد 
الامام فيصل بن تر کي الذي يذكر بلجريف أن القوافل التجارية كانت 
تسير فيه آمنة مطمئنة » أم في الفترة التي أعقبت وفاته . حينا استقلت 
منطقة القصم بنفسها تحت زعامة ایر بريدة وعنيزة فلم تار ا 
بحروب أبناء الامام فيصل الأهلية . ثم جاء عهد إمارة محمد بن رشيد في 
القصم لتستمر منطقة القصم في بروزها التجاري أيضاً حتى ذكر مقبل 
الذكير في تاريخه أن القصم وعموم نجد أصبح موئل كثير من القوافل 
اجر القادمة من العراق والكويت والشام والحجاز » و كنت تجد في نجد 
عموماً - ومنها القصم - من بضائع اند وأوربا ما لا تجده في الشام 
والحجاز ونجد فيا من بضائع الشام ومصر والحجاز ما لاتجده في العراق 
والكويت . وكان ذلك بسبب فتح محمد بن رشيد لحرية التجارة في إمار ته 


. ٠١۹ محمد العيد : النجم اللامع ر( خطوط ) ورقة‎ )١( 
. ٤۷۷/۲ أحمد العناي  رحلات الكابتن شكيير : مصادر تاريخ الجزيرة‎ )۲( 
٩۷ › ٩1 وأنظر امین الریحاني : جد وملحقاته ص‎ Palgrave, op, cit, Vo 2. p. 192, 193. )۳( 
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وعدم إرهاق التجار بالضرائب الختلفة ما عدا الركاة المشروعة . 
أما عن طرق القوافل التجارية التي تمر بمنطقة القصم فإن وادي الرمه 

يعتبر شريان هذه الطرق بما تقع عليه أو بقربه من المدن والقرى العديدة"» 

وتدل هذه الطرق على الذكاء في أختيارها وتجنبا عوائق المعام الطبيعية 

الوعرة“ . وهذه الطرق تستعمل في التجارة الداخلية بين بلدان المنطقة أو 

في التجارة الخارجية بين المنطقة وبلاد أخرى . وأهم هذه الطرق° : 

. طريق يبدأ من الكويت إلى مكة عن طريق بريدة وير بالرس‎ - ١ 

۲ - طريق يبدا من حايل إلى بريدة وعنيزة ويصل عاصمة جبل شمر 
بالقصم . 

۳ - طريق يبدأ من عنيزة إلى الرياض » مروراً بالمذنب وشقراء » وقد عبره 
الرحالة ( سادلیر ) عام ۹١۸١م‏ . 

؛ - طريق يبدا من بريدة إلى الرياض مروراً بالزلفى والغاط والجمعة » وقد 
بره بل ۽ 
ويذكر لورير أنه أطول من الطريق السابق ( عنيزة - الرياض ) 
واکثر تعرجا . 

ه - طريق يبدأ من عنيزة إلى المدينة وقد اجتازه ( سادلير ) أيضاً عام 
۹م عند لخحاقه بإبراهم باشا عقب سقوط الدرعية مندوباً من 
الحكومة الانجليزية”") - كا مر - وير هذا الطريق بالحناكية . 

- طريق يبدا من عنيزة إلى مكة وهو يوازي الطريق الأول ( الكويت‎ - ٦ 
مكة مروراً ببريدة ) ولكنه يبعد عنه بعد ذلك . وتستعمله القوافل‎ 


ر مقل الذكر : تارج جد ( مخطوط ) ورقة ١١١‏ . 

ر٣)‏ حال حمدان : المدية العرية ص ۲٣۲‏ و ۲٣۳‏ . 

(۴) عن تقرير شر كة دكيادس - النطفة الوسطى » مخطط عمراني إقليمي رقم ۲ جلد ١‏ ص ٠ ١٠١‏ 
ر4) أنظر لوريمر : دليل الخليج ج ه٠‏ ( القسم الجغرافي ) ص 10۸١ - ۱١٤4‏ . 

Palgrave, op, cit, Vol. 1, p. 324 - 330. )( 

Sadlier, Diary of a journy across Arabia, p. 65 - 71 () 

(۷) لوریمر : دلیل الخلیج ۱۹۹۹/۰ . 
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التجارية التي تحمل السمن من عنيزة إلى مكة والتي رافق الرحالة 
داوتي إحداها عام ۱۲۹۰ھ (۱۸۷۸م) ٩7‏ 
۷ - وهناك طريق من الزبير في العراق إلى بريدة » ويصل العراق 
بالقصم (. 
وهكذا نجد أن منطقة القصم أصبحت حلقة اتصال بين شمال 
الجزيرة العربية وجنويها وبين شرقها وغربا . ما هيأها أكار لأن تصبح 
منطقة تجارية هامة في وسط الجزيرة العربية . 
ونما سبق يمكننا معرفة أهم عوامل تقدم القصم تجارياً وهی : 
١‏ - توسط المنطقة من شبه الجزيرة العربية . 
۲ ا کونها في ماتقى عدة طرق شارية .. 
٣‏ - تقبل أهل القصم للعمل التجاري وحذقهم له . 
٤‏ - استقرار المنطقة سياسياً في أكثر الفترات . 
ويمكننا أن نقسم الح ركة التجارية في منطقة القصم إلى قسمين : 
داخحلية » وخارجية . 


والتجارة الداخحلية : 

يقصد بها حر كة البيع والشراء داحل بلدان المنطقة”" والتي تتمثل في 
الأسواق التجارية وما فيما من دكاكين ولات تجارية متعددة وما يوجد فيا 
من تبادل بين المنتج والمستهلك من السكان المستقرين في المنطقة وكذلك ما 
يوجد من تبادل تجاري بين بلدان المنطقة بعضها مع بعض او ما بين 
حاضرتہا و بادیتا . 


Winder, op, cit, p. 151 وأنظر‎ Doughty, op, cot, p. 430 (1) 

(۲) عبدالفتاح ابو عليه : المرجع الابق ص ۲۷۴ . 

() أهم بلدان المنطقة حينذاك مدينتي بريدة وعنيزة » والمسافة الحقيقية بينہما لا تتعدى ۱۸ ك ويفصل بينما مجرى 
وادي الرمه وهذا أقاموا بعض الجور الصغررة على انجرى ويذكر فيلبى أن طول أحد هذه الجور ميل واحد 
أنظر : 182 Philby, Arabia of the Wahabis p.‏ . 

(4) عدالله اليمين : المرجع السابق ص ۸۸ . 
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وقد أشتهرت منطقة القصم بأسواقها التجارية المامة والتي تضاهي 
أسواق الحواضر الضخمة - کا يصفها شكسبير')_ وخاصة أسواق مدينتي 
بريدة وعنيزة وما في كل منهما من نشاط تجاري مختلف الأنواع سواء في 
تجارة المواشي من أبل أو غنم أو بقر أو خيل أو غيرها أو في تجارة المنتو جات 
اليوانية كالسمن والاأقط والجلود أو تجارة المتوجات الرراعية حلاف 
أنواعها من تمور وحبوب وفواكه وخضروات أو تجارة الكماليات 
والمتفرقات الأخرى كلأقمشة بأنواعها وأدوات زينة المرأة » وأنواع 
العطورات والمسوغات الذهبية والفضية » والصناعات الحلية كالاحذية 
وأنواع السلاح والادوات المنزلية وكذلك المنتوجات النباتية كالفحم النباني 
وأنواع الأخحشاب إضافة إلى ملح الطعام والذي يعتبر مصدره الأول في 
القصم هى قرية العوشزيه ويعتبر أحسن أنواع الملح عند أهل القصم” . 
بالاضافة إلى أعلاف الحيوانات الختلفة من زراعية أو نباتية إلى غير ذلك . 

وهناك أوقات تنشط فما أسواق بريدة وعنيزة وخاصة حينا يدخل 
البدو هذه الأسواق“ لبيع منتوجاتهم الحيوانية كالسمن والأقط وال جلود 
وكذلك أنواع المواشي كالإبل والغنم ثم يقومون بشراء ما يلزمهم من البلد » 
کا أن تجارة المواشي تنشط أيام عيد الأضحى وتبقى أسعارها في ارتفاع 
وامخفاض حي ما بين الصباح والمساء في نفس اليوم0) . 

وقد دلت الوثائق على أهمية القصم تجاريا في فترة النفوذ المصري . 
خاصة عنيزة التي يذكر خورشيد باشا في رسالة له إلى القاهرة « أنها مركز 
نهاري كير جلف إليه النجار من بغداد والشام اتقام الأخذ والطاء 
ويقصدها الأعراب ببضائعهم من کل نوع »7 ویقدر فیلبی عدد د کا کین 


. 4۷۷/٣ اأحمد العناني : امرجم الاق‎ )١( 

Philby, op, cit, p. 305. 0) 

Doughty, op, cit, p. 380. (F) 

Philby, op, cit, p. 251. (f) 

() دار الوثائق بالقاهرة - محفظة ۲٦٤‏ عابدين - وثيقة ۲١٠۸‏ زرقاء في ٤‏ ريع ول ٤٣۱۲ھ‏ من خورشيد إلى 


الباشا سر عكر . 
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عنيزة بآنہا لا تقل عن الف د کان( . وهو رقم کبير قد يبدو عليه شىء من 
المبالغة .. أما داوتي فيصف حر كة البيع والشراء اليومي في سوق عنيزة عام 
۳ه قالاً « بعد شروق الشمس مباشرة تفتح أبواب الخازن 
والدكاكين حيث يدخلها التجار بعد إنهاء فطورهم »› نرى السماسرة 
المسرعين ينادون هنا وهناك في شارع الملبوسات حاملين بأيديهم الحاجات 
التي يريدون بيعها مثل البنادق والرماح » دلال القهوة › العبي ولفات من 
القماش القطني بالاضافة إلى أشياء أخحرى كثيرة .. وعندما ينادي عليهم أي 
شخص يقفون ليعرضوا بضائعهم حتى الظهر وبعد صلاة العصر يعود 
التجار إلى السوق ويفتحون د کا کینېم ويعود الدلالون للسعي في السوق 
حتی آذان المغرب »0 . ٠‏ 

أما لوريمر فيذكر عن سوق عنيزة « بأن المؤن وفيرة فيه من سائر 
الانواع وفيه كثير من البضائع الصغيرة والملابس والمستحضرات الطبية 
(ومنها ما هو بريطاني الصنع) وأدوية الإبل والسكر والتوابل والصابون 
وكلها تستورد عن طريق المدينة المنورة والبن المني يأتي عن طريق القوافل 
القادمة من مكة المكرمة » وتسمى السوق الرئيسية المسقف (المس و كف)“ 
وهو يحتوي على مائة وعشرين محلا تجارياً » ولكن جزء صغير منه مسقوف 
ومعظم السلع المستوردة ترد عن طريق الكويت والباتي عن طريق الحسا أو 
من مكة المكرمة والمدينة المنورة » وتوجد في الأحياء التي تقع حارج المدينة 
بعض الحلات التجارية الصغيرة وفيما كثير من اللوازم المتنوعة مثل الحديد 
والكبريت والملح والبصل والبيض والزنجبيل والبن » ويوم الجمعة يبيع 
النساء امحجبات الدجاج الصغير في السوق وكذلك القرب الجلدية › 


Philby, op, cit, p. 174. () 

Doughty, op, cit, 380, 381. (") 

(۳) پسسی عليا المىو كف ومعناه المىقوف . 

. ) يذكر فيلبى أن القصى كان بستورد الكبريت اليابافي ( ماركة الآسد‎ )٤( 
Philby, op, cit, p. 205. أنظر‎ 
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والطعام العادي والقهوة العربية والأقمشة كلها رخيصة ٠»‏ . 

ما سوق بريدة فيقول لورير عنه « يشكل السوق الرئيسي المسمى 
ب ( مجلس ) أبرز معام المدينة » وهو بمتد شمالاً وجنوباً وينقسم إلى أقسام 
للتجارات الختلفة وني أقصى الطرف الشمالي تقع حوانيت الحدادين 
والسمكرية وإلل جوارهم الأسكافيون ثم صانعوا الأحذية والخياطون » م 
بائعوا الملابس الجاهزة ثم البقالون وال جزارون وأخيرا بجموعة متنوعة من 
الحوانيت الخاصة المعدة لأنواع البضائع › ثم الحلوانية وتجار الأسلحة 
والذخيرة وصانعوا الذهب والفضة .. ثم تجار البضائع النسائية .. کا توجد 
سوق لبيع الجمال والماشية وشرائها .. ويبلغ عدد الحوانيت في السوق 
الرئيسية ۰ حانوت » ولکن تجارتها ونشاطها يبلغان اوجهما خلال 
الأربعة الأشهر التي تلي جمع البلح » عندما يعود البدو الرحل لشراء البلح 
والأرز والقماش من المدينة وني بعض الأحيان تقام نحو ٠١٠١‏ خيمة » في 
وقت واحد خارج أسوار المدينة . بيغا تغلق في المواسم الأخرى من السنة 
نسبة كبيرة من المحلات »° 

ولا شك أن كلام لورير السابق عن سوقي عنيزة وبريدة - والذي 
وضعه في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . يعتبر وثيقة هامة على ما 
وصلت إليه القجارة الداخلية في القصم من إزدهار وتقدم . فلا غرو إذن إن 
ظلت القصم قلب ال جزيرة العربية التجاري الخافق لعدة قرون“ . 

اا عن معاملات التجار المالية في القصم فتدل الوثائق الحلية على 
وجود نظام الإقتراض إلى أجل بون فا اونا بين التجار بعضهم 
مع بعض . كا يوجد نظام الدين إلى أجل بفائدة“ . وبطرق متلفة بعضها 


5 ر : دليل الخیح و ۹4 . 
(۲) جع إسكافي وهو الخراز ٠‏ 
(۳) لوربمر ٤1٤/١‏ و ١ا٤‏ . 
)4( کک : جريدة الجزيرة - العدد (1١١‏ في ۳/۱۷/٤٠٤اه‏ ص ٠١‏ . 
)٥(‏ ة الملك عبدالعزيز بالرياض وة رقم ٤)۳‏ في ذى القعدة عام ۲٣١١۳٠١ه‏ 
(ت) دارة انلك عدالعزيز بالرياض وقة رقم ٤١‏ في ذى الحجة عام ۷١١۳١ه‏ . 
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يدخل في الربا الصرج وبعضها لا يدحل . ويذكر داوتي عن وجود الربا في 
عنيزة بفوائد تصل إلى ٠(/٠١‏ . کا أنتشرت طريقة تسمى (المضاربة) 
وذلك بأن يعطي شخص أحد التجار مبلغاً من المال لينميه له في تجارته مع 
فائدة للتاجر حسب أتفاقهما». أما سليمان الدخيل فينفي و جود الربا في 
ال لقصم ون آثبٹ بعض المعامالات الأخحرى“ . 


أما التجارة الخارجية : 

فيقصد بها التجارة بين منطقة القصم وغيرها من البلدان في داخحل 
الجزيرة العربية وخارجها . وهي تعتبر من هم الأسس التي أعتمدت عليما 
الحياة الاقتصادية في المنطقة . وقد سبق لنا الحديث عن اهم العوامل ات 
أبرزت منطقة القصح وأهلها في المجال التجاري وحاصة التجارة الخار جية 
ختى وصلت تجارتہم إلى حايل والحجاز والكويت والعراق والبحرين »› 
والشام ومصر واهند بل إلى إنجلترا وأمريكا . 

ويذكر لورير أنه يعمل في عنيزة وحدها في التجارة اللخارجية خمسة 
عشر تاجراً من أصحاب رؤوس الأموال » وهم ممثلون في كل من البصرة 
وجدة . وکان راس مال اکثرهم ثراء ۲٤‏ ألف جنيه أسترليني“ . کا يو جد 
في بريدة من هو في مستوى غنى تجار عنيزة أو أکثر د کا بققول 
جوار ماني - وتقوم التجارة الخارجية لثل هؤلاء التجار على إرسال قوافل 
تجارية إلى تلف البلدان داخل الجزيرة أو خارجها وهى مصحوبة يما تنتجه 
بلادهم من مواشي أو منتجات حيوانية أو زراعية وبيعها هناك بمكاسب 
وفيرة ثم العودة إلى المنطقة وأحيانا بحضرون معهم بضائع وسلع نما يحتاج 


Doughty, op, cit, p. 410. (0) 

)١(‏ وثيقة معحلية بين عبدالرمن بن عبدامحسن السلمان وعدد من الأشخاص مؤرخة في عام ۲۷۸٠ه‏ . ودارة الملك 
عبدالعزیز بالرياض وثيقة رقم ۳( » ٣ه‏ . 

(۳) سليمان الدخيل : محجلة لفة المرب م ۳ ص ۳۹١‏ . وثيقة رقم K٠‏ ( دارة الملك عبدالعزيز ) . 

. ٩۸/۱ لوریمر : دلیل الخلیح‎ )٤( 

(ە) Guarmani, op, cit.‏ عن جاکلین رین : المرجع السابق ص ٠۹۰‏ . 
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إليه السكان في منطقتم أو خارجها من السلع الضرورية كالاقمشة 
ول والقهوة والميل » والأواني الوا المنزلية » وأحيانا بعض التوابل 
والأدوية والمجحوهرات .ولابد للتاجر ان خرص عل ا طريق قافلته من 
قطاع الطرق الختلفين وذلك بدفع ضريبة إلى السلطات أو شيوخ القبائل 
التي ستمر بہا قافلته حتی يضمن سلامتہا . 

ويمكن القول أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية تقوم عليما التجارة 
الخارجية في القصم وهى : 


1 : a جار‎ - ٩ 
إلى الشام ومصر ويقوم ہا ناس مخصوصون بہا عن طريق طرق‎ 
اله لقوافل الختلفة() . وهم الذين يسمون ب ( عقيل ) وهى كلمة تطلق على‎ 
تجار القصم الذين يتاجرون مع البلدان الأخرى وخاصة الإبل وم أسواق‎ 
خاصة بهم في بلد من البلدان التي يترددون علي" . أما تجارة الأغنام‎ 
فیقوم بہا تجار آخرون وغالباً ما تکون تجار عہم مع بلدان أقرب من تجار‎ 
. الإبل نظرا لأن الأغنام أقل صبرا من الإبل على الجوع والعطش بكثير‎ 
» وهذا تكار تجارتهم ها مع بلدان قريبة كحايل والحجاز في بعض الأحيان‎ 
وكذلك الاحساء والكويت*' والبلدان امجاورة هما أما الخيول فيذ كر داوني‎ 
أنه لا توجد في عنيزة ولا بريدة أسواق بیع الخيول . و كذلك بای‎ 
. القصم( . بيغا يو كد لوريمر وجود مثل هذه الأسواق في عنيزة وبريدة‎ 

8 عبدالر جن السويداء : نجد في الأمس القريب ص ٠١١‏ . 

(۲) فهد الارك : من شم العرب ٠١١/١۱‏ . 

(۳) ممد العبودي : معجم القصم ۲۲٤٣۲/۱‏ . 

(f)‏ فهد المارك : المرجع السابق ۱۸۲/۳ . وتشير احدى الوثائق الحلية أن بعض تجار القصم يستوردون ( الفط ) من 
الكويت » وينو أن المقصود به نوع من الزيوت بستعمل للوقود . أنظر رثيقة رقم ۸١‏ في دارة الملك عبدالعزيز 
بالریاض عام ۷١۱۳ھ‏ . 


Doughty, op, cit, p. 417. (9) 
. 1/1 لوريمر : دليل اليج‎ )١( 
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أما غورماني فيذكر أن عنيزة مختصة بتربية الخيول التي تشتريما من البدو ثم 
تشحنها إلى بلاد العجم والهندد . أما الوثائق المصرية فتذكر أن الانجليز 
انوا يشترون اليول من القصم وعموم نجد بأي تمن عن طريق عملاء هم 
في تلك المناطق وذلك منذ عام ١٠٤٠٠ه‏ . 
۴ - تجارة المعوجات الحيواية : 

وتت ركز بشكل رئيسي على السمن والأقط ( ويسمى محلياً البقل ) 
وكذلك الجلود المدبوغة والصوف . ويحصل عليما التجار من البادية إما 
بذهابمم إليهم في باديتم أو بمجىء البدو إلى سوق البلد ليبيعوا منتجاتم 
فا. م يشحنه التجار إل خارج المنطقة . ويزداد هذا النوع من التجارة 
نشاطاً في فصل الربيع وما بعده خاصة في السنوات التي يكار فيها نزول 
الأمطار وتزدهر الأرض بالربيع تما يسمّن المواشي فيكار أنتاجها . وهذا ما 
حصل في مثل هذه الأعوام (۱۲۹۹ه / ۱۳۰۱ھ / ۰۹١۳١ه)‏ وبعكکس 
ذلك عام ١٠١٠٠ه‏ لأنها سنة قحط وجدب . 

وأشتہرت القصم وخاصة عنيزة بتصدير قوافل من السمن إلى 
الحجاز وقد رافق داوتي إحدى هذه القوافل الضخمة والتي تحمل أحيانا 
للاثين طناً من السمن نمنها ألفي جنيه أسترليني(“ . 


وأهمها اتفور والحبوب حيث يصدر الفائض عن أستہلاك أسواق 


Guarmani, OP, Cit. )(‏ عن جاکلین بیرین : المرجع الابق ص ۲۹۲۳ و ۲۹٤‏ . 

() دار الولائق بالقاهرة محفظة ۲۹۷ عابدين وثيقة ٠١/١١‏ أصلية حمراء في ٤‏ شوال عام د١٠‏ ٠ه‏ من خورشيد 
باشا إلى الباشمعاون الخديوي . 

()"( مد ادامر لابق وره ا 29ا 0 

ر( عبدالله بن عبدالر حن الللمان : تاريغه ( مخطوط ) ورقة ا . 

(د) 238 .ص Philby, op, ci1,‏ ولور ير : المرجع السابق ۹۸/۱ . 
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مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وبلدان الخليج العربي والبحر الأحمر 
وتر , 

أما تجارة الرقيق فيذكر بعض الباحثين أنتشارها في جد خصوصاً 
الرقيق المستورد من أفريقيا والحمول إلى سواحل ال جزيرة العربية بالمراكب 
الشراعية» ويزعم داوتي أن بعض تجار القصيم عملوا في هذا النوع من 
التجارة وسافر بعضهم إلى زنجبار - في شرق أفريقية - هذا الغرض . وفي 
بعض الو ثائق الحلية - التي بين أيدينا - إشارة إلى الاستعانة بالخدام من قبل 
التجار في القصم دون ذكر لحقيقة شرائهم أرقاء أم عمالاً مستأجريڻ 

وتدعي دول أوربا ( بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ) حار بها لتجارة ا 
ولكن ذلك في الظاهر فقط وعلى كل فإن الحكومة السعودية منعت هذا 
النوع من التجارة رسمیاً عام ۱۳۸۲ھ (۱۹۹۲١م)‏ لأنه لا ينطبق عليه الرق 


الشر عي(“ 


- الرعي والانتاج الميوالي : 
هته هي المهة الرتيية اللبادية وى < ۴ هرات مربطة زول 
الأمطار بالدرجة الاولى » فإذا لم تنزل الأمطار وكانت السنة مجدبة حل 
القحط في المنطقة وتدهورت حالة البادية الاقتصادية وذلك بتلف ما لديا 
من ثروة حيوانية » التي تعتمد في تغذيتها على النباتات الصحراوية التي تنبت 
مع نزول المطر وتنعدم مع إنقطاعه . وقد تبدو الأرض و كأنا خالية من كل 
بات وذلك قبل نزول المطر . فإذا ما نزل المطر فسرعان ما تتحول إلى 


. )اد/١ ونوریر‎ ۲١ عند الرحمن الويداه : رجن اسان ع‎ )١( 

. ۳١ عدالفتاح أبو عليه : الاصلاح الاجةأعي في عهد الك عبدالعزيز ص‎ )١( 

Doughty, oP, cit, p. 389. (۳) 

۹. وثيقة حلية من فرج عبدالته الفرج ج إلى عبدالرحمن بن عبدانحسن السلمان ليدفع إِذّ ال محمد الأحمد المطر مبلغ‎ )٤( 
a Kas ريلا فرانسياً ليأخذ بذلك دما مورد اي دى الفعدة عام‎ 

: وآنظر‎ TY (د) عدالفتاح أ ابو عله : : ارجح السابق ص‎ 
Rihani (Ameen) Around the Coasts of Arabia p. 225, 226. 
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شريط من الألوان النضراء من مختلف النباتات الصحراوية التي ها أنواع 
وأسماء متعددة علياً » مثل الربله والفقع ( الكمأه ) والسبط » والحماط » 
والبسباس » والعنصله » والأرطي والعرفج وكذلك نباتات الحمضي مثل 
الفظا والشتان والرمت وهي من أفضل انات الصحاوية غذاء 
للحيوانات - خصوصاً الإبل - وتكسب لحمها نكهة لذيذة وهى من 
اسباب افضلية اللحوم النجدية على اللحوم الحجازية وغيرهلاا) . 

وقد عانت منطقة القصم - وعموم نجد - من بعض السنوات 
العجاف التي قل فيا نزول الأمطار او انعدم فانعدمت الحياة النباتية في 
صحرائها وتدهورت الحياة الحيوانية في البادية . ومن ذلك ما ذكره ابن 
بشر في عام ٤‏ ۱۲۹ھ (۷٤۱۸م)‏ حیث قال « وفیه - أي عام ٤۱۲۹ھ‏ - 
وما قبل أوها منع الله الغيث بحكمته » فلم يقع في الأرض حيا في بلدان نجد 
ولا غم ولا مطر كثير ولا قليل من اوها إلى أخر الشتاء وقت حلول الشمس 
برج الحوت فقنط الناس قنوطاً عظيماً . لأن الئاس يقولون : « ما نعلم أن 
السماء عدم فيا الغم مثل هذه السنة »7 . 

وي مقابل ذ کی کد عا ۴۹ا کر انار و الع کی ت 
الحنطة ٠٠‏ صاع بريال و N Eee‏ بریال) . 

وقد ارت ب اي ببعض الناطق الصالحة للرعي وتسمى 
ا ا ی ر ای ت ر 
نباتاتما الجيدة فتحميما تلك السلطة لخيلها أو إبلها أو أغنامها الخاصة بها ولا 
تسمح بمشار كة أحد معها في هذا الحمى) ومن ذلك ( حى الربذة) في 
غرب القصم“ - ( وحمى ضريه ) في جنوب غرب القصم - وكثيرأ ما 


(۱) امین ار بحاي : ملوك العرب ج ۲ ص ٠۳١‏ وعبدالر حن الشريف منطقة عنيزة ص ٠١۴ - ۱١۹‏ . 

)"( علوان انجد في تارخغ جد ج ۲ ص ٠١١‏ . 

)"( ابراهم بن عید : تذكرة أولى النبي والعرفان ۱ والمقصود بالریال حينذاك الريال الفرنمي وقد تسيب كارة 
الأمطار بعض الکوارث کا حصل عام ۲ھ حيث هدم في عیزة ۳۲۰ مزلا عن محمد العبيد ورقة ٠١١‏ . 

. )٠٠ عبدالرححمن السويداء : المرجع السابق ص‎ )٤( 

(د) أُنظر حمد العبودي : معجم القصم 1 = 31 . 
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كان نزول المطر في منطقة ما دون الأحرى يودي إلى حرب ين قبيلة 
وأخرى للتناز ع حول مواطن الكلا . حصوصاً في أوقات إنعدام السلطة 
القوية في تلك المناطق(“ . 

وتعتبر الإبل هم ثروة لدى قبائل البادية لاعتټادهم عليما في التغذية 
وي النقل وي كثير من شؤونيم الاجتاعية والاقتصادية . وقد أشتهرت نجد 
- وما القصے - بكارة إبلها لدرجة أنها كانت تسمى « اَم البل » - کجإ 
یذ کر بو رکاردت(' . 

وقد كانت منطقة القصم غنية بها شأنا في ذلك شأن غيرها من 
المناطق النجدية الأغرى . يدل على ذلك تصدير التجار ها إلى عدد من 
البلدان امجاورة كالشام والعراق ومصر - كا مر - وجانب ذلك فإن الإبل 
مهمة في حياة البادية والحاضرة على السواء ففي البادية تستعمل للنقل 
والغزوات وغذاء مهما في لحمها وحليبها ومنب وفي الحاضرة تستخدم الإبل 
في الزراعة لرفع الماء من الابار إلى سطح الارض على طريقة السواني - کا 
سبتق الاشارة إليه - وقد تستخدم البقر أو الحمير بدلاً منها لكن الغالبية 
ااي ناغوق ا رر 0 ر ول 
إسهاماً كبيرأ في تغذية الحاضرة من لحمها » و كانت أيضاً وسيلة مواصلاتجم 
في رحلاتم الطويلة عبر طرق القوافل الختلفة وهى أفضل وسيلة في هذا 
الملضمار لصبرها على الجوع والعطش أكثر من غيرها » إضافة إلى ذلك فإن 
الحاضرة يستخدمون الإبل في غزواتهم ووقائعهم » وكان ها دور كبرر في 
معارك أهل القصم المشهورة . 

وقد قدر لورير عدد الإبل الموجودة في عنيزة وحدها في أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي (أوائل الرابع عشر الهجري) ب )٠٠٠٠(‏ رأس 
ومثلها في بريدة() . 


. ١١ عدالله العبمين : الليخ محمد بن عدالوهاب ص‎ )1( 
Burkhardt, op, cit, Vol. 1, p. 69. (" 
Philby, op, cit, p. 241. (") 
. ورشر : دیز ایج ۱ و 3ا‎ (4) 
— Fo — 
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أما الأغنام فهى أيضاً مهمة لبادية منطقة القصم وحاضرتا إذ 
يستخدم لحمها ولبنها وسمنها غذاء مهما فهى لا تقل عن الإبل في هذه لناحية 
إن م تزد عليه » ويزداد سوقها نشاطاً في أيام عبد الأضحى٠‏ - وكذلك 
الاإبل ت و کان تجار الماشية بالقصم يشترول الابل والأغنام من الىادية م 
نجابونها إلى بلاد العراق والشام ومصر فإذا باعوها تبضعوا بشمنها أشياء 
أخرى تحتاجها بلادهم - لذلك جحرصون على طلب المسالمه والمهادنه مح كل 
جاک أو زعم قبيلة يرون ا . وبجانب ذلك تبقی أسواق عنيزة 
وبريدة مكانأ لبيعها وشرائها وقد قدر لورير عدد الأغنام في عنيزة وحدها 
ضع لعامل الوقت من ناحية أكثر من غيره . ولكنه على كل يعطينا صورة 
اليلادي . 

أما الخيل فكانت متوفرة في منطقة القصم ولكنه يبدو أن توفرها كان 
للتجارة بها أكثر من الاستعمال المحلي حصوصا في النقل والغزوات » وهذا 
لا جد للخيل بروزا في غزوات أهل القصم کا كان عند أهل جيل شمر - 
ولعل ما حصل في موقعة المليدا - مما سبق تفصيله - دليل على ذلك . هذا 
ينفي داوتي و جود أسواق لبيع الخيول أو شرائها في القصم . وإن أثبت ذلك 
لوريمر*» - کا سبق - ولكن من المتفق عليه عندهما وعند غير ها من الرحالة 
والباحثين أن أهل القصم كانوا يتاجرون في الخيول ويشحنونها إلى بلاد 
محختلفة وأهمها اهند وبلاد العجم (فارس)(“ 3 حرص الاجليز عل 
ا لحصول عايما بأي نمن لأا كانت من النوع الأصيل . ويذكر لورير أن 
)١(‏ 251 .ص op, ci,‏ ,byاPhu‏ ویذکر أن سعر الرس الواحد یتراوح بین ٩‏ - ۷ دولار . 
)™( فهد الارك : من شم العرب ۱۸۲/۳ . 
(۳) لورير : المرجع السابق ۹۷/١‏ و دا . 
TrTr1/1 yg Doughty, op, cit, p. 417 (f)‏ . وقد ذکر داوتي انه شاهد خیول عنيزة تباع في بمباي 

وتسمى (خيول القصم) . بيا خيول جبل مر تسمى ( خيول لجد) . 

(د) جاکلون بیرین : ارجم الابق ص ۲۹۳ . 


(ت) دار الوثائق بالفاهرة محفظة ۲۹۷ وثيقة ١د/ه٠‏ في شوال ١١٠٠ه‏ من خورشيد إلى البالمعاون الخديوي . 
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خيول عنيزة ترد إليها من قحطان وهى أرق وأحسن من خيول بريدة التي 
ترد غليها من مطير لكن الأحيرة أكار عدا . وكان تاجر الول في 
القصم يصدر للخارج من ٠ - ٣‏ رس من الخيل في العام الواحد . وكان 
تصديرها يع بالبر حتى تصل إلى الكويت والبصرة ثم تشحن بالسفن 
وبالاضافة إلى الإبل والاغنام والخيول توجد في منطقة القصم الابقار 
ويتركز استعماها في المنازل لغرض الاستفادة من لبنها . وكذلك توجد 
الحمير وتستعمل لغرض حمل الأثقال وكذلك لغرض التنقل داحل المدينة أو 
بين القرى القريبة من بعض ويقدر لوريمر عدد الحمير في عنيزة ب )٠٠١(‏ 
وني بريدة )٠٠٠١(‏ وذلك في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ( أوائل 
الرابع عشر الهجري )“ وقد ذكر فيلبي تربية ( الغزال ) في بعض منازل 
عنيزة ولکنه قر 


أا الحيوانات البرية المفترسة وغيرها فقد كانت متوفرة مثل الضبع 
والذئب والتعلب وحار الوحش والوعول والأرانب وكذلك أنواع 
الطيور وجيعها بدأت تتناقص ف الوقت الحاضر بعد إزدياد عمليات 
الصيد ويسمى محلياً ب ( القنص )'وهى هواية عند بعض من أهل القصم 
وعموم جد وجدت منذ القدم ولازالت 

وينبغي ان نلاحظ هنا - في ختام كلامنا عن الرعي - أن البادية 
انت قفد إل اراق المدينة في القصم وغيرها لتبيع هنتو جاتها الحيوانية 
كالسمن والأقط أو e‏ وتشتري س الأسراء ق ما هى خاجة إليه 
كالسكر والقهوة والبن والأرز والمصنوعات المنزلية والحلي الذهبية والفضية 


. ۲۹۹ وجاکلین بیرین : امرجع السابق ص‎ ۴۴٦ وريمر : دلل خلج‎ )١( 
. ۳۳۳۸/١ لوریمر‎ Doughty, op, cil, p. 419 (TY) 

(۳) لوریمر : دایل الخلیجح ٩۷/۱‏ و ٤1١‏ . 

Philby, op, cit, p. 237. (٤ر‎ 

, ٣١ - ۲٤ بية السعودية ص‎ e a E (ه) أنظر‎ 


)7( حافظ ۰ وهيه : جزيرة العر ب في القرن ال عشم بن زص ١ا‏ و عبدالر حم اريف : مطفة عنيزة ص ١١۳١‏ - واا 
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وغيرها“ . وذلك بالثمن الذي باعت به منتوجاتما أو بوسائل دخل أخرى 

ومنها الأتاوات والضرائب التي تفرضها تلك القبائل على القوافل التجارية 

التي تمر ہا" . 

د - الصناعات اليدرية : 
وهی صناعات حذقوها بايد عم » وأملتها عليم البيئة وظروف الحياة 

مہا . هذا جد أن الصناعات اليدوية عندهم يقوم غليها الخديد من الأشخاض 

کل حسب مهنته وذلك على ما ياني : 

› فالجار يقوم بصناعة أدوات يحتاجها الفلاحون مثل الحالة‎ - ١ 
والدراجه والمحراث وغيرها » ا يصنع أدوات تدحل في بناء المنازل‎ 
لاوا لار من عي الال والا واب الداحاة كرون‎ 
وكذلك أبراب الترافد ا‎ ١ مرف ومنقوشة بالوان ية جذابة‎ 
يصنع أنواع المباخر وصناديق التساء المزخرفة تتوسطها قطع من المرايا‎ 
وإن کان التجار يقومون بإستيراد صناديق أخرى من الخارج‎ - 
وأهمها اند وتدخل في مهور الزواج وهی بمثابة دولاب غرف النوم‎ 
في الوقت الحاضر()› - کا يصنع النجار ادوات يحتاجها العرب الرحل‎ 
مثل الأشدة الخصصة لمطية ال ركوب واهوادج وبكرة الماء لاخراج‎ 
. الماء من الابار وغيرها‎ 


۲ أا الحداد فيقوم بصناعة السيوف ور بأنواعهاا وار 
النحاسية الكبيرة والصغيرة وغيرها من الأواني المنزلية الأخحرى کا 
يقو م بصناعة المعدات التى يستخدمها الفلاحون والبناؤن مثل 


Rentz, The Arabia of Ibin Saud , p. 97. 0) 

»( ہوا يشان : عدالعزيز ال سعود ص ۲۰۸ . 

(۴) أنظر عبدالرحمن:السويداء : نجد في الأمس القريب ص ٠١١ - ٠١١‏ . ويلاحظ أن هذه المهن لا يستعملها كل 
أقسام السكان - ما عدا البناء - بل تتر كز عند قسم الصفار أو الخضيري سواء في القصم أو عموم نجد أنظر فهد 
المارك : محات عن التطور الفكري في جزيرة العرب ص ۳۷ . 

() حد الميدي : محلة العرب س ١‏ ص ۸1۸ . 


(ه) لوريمر : دل الخلیج 11 . 
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(المساحي) و (المناسيف) و (الفواريع) . 

۳ - أما البناء : فقد أشرنا سابقاً إلى أن مادة البناء هي الطين - مع الاحجار 
في بعض الأحيان - ويسمى بناء الطين عند أهل القصم - + عموم 
الا ةع ك مالدال < رقم ا اف ا جام ع 
البيوت الصغيرة إلى القصور الكبيرة وهو يقوم بالبناء بطريقة بدائية - 
بدون خرائط أو رسومات - بل كثيرأً ما جخط أساس النزل برجله 
ولمذا جد بعض التعرج في أسواق وشوارع مدنهم وقراهم ومع ذلك 
أثبت الزمان قوة بنائهم حتى وصل عمر بعضها إلى قرابة قرن من 
الزمان ومن ذلك منارة مسجد الجامع الكبير بعنيزة والتي بنيت عام 
۸ ه/۰ ۱۸۹م - وهو عام موقعة المليدا المشهورة - ولا زالت 
امنارة موجودة حتى الآن . ويذكر فيلبى أنه أجتمع بمن بناها فذكر له 
ان ر ھا ۰ ۸ ما ر و کن اجره فا ماري و دولارا وان 
يستطيع بناء ضعفها بتوسيع قاعدتها إلى الضعف( ويذكر أن أسمه 
إبراهم بن صالح والمعروف أنه ابن صويلح » ا تدخل في البناء مادة 
(الجص) ليطلي بها جدران بعض الغرف خاصة مجلس الرجال 
(القهوة)“ ويتفنن البناؤن في تزيينه بأنواع النقوش والأشكال . 

؛ - أما صائغ الجوهرات : فيذكر لورير « أن صناع الذهب والفضة 
ا لموجودين في عنيزة ذووا صيت ذائع » وقد أستقر بعضهم في مكة 
الملكرمة ويقال إنهم تفوقوا على كل منافسيهم هناك »“ وتقوم تلك 
الصناعة على مادة الذهب أو الفضة ليصنع منها أنواعا من الحلي 
النسائية مثل الأساور والخواتم » والهامه وتوضع على ناصية الرأس 
فوق الجبهة والحجول » والأقراط . ج يقوم بطلي بعض السيوف 


۸١ أنفر 354 ,353 .ص ,اا» ,صت ,رطاا۴ وأنظر ملة العرني الكويتية العدد ۱۷۷ رجب ۳۹۳٠ه ص‎ )١( 
. ویذ کر فا ان عام ١٠٠١١١ه هى سنة بائها‎ 

Doughty, op, cil, Pp. 373. () 

(۳) لورير : المرجع السابق ۹۸/١‏ . 
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والخناجر بالرقائق الذهبية أو الفضية . 

> - أما الخراز ٠‏ : فيصنع أنواع الأحذية سواء للرجال أو النساء » إا 
يصنع الدلو - ويستعمل لرفع الماء - وكذلك القرب - لحفظ للماء 
وتبريده - والسقاء - لصنع اللبن وحفظه . 

ه - أما صاحب الياكة : فهى مهنة نسائية أكثر منها رجالية إلا بنسبة 
ضئيلة وتقوم بسد احتياج الناس في ذلك الوقت بحياكة أنواع البسط 
والمفارش على أختلاف ألوانها وأشكاها e‏ فإن الخحياكة 
تؤدي دوراً رئيسياً في صنع بيوت الشعر والتي تعتبر المساكن 
اا للبادية حينذاك بالاضافة إلى الفرش اللازمة لتعبئة 
تموينهم » إضافة إلى أنواع العبي والجوارب . والمادة الرئيسية التي 
تقوم عليها مهنة الخياطة هلي صوف الغنم وشعر الماعز ووبر الإبل" . 

e صناعة منتجات الخوص‎ - ٦ 
حيث تصنع من خوص النخل أنواعاً من المتطلبات المنزلية كالسفر‎ 
› الدائرية »› والأطباق > والزنابيل الكبيرة والصغيرة » والمنقلة‎ 
) والأراني المعدة عة الفور وتسمى ر الضف‎ ٠ واللضير‎ 
. ) وكذلك المروحة ( وتسمى المهفه‎ 

۷ - أما دباغة الجلود : فهى صناعة تقوم على استغلال جلود الأغنام 
والإبل لتيئتها بطرق خاصة للصناعات الجلدية الختلفة““ سواء ما 
يحتاجه منها الخراز في صناعته أو غيره . وبعضها أشياء مهمة ختاجها 
الفلاح في مزرعته مثل الغرب والدلو لاستخراج الماء » أو أنواع 
القرب وغير ذلك . 


. ٠١ ص‎ ١ يطلق على هذه المهنة اسم ( السكافه ) أنظر مليمان الدخيل : مجحلة لغة العرب م‎ )١( 
. ٤۷ عبدالرحمن السويداء : المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۳) حافظ وهبه : المرجع السابق ص ٤١‏ . 

Philby, op, cit, p. 205. (4) 
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۸ - أما الخياطة : فقد كانت في الغالب نسائية تقوم على خياطة 
الملابس الرجالية والنسائية"“ من أنواع الأقمشة المستوردة من 
الخارج. ويذكر لورير وجود خياطين وخياطات في عنيزة . 
أما الصناعات الحديثة فلم تكن أكثرها قد وصلت إل منطقة القصم 

حينذاك وبعض تلك الصناعات لم يتقبلها بعض المتشددين في القصم . 

فالساعة حينا دخحلت بريدة وشاهدها بعضهم مع أحد التجار وشوا به إلى 

الأمير ( ا حسن المهنا ) - جا يقول ابن عبيد = على أعبار أا من البدع 
انحرمة“ . ولكن لم تلبث تلك الصناعات أن بدأت تدخل المنطقة ويتقبلها 

الناس بعد أن رأوا فوائدها . 
ونما ساعد على ذلك كثرة اتصال أهل القصم بخارج الجزيرة العربية 

عن طريق التجارة . وهذا إنتشرت كثرر من الصناعات الحديثة بيهم بل 

رجه تم قن قرم ااج ها ترص من عل ورب ارم 
الفائقة في معرفة اسرارها › فد شاهد فيلبى إنتشار الساعات في عنيزة 

ووجود أناس مخصوصين لاصلاح عطلهاد» . 
ولكن يبدو أن أول الصناعات الحديثة إنتشاراً بين أهالي منطقة 

القصم أنواع الأسلحة وخاصة البنادق بأنواعها » وذلك لحاجتهم ها في 

حروبهم وغزواتهم الختلفة وكذلك جتاجها التجار في الطرق غير الآمنة التي 
يرتادو ن > ومن هذه البنادق بندق أبوفتيل وماوزر ومارتيني وغيرها . وبرع 
بعض الاهالي بإصلاح ما تتعرض له من خلل . بل یقول لوریيمر « إن 
مدينة بريدة تتمتع بشهرة قديمة في صناعة الأسلحة با فيما الأسلحة 


Philby, op, cit, p. 205. 0) 

(۲) لوريمر : المرجع الاق ۹۸/١‏ . 

(۴) أنظر إبراهم بن عبيد : تذكرة أولى البي والعرفان ٠١١/١‏ . 
Philby, op, cit, p. 146, 149. (t)‏ 

(ه) سليمان الدخيل : مجلة لغة العرب م )1۱۹١1١( ١‏ ص ٦١‏ . 
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النارية»٠‏ ولعل المقصود هنا البراعة في إصلاح أعطاطما بدقائقه أكار منها 
بدءا للصناعة . 

ويتحدث سليمان الدخيل - وهو من القصم - عن أكثر من ذلك 
فيقول «عندي انه لو وجد بايديپم - أي آهل القصے - الات تساعدهم 
على تحقيق أمنيتم لبرزوا في الصناعيات على من سواهم ولأتوا بكل عجاب» 
وأوقفك الآن على أغرب من هذا كله أنهم يتحرون المباحث العلمية الدقيقة 
ويتبعون الاكتشافات الحديثة كالكهرباء والسلك الجوي » وبعض الاآلات 
البرقية » وما ضاهى هذه الموضوعات الجديدة» . 

م يقول «وأعهد ا في القصم يضىء مله بالنور الکھر باي 
الذي هو من صنع يديه » وقد ركب الأًجزاء التي يتولد منه بأعمال فكر ته 
وإذا كانوا لا يحققون دائما ما يعقدون النية عليه فهر لانم في شغل شاغل 
غه عا يقوموت به عن مر اة وتطلها ى الأقطار الايةة . 

أما السيارة فلم تدخل في القصم إلا قرابة منتصف القرن الرابع عشر 
المجري - تقريباً = وكان أول دخول للسيارة في الجزيرة العربية في حايل 
عام ۳۳٣۳ھ‏ (٩۱۹۱م)‏ - في أواخر إمارة آل رشيد ها . 

ه - النقود والموازين والمكاييل والمقاييس : 

لعل من المهم في ختام الحديث عن الحياة الاقتصادية في القصم أن 
نتحدث عن هذا النو ع لصلته القوية بالحياة الاقتصادية في كل بلد . والواقع 
أن النقود والموازين والمكاييل والمقاييس في القصم لا تختلف فما عن باي 
منطقة نجد باستشناء كثرة أستعمال شىء من أنواعها عن الثىء الاأخر 
المستعمل في منطقة أخرى . 

أما النقود : فإن النقود المحداولة بين الئاس في المنطقة نقود 
أجنبية عن البلاد ودولتها ( الدولة السعودية ) » ويذكر سليمان الدخيل «أن 
(۱) لوریر : دليل الخلیج ٤٠١/١‏ . 


.٠١ وأنظر محسن عجيل : المزجع السابق ص‎ 1۷ - ٠١ ص‎ )۱۹1١( مليمان الدخيل : مجلة لغة العرب مأ‎ )١( 
. ٠١ وحات عن التطور الفكري ص 1۹ و‎ . ۲٦۷ ف أنظر فهد المارك : من شم العرب ۲۹۲/۳ ر ۲۹۹ و‎ 


o ۹٩ >‏ ب 
Twitter: @abdullah_ 1395‏ 


الحكام السعوديين من ال سعود حاولوا أن يضربوا نقوداً عربية خاصة بهم. 
وكان ذلك في أوقات قوة دولتهم“ › فسكوا نقدا موه (الطويله) وهى 
قطعة نحاس مربعة في طول“ وسموها سمة بحيث يصعب تقليدها ووضعوا 
على أحد وجهيا اسم الحا » ولكنهم لم يستطيعوا أن يستمروا في ذلك بعد 
تقلب الزمان بهم وضعفهم » أما النقود الذهبية والفضية فلم يضربوها» ثم 
يذكر بعد ذلك أن الطويله مكث التعامل بها في الاحساء و ۴١‏ د 4٠‏ 
طويلة تساوي ريال فرنسي . ثم يذكرأن ابن رشيد - ولعله يقصد محمد بن 
رشيد - حاول أن يضرب له سكة نقود خاصة به وجلب هما من المند 
مقداراً وافراً من النحاس والفضة . ولكن تراجع خوفاً من الدولة العفانية › 
ثم عاجله الموت قبل أن یتم ما نواه»( . 

ويعتبر الريال الفساوي ( فالر ماريا تريزا )7“ أكار النقود رواجاً في 
منطقة القصم وعموم نجد . وهم يسمونه (الريال الفرنسي) وهى تسمية 
حاطئة لا زالت سائدة حتى عصرنا الحاضر . ومن المعروف أن الريال 
الفرنسي عملة أخرى تختلف عن الريال الفساوي . وهو قطعة نقدية من 
الفضة » وتستند قوتها إلى قيمة الفضة المكونة منها القطعة . وقد كانت 
شائعة الاستعمال في منطقة نجد وكذلك منطقة البحر الاحمر والخليج 
العربي 7“ . وثي عهد النفوذ المصري في القصم وعموم نجد كانت تلك 
العملة المسماه (الريال الفرنسي) هى المستعملة عندهم“ رغم أن هم نقودا 


(1) لم يوضح سليمان الدخيل ما المقصود بها هل الدولة السعودية الأولى أو الثانية وكونها الأول أرجح وذلك لقوة 
سلطتہا وعدم حضوعها للدولة المثانية - ولو اسميا - ) كان في الثانية ما يمنعها من سك عملة حاصة بها حوفا 
من الدولة العثانية . کا حصل مع ابن رشيد . 

(۲) أنظر صورتها في ص ٠٠١‏ من هذا الكتاب ( الملاحق ) . 

(۳) سليمان الدخيل : خاة البحث في آل نعود . مجلة لغة العرب م ۳ عام ۱۹۱۲م ص ۳٠٣۰‏ » وأنظر محسن 
عجيل: المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ ماربا تريزا زعيمة الفسا الني ضرب هذا النقد في عهدها عام ١١۷٠م‏ أنظر عبدالرحمن فهمي : النقود المتداولة 
أيام الجبرتي ضمن كتاب عبدالرحمن الجبرني دراسات وبحوث تقدم أحمد عزت عدالكرم ص ٥۷۸‏ . 

(5) صالم العابد : دور القواسم في الخليج هامش ص ٠٤١‏ . 

ر٩)‏ دار الوثائق بالقاهرة محفظة ۲٣١‏ وليقة رقم ۳ حمراء عام ۳١٠٠ه‏ . 


۳. ¬ 
Twitter: @abdullah_ 1395 


(مصرية تركية) كانت قد سكت قبل والواقع أن هذه العملة قد شاع 
استعماطما في تلك العهود, حتى أنه إذا طلق كلمة ريال في جد فالمقصرود هو 
الريال المسمی ب (الفرنسي) حتی عام ۷٤۱۳ه‏ (۱۹۲۸م) حيث حل محله 
الریال ال 


) ريال ( فرنسي ) » وعملة تركية أيضا تسمى ( الجيدي‎ ١١ - ١ 
وتختلف قیمتہا من ريالین إلا ربع وريال ونصف . کا وجدت أخيرا (الروبية‎ 
الهندية) حصوصا لدى التجار الذين يتعاملون مع بلدان الخليج لانتشارها‎ 
هناك وتساوي كل مائة من الريال الفرنسي (دولار ماريا تريزا) حوالي‎ 
روبية هندية١) . كا توجد عندهم عملة تركية صغيرة تسمى‎ ٠ 
ويساوي چریال (فرنسي) ,والريال الفرنسي يبلغ وزنه ٥ه جرامات‎ 
الذهبية للقصم كانت با-حنیه‎ ١ شرا ویذکر فیلبی أن ثلڻي المعاملات‎ 
. انيري والباقي بالليرة التركية‎ 
أما الأوزان : فلا تختلف منطقة القصم عن باقي نجد أيضاً في هذا‎ 
الصدد . وقد اهم الحكام السعوديون مخ المذل ى اورا والمكابيل‎ 
حتی ان الامام تر کي بن عبدالله أمر أمراء أقالم دو لته ان يتفقدوا لأرزان‎ 
ر ييل التي يستعملها التجار في بلدانيم وجعلها متساوية وذلك خوفاً من‎ 
لبخس في الموازين والمكاييل وهو أمر حرمه الاسلام حتي مع الذمي أي غير‎ 
(المعاهد) وأمرهم أن يکون تفقدهم هذا متدرا کل کور‎ 
. ٥۷١ عبدالرحمن فهمي : المرجع السابق ص‎ 0( 
أن لفظ الريال لفظ‎ . ٥۷۸ عبدالرحمن ال الشيخ في ابن بشر ۲ ويذكر عبدالرحمن فهمي المرجع الابق ص‎ )۲( 
أجنبي من (8631) بمعنى ملكي . ويلاحظ ان الريال السعودي لم يتشر بين الأهالي إلا في أواحر الخمسينات‎ 


الهجرية . 

(۳) سلیمان الدخيل : مجلة العرب م ۳ ص ۳۹۰١‏ . 

e 0‏ ر( القسم اغراي ) ص ١۳١۲۳‏ . 
(*) عبدالفتاح بو عليه : الدولة السعودية الثانية ص ٠۷١‏ . 

Philby, op, cit, Pp. 252. O) 

(۷) ابن بشر ۷٤/۲‏ . 
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اما هم الموازين فهي رالوت وهي ا الموازين عندهم › 
a O‏ تمر العمل بها في جد 
حتی عام ١۱۳۸ھ‏ (٩٩۱۹م)‏ . وتقسم الوزنه إلى ( نصف وزنه ) وهی 
عبارة عن ثقل ۲۷ ريالاً فرنساوياً و ( تمن الوزنه ) و ( نصف من الوزنه). 
ل عندهم ( المن ) ويساوي ۳۳ وزنه أو ٠١‏ أوقية انجليزية . 
اة ۽ أرطال بالوزن الانجليزي . وهذه الموازين السابقة تستخدم في 
وزن الأشياء الكبيرة كاتمر والسمن وما شاكلها . وهناك وحدات وزن 
صغيرة مثل ( الحبه ) وتساوي ثلاثة غرامات و ( التوله ) وتساوي ٠١‏ حبه 
وتستعمل هذه الموازين في وزن المعادن النفيسه والذهب والفضه وخيوط 
الحرير والأدوية ونحوها . وهناك أشياء كانت تباع جزافاً في جد - ومنها 
القصم - مل التبن » والحطب »› والفحم › واللحم › والملح والمر . 
وكذلك البطيخ ولا زال كذلك . 

أما اللككاييل : فأساس المعاملة به في القصم وعموم نجد هو 
(الصاع) ويقسم إلى ثلاثة أمداد وغالباً ما يكال به أنواع الحبوب مثل 
الحنطه ونحوها . کا يستعمل (نصف الصاع) ويساوي مد ونصف . أما 
(المد) فهو يساوي الصاع تقريباً . وكذلك يستعمل (النصيف) وهو 
يساري ل صاع أي أن الصاح = ٦‏ نصبيفات » ويقسم الصيف إلى ربعين 
وأربعة امان . وتستعمل هذه المكاييل في كيل أنواع TE‏ 
شاكلها . وعادة مصنوعة من الخشب“ لتكون خفيفة الحمل عند الوزن" 

أما القاييس : فالمتداول بينم هى وحدة ( الذراع الطبيعية ) 


)١(‏ وقد حل محل ( الوزنه ) في جد الكيلو جرام والذي هو المستعمل الآن أنظر ص ٠١٠‏ من تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة في جد لابن عيسى . 

(۲) سلیمان الدخیل : المرجع السابق ص ٠۹١‏ . 

(۳) لوریمر : دلیل الخبلیح ۱۳۱۱/٤‏ . 

. ۳۹۱ مليمان الدخيل : محلة لغة المرب م ۳ ص‎ )٤( 

(ه) عبدالفتاح ابو عليه : المرجع اللابق ص ۲۷۷ . 
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وهى التي تمتد من رؤوس الأصابع إلى المرفق أي نحو ٤٠‏ سنتيمتر٠‏ أو نحو 
r‏ . ويكثر استعماله عندهم في بيع أنواع الأقمشة وفي قياس 
طول المنازل أو عرضها . ويلاحظ أن هذه الموازين والمكاييل والمقاييس في 
القصم وعموم نجد ليس من السهولة تغييرها أو العمل بغيرها » فقد كان 
الحاك والأمير في البلدة أو الأقالم لا يجيز العمل بها . مالم يطلع عليما ويسمها 
بخاتمه أو ينقش عليا امه أو شعاره دلالة على أنه ججوز العمل بها 


سادساً - الحياة التقافية : 

كنا قد أشرنا في أول بحثنا أن إنتقال مركز الخلافة الاسلامية من 
المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية كان سببا في إهمال تلك البلاد من 
قبل الحكومات المتعاقبة سواء الأموية أو العباسية وما بعدها - ثم العهانية . 
هذا تدهورت حالة تلك البلاد - حاصة نجد - في النواحي السياسية 
والدينية والاقتصادية ومن باب أولى الثقافية ولولا ما كان للحجاز من منزلة 
دينية عند تلك الحكومات لكان نصيبه الاهمال كبلاد جد . هذا افتقرت 
جد إلى تلك الح ركات الثقافية التي قامت في حواضر تلك الحكومات 
كدمشق وبغداد والقاهرة بل واستانبول . فتدهورت الحالة الثقافية في نجد 
وانحصر في شىء من العلوم الدينية ومع ذلك فقد كان على نطاق ضيق جداً 
فقد كان معدوماً عند قطاع كبير من سكان نجد وهم البادية » و كان نادراً 
بین فقات الحضر فا . 

ولم تكن منطقة القصي - وهى ضمن نجد - بمنىء عن هذا التدهور 
الثقاني الذي أصاب الأم ( جد ) . ولكن يبدو أن كونما أكثر البلاد النجدية 


(۱) سلیمان الدخیل : المرجع المابق ص ۳۹٩‏ وأنظر محسن عياض : المرجع المابق ص ۱۳۹ و ٠۳١۷‏ . 
() لورير : المرجع السابق ٠١١۲/۲‏ . 
(۳) سلیمان الدخیل : المرجع السابق ص ۳۹۱ . 
)٤(‏ حمد الجاسر : مؤرخو جد من أهلها - مجلة العرب س ٠‏ ص ۷۸١‏ . 
)٥(‏ عبدايته العثيمين : الشيخ محمد بن عباالو هات ص 1١‏ . 
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اتصالاً ببلدان خارج ال جزيرة العربية عن طريق مهنة التجارة من قبل أبنائها 
أو مرور القوافل التجارية وقوافل الحج بها كل ذلك أعطاها دفعة ثقافية لا 
باس بها بالنسبة لغيرها من المناطق ومع ذلك فإن صعوبة المعيشة انذاك » 
وعدم وجود من يتولى التعلم برعاية مالية كافية وقفا في طريق الغالبية 
ای ن ا إلى المعرفة » ومع ذلك فقد كانت هناك محاولات لنشر 
العلم لا بأس بها حسب الإمكانيات المتوفرة حينذاك وذلك عن طريق بعض 
الكتاتيب المحدودة العدد لتعلم بعض الأطفال القراءة والكتابة » کا وجد 
بعض العلماء الذين كانوا يبذلون ما في وسعهم لتعلم الآخرين في المساجد 
دون أجور» . ولعل من أبرز هؤلاء الشيخ عبدالله بن عضيب التو عام 
١ه‏ الذي أحدث في منطقة القصم - وخاصة عنيزة - نهضة علمية 
جيدة فصار من طلابه علماء كبار مشهورون يرحل إلهم لطلب العلم . 
وكانت تلك النهضة تتمثل في التعمق في العلوم الدينية على أختلافها - من 
تفسير » وحديث » وفقه - على مذهب الامام أحمد - ومن علوم عربية من 
حو وارب وبلاغة و وها 
م دخحلت دعوة الشيخ محمد بن ا المنطقة - کا مر - 

فدفعت الجر كة العلمية الدينية في المنطمَة إلى الأمام وخاصة في محال 
دراسة العقيدة والمسمى ب ( علم التوحيد ) - إضافة إلى استمرار التعمق في 
الفقه الحنبلي » و كانت القوة السياسية في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية 
عضدا قويا لسياسة تلك الدعوة من الناحية الثقافية و كذلك في حرصها على 
إحلال الرابطة الدينية محل الرابطة القومية ولو بشكل تدرججي“ سواء في 
الحاضرة أو البادية(“ . ويمكن القول أن الحياة الثقافية في منطقة القصم في 
عهد الدولة السعودية الثانية تمثلت في عدة مظاهر أهمها : 


)0 سليمان الدخيل : مجلة لغة العرب م ۱ ص ٠١-۱٦۹‏ . 

”( عبدالله العثيمين : المرجع السابق ص ١١‏ . 

)"( عبدالله الام : علماء جد 0/١‏ . 

De Gaury, Arabia, phoenix p. 96. (f) 

)٠(‏ عن إنتشار أفكار الدعرة في أطراف البادية مثل ( بني مرة ) في أطراف الربع الخال » أنظر عرض حكومة المملكة 
العرية العودية - امحلد الأول - صر ٠٤‏ وما بعدها . 
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١‏ - الكتصاتيب 
وهى عبارة عن مدارس غير منتظمة قوامها المدرس ويسمى «المطوع 
أو الشيخ» فهو المدرس الوحيد فيا وهو مدير المدرسة في نفس الوقت أي 
أنه الكل في الكل ومكان المدرسة إما أن يكون جزء من المسجد أو في منزل 
المدرس نفسه ووقت الدراسة تكون في الغالبية على فترتين : صباحية ( من 
الصباح حتى الظهر ) ومسائية ( من بعد صلاة العصر حتى قرابة أذان 
المغرب ) وقد تكون الدراسة المسائية من بعد الظهر حتى العصر . حسب 
ظروف المدرس نفسه › ويتعلم الطالب في هذه الکتاتيب مبادىء القراءة 
والكتابة بدا بحروف المجاء العربية - ثم التدرج في معرفة القراءة والكتابة 
وير كز فيا بالدرجة الأولى على تعلم قراءة كتاب الله تعالى (القر آن الکري). 
کا يتعلم الطالب بعض المبادىء في حديث رسول الله عي » وفي 
الفقه والتو حيد وقواعد اللغة العربية ومبادیء اساب ف کتیبات تفي 
بالغرض لعل من أشهرها كتاب ( الأصول الثلاثة ) للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في التو حيد وغيره . أما أجرة المدرس في عمله فلم يكن له راتب 
معين بل كان على أولياء أمور التلاميذ أن يدفعوا أجوراً رمزية في غالب 

الأحيان لمدرسي أولادهم“ . إما نقداً أو عیناً من المنتجات ال 

كالحبوب واتغور » أو من المنتجات الحيوانية كالاغنام ومشتقات الألبان » 
ويتفاوت عدد الطلاب باحتلاف كبر المدينة أو القرية أو صغرها وقد 
يصلون في بعض الكتاتيب إلى مائة طالب . ك)ا قد توجد في المدينة الواحدة 
عدة كتاتيب . ولم تكن تلك الكتاتيب مقصورة على الذكور بل توجد 
کتاتیب للبنات حاصة بهن تقوم إمرأة متعلمة بتدريسهن على نفس طريقة 
تدريس الذكور ويبدو أن هذا هو المقصود فيما ذكره لوريمر عن وجود 
«سبع مدارس في بريدة يتعلم بها الطلاب معام السنة النبوية وأحكام 


. ١۷ عبداله العثيمين : المرجع السابق ص‎ )١( 
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القرآن. کا توجد خمس مدارس للبنات لتعلم القرآة والكتابة وأشغال الأبرة 
ویقوم بالتدریس فیہا مدرسات من النساء“ . کا ذكر أنه يوجد في عنيزة 
أربع مدارس منها واحدة للبنات“ وكان ذلك في حدود عام ۱۸۸۰م 
(۲۹۸١ه)»‏ وحينا ينهي الطالب أو الطالبة من الدراسة في تلك الكتاتيب 
بتفوقهما أو حفظهما لأحد أجزاء القران الكربم تقام لكل واحد منہما 
حفلة تبداً بمسيرة من المدرسة - وهو بيت المدرس - إلى منزل الطالب أو 
الطالبة مع أناشيد يغرد با الجميع في هذه المناسبة ويسمى ذلك عندهم 
(الختامة) بحضرها ولي أمر الطالب وأقاربه ومعارفه › أما الطالبة فتحضرها 
أمها وأقاربها ومعارفها » وقد يصاحب ذلك هدية تقدم للمعلم أو المعلمة 
ومادبة على شرفهما . 

ولقد كانت تلك الكتاتيب أو ما يكن أن يطلق عليہا المدار س١‏ هى 
الو سيلة الوحيد لنلشر التعلم بين طبقات الشعب حينذاك » وإنتشاهم من 
براثن الأمية . والحق أنا أدت دورها بإتقان » وسدت فراغاً ثقافياً كبيرا ء 
ولا زال الكثير ممن درس في تلك الكتاتيب يتذكر ما فيها من معلومات 
جيدة » طرقت مبادىء كثرر من العلوم الشرعية والعربية“ لتكون نواة قوية 
يستطيع بها الطالب مواصلة دراسته على علماء بلده الكبار أو السفر إلى 
بلدان أخرى في المنطقة يتوفر فيها هذا النوع من التعلم وقد استمرت 
الكتاتيب في منطقة القصم تؤدي دورها المنوط بها حتى بداية النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر الهجري ( بداية الثلث الثاني من القرن العشرين ) 
حيث أخذت تظهر المدارس النظامية في المنطقة كان بعضها أهليا في البداية 
م صارت حكومية بعد ذلك . 
)١(‏ لوريمر : دليل الخلمج 414/١‏ . 
(۲) المرجع نفسه ٩٩/۱‏ و ٩۷‏ . 
(۴) عبدالرحمن السويداء : المرجع السابق ص ١١١‏ . 
Philby, op, cit, PD. 244. (4)‏ 
(ه) أنظر جريدة صوت الحجاز المؤرخه في ٠١‏ صفر ۱١٠٠د‏ . 


»( أنظر ابن عبيد : المرجع المابق ٩۲/۲‏ و ٩۳‏ . ومجلة العرب س ٠١‏ ص ۳۲۸ وأنظر أحمد الصائغ : عنيزة في 
التارخ » مجلة المہل - مجلد ۲۲ ج ۱۲ ص ۸۲١۹‏ . وعبدالرحمن الشريف : المرجع الابق ص ۲١۷‏ . 
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ولم تكن منطقة القصم وحدها هى التي إنتشرت فيها تلك الكتاتيب 
( أو المدارس غير النظامية ) فقد كان يوجد مثل ذلك في الرياض“ . 
وكذلك في الأحساء التي انخفض عددها في عهد الحكم الت ركي الاخير 
فما“ . بل نجد مثل هذه الكتاتيب في بلدان حارج الجزيرة العريّة تعتبر 
الظروف الثقافية فما أحسن من منطقة القصم وذلك مثل العراق ففي بغداد 
عام ۲۸۹١ه‏ (۱۸۷۲م) يوجد ٤١‏ كتابا" . إضافة إلى كتاتيب في المدن 
الأخرى . وبهذا ندرك أهمية تلك الكتاتيب في التطور الثقافي في العام 


۲ - حلقات التعلم على المشاي : 

يمكن القول أن هذه االمرحلة التعليمية التالية لمرحلة الكتاتيب في 
منطقة القصم في فترة بحثنا » وهى أكبر مرحلة تعليمية موجودة . ويقوم 
بالتدريس فيما علماء أفاضل سبق أن تعلموا على مشائخ قبلهم في المنطقة أو 
خحارجها . أو سافروا إلى خارج ال جزيرة العربية لطلب العلم » وعادوا إلى 
بلدهم لينفعوا أبناء وطنهم » وقد يكون ذلك العام أو الشيخ هو قاضي البلد 
ار 

وطريقة التعلم في هذا النوع مركزة أكثر من ذي قبل » وتكون على 
شكل حلقات متعددة تعقد في أوقات متفاوتة وتكون في الغالب في أحد 
جوانب المسجد الجامع الكبير في البلد . والذي يكون العام أو الشيخ هو 
الامام الرسمي له غالباً . وغالباً ما تعقد تلك الحلقات بعد صلاة الفجر حتى 
ما بعد شروق الشمس »› وما بعد صلاة الظهر وما بعد صلاة العصر › وما 
بعد صلاة المغرب » وفي كل فترة من هذه الأوقات يعقد العام حلقة لطلاب 


)١(‏ أنظر محمود شكري الألوسي : تاریخ جد ص ۳۸ و 

Zwemer, Arabia The Cradl of Islam p. 117.‏ 
() سعد سفر الغامدي : الحكم العثاني للعراق في عهد مدحت باشا ص ٠٠١‏ . 
() المرجع الابق ص ۲۳٣ ١ ۲۳٣‏ . 
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غير طلاب الحلقة الأخحرى . وقد يشترك بعض الطلاب في عدد من 
الحلقات . ويطلق على طلاب هذه الحلقات ( طلبة علم ) » وطريقة التعلم 
في هذه الحلقات تقوم على قراءة موضوع في أحد كتب التفسير أو الحديث 
العام بشرح الغامض من الكتاب لطلابه . وقد تدور بعض المناقشات العلمية 
الفيدة بين الجميع ويكون العام هو الموجه والمرشد ها . وغالباً ما تكون 
الكتب المقروءة في تلك الحلقات من أمهات الكتب في علومها . وقد تختص 
أو ما يتبعه من علم الفرائض (علم قسمة اليراث) . أو في علم التفسير أو 
الحو وهكذا. ويبذل أولفك لاء اي زنع م طا 2 
العلوم بدون جورت بل قد يدفعون جوائز مالية أو عينيۀ لطلاہم 
المتفوقين . أو عندما تقوم مسابقات ومبارزات يضعها العام بین طلابه 
لتشجعهم على التحصيل . وتتراوح مدة دراسة طالب العلم في هذه 
الطالب الذهنية وسرعة إلامه بتلك العلوم المدروسة . ويلاحظ أن دراسة 
الطالب في هذه الحلقات تتر كز على العلوم الشرعية واللغوية - كا مر - 

يدرس معها علوم أخرى كالحساب والفلك وال جغرافيا"“ وكلها بالطبع 
علوم تطرة ج أن طالب قد يدرت عل عدة مجان شين ارفك ) 
في وقت واحد بحيث يدرس على كل شيخ العلم الذي برز فيه . ويكون 
ذلك في المدن الكبيرة التي يتعدد و جود الشائخ المبرزين فيها . وهذا يتخرج 
الطالب من حلقات شيخه أو مشائخه وهو ملم بكثير من العلوم الشرعية 
واللغوية . فتراهم يتخرجون قضاة » أو أئمة مساجد » أو خحطباء » أو كتابا 


)( سلیمات الدخحيل : حلة لغة المرب ص ۲٣‏ و ۲١٣‏ . 


) عبدالل العليمين : ارجم السابق ص ۱۷ . 


. ۲۹ عدالفتاح أبو عليه : الاصلاح الاجقاعي في عهد الك عدالعزیر ص‎ (4H 
٠ ٠٠٤ عبدالرحمن الويداء : جد في الامس القريب ص‎ )١( 
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مؤلفين في العديد من تلك العلوم وهم على قدر كبير من المعرفة بجأ درسوه 
في السنوات الماضية إضافة إلى تنمية معارفهم بأنفسهم بعد ذلك( . أو 
قیامهم بالتدریس بدیلاً عن مشائخهم - بعد موتہم - أو مشار کین هم . 

وني بعض الأحيان عندما يتخرج الطالب من دراسة الحلقات على 
شيخه يطلب منه إجازة علمية هى بمثابة الشهادة العلمية في الوقت الحاضر . 
وهی دلالة ملموسة على دراسته على ذلك الشيخ وشهادة شيخه باستفادته 
منه ونبوغه . ومن تلك الاجازات الاجازة العلمية التي كتا الشيخ قرناس 
بن عبدالر من المتوف في الرس عام ۲ه لتلميذه الشيخ سليمان بن علي 
بن مقبل المتوق في بريدة عام ٤‏ ١١٠ه‏ . ولعل من المناسب هنا إيراد 
بعض ما جاء فيا حيث يقول الشيخ قرناس بعد الديباجة : 

« إن من أنفع العلوم وأجلها علم الفقه» وقد مع مني الشيخ ج الأجل 
اتر فر عل ال رادل ا م ع و 
من كتب المتأحرين من الحنابلة على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل في 
عدة مجالس اخرها في شهر جماد الأول سنة ۷ھ فأخبرته فما لي 
وعني » بشرط مراجعة المنقول » وأسأل الله لي وله التوفيق والسداد » إنه 
رؤوف رحم جواد . وصلى الله على سيدنا محمد وآله a‏ » کتبه 
بقلمه وقاله ... الفقير إلى الله العلي » قرناس بن عبدالرحمن بن علي 
الحنبلي»() . 

وقد استمرت حلقات العلماء والمشائخ المنارة البارزة للعلم في ختلف 
س لضع وراه . بل في نجد كلها على اخحتلاف في مستوياتها . وكانت 
تجد دعماً من الحكام أنفسهم وما جد الأمير محمد بن رشید قد استدعی 
الشيخ ( عبدالله بن عبداللطيف ال الشيخ ) عام ۳١۳٠ه‏ إلى حايل من 
الرياض © 
E RENEE ))‏ 


(۲) أنظر ترجمتهما في عبدالله الام : علماء جد ۷٦٤/۳‏ و ٣١٠٤/١‏ . 


() دارة اللك عبدالعزيز بالرياض وثيقة رقم ۷۸١‏ مؤرخة في شوال عام ٠٠١۷‏ ٠ه‏ وأنظر صورتبا في ملاحق 
)٤(‏ ابن عبید : الرجع السابق ۳٠٣/۱‏ . الكتاب . 
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وکان این رشید حریصاً عل احلال حایل محل الریاض في کل شىء 
حتى في نهضتها الثقافية ومذا أراد أن ينقل الشيخ عبدالله بن عبداللطيف 
حلقاته العلمية التي يقيمها في الرياض إلى حايل . لتزدهر ا لحر كة العلمية في 
حاضرة ملكه . وهذا ما حصل حيث أقبل كثير من طابة العلم إلى حايل من 
حايل وغيرها للاستفادة من دروس الشيخ ثم أن ابن رشيد أذن للشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف بالعودة إلى الرياض بعد أن حاف على مقامه في حايل 
أن يمتز بارتفاع مقام الشيخ هناك" . 

بل أن كثيراً من هذه الحلقات العلمية ما تكون سبباً في القضاء على 
لأمية أو تخفيفها ا حصل في ( النبهانية ) - غرب القصم - والتي كانت 
تعيش في شبه أميه لبعدها عن حواضر القصم » وحينا نفى عبدالعزيز بن 
متعب بن رشید الشیخ محمد بن عبدالله بن سلم الها عام ۹١۳١ه.‏ بسبب 
و المعادي لابن رشيد في مرف اريف عام ۸ھ = ک ت 
أحدثت تلك الخطوة في قرية النبهانية أثرأ ثقافيا واضحا في تخفيف الجهل عن 
أهلها بمن تعلم على يديه من العديد منهم() . 
۳ - اللقاففة العامة : 

وهى مظهر ثقائي يمكن إعتباره أحد المظاهر الكقافية في منطقة القصم 
في عهد الدولة السعودية الثانية - فترة الببحث - أو ما بعدها من فترات . 
ويقصد بها اكتساب الشخص ثقافته وتنميتها جهو ده الشخصية ويتمشل ذلك 
في قيام طالب العلم بالاستزاده من العلوم الختلفة بنفسه عن طريق قراءته 
العديد من الكتب في العلوم الختلفة بمفرده أو مع زميل له يتدارس مع" . 
وقد انتشرت هذه الطريقة في منطقة القصيم وني غيرها » وقد يحصل بين 
هذين الزميلين أو الزملاء ارتباط ثقافي وروحي لا يفرقه إلا الموت١)‏ . 


)0( عبدال البسام : علماء نجد ١إ٠٠‏ , 

(۲) ابن عبيد : المرجع السابق ۲۲۳/۱ - ۲۲۵ ومحمد المبودي : معجم القصم ۲۳۹٤/۱‏ . 
(۳) سليمان الدحيل : مجلة لغة العرب م ١‏ ص ٠٠١‏ . 

. ۸۹١1/۳ أنظر عبدالله الام : علماء نجد‎ )٤( 
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کا أن من مظاهرها رنتشار بعض ( المكتبات المنزلية ) في بعض بيوت 

مثقفي القصم وهى وإن كانت مكتبات صغيرة إلا أنها تعتبر مركز إشعاع 
eG‏ 
(داوني) بعض ذلك عند بعض الاسر في عنيزة() » کا يذكر سليمان الدخيل 
أنه لكثرة اشتغال أهل القصم بالتجارة وسفرهم في سبيل ذلك تعلم كثير 
منهم لغات أجنبية كالتر كية والفارسية والانجليزية والايطالية وغيرها . ولعل 
المقصود مبادىء عامة هذه اللغات لا حدقا ها . وإن وجد فمم من حذف 
احدى هذه اللغات“ . کا تطلع بعض أهل القصم في وقت مبكر إلى 
الاستفادة مما ينفع من الحضارة الغريية وتعلم أولادهم لغاعها ليتمكنوا من 
نقل علومها إلى وطنهم“ . 

ونتيجة لعدم وجود المطابع في نجد إلا في وقت متأحر) » فقد كانت 
الوسيلة الو حيدة لتداول الكتب هو نسخها ووجد ناس تفرغوا هذا العمل 
وجعلوه مصدر رزقهم فأفادوا وأستفادوا ماديا وثقافياً ومن أبرز هولاء 
الشيخ عبدالله بن عايض المتوفق عام ۳۲۲٠ه‏ الذي أشتهر بنسخه للكتب 
بخطه الجميل حتى قيل أنه نسخ ألف كتاب مها الكبير ومنها الرسائل 
الصغار‹ه» . ولم يكن علمي التارجخ والسياسة ببعيدين عن حياة بعض مثقفي 
القصم حينذاك . ويذكر داوتي أنه التقى ببعض هؤلاء في عنيزة عام 
۳ه ولس عندهم بعض الثقافة السياسية والتاريخية عن حكم الأتراك 
للبلاد العربية وعلاقة الدولة العهانية بدول أوربا وكانت بعض الصحف 
والخرائد تصلهم خحصوصاً صحف بلاد الشام التي كانت تصدر حينذاك“. 
وربا أيضا العراق كجريدة الزوراء التي تصدر في بغداد وغيرها . کا التقى 


Dough , Op, cut, j. T6. ( 

( یسان اندخیل + ۵ ۱ ص ۲۲ و ٠١‏ وأنظر محسن عجير : الرجع السايق ص ٠د‏ . 

Doughty, op, cit, 388. (") 

(چ) كان الحجاز أول مناطق الجزيرة العربية دخلت فيه الطباعة الحديثة أنظر : محلة معهد الادارة بالریاض - عدد رییع 
اول عام ۱۳۹۱ھ (۱۹۷۱م) . 

(ه) عبداته السام : مرجع السأبق 54/١‏ . 


Doughty, op, cil, p. 398. <“) 
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داوقي ببعض علماء الدين في عنيزة ومنہم الشيخ ( عبدالله بن عايض ) 


؛ - السفر لطلب الملم : 
كان من عادة طلاب العلم في القضم وعموم نجد السفر إلى البلدان 
الجاورة للتزود بالعلم » والتفقه بالمذهب الحنبلي » خاصة إذا لم يكن هناك 
عام بارز في منطقتهم . أو لخلو منطقتهم من العلماء خحاصة في فترة 
الاضطرابات السياسية کا حصل بعد سقوط الدرعية عام ١٤۲۳١ه‏ » 
واضطراب أعر نجد حيث خلت كتير من الناطق النجدية من علمائها >¿ 
ومنها القصم ما سبب سفر بعض طلاب العلم فما إلى خارجها لطلب العلم 
ومن هؤلاء الشيخ عبداللّه بن فايز أبو الخيل ر اتوق عام ١١٠٠ه‏ ) حيث 
هاجر من عنيزة إلى مكة المكرمة وطلب العلم فيا ثم عاد إلى وطنه عنيزة 
فتولى قضاءها فترة من الزمن" . 
وقد يتجه بعض طلاب العلم في القصم إلى السفر للتزود بالعلم رغم 
وجود علماء بارزين في منطقتهم » وذلك لانم درسوا على هؤلاء العلماء 
وأرادوا المزيد ومن هولاع : 
١‏ - الشيخ عبدالوهاب بن محمد بن تركي : من عنيزة سافر إلى العراق 
وتوف في بغداد بعد عام ۲ھ . 
۲ - المشيخ محمد بن إبراهم السناني : سافر إلى الشام والعراق وتوف في 
عنیزة عام ۹١٠۲١ه‏ . 
٣‏ - الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد : سافر إلى مكة وامن ومصر والشام 
والعراق وتوف في الطائف عام ١۹٠٠ه‏ وهو من عنيزة . 
٤‏ - الشيخ علي بن محمد ال راشد : رحل إلى الزبير في العراق ودرس على 


Ibid p. 383. (1)‏ 
(۲) عبدال البسام : المرجع الابق 1-A‏ . 
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علمائها منم ( فاطمة الفضيلية ) وهى إمرأة عالمة بالفقه الحنبلي كانت 
تدرس طلبتہا وتضع حجابا بینہا وبینہم . وقد تول علي بن محمد بن 
راشد قضاء عنيزة حتی توف با عام ۴۳١۱۳ها)‏ . 

ه - الشيخ محمد بن إبراهم بن عريكان : من الخبرا بالقصم سافر إلى مكة 
ثم السودان والحبشة وا مات بعد عام ١۲۷١ه‏ . 

٠‏ - عبدالعزيز بن محمد السناني : سافر إلى بغداد وتوفى في عنيزة عام 
۷ھ . 

۷ - الشيخ صالح بن عفان القاضي : سافر إلى مصر ودرس في الجامع 
الأزهر ثم في مكة ثم عاد إلى عنيزة وتولى قضاءها حتى توف عام 
۱ھ . 

اک دا بن أحمد ال رواف : من بريدة سافر إلى دمشق وتولى قضاء 
حضرموت ٹم جعلان فی عمان وبہا قتل غدراً عام ۹٣۱۳ھ‏ . 

٩‏ - الشيخ علي بن ناصر بن وادي : من عنيزة سافر إلى الهند ودرس 
الحديث على علمائها المشهورين هناك › وتوف في عنيزة عام 
۳۱ھ . 

٠١‏ - فوزان بن سابق : من بريدة صحب الشيخ بن وادي إلى الهند وتو 
في القاهرة عام ۴٣۳۷٠ه"‏ . 
ويلاحظ أن بعض هولاء العلماء متأخرين عن فترة البحث » ولكنهم 

على كل حال أدركوا شيعا من أحداثها في غالبهم هذا يمكن أن نعدهم 

مولڌین بین عصرين وإن کان تأثيرهم في عصرهم الثاني أكثر . ويمكن أن 
نجعل استيلاء الملك عبدالعزيز على القصم عام ۳۲۲١ه‏ (٤٠۹٠م).‏ هو 
الخد الفاصل ينما نظرا لأن هذا الندث كان له تأر فكري كير لأنه بمثل 


. ۹۸ سحمد بن عثان القاضي : روضة الناظرين ۹۷/۲ و‎ )١( 

(۲) أنظر تراجم هؤلاء العلماء في محمد بن عبدالله بن حميد : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة - مخطوط ( أنظر 
الفهرس ) رعبداله الام : علماء جد » رمحمد القاضي : ررضة الناظرين . 

(۳) أنظر آخر الفصل الرابع من هذا الکتاب ص ۲۹۱ . 
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عودة لسيطرة الدولة السعودية وحكم ال سعود المؤيد لدعوة الشيخ محمد 

بن عبدالوهاب بعد غياب عن المنطقة دام قرابة أربعين عاماً من وفاة الامام 

فيصل بن تر کي عام ۱۲۸۲ إلى ۱۳۲۲ھ . 
وعلى كل فإن تفصيل الكلام عن علماء القصم الذين كان هم تأثير 

في الفترة الاولى أو في الفترتين معا وترجمة حياتهم ليس نما تقتضيه هذه 

الدراسة » وقد قام بعض الباحثين المتقدمين والمتأخرين(٠‏ بشىء من هذا 
الجهد ما لا مزيد عليه . ولكننا سنبرز بعض ملاح عن أولئك العلماء الدينية 

واتجاهاتہم الفكرية والعملية » ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية : 

1 - يوجد بعض من علماء القصم معارضون ف ارائهم لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالو هاب ولکہم قلیلون . ویبدو أن عداءهم هذا لاس 
واتجاهات سياسية أكثر منها دينية وإن أظهروا مخالفتيم العقائدية ها 
أكثر من السياسية . ولعل من أبرز هؤلاء الشيخ محمد بن عبدالله بن 
حميد من عنيزة ( المتوفى في الطائف في عام ١۲۹١ه‏ )() وهو 
صاحب كتاب مشهور في تراجم العلماء الحنابلة من أهل نجد وغيرهم 
وهاجمها"“ وأهمل ترجمة علمائها حاصة من أسرة ال الشيخ وقد رد 
عليه في كتاباته تلك وغيرها بعض علماء الدعوة وأبرزهم الشيخ 
عبدالر من بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ( المتوف في 
الرياض عام ١۲۸٠ه‏ )“ الذي رد على ابن حيد في كتاب أسماه 
( المحجة في الرد على اللجة ) واللجة لقب والد ابن هميد › ويبدو أن 


)۱( منم محمد بن حيد : المرجع الابق » وإبراهم الضويان : رفع النقاب (خطوط في تراجم علماء متقدمین) 
وعبدالرحمن آل الشيخ » مشاهير علماء جد وغيرهم » وعبدالله البسام : المرجع اللابق ء ومحمد القاضي : المرجع 
الابق . 

)( محمد بن ميد : آخر عخطوطة السحب الوابلة بقلم صالح البسام . وعبدالله الام : المرجع الاق .۸٦۲/۳‏ 

أنظر محمد بن حيد : السحب الوابلة ورقة ٠۷١‏ وقد نشر الشيخ حد الجاسر : تراجم علماء لجد الذين في 

السحب الوابلة وذلك في ج ٩‏ س ۱۲ ص ۷۳١ - ٦٥۳‏ . 

(+) ابن عيسى : عقد اللرر ص ٠*٤‏ . 
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لدراسة ابن حميد على علماء معادين للدعوة في عدة أقطار إسلامية 
دوراً كبيراً في هذا الاتجاه . اضافة إلى وظيفته مفتياً للحنابلة في مكة › 
ومكة حينذاك حاضعة للدولة العثانية تحت حكم الأشراف وكلاها 
عدو للدعوة . ثم أن هذا كان بعد ضعف سلطان الدعوة لضعف 
الدولة السعودية الثانية بعد كارة الحروب الأهلية بين أبناء فيصل فكار 
أعداء الدعوة الموالين لأضدادهاا“ . 

ومن علماء القصم المعادين للدعوة أيضاً الشيخ عبدالله بن علي بن 
عمرو من بريدة والذي كان يعارض الدعوة » ويعارض الملك 
عبدالعزیز في اول قیامه حتی قتل عام ٤۱۳۲۲ه0)‏ . 

۲ - كانت الغالبية العظمى لمن علماء هل القصم مؤيدين للدعوة 
وموافقين هما بل أن بعضهم كان من المتحمسين للدعوة ولعلمائها 
حتى بعد ضعف سلطان الدعوة بضعف الدولة السعودية الثانية م 
E e‏ 
عبدالله بن سلمم اللذان كانا ذوي علاقة وطيدة مع علماء الدعوة من 
آل الشيخ مثل عبدالرحمن بن حسن وابنه عبداللطيف وحفيده عبدالله 
وأثبتت بعض الوثائق الحلية كثيراً من الرسائل ينهم بشأن أمور تتصل 
رة دعر الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبنواحي شرعية أخحرى" . 
وقد كان لأسرة ( آل سلم ) في بريدة دور ثقافي كبير » فقد حرج 
منها علماء بارزون في المنطقة استفاد منيم العديد من طلاب العلم 
خصوصاً في مدينة بريدة حتى وصل عددهم إلى ستائة رجل منهم من 
تول القضاء ومنهم من تول الارشاد والامامة0 . 

۳ - في مطلع القرن الرابع عشر الهجري ظهرت بوادر خلاف ونزاع في 


. ۸1١ و‎ ۸٠١/۳ عبدايله البسام : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه 1٠۲/۲‏ . 

(۳) دارة املك عبدالعزيز بالرياض وثيقة رقم ۷۸۲ عام ۱۲۸۱ھ . 
(4) ممد العبودي : ممجم القصم ٥۹/۲‏ . 
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المسائل الدينية بين بعض علماء القصم ويبدو أن هذا ت رکز في مدينة 
بريدة وحدها . وقد قام هذا الخلاف حول جواز التوسل إلى الله 
بذوات العلماء والصالحين » وجواز السفر إلى بلدان المشركين 
والاقامة بها لأن الهجرة انقطعت بعد الفتح ونتج عن ذلك الخلاف 
إفتراق إلى حرين : حرب ری عدم جواز ذلك وحرمته وعلى رأسهم 
الشيخ محمد بن عبدالله بن سلم » وحزب رای جوازه » وامتد هذا 
الخلاف قرابة ربع قرن من الزمان( . 

٤‏ - بعض علماء القصم كان فم اهام ومتابعة للتطورات الدينية 
والسياسية في العالمين العربي والاسلامي > يدل على ذلك أنه لما قام 
محمد بن أحمد بحركته الاصلاحية في السودان عام ۲۹۸١ه‏ 
(٠۱۸۸م)‏ . وتلقب ب ( المهدي )“ وأعلن أنه المهدي المنتظر 
الموعود بخروجه آخر الزمان رأى بعض علماء القصمم أن يرسلوا 
الشيخ علي بن ناصر بن وادي إلى السودان ليتحقق من صدق إدعائه. 
فسافر المذكور إلى السودان مارا بمكة المكرمة ثم عاد إلى بلده عليزة 
بعد أن تحقق له أنه ليس المهدي المنتظر“ . 

ه - بعض علماء القصم نبغوا في علوم أخرى غير العلوم الشرعية والعربية 
كالحساب والفلك بأنواعه من اليعة والاسطرلاب . وذلك مثل الشيخ 
( محمد بن إبراهم بن عريكان ) من الخبراء الذي درس هذه العلوم في 
مكة على محمد السنوسي وغيره ثم سافر إلى السودان ثم الحبشة وتوى 
فیا بعد عام ۱۲۷۱ھ( ) لان خبره انقطع بعدھا کا یقول ابن 
مید( 


(۱) ابن عید : المرجعم السابق ۲۷۹/۱ . 
() أنظر عباس العقاد : الاسلام في القرن العشرين ص ٠١4 - 1١١‏ وعدالكرم الخطيب : محمد بن عبدالرهاب 
ص ٠۳۹‏ . وأحمد عبدالرحم مصطفى : حركة التجديد الاسلامي ص ٤٤ - ٠۲‏ وأنظر محمد الملمان : المرجع 
السابق ص ٩۸ - ٩٩‏ . 
ر( عدالل الام : المرجع السابق ۷۳۹/۳ . 
() عدالله الام : المرجع السابق ۷۳۹/۳ . 
() محمد بن حميد : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ورقة ۲٠١۲‏ وعبدالله ابام : المرجع الابق ۷۸۲/۳ . 
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٦‏ - بعض علماء القصم صار لحم مناصب قضائية وعلمية خارج المنطقة 
مثل الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد مفتي الحنابلة بمكة - کا مر - 
ومثل الشيخ ( عبدالله بن أحمد بن رواف ) الذي تول القضاء في 
خضر موت وبلدة جغلان في عمان وبا قل غام ۹١۱۴ھ‏ - كما 
سبق - وغررها . 

۷ - هناك علماء جمعوا ب بين العلم والتجارة ويرزوا فما مثل الشيخ محمد 
ابن حمود الضالع الذي هاجر ابوه من بريدة إلى بغداد . وا ولد 
وطلب العلم » واشتغل مع أبيه في تجارة المواشي بين حلب وبغداد » 
ولما توفی ابوه استقر في حلب وتضخمت تجارته وتوف عام ۱۳۳۷ھ 
)۱۹١۸(‏ بعد أن أوصى بعشرة آلاف ليرة عثانية ذهباً وتعتبر من 
أكبر الوصايا في ذلك العهد . وكان - مع طلبة العلم خارج جد - 
من المتحمسين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب(). 

۸ = بعض علماء القصح كان من ضمن الأسر الحاكمة في المنطقة منم 
الشيخ عبدالعزيز بن زامل بن عبدالله السلم . فهو ابن أمير عنيزة 
المشهور » وكان ينوب عن والده في إمارة عنيزة حين غيابه عن 
ا مدينة” » وفضل بعض أهالي عنيزة إختياره أميرأ لعنيزة بعد قتل 
والده في موقعة المليدا المشهورة ولكن محمد بن رشيد رفض الفكرة 

من اساسا ا سی : 

٩‏ - بعض علماء القصم اشتغل في ميدان الصحافة والطباعة والنشر وبرز 
فيهما لعل من أبرزهم سليمان بن صالح الدخيل ( المتوفى في بخداد عام 
٤ه‏ ) والذي ولد في بریدة عام ٤‏ ۲۹٠ه‏ . ثم سافر إلى المند 
فالعراق واسس في بغداد جريدة اسماها ( الریاض ) عام ۹۱۰٠م‏ 


() محمد راغب الطباخ الحلبي : أعلام البلاء بتارجخ حلب الشهباء عن عدالله الام 4۳١/۳‏ . 
(۲) عبدالله البسام : ٠٠٦/١‏ ومد القاضي : المرجع السابق ۲٠۷/۱‏ . 
() أنظر ذلك في نتائج موقعة المليدا ص ۲۷١‏ من هذا الكتاب . 
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(۱۳۲۸ه) وبقیت حتی عام ٤۱۹۱م(‏ وهى جريدة أسبوعية وفي 
عام ۱۹۱۲م (١۳۳١ه)‏ أصدر محلة شهرية اسمها (مجلة الحياة) 
بالاشتراك مع إبراهم حلمي العمر ولكنها توقفت بعد أربعة أعداد 
لقلة عدد القراء والمؤازرین ثم في عام ۱۹۳۱م (١٠٠٠٠هم)‏ راس 
تحرير جريدة ( جزيرة العرب ) الاسبوعية . اضافة إلى أنه قام بطباعة 
في تارج نجد للمؤرخ عثان بن بشر . ويذكر الشيخ مد ال جاسر أنه 
اول م نشر ۳ ابن نژ ا الاول منه فقط 
وكذلك نشر A۲ u‏ کان ات في معرفه اتشات 
العرب للقلقشندي . | نشر سليمان الدخحيل كتاباً له أسماه نحفة 
الألباء في تاريخ الأحساء عام ۹۱۲١م0‏ . 

-٠‏ نبغ بعض علماء القصم في علم التارج وألفوا في ذلك كتبا تعتبر 
العربية قاطبة وأغلب كتبمم لا زالت مخطوطة لم تنشر بعد - ومن أهم 
المؤرخين الذين أدر كوا فترة شنا أوهم كتابات فيما ما يلي : 

۱ - محمد بن عبدالله بن مید : له کتاب في التراجم والتارځ سبق ذکره 
وهو ر السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ) ولا زال مخطوطا . 

۲ - إبراهم بن محمد القاضي : المتوفى عام ١٤١۳٠١ه‏ في عنيزة له مخطوط 
و بتار إبراهم بن محمد القاضي . 

۳ - عبدالله بن عبدالر حن السلمان : المتوفى عام ١٠١٠٠٠ه‏ في عنيزة له 

)0 صدر من جريدة الرياض ٠٠١‏ عدد وفقدت كلها ما عدا العدد رقم ٠١۸‏ لعام ١١۹٠م‏ المحفوظ في المكتبة 
الوطية يبغداد . 

(۲) جحد الجاسر : محلة العرب س ۱۰ ص ۷۹٤‏ . 

(۳) أنظر ترجمة وافية له في محسن عجبلل : الصحفي السياسي » المؤرخ مليمان الدخيل ص ٠١ - ١١‏ وأنظر محلة 


المرب س ٩‏ ص ٤۷۲۳‏ و س ٠۰‏ ص ۷۹۳ والزركلي : الاعلام ۱۸۸/۳ . 
%( جاء تحدید وفاته في حر خطوطه خط مغایر . 


e A = 
Twitter: @abdullah_ 1395 


مخطوطه في تاريخ نجد لم يسمها » کا نسخ عدة كتب تاريخية منها 
الجزء الأول من عنوان الجد لابن بشر ومعه غير . 

٤‏ - الشيخ صالح بن عفان القاضي : له تارج مخطوط في بعض حوادث 
نجد والحجاز وتراجم علمائها . 

٥‏ - إبراهم بن محمد بن ضویان : المتوف عام ۴۳٣۱۳ھ‏ بالرس » له کتاب 
في التراجم أسماه ( رفع النقاب في تراجم الأصحاب ) وكذلك له 
نبذة تاريخية في نجد وكلاهما لا زالا مخطوطين . 

٦‏ - سلیمان بن صالح بن دخیل : له کتاب في تارج الاحساء - كما 
سبق - وله كتاب آخر صغير أسماه ( القول السديد في أخبار إمارة 
آل رشيد ) نشرته دار العامة بالرياض مع كتاب ضاري بن رشيد 
(نبذة تاريخية عن نجد) ك أن له مخطوطات منها رسالة صغيرة اسمها 
(تارجخ إمارات العرب) لا زالت مخطوطة في مكتبة دار الآثار العراقية 
ببغداد (") . 

۷ - عبدالله بن محمد البسام : المتوفى عام ١٠٤٠١۳٠ه‏ في عنيزة له كتاب في 
التارجخ أسماه ( تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق ) لا زال 
مخطوطاً . 

۸ - مقبل بن عبدالعزيز الذكير : المتوف عام ۴۳١٠۳٠ه‏ في البحرين » وهو 
من عنيزة وله کتاب ل يقر له اسما » ویعرف ب ( تارج نجد ) مع أنه 
يشتمل على تارج غيرها من مناطق الجزيرة العربية وبلداها ولا زال 
کتابه مخطوطاً . 

٩‏ - محمد بن عبدالعزيز بن مانع : له أوراق تاريخية نشرها الشيخ حمد 
الجاسر في محلة العرب » كا أن له رسالة في تاريخ عنيزة وقضاتبا 


)0( في اخره عدة خطوطات منها تاريخ محمد بن يوسف وأحد البسام والمحقور وغيرها . 

ر٠‏ عمد بن عفان القاضي : روضة الناظرين ٠١١/١‏ . 

رج) حد الجاسر : مقدمة القول السديد ص ٠١١‏ ومحسن عجيل : المرجع السابق ص ۲۰ - ۲١‏ . 
(4) انظر ملة العرب س ۱١‏ ج ۳ و ٤‏ ص ۱۸۰ - ۱۹۲۳ وما بعده . 
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ملحقة بتارب بعض الحوادث في نجد لابراهم بن عيسى المتو في 
عنيزة عام ۳٤۳٠ه‏ . كا أن له تعليقات على كتاب عنوان الجحد في 
تاريخ نجد لابن بشر الجزء الأول والذي نشره سليمان الدخيل عام 
۸ه - کا مر - وقد شغل منصب مدير المعارف في المملكة 
العربية السعودية وقطر ومات في لبنان مستشفيا عام 0۵ھ . 


الشعر والشعراء : 

الشعر في عموم نجد - بل في عموم ال لجريرة العربية في فترة البحث 
وما قبلها طخت عليه اللهجة العامية بحيث أصبح جزء كبير منه بهذه 
اللهجة »> ومع ذلك فإن قوته ورصانته وقوة تصويره للأشياء وخحلجات 
النفوس بما يمس شفاف القلوب من تأثيره على الفرد وال جماهیر ظل کا كان 
عليه في العصور الاسلامية الأولى . وقبلها العصر ال جاهلي(» . وههذا أكد 
بعض الباحثين على أن هذا اللون من الشعر ما هو إلا سليل الشعر 
الجاهلي» وظل ا كان في تلك العهود بمثابة وزارة الاعلام في العصر 
الحاضر() . 

ولا يعني هذا عدم وجود أي أثر للشعر العربي الفصيح في منطقة 
القصم وعموم نجد بل نجده يقال عند بعض علماء الشريعة والمئقفين وطلبة 
العلم في ذلك العهد وذلك في نظم بعض العلوم وفي بعض الأغراض 
الشعرية كالمدح والرثاء ونحوهما . ومن ذلك قول صالح بن عبدالله البسام في 
رثاء شيخه علي بن محمد الراشد عام ۳١۳٠ه‏ في قصيدة مطلعها : 
دعني من الشوق والتذكار للعفر وذکر هند وأيام اللقاء الغفرر 
أما نظرت إلى الدنيا وما صنعت أيدى المنون فكن منها على حذر 


)١(‏ لعرفة تراحم هؤلاء ا لمؤرخين أنظر جمد الجاسر : مؤرخوا المرب من اهلها س ٥‏ ج ٩‏ و ج ٠١‏ و ۱١١‏ کا ترجم 
ابعضهم عبداله السام في علماء جد ومحمد القاضي في روضة الناظرين . 

( طه حمين : الحياة الأدبية في جزيرة العرب ص ۲4 و ۲١‏ . 

(۳) أنظر سعد بن عبدالله الضوبان : الشعر النبطي سليل الشعر الجاهلي - جريدة الجزيرة - العدد ۳۲۲۲ في 
۱ هھ ص ۱۳ . 

. ۲١ عبدالر حن السويداء : امرجم السابق ص‎ )٤( 
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اهو إل العام المحمود قدوتنا فأو دعته رهين الترب والمدرر 

ولكن وجد ججانب هذا ET‏ الذي طغى في مکانته 
وصيته على أي أثر في ذلك العصر للشعر العربي الفصيح مع عدم ترحيب 
علماء نجد وغيرهم ا لغته بعيدة عن ل اران الكرم” . وهذا 
تجدهم يتحاشون ذكره في مؤلفاتيم حتى في المسائل التي يستفاد منه فيا 
كالروايات التارخية ووصف بعض المواقع ومن هؤلاء المؤرخين النجديين 
اين بشر وابن عيسى وقبلهما ابن غنام . والحق الذي لا مرية فيه أنه مفيد في 
الدراسات التاريخية للعصر الذي قيل فيه بشكل خاص » بل إنه يكن 
الاستدلال التارخي به في دراسة العصور التي سبقت قوله ججانب دراسة 
العصر الذي قيل فيه . 

وهناك بعض الشعراء الذين جمعوا في أشعارهم بين الشعر العرني 
الفصيح والشعر الشعبي وبرزوا في كلا الأمرين ومن هؤلاء شاعر نجد محمد 
بن عبدالله بن عثيمين ( المتوف في عام ١۳۹۳‏ ) الذي طرق في شعره كلا 
اللونين . 

ويقصد بالشعر الشعبي ذلك اللون من الشعر العري الذي لا يتقيد 
في غالب الأحيان بقواعد أعراب اللغة العربية وصرفها ويخرج عن بور 
الشعر المعهودة في أحيان نادرة وله تسميات أخرى منها ( الشعر النبطي أو 
الشعر العامي أو شعر البادية ) . ويعلل البعض سبب تسميته بالنبطي مجيعه 
من سواد العراق ومشازرف الشام(ه» - وقيل لأن أصحابه لا يتقيدون 
بقواعد اللغة العربية فسموا ب (النبط ) ازدراء هم . 


. ۷۳١/۳ عبدالته الام : المرجع السابق‎ )١( 

E 1 ۲‏ 1 ت 
)"( صه حسین : مرجع اسابق ص ۲١‏ . 
(۳) عبدال العيمين : الشعر البطي ٠‏ مصدر ارخ لحد ضمى مصادر تأر اجريرة انعربية ۳۷۹/۱ . 
)٤(‏ خير الدین الزر رکلي : الاعلام ( قاموس تراج ) ۱۲٤/۷‏ : 

Ma‏ ق 1 النبط 

.vإا خالد ج ا ژ‎ (٥) 
. ٠۳ وأنظر معد الصويان : انرجع السابق ص‎ ۳٠۷/١ عبداله العيمين : ارجم الابق‎ )7( 
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ويرى بعض الباحثين بأن الشعر الشعبي له أوزان خاصة به » وكل 
وزن له موسيقى خاصة به . ويذكر سليمان الدخيل : « أن أكار الشعر 
الشعبي لا يخرج عن بحور العروض العروفة وقد يظهر لقارىء الأشعار 
الشعبية أنها غير موزونه » ولكن لا يظهر خطاه في الحكم إلا عند تشكل 
كلمات القصيدة . ونجد فيما مثل ما نجد في الأشعار العربية الفصيحة من 
انواع البلاغة وذكر الديار وندب الاطلال » وتذكر الخلان » کا اهتموا 
بالألغاز في أشعاره“ « . 


لقد كان للشعر الشعبي دوره الكبير في فترات الحروب 
والاضطرابات”“ لا في منطقة القصم وحدها بل في عموم نجد » وهذا ما 
حدانا إلى الاستشهاد به في بعض المواضع التي نرى أنه يلقي الضوء عليها في 
هذا البحث - وهذا فإن الشعر الشعبي يعتبر من أهم المصادر لتارج القصم 
وعموم نجد ليس في عهد الدولة السعودية الثانية فحسب بل فيما وما قبلها 
وما بعدها من أحداث . وقد كان لبعض قصائده تاثيرها العميق على سامعيها 
سلباً أو إيجاباً و كثيراً ما بقيت بعض القصائد الشعبية التي قيلت في الفخر أو 
الهجاء أو المدح يرددها الناس فترة من الوقت لاعجايهم بها من ناحية » أو 
تعاطفهم مع الشاعر لأنه من قبيلتهم أو من منطقتيم ومن ذلك بعض قصائد 
عبدالله بن رشيد وأخيه عبيد في حروبهما مع أهل القصي » وما أيضا 
بعض قصائد الشاعر علي النياط في حرب عنيزة الأول والثاني کا سبق . 

أما شعراء القصم الشعبيون في فترة بحثنا فلا يكن احصاؤهم في هذه 
العجالة ولكن يكن القول أن من همهم : 
۱ - محمد بن عبدالله القاضي : المتوفى في عنيزة عام ١۱۲۸ھ‏ ویعتبر من 

أقدر شعراء ذلك العصر وأجودهم . 


)0 سليمان الدحيل : الحث عن أعراب نجد وما يتعلق بهم ( مخطوط ) ورقة ١١ - ١١‏ . 
)١(‏ عبدالل بن خيس : الأدب الشعبي في جزيرة العرب ص ٠۳‏ . 
Winder, op, cit, p. 271 . , Doughty, op, cit, Vol. 2P. 42. (Fr)‏ 
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- عبدالعزيز بن محمد القاضي : من عنيزة وقتل في موقعة المليدا المشهورة 
عام ۱۳۰۸ھ . 

- محمد الصاح الفاضي : من عنيزة أيضاً وتونى في حدود النصف الأول 
من القرن الفالك عشر المهجري . 

- إبراهم بن محمد القاضي : المتوفى في عنيزة عام ٠۳٤٠١‏ ه . ويبدو أنه 
هو المؤرخ السابق . 

- محمد بن عبدالله العوني : من بريدة توف عام ۲٤۳٠ه١‏ . 

زامل العبدالله السلم أمير عنيزة الذي قتل في المليدا عام ۸١١۳٠ه..‏ 

- علي بن عبدالرحمن الخياط : من عنيزة توفى عام ١٠١١٠ه‏ في بريدة“ 

- محمد العلي العرفج : تولى إمارة بريدة فترة وقتل عام ١٠۲١۸‏ هى - کا 


()_ 
. ٠ مر‎ 


إلى غير هؤلاء من الشعراء الذين كان هم مشباركة في القصائد 


الشعبية التي قيلت في ذلك العصر أو قبله وكان لشعرهم بعض الفوائد 
التاريخية بل وال جغرافية المتمثلة في تحديد كثرر من المواضع ومواقعها سواء في 
منطقة القصم أو غيره(» ما قد تخفى على الباحث فيما لو أهمل تلك الأشعار 


و 


م بحصل عليبا . 
لقد طرق أولفك الشعراء في شعرهم الشعبي جميع أغراض الشعر 


المعروفة في الشعر العربي الفصيح من غزل ومدح وهجاء وفخر ورثاء وما 
شاكل ذلك من الأغراض الأحرى . ولعل من أهم تلك الأغراض التي يمكن 
الاستفادة من أشعارها تاريخياً تلك الأشعار التي قيلت في المواقع الحربية 


(1) 
() 
(") 


(f) 
)٥( 


جمعت بعض أشعارهم لي ر ديوان النبط ) لالد الفرج ج ۲ ولي الأزهاز النادية خمد سعيد كال ج ٠‏ و1و۷. 
جمع عدا بن خیس بعض آشعاره في کتابه آهازی الحرب ص ۱١۷ = ٩۸‏ . 

محمد العلي العبيد : النجم اللامع ( مخطوط ) ورقة ۸۲ و ۳۸۳ وأنظر بعض أشعاره ني ابن خيس أهاز ع الحرب 
ص ۱۹۹ - ۲٠٣۲‏ , 

أنظر خر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

محمد العبودي : معجم القصم ٠٠۲/١‏ . 
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والغزوات مدحا أو هجا أو فخرا . وقد سبق كا العديد متها » وقد يبدو فى 
بعض تلك الأشعار شىء من الطرافة ومن ذلك قول شاعر من أهل البرر“ 
- قرب الرياض - في حرب عنيزة الثاني عام ١۲۷۸‏ ه يهجو زامل السلم 
ویعیب عليه عرجه برجله فیقول : 
يازويمل وش فيك ياراس القشر تقز على رجل والاخرى عاييسه 
فاجابه زامل السلم بقوله : 
يارعى البرة ک) الثور الحمر جر حبله والكتب في غاربه 
الرجل تضلع صاہا ملح القهر مادو جت بي في الدروب الخایبه() 
بل أن الأشعار الشعبية لم تنعدم فيا الفكاهة الجميلة حتى من 
شعرائها العظام . لنستمتع إلى قول الشاعر محمد عبدالله القاضي في رجلين 
أحدهما امه (حموم) وهو نووم لا يفیق والثاني (عکوم) نہم لا یشبع : 
لو آنمنی قلت أب رأس ( موم ) بالليل ولا بالنہار أى رأسى 
ولو بتمنی قلب آیی کبد (عکوم) اللي تصرف کل لین وجاسی“ 
الح يقال أن الشعر الشعبي قد سد فراغا لا ينكر في الأدب الشعبي 
للحياة الاجتاعية في ذلك العصر . خحصوصاً وأن أكثره غير متكلف بل قد 
يقال على البديمة . 
ولهذا فإنه مهم لأي دراسة جادة تتطرق لأي جانب من جوانب 
الدراسات التاريخية أو الجغرافية أو الاجتاعية لذلك العصر سواء في منطقة 
القصم أو باقي المناطق النجدية بأسرها . 


رى الره قرية في المامة فرب الرياض وتقعالآن على طريق الرياض - الحجاز وتبعد عن ضرما ٠١‏ أنظر عبداله بن 
ميس » معجم العامة ۱۰۷/۱ - ٠١۹‏ . 

(۳) عبدالله بن خمیس : اهازج الحرب ص ۱۰۸ و ٠١١۹‏ > وأنظر فهد المارك : من شم المرب ۱۱١/۳‏ ر ٠١١‏ . 

(۳) خالد الفرج : ديوان البط ۱۳٤/١‏ » رمحمد سميد كال : الأزهار النادية ٠١١۹/٩‏ . 

(۴) محمد العبودي : معجم القصم ٠۳۲/۲‏ . 


ا 
Twitter: @abdullah_ 1395‏ 


خاققة الكتاب 


تم بو الله تعالى وتوفيقه الانهاء من دراسة « الأحوال السياسية في 
القصم في عهد الدولة السعودية الثانية » وقد أبرزت الدراسة كثيراً من 

الجوانب الأساسية في الموضوع من أهمها : 

أ - كان لنطقة القصم أهمية بالغة منذ عهد الدولة السعودية الأولى وهذا 
حرصت حكومة الدرعية على إدخال المنطقة في حظرعها منذ عهد 
مبكر وبدأت بتلك الحاولة قيل إكاها الاستيلاء على الرياض › وقد 
استغلت الخلاف الأسري على حكم بريدة لتتدخل في المنطقة » کا أن 
مبادیء دعوة الشيخ محمد بن عبدالو هاب قد أخحذت طريقها سلميا 
إلى المنطقة » ويبدو أن دخول المنطقة تحت نفوذ الحكم السعودي جاء 
موافقا لرغبة غالبية سكانها ومذا دافعت المنطقة بإصرار ضد 
الحملات المصرية الت ركية لاسقاط الدرعية » وحينا تم اسقاطها عام 
٤م‏ م كانت المنطقة ضمن المناطق النجدية التي اضطربت 
سياسياً ولكنها كانت أقل من منطقة العامة على كل حال » مع تعرضها 
لويلات الحملات المصرية فيما بعد كباقي نجد . 

ب- حينا قام الامام تركي بن عبدالله بالعمل على إعادة ملك أسرته من 
الرياض وأسس الدولة السعودية الثانية دحلت منطقة القصم سلمياً 
تحت نفوذه ولعل هذا أكبر دليل على تقدير سكان المنطقة للحكم 
السعودي » ومع ذلك فقد كان حكم تركي للمنطقة قوياً » فقد كان 
يعزل ویولي في بلدانها من يراه دون منازع . کا حصل عندما عزل 
(جحيى السلم) من إمارة عنيزة . کا کان يؤنب من يراه سائراً في 
حکمه على غير سیاسته . کا حصل مع أمير بريدة (عبدالعزيز بن 
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محمد ال أبو عليان) حينا وجنه على ما وصل إليه من ظلمه ليعض 
رعيته . 

أما حكم فيصل بن تركي للمرة الأولى فهو في الحقيقة لا بختلف 
عن حكم أبيه ومذ بقيت منطقة القصم كا كانت في عهد أبيه تابعة 
حکومته دون مشاکل تذكر . ولم عكر صفو ذلك سوی الحملات 
المصرية الجديدة على حكومة الامام فيصل بن تركي في الرياض . 
والتي إنتهت بأسر الامام فيصل وتسفيره إلى مصر حسب أوامر محمد 
علي باشا حام مصر » الذي أراد من ذلك توسيع نفوذه » وتكوين 
دولته الكبرى في البلدان العربية . وهكذا دخلت منطقة القصم - 
كباقي نجد - تحت النفوذ المصري . 

ج -دلت الوثائق على اهام الحكم المصري في مصر بمنطقة اله ن 
بسبب إزدهارها الاقتصادي نسبة للمناطق النجدية الأاخرى فحسب 
بل لأهمية موقعها كمدخل هام لوسط جزيرة العرب وشرقيا من عند 
أقلم الحجاز وهذا بقيت معظم مدن القصم مراكز عسكرية وسياسية 
في المنطقة للحكم المصري مثل الرس وعنيزة . واستمر عن ذلك 
حتى نہاية النفوذ المصري في جد . 

ويبدو أن منطقة القصم في ذلك الوقت قد حرصت عل إبقاء 
شخصيتها وعدم خحضوعها تماما للحكم المصري رغم تفوقه في القوة 
العسكرية والعددية . ولعل معركة عنيزة بين أهلها وبين القائد 
خورشيد باشا و جنوده دليل على ذلك . وهذا م يترك النفوذ المصري 
أي أثر إيجاهي على منطقة القصم عموما » بل يمكن اقول أن سلبياته 
الاقتصادية والأمنية أکثر بروزاً کا أن عمر ذلك النفوذ كان قصيراً فلم 
بتر أك تمن أرنع نرات ولل ذلك من اباب قلة تاره 
أيضا. وحين انسحب الحكم المصري من جزيرة العرب بممقتضى 
معاهدة لندن عام ١٤۱۸م‏ (١١٠٠ه)‏ تتعت منطقة القصم 
باستقلال سياسي أثناء حكم بن ثنيان في الرياض » ورغم صرامة ابن 
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ثنيان في حكمه فإنه لم يحاول إدخال منطقة القصم في نفوذه نما يدل 
على القوة السياسية التي تتمتع به منطقة القصم حينذاك › مما جعلها 
تتدحل في الصراع الذي قام بين ابن نيان والامام فيصل بن تر کي 
على الحكم وتنقسم على نفسها بين الرجلين . فبريدة دخلت مع ابن 
ثنیان وعنيزة دخلت مع فيصل بن تر کي عام ۹٣۱۲ھ‏ (۳٤۱۸م)‏ 
حتى تم النصر للأخير في نهاية الأمر . 
كان من الطبيعي أن تدخل منطقة القصم في حكم فيصل للمرة الثانية 
فبريدة هزم حليفها ابن ثنيان ولكن بقى حاكمها (عبدالعزيز بن محمد 
آل ابو عليان) في مر کزه فدخل في طاعة الامام فيصل بن ت رکي دون 
مشاكل » أما عنيزة فإن حليفها الامام فيصل قد تحقق له النصر ومن 
المنطقي ألا تنفصل عنه ولكنها دخحلت على أمل أن تحصل على شيء 
من الحکم الذاتي ا حصل عليه عبدالله بن رشيد في حايل . ولکن 
يبدو أن أملها ذلك کان في غير محله » وزاد من إستيائها للوضع 
عدم نصرة الامام فيصل هما في حربما مع عبدالله بن رشيد أمير منطقة 
جبل شمر . نما جعل موقفها من حملة شريف مكة محمد بن عون غير 
واضح تماما » ولكن الامام فيصل فسره بأنه حضو ع للا جنبي فكان 
ذلك ارهاصات ومقدمات لاسباب حرب القصم العامة عام ١٠۲٠ه‏ 
)۱۸٤۸(‏ ثم لحربي عنيزة الأول عام ١٠۲۷٠١‏ ه (١۳١۱۸٠م)‏ والفاني 
عام ۲۷۸١ه‏ (١٦۱۸م)‏ وكلها لا تلبث أن تنتهي بتساح الامام 
فيصل عن الثوار وعودتيم للطاعة من جديد وهكذا أثبت الامام 
فيصل أن سياسة اللين مع منطقة القصم حينذاك كانت أنجح الطرق 
لكسب المنطقة وعدم خسرانها » ولكنه على كل حال لين في غير 
ضعف فقد كان الامام فيصل يرسل جيوشه العديدة لقمع الثوار مع 
توصية قواده بالاستجابة همم إذا طليوا الصلح فورا . وهکذا يكن 
القول : : أن منطقة القصم في فترة ولاية الامام فيصل الأول کانت 
- عل قصرها - أكار استقرارا وهدوءا من فترة حكمه الثانية » رغم 
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أا اشرت ما قارب فد ورعش ين اة : 

ه - تمتعت منطقة القصم مرة أخحرى بفترة استقلال سياسي حين توفي 
الامام فيصل بن تر كي ونشب الخلاف بين أبنائه على الحكم . وقامت 
بين أنصار كل واحد منهم حروب أهلية طاحنة . ومع ذلك فقد 
وقفت منطقة القصم موقف الحياد في هذه الحروب أول الأمر . ثم 
ظهر محمد بن رشيد أمير جبل شمر طامعاً في حكم نجد وتحالف مع 
اد ازز حكام القصم وهو حسن المهنا أمير بريدة . ولا ظهرت قوة 
ابن رشيد طمع في منطقة القصم أيضاً . فانقلب تحالفه مع اين مهنا 
إلى عداء له ولحليفه زامل السلم أمير عنيزة . وكان ذلك سبباً في قيام 
موقعة الملیدا عام ٠۳۰۸‏ ه ( ۱۸۹١‏ م) التي دخلت بها منطقة القصم 
في حكم آل رشيد والتي أدت بالتالي إلى إنهيار البقية الباقية من الدولة 
السعودية الثانية عام ۹١٠١١ه‏ (١۱۸۹م)‏ » ورغم تمتع منطقة القصم 
کباقي نجد بالأمن والرحاء في ايام حكم محمد بن رشيد إلا أن الحال 
تغيرت إلى ضدها في عهد حكم ابن أخيه عبدالعزيز بن متعب حتى 
عادت المنطقة من جديد إلى الحكم السعودي منذ عام ۲۲١۳٠ه‏ 
(٤۹۰م)‏ . 

و - رغم عدم استقلال منطقة القصم - إلا في فترات محدودة - إلا أنه 
برز ها نواحي حضارية توازي النواحي الحضارية في منطقة مستقلة › 
وقد ظهر ذلك في أنظمة الحكم والادارة بها > وفي النظام المالي 
والعسكري . وني حياتما الاجتاعية والاقتصادية والثقافية » وكلها 
نواح ارتبطت بالواقع السياسي للمنطقة سلباً أو إياباً . 

ز - ظهر من خلال هذه الدراسة أن منطقة القصم - رغم حرص 
حكامها على استقلاهم السياسي عن أي قوة أخرى - إلا أن محاولاعما 
تلك مع فشلها آخر الأمر لم تجن منها إججابيات توازي هذا الحرص . بل 
يمكن القول أن المنطقة تمتعت بالأمن والرخاء أكار حينا كانت داخلة في 
الو حدة السياسية العامة » سواء في ظل الدولة السعودية الأولى أو الانية › 
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اما ح ر كاتا الاستقلالية فإن سلبياتها لا توازي بكثرتها ما يمكن أن تحعصل 
عليه من إيجابيات في ظل استقلاها الذاتي » هذا إذا سلمنا بوجود مثل 
هذه الاججابيات في تلك الفترة > وهي إججابيات لا تتعدى الناحية 
الاقتصادية » بيغا تنعدم من الناحية الأمنية ولا ريب أن أي إزدهار 
اقتصادي لن يقوم في ظل اضطراب أمني بأي حال من الأحوال . 


وهكذا نرى الوحدة العامة نعمة كبرى لا توازيها أي نعمة بعد نعمة 
الدين والعقيدة . 

اللهم احفظ لبلادنا دينها فهو عصمة أمرها » واحفظ همها حدتما 
فهي قوتما واحفظ ها أمنها ورخاءها فهما حياتما . واحفظ ذلك كله لجميعم 
بلاد المسلمين .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلل اله وصحبه أجمعين . 


ک۹ کے 
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خرائط وصور 
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مرفه محغة الفصي يل اص السمكة الحابة 
امير . بير فخي . اأص امسكة انعرية العودية م ) 
حربعة رقے (۱) 


۳۹۷ - 
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حربطة طرق الدحارة الفدية لي الجرمرة المرية 
ومرورها يمطفة القصم 


: الموامل الجعراقية في الترسح الزراعي 
بسطقة القصم ر ماجنر لم لر ) حربطة ۲ 


ص 
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خحريطة ھم مدن وقری منطقة القصم وحدودها 
الملصدر : محمد العبودي : معجم بلاد القصم ٠۹۳/۱‏ 
خريطة رقم (۳) 


ج 
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المصدر : 196 .م Philby, Arabia of he Whabis,‏ وقد ر مھا فیلبی 
عام NT‏ لا تختلف في شكلها العام عن مدن القصم 
الأاحرى في فترة الببحث 
خريطة رقم )٤(‏ 


چو ت 
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الد ود 
حدنلل 


«اليكيردة 


تماء ر الوليية الايبية ٠‏ 
بدايع اللترين بج «الل 


مخطط تفريبي لطريق الحح العرافي إلى مكة والمدينة 
مرورا منطقة القصم 
الملصدر : محمد العبودي » معجم القصے ٠۹۰/۱‏ 
سید بکر : الملاع الجغرافية لدروب الحج ص ٣۲‏ 
خريطة رقم )٥(‏ 


— ۳A = 
Twitter: @abdullah_ 1395 


«الکرة 
.© . الهلالية .الخه 
OM.‏ 


a 
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چ TAY‏ س 


مواقع أهم العارك ألجرية الواردة في الدراسة : 
~ موقعة بقعا ٣‏ س موقعة اليتيمه 
۽ ¬ سوقعة الليداع - 


٣‏ - حرب عتيزة الأول والثاني 


د موقعة الصريف أو الطرفه 
| المصنر : معلومات من الباحث وعمله + عمد المبودي : معجم القصم 
١ح٦‏ 


خحريطة رقم (۷) 


e‏ ارس 


١‏ = بادق متوعة مع عجرا 

- رةه لظ الا » 

» فهرة « مجلس لارجال‎ - ٣ 

- ادق من ضمنا بندق من نوع الفل 

٠‏ - حل فضة السا 

1 - اراي متوععة 

۷ - صدوق من الند للملابس 

۸ - غروب مع ماله ودراجه 

الممدر : متحف إراهم الليمان العم 
لآثار لي مدية عنبزة . 


شکل رقم (۱) 
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امار وسيلة المواصلات دال البلد 


ی 2 
e:‏ 3 : 
| قربة لحفظ الماء وتيريده 


بر المزارع على طريقة السواني 


شکل رقم ر") 


الم لر : 

ه١٤٠٤ صفر‎ ۲١ في‎ ٤.۷٥ سعد الجنيدل : جريدة الجزيرة العدد‎ - ١ 

۲ = متتحف مزيد انحمد العمرو في عنيزة . 

۳ - خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز ج ١‏ ص ٠۲‏ 

۽ - سعد فاح الغامدي : البناء القبلي والتحضر في المملكة العريية السعودية ص ۳٦۱‏ و ۳۹۱ 
ه - أمين الرجحاني : نجد وملحقاته ص ۱١۲‏ و ١١۳‏ . 


- ۳۹4۹ - 
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ua E e 
: E? 
صورة لقصر إمارة بريدة ( قصر مهنا ) دال نة ا‎ 


اا 
E r‏ 


مجرى وادي الرمه 


ضورة أخرى لقصر مهنا في بريدة 


شکل 5 ۳ صوره لسور ب 


. Philby , Arabia of the Whabis pp. 151, 180, 186, 199, 253 : املصدر‎ 


سوي — 
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J7 


کے الريال الفرنسي (عملة نابيلون) 


a er ۰ O) 


طريق بين امزارع في عنيزة ري المزارع على طريقة السواني 


شکل رقم )٤(‏ 


ال 

۱ - عبدالفتاح ابو عليه : الإصلاح الاجتاعي في عهد الملك عبدالعریر ص ۲٠۹‏ . 

۲ - عبدالر من فهمي : النقود المحداولة أيام الجبرتي.. صمن كتاب عبدالرحمن الجبرتي - 
دراسات وبحوٹ ص ۰٥۷۸‏ 

Fhilby, Arabia of the Whabis p. 116, 162 7 F 


٤ ۴ ۱ >‏ ت 
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¢ = 
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ملاحق الكتصاب 
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اا ا 
٤‏ 
سر اعود ه الد انر بچ س علتبا ا 
وہ رچب د نا , بلوعا9/ ویر ا وال ر دعا وای کک 
الما وباو سا رحل رورمو رایام خب رز نعلا مو دہ 7 رب 


مان دا رر ضار وا وز کر د وال سر عرو اريو : زر 
J‏ بنہ ر ھال یلام روزکو ا ج اا را وی کو عاو 
وم لیے ل کا عر م عم و 


7 ي ر | 
مماگ و 

ر 1 

ٍ : ١ 

E f 

.ا ریہ ایی رہل 


صورة الخطاب الذي كتبه الامام فيصل بن تر كي - مع خانمه - 
إلى عوده الرديني عام ۲۷۳ھ 
المصدر : دارة الملك عبدالعزيز بالرياض وثيقة رقم ۷۲۸ 
go -‏ 
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س نایاو 
لمعيل حال دالصلاة والس دمع سنا روم راوص ' 
یم فکلاعتفاږ وبقال انی ر انالد یرخا رلاب 
ا وو د شاع لرک ال قدت واریسار مي ررار 
السيرال استمايم غ ذه صر عورال 
لار کی رقرن اح طا تروبار 
EEE O‏ 
ما مم ۱ ن 
عیب ا ل ضس |2 2 


والسداد ا E‏ 
اچک کیا رک 0 


٤ 0 AL Kg 
4 ا‎ 


۱ 


Eh 


صورة الاجازة العلمية التي كتبها الشيخ قرناس بن عبدالر من إلى تلمیذه 
الشيخ سليمان بن علي بن مقبل . المؤرحة في جماد أول عام ۷١٠٠ه‏ 
الملصدر : دارة الملك عبدالعزيز بالرياض وثيقة رقم ۷۸١‏ 


a 
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dd @‏ €2 لی لی 

E : Ley. اجا کے‎ 3 

یں نی عد ال لد حا ر ١ (lı‏ اى لبها 

ا لمالا رے) لے جر اغ الالو دیک e‏ 

ا ا ابول کا دتا ا 

ھا لان دایمن وان نهار لالع عښما تل ثل کخمان 
ب “ 


عنما شال ف (Jer‏ 
ارقي 
وصل ٠۷|‏ غا کہں دنات اا تزا لیل : 


| رسہ٥ i‏ وت 
لاہ e‏ | 
N‏ 
کن رز دښررری ید | 
ف اه ولم اناا شر رغم بر ماعط یزغا | 


ا ا ا ا : eer‏ ا 
حت لحنلاو ہل پاخۂیڈالمل ام لام | ی ی ار لرا غلابان اماف 
شل دروک نض اارری مضه کی ې رار ررد ا ل ارا بط داید را E‏ 
مث مرف لاحل ارد 1 4 

ب 7 ۲ ۱ ا ایزہط E N AT‏ 
: و a SEE‏ ابل ہک شای ہو6 ا نتا رکم و۰ و 
ی لاء دا الل ر ہے اسم ت َ‫ 
1 


RB ho 
ANI ٹ / سان رار‎ 
1 | | اشا لال دما‎ . 
dou | ا‎ | 1 | 
ر وا‎ 
ے سا ےار‎ |٦ لص ممن‎ 


Ln It JR KS aes `‏ 4 
اا ات 1 ر ور ا ریک 
جس عن لن ودرا فصا دال 


1 ي 
/ لوا لر الاب وراس 
ب . ج کے ومو ع لااو ووسرو مارآ 2 7 
عطی راا اا اال ر رما ر 
اور ےک ںا ا :لے ہہ وا ہے 
مارا ١ e‏ 


1 


۰ rl 

DN‏ ۱ ل 
1 ا ا 

r4 f‏ ا 
١ ۴ SHG‏ 
E‏ 
. 1 
ى 


في تواریخ مختلفة أعوام (٤۱۲۷هھ‏ »> ۱۲۷۸ھ » ١۹٠١ه)‏ 
الملصدر : ضمن مخطوطات الجد عبدالله بن عبدالر من السلمان 


= £0 = 
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۰ ارو ونور 1 


e‏ و 
و ال ا 

دعبا رر یسل لودای لاد ب2 م | مدعا ذال بی 

لاوطو زل راان ا زا ضعا علو 2 | الاير عیں د عبدال رم 

اوالشزان کرم جواودوففرواایانو کی م ا م اھ کمن ع ذالرء ر لچ 

ا 

ابی ورالا رام انط دا لیا ده رصلا د رداال نوا رر : تی س بے ںیم إن 

ا 1 مي صاه وه عت الا وکا اک وم طز بدا لجن العو وصلر| 

e E PEY‏ صلا ر دنار لرا )ره ٣ a‏ چ ا 

ت“ ٤ 0 efe. E‏ ي 

اسول یپا د کر عد لی ہت نذا یت ع فیس N‏ ب دا £ 2 


در ار واا ممع این لارو | ٦‏ یں رال ٭ غا وی می 


E 2‏ ار اد 7 2 أ 
اس قب سادا ر ر OR E‏ 
وینا لاء وا لزا طالہے عع لیر رە تومتو ¦ 


1 کر 7 ` ورت ر رچ ۴ [ 
۰ بی ا ناسر ەر درلل قلالى روع ¦ | ل و ښت میں اکن 


شیر سما ر وان امورو لک لد ادر تعاکت ر | ا ر عبد ارو البو لر 
اخ سیا لیم اجبلا ناھر چا سات ا ا ا رک وتا ال ی نرہ ری ا ل 


یاو رروا رمم رد ابی والذ اتید | 1 ر 


وو وال شالت ماه رونا شا و جاه سبو | ۱ سشلدیں م سن را ا 


PIE 
' 1 لیے واد ڈراکیر دک ہے الخولاقہ‎ 
س راودب پال رط ر ر امین دجا حط ی ۷امیرہ‎ 


١ 
ا‎ —-.. 


° و 4 زرا لنہہے | 2 
رال ر سیا طف الاد ٹاہ سررے ورال مر جر ١ی‏ ر ضرا 0 ںہ ترا 
. 15ف چس 0تادمیں وما مت دما ا 

: ا المربشم وعتري بال و) قالطا و ا 
و ا ی ی ب ای کر تیو او تی وراوج ابا می روا رایغا 


ر 4 Er‏ 7 
د ا 


وثائق محلية اُخحرى في اعوام (۱۲۷۸ه » ١١١١ه)‏ 
المهندر ؛ 'ضمن عطرطات الجد بدا بن غبدال رحن السلماك 


Ss 
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2 حم‎ | 2 u ° e BE E 
Ci 0 ی عنلں‎ lé 7 ن اک 9ے ا ن ع رر‎ 


من جحيى بن سليمان شيخ عنيزة إلى خورشید باشا ^ : 


بسم الله الرحمن الرحم 

قدوة الأمراء الكرام »> وعمدة الكبرا الفخام سعادة أفندينا الحترم 
خورشید باشا ادام بقاه . 

بعد تق أیادیكم الكرام » والدعاء لكم على طول الدوام . امس 
تاريخه حضرنا جواب من (ضرما) من أحد أكابرها» ومضمون الجواب أن 
حضرة البيك والعساكر 2 ( ثم أخحذ يشرح موقعة الحوطة والحريق بين 
اسماعيل بك ومعه خالد بن سعود وبين أهل الحوطة والحريق . والتي انتصر 
فيا أل الحوطة والحریق کا سبق بيانه )“ ... ثم قال : 

« وعربي آغا في طرفنا » وصحبته نمانية وثلاڻين خيال أو باي خيالته 
بعضها في جبل شمر »> وبعضها في طرف حضرة البيه . أوجدناك إياه 
بالسلامة . وعمرك باي وسلام ختام . 


عبده تحية المحب يحيى بن سليمان 
جحیی بن سلیمان بن زامل شيخ عنيزة 
( ختم ) 


غرة جماد أول ۴۳٠۲٠ه‏ 


(۱) نص خطاب ورد إلى خورشيد باشا في الحجاز من أمير عنيزة يى بن سليمان بن زامل والمعروف ب ( سى 
السلى ) . وهو موجود في دار الوثائق القومية بالقاهرة ضمن عحافظ الحجاز . محفظة رقم ۲ عابدين وثيقة رقم 
۳ راء من حورشید باشا إلى صاحب النعم مژرخه في ٩‏ صفر ۳٣۲اه‏ . 

(۲) أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


ت 4 ۰ 3 ت 
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صورة المرفق العربي للوثيقة رقم ۱۰٦‏ حمراء بتارجخ ۲۵ شعبان ٠٠۴۳‏ ١ه‏ 
من : يى بن شلبمال 


الحمدلله 

من يى بن سليمان شيخ عنيزة إلى المكرم خورشيد باشا صاحب 
الهمم العلية والأفعال الزكية » سلام عليكم ورحة الله وبركاته » ومغفرته 
ورضاته وبعل : 

أدام الله بقاك بأن تخير جنابك الشريف » بأن بلغنا خبر أن خالد 
تصالح هو وفيصل » وا“ ماعيل يروح على ناحية مكة . أو وهذا الجانا من 
خبر . وحبينا خير جنابك الشريف . وحال تار صلحهم في ۲٠١‏ شعبان . 
ودمتم نخر وسلام ختام . 


٥۵‏ شعبان ۳٣۱۲ھ‏ بے اا 


)١(‏ نص خطاب ورد إلى خورشيد باشا في الحجاز من أمير عنيزة يى السلم موجود في دارالوثائق القومية بالقاهرة 
ضمن محافظ الحىجاز › محفظة رقم ۲ عابدين وثيقة رقم ٠١١‏ حراء » من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة 
مؤرخة في ۱۲ رمضان ۳١۱۲ھ‏ . 


> ۸ 5 3 ج 
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بيان بأسماء أمراء وقضاة بريدة - عدا عنيزة - في عهد الدولة السعودية الثانية“ 
۵۰ ¬ 1۳۰4ھ / (ATF‏ — 1۸4۱م 


ا أسماء القضاة مرتبين 


محمد العلي العرفج ۳-۷٤۲٠١ه/‏ | الشيخ قرناس بن عبدالرحمن حتى 


. PVATVÎ a \ EY الشاعر ) ۱۸۲۷-۱ م عام‎ ( 

عبدالعزیز بن محمد ۳-١۲۷٠ه/‏ | ثم الشيخ عبدالله بن صقية حتى عام 
أبو عليان / ١‏ 1۸9۸-۷ 0%( | 1101ھ | PIAL‘‏ . 

عبدالله بن عبدالعزيز | ١۲۷٠-٦۲۷٠ه/‏ | ثم الشيخ سليمان بن علي بن مقبل 
بن عدوان 149۹-۱۸0۸ م (عزل وأعيد عدة مرات) 


محمدالفام 7ھ / ۱۸0۹م 


ثم الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم 


عبدالعزيز بن محمد ۱۲۷۷-۹ه/ | ثم الشيخ محمد بن عمر بن سلم() 
ال أبو عليان ۱۸٦۰-۹‏ م | حتی عا۶ ۱۳۰۸ھ /۰ ۱۸۹م 
عبدالرحمن بن ابراهم | ۱۲۷۷- ۱۲۷۸ھ ثم الشيخ صالخ بن قرناس لمدة تمانية 


هون ف 

ثم الشيخ محمد ين عبدالله بن سلہ 
a‏ 
حیث عزله عبدالعزیز بن متعب بن 
رشيد ونفاه إلى النبهانية . 


۸- ۱۲۸۰ھ 
۱۸1۳-۱ م 


محمد بن أحمد السديري 


سليمان الرشيد ۰ھ / ۱۸1۳م 
مهنا بن صالح ابا ا خیل | ۲۹۲-۱۲۸۰٠ه/‏ 


۱۸۷0-۳ م 
[a \۳ A-۲‏ 
۱۸۹۱-۷9 م 
عینه حمد بن رشید عام 
PIAA | a ۰۸‏ 


حسن بن مهنا أبا الخيل 


حسسرن بن جراد 


(۱) أنظر ابن بشر : عنوان انجد ج ٠ ١‏ وابن عيسى : عقد الدرر ؛ وابن عبيد : تذكرة أون النهي والعرفان ج ١‏ ص ۹د و 3٠‏ و ت٠‏ 

Winder, Saudi Arabia in the Nineteenth Century p. 507, ۾‎ 

رڪخنطىء وايندر فيجعل عبدالته بن فيصل ابن تر كي ضمن أمراء بريدة إبان حرب عنيرة الثاني عام ١١۷۹‏ . مع انه جاء قائدا 
لجيوش الامام فيصل الذي أرسلها لحرب عنيزة . أنظر ابن عيسى : عقد الدرر ص ١ا‏ . 


. ۵۱۸۵۳ - ۱۸6۸ تخلل هذه الفترة فترة حكم جلوي بن تركي لقص کله ومرکزه عنیزة من عام ۱۲۹۵ = 1۲۷۰ ھ/‎ )١( 
. ۳۲٠/١ أنظر ابن عبيد : المرجع السابق‎ )۴( 
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بيان بأسماء أمراء وقضاة عنيزة في عهد الدولة السعودية الانية'“ 
۵۸ ¬ 1۳۰4ھ / P1۸41 — ATT‏ 


یی بن سليمان 
الزامل / ۱ 

( بحيى السلي ) 

صا بن محمد القاضي 

عى السلم / ۲ 

عبدالله السلم 

إبراهم السلم 

ناصر بن عبدالر من 
السحيمي 

جلوي بن ترکي 
ال سعرود 

ا ن عي اس 

زامل بن عبدالله السلم 


عبدالله بن يى الصاح 


141۸ھ 
IAT ۸۲۲‏ م 


la \YEA-1 
PATTY 1۸. 
| -.۲0\ھ‎ ۸ 
PATE 1۸Y 
[Îla\YoV-—\o. 
PIAS ~1۸ 
[a\YTI\ 1V 
م‎ 1۸664-۱ 
/| ۱۲۹۳ھ‎ -۱ 
PIAEI~IAEE 
l»\19-F 
PIAEA—1۸41 
Îa\¥.—\10 
م‎ AT —1AE۸ 
| ۱۸0ھ‎ - ۷ 
P IAIA-— 1۸0 
| 89ش - ۱۳۰۸ھ‎ 
م‎ ۱۸4۰-۸ 
عینه محمد بن رشيد عام‎ 
PA۹۱1 A 1۰۸ 


أسماء القضاة مرتبين 


الشيخ عبدالله بن فائز أبا اليل 
حتی عام ۳٤۱۲ھ‏ / ۱۸۲۷م . 
ثم الشيخ عبدالر من بن محمد القاضي 
إلى عام ۱۲۰۰ھ / ٤۱۸۳م‏ . 

ثم الشيخ عبدالله بن عبدالر حن 
أبابطین إلى عام ۱۲۷۰ھ/ ۳١۱۸م‏ . 
ثم الشيخ محمد بن إبراهم السناني لمدة 
ستة أشهر فقط . 

ثم الشيخ علي بن محمد الراشد إلى 
عام ۱۰۳ھ | AA‏ م . 

ثم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المانع إلى 
عام ۱۳۰۷ ھ/ ۱۸۸۹م . 


ثم الشيخ عبدالله بن عايض إلى عام 
۸ھ| .0۹م . 
وقد تعين في عهد ولاية محمد 


بن رشيد على القصم . 


(ا) أنظر ابن بشر ج ۲ . وابن عيسى : عقد الدرر ومد الانع : نبة في تارج عنيزة ضمن تارڪ بعض اخوادث ص ۲۳١‏ و ٠4١‏ 
وعدالر من عبدالعريز السلم : نبذة مختصرة عن تارك أمراء عنيزة ضمن معج القصم مد البودي ٠١١١/1‏ - ١9٠ا‏ 
وعبدالله بن يوسف الشبل : تاريخ عنيزة اليامي , مجلة معهد عنيزة العلمي - اعدد ٠٠١‏ عام ١۳۸٠ه‏ . وشجرة نسب أسرة أل 
زامل وضع عبدالعزيز بن زام الصالم السلم . وأنظر 509 .م ,اأ ,ص0 ,۷11۴۴ الذي يخطيء أيضا فيجعل بداية حكم أسرة 
الزامل لعنيزة تبدا منذ عام ٠١۸۴۳‏ هھ / ٠۷٦۸‏ ء . جاعلا ر يى الى ) الأمير رقم (ه) . بيغ المعروف أنه هو أول من تولى إمارة 
عيزة من أسرة الزامل بعد قتله عبدالله الجمعي عاه ۸ھ / ۱۸۲۲م . ؟ سبق في الفصل الأول وأنضر نوزمر : دیل الخنیج 
ج ۷ (القسم التارني) الذي يورد شجرة نب لأسرة ( السلى ) حكاء عنيزة . 
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المصادر والمراجع 


أولأ - مصادر ومراجع غير منشورة : 


۱ 


4 4 مم 


Oo 


> < ص 


الوثائق التركية والعربية في دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
الوثائق الت ركية بدار المحفوظات برئاسة الوزراء باستنبول . 
الوثائق في مركز درامات الخليج العريي في البصرة . 
الوثائق في دارة الملك عبدالعزيز بالرياض . 

الوثائق الحاية . 

الخطوطات . 

رسائل جامعية لم تنلشر . 

الوٹائق الاجنبية . 


ثانیاً 2 مصادر ومراجع منشورة 
١‏ - المصادر والمراجع العربية والمعربة . 


n 4 4 


Oo 


الوثائق المنشورة والتقارير . 
الأط لين , 
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ولا : المصادر والمراجع غير المنشورة 
١‏ - الوثالق التركية والعرية في دار الولالق الفومية بمصر : 


ES E a2 


من عبدالله بن سعود إلى محمد علي . 
بوذ , من عبدالله بن سعود إلى محمد علي . 
بحربرا ٣ھ‏ نقریبا 
ڪربرا ۵ھ لقریاً من مبارك الظاهري إلى أمين أفندي . 
بحر برا ٣ھ‏ تقریبا من فيصل الدويش إلى محمد علي . 
بحر برا ٥ھ‏ تفریبا 
حر برا ٥ھ‏ تقریاً | من زيله زاده عما يتعلتق بأحوال الشرق. 
۲ عاہدين ٥‏ رجب ۳٣۱۲ھ‏ | من خورشید باشا إلى ذى الرحمة . 
۲ عابدين ۳ ذیالحجة۳١٠۲١٠ه‏ | من خورشيد باشا من الحناكية . 
۲ عابدین | ۰٩‏ ٣ذیالحجة۳١٠۲١٠ه‏ | من خورشيد باشا من الناكية . 
۲ عابدين | ٦‏ . ۲ رمضان ۳٣۱۲ھ‏ |مرفق ہا خطاب من مى السلم شيخ 
(أمير) عنيزة إلى خورشید باشا في ۲٣‏ من 
شعبان ۴۳١٥۱۲ھ‏ . 
۹صفر ۳٠۱۲ھ‏ | من خورشيد باشا إلى صاحب النعم . 
۸جاداول ۳٠۲٠ھ‏ | من خورشيد باشا إلى صاحب العم . 
جماد اني ۲٣۳‏ ۱ه مرفق بها حطاب من شيخ ( أمير ) عنيزة 
بحبى السلم إلى خورشيد باشا لي غرة 
جماد اول ۴٠۲٠ھ‏ . 
۴ جادالآحر٣١٠٠٠ه|‏ من حورشيد باشا إلى صاحب الدرلة. 
۹ راء ۷ شعبان ۳٣۱۲ھ‏ | من خورشيد باشا إلى صاحب المرحة . 
٣۷حراء‏ | ٤ا‏ جمادأول١٣٠٠٠ه‏ | من خورشيد باشا إلى المعية السنية . 
جراء | ١٠ربيعالآخر٣١٠٠ه‏ | من خورشيد باشا إلى المعية السنية . 
٤ه‏ جراء | ۲۲جادأول١۳١٠۲٠٠ه‏ | من أحمد شكري إلى صاحب العاطفة . 
٣‏ حراء | ۲ ريع اني ١٠١٠٠٠ه‏ | من مافظ المدينة إلى صاحب الدولة . 
۰۸زرتاء | ٤‏ ريع ‌أول٤٠۲٠ه‏ | من خورشيد باشا إلى الباشا السر عسكر. 
۱حراء | ۱۹ مرم ٤٣۱۲ھ‏ | من ‌فیصل بن تر کي السعودإلی خور شیدباشا 
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( تابع ) دار الولالق الفوبة بممصر : 


آخحرربیع ان٤‏ ١۱۲ھ‏ 
ربیع اني ٥ ٤‏ ١۱ھ‏ 


ھ۱۲١٤ ربیعأول‎ ٥ 
ھ۱۲٣٣ ربیعأول‎ ٩ 
ه۱۲٣١٣ صفر‎ ۸ 

۳ ربیع اني ۹٣۱۲ھ‏ 
۹ صفر ۳١۱۲ھ‏ 
۳ ربیع ثاني ۲٣۱۲ھ‏ 
٤‏ جمادأول ۹٠۱۲ھ‏ 
٣‏ مرم ٣۹١٣۱۲هھ‏ 
۹ ٹشعان ١٣۱۲ھ‏ 
ه حرم ٣٣۱۲ھ‏ 

ھ۱۲٣۹ مرم‎ ٤ 


۷ مرم ١١۱۲ھ‏ 


ربيعأول ۱۲7ھ 


ھ۱۲٣۲ حرم‎ ٩ 


و 


من اسماعيل بك إلى المعية . 
من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة . 


من محافظ المحجاز رقم ٠١‏ من خورشيد 
إل البامعاون الخديوي . 

من محافظ المحجاز رقم ٠١‏ من عبده 
حرم إلى الباشمعاون الخديوي . 

من محافظ الحجاز رقم ۰ من عبده 
محرم إلى الباشمعاون الخديوي . 

من محافظ الحجاز رقم ١‏ من اسماعيل بك 
إلى صاحب الدولة . 

من محافظ الحجاز رقم ١‏ من فيصل بن 
ترکي إل أحمد باشا . 

من محافظ الحجاز رقم ٠١‏ من خورشيد 
باشا إل صاحب الدولة . 

من محافظ الحجاز رقم ١١‏ إلى الباععاون 
الخديوي . 

من محافظ الحجاز رقم ١١‏ إلى صاحب 
الدولة . 

من محافظ الحجاز رقم ٠١‏ من عبده 
من محافظ الحجاز رقم ° من عبده 
حرم إلى صاحب الدولة . 

من محافظ الحجاز رقم ٠١‏ إلى الباشمعاون 
من الجناب العالي إلى صاحب الدولة . 


إل حبیب أندي 
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ر تابع ) دار الوثائق 


t١ 


o۱ 


or 


ot 


cî 


تر کي 


القوبة مصر : 


ھ۱١۲‎ ٣١۲ صفر‎ ۲۸ 


۹ صفر ۳١۱۲ھ‏ 


۹ صفر ٤٣۱۲ھ‏ 


ھ۱۲۰٤ جاد اني‎ ٩ 


ه۱۲١٤ رجب‎ ١ 


۸ رمضان ۲ه 
١۱ذی‏ لقعدة ٤١۲١ھ‏ 
ذىالججة١‏ ٤۲١ھ‏ 


ھ١‎ ۲٠٣۳ جمادالآخر‎ ٦1 


۳ ذی ا٣٥۱۲ھ‏ 
۰ صفر ۳١۱۲ھ‏ 


۷ ذی‌القعدة ۲٤۷‏ ١ه‏ 
بدون تارځ 
۷۲ صفر ١٤۱۲ھ‏ 


۷ صفر ١٤۱۲ھ‏ 


ےه۱۲٤١ شعبان‎ ٥ 


Ao رمضان‎ Yo 


۳ دی ا جج۲٥‏ ۲ھ 


محافظ الحجاز رقم ٦‏ من اسماعيل بك 
إلى صاحب الدولة . 

حافظ الحجاز رقم ۷ من فيصل بن تر کي 
إل خورشيد . 

من اسماعيل بك إلى المعية . 

من خورشید إلى حسرن باشا باشمعاون 
الخدبوي . 

من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة 
ن عبات اشا إل براه اشا : 

من محافظ الحجاز رقم ۳ إلى الصدر 
الأعظم . 

من الوثائق الناصة رقم ١‏ 

من الوثائق الخاصة رقم ۲ 

من الوثائق الخاصة رقم ١‏ 


من محافظ أبحاث الحجاز . 


من محافظ الحجاز من الجناب العالي إلى 
محافظة مكة . 

من محافظ الحجاز من ال جناب العالي إلى 
شريف مكة . 

من محافظ الحجاز من الشريف محمد عون 
إل ا لجاب العالي : 

من محافظ الحجاز من الشريف محمد عون 
إلى الجناب العالي . 

من محافظ الحجاز من الجناب العالي إلى 


الباشا المسكر . 
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تابع ) دار الوثائق القومية بمصر : 


REIL. 


من محافظ الحجاز من اسماعيل بك إلى 
خحورشید باشا . 

اسماعيل بك . 

ناظر المجحلس . 

من محافظ الحجاز من ال جناب العالي إلى 
الخرينة دار . 

من محافظ الحجاز من الجناب العالي إلى 
الخريدة دار . 

من محافظ الحجاز من الجناب العاني إلى 
حبيب أفندي . 


۹ صفر ۲١۱۲ھ‏ 


۹ حرم ۲١۱۲ھ‏ 


بدون 


۹ صفر ۲١۱۲ھ‏ 


۳ رببعأول ۲٣۱۲ھ‏ 


۹ ربیعأول ۲٣۱۲ھ‏ 


۳ ربیع‌آول ۱۲۵۲ھ 


۸ مرم ۲٣۱۲ھ‏ 


۷ جمادالآخر ٠٠٣‏ ١ه‏ | من محافظ الحجاز من الجناب العالي إلى 
خورشید باشا . 

من محافظ الحجاز من أحمد شكري إل 
صاحب العاطفة . 

من محافظ الحجاز من خورشيد إلى 
صاحب الدولة 

من محافظ الحجاز من فيصل بن تر کي الى 
احمد باشا . 
من أحمد شكري باشا إل صاحب الدولة. 
من أحمد شکري باشا إلى خورشید باشا. 
أحمد شكري باشا إلى صاحب العاطفة 


۸ ربیع الثاني ۳١۲١ھ‏ 


۳ ذىالحجة ۲٥۳‏ ۱ھ 


۳ ربیعأول ۳٣۱۲ھ‏ 


جماد ثاڼي ۳٣۱۲ھ‏ 


٥‏ ربیع الي ٣٣۳‏ ۱۲ھ 


ھ۱۲٣۳ رجب‎ ٤ 
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( تابع ) دار الوثائق القوبة بممصر : 


ه١۲١١ةدعقلاىذ‎ ۲ | حراء‎ ٠٠4 | عابدين‎ ۲۹7 |٦ 


۲١۷ |۷‏ عابدين | ۸ أصلية | ه٠‏ ذىالقعدة١٠٠٠٠ه‏ | من خورشيد إلى الباشعاون الخديري . 


۷ عابدين ١‏ مرم ١٠٠٠٠ه‏ | من خورئيد إلى البامعاون الخديوي . 


۹| ۷٠اعابدين‏ | ٩‏ أصلية أ ۲١‏ مرم ١٠٠٠٠ه‏ | من خورشيد إلى صاحب الدولة . 


۲٣۷ ۰‏ عابدين | ٣‏ حراء | غرةرييعالآخره٠٠٠٠ه|‏ من خورشيد إلى صاحب الدولة . 


من خورشيد إلى الباشمعاون الخديوي . 


۲٣۷ ۱‏ عابدین | ٦‏ حراء ر بیع لاني ۲٣۵‏ ۱ھ 


۲| ۲۹۷ عابدين | ٤‏ اصلية ۳ شعبان ١٠٠٠ه‏ | من خورشيد إلى صاحب الدولة . 


۲۹٣۷ |٣۴‏ عابدين أ ٤١‏ حراء ۱ جمادالتاني ٠۲٣٣‏ هآ من خور شيد إلى رئيس معاوني الخديوي. 
من خورشيد إلى البالمعاون الخديوي . 


من أحمد شكري إلى الباشمعاون الخديوي. 


|٤‏ ۲۹۷ عابدین | ٠۰‏ هراء ۲ جم اد الثاني ۲٣ ٥‏ ۱ھ 


ھ٠٠٠١ جادالآخر‎ ٠4 | ةيلصأ٠١‎ | عابدين‎ ۲١١ "٠ 


۲٣١ |٦‏ عابدين | ۹۷ راء | ۲١‏ جادالآحره٠۲٠٠ه|‏ من معافظ المدينة إلى الباشمعاون الخديوي. 


۲١ |۷‏ عابدين | ٠۹‏ أصلية | ٠١‏ جادالآحره٠٠٠ه|‏ من عافظ المدينة إلى الباشمعاون الخديوي. 


من خورشید باشا إلى الباشمعاون الخدیوي. 
من محافظ المدينة إلى الباشمعاوان والجناب 
العسالى . 

من عافظ المدينة إلى الباشمعاون والجناب 
المالي . 

من خورشيد باشا إلى الباب العالي . 

من خورشيد باشا إلى الباممعاون . 


۸ ۲۷۰ عابدین | ۲۰۹ حراء | ۲۹ شعبان ١٣۱۲ھ‏ 


ه٠٠١١ شعبان‎ ۲٣ | أصلية‎ ٠٠ | عابدين‎ ۲٠۹ ۹ 


۰| ۲۹۹ عابدين | ٤٥أصلية‏ | ۱۲ شعبان ١٠٠٠ه‏ 


۱\ ۰ عابدین ۹ *ه راء ۳ شعبان ۹١۱۲ھ‏ 
۲ ١۷عابدين‏ | ٦‏ أصلية | ۲١‏ جادالالي ٠٠٠٠ھ‏ 


٣ا‏ ۹ص ربرا ۲ بدون 
۲٣۷ |٤‏ عابدين | ٥١‏ أصلية ٤‏ شوال ١٣۱۲ھ‏ 


الجحلاب العال حول الانسحاب من غجد. 
من خورشيد إلى الباشععاون الخديوي . 


. شوال ١٠٠٠ه | من خورشيد إلى صاحب الدولة‎ ٩ ۲۷۰عابدین | ۲ اصلية‎ ٥ 


EIN = 
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( تابع ) دار الوثائق 


عددا الحفظة 

|٣‏ ۲۹۹ عابدين 
۲٣۷ ۳۷‏ عابدین 
۲٤ |۸‏ عابدين 
۲٤ ۹‏ عابدين 
٤ |۰‏ عابدين 
۲٣٤ |۱‏ عابدين 
٤ \£۲‏ عابدین 
۲۳| ۲۹ عابدین 
It‏ ۲۳ عابدین 
٣۳ \fo‏ عابدین 
۹| ۲ عابدین 
۸| ۹ عابدين 
۲۹٣۷ |۹‏ عابدین 
۰ ۹ عابدین 
۱گ ۲۹۹٣‏ عابدین 
۲| ۲۹۷ عابدین 
۴۳| ۲۹۹ عابدین 


جادأول ۲1 ١ھ‏ 


ھ۱۲١‎ ٤ةجحلایذ‎ ۳ 


۲ شببان ۳١۱۲ھ‏ 


۹ ربع اني ٤‏ ١۱۲ھ‏ 
4 شوال ٤٣۲١ھ‏ 


رجب ٤١۱۲ھ‏ 


ھ۱۲١‎ ۲٤ ماد الثاني‎ ٩ 
ھ١۱۲٣‎ ۴٤ جمادالآخر‎ ٩ 


بدون 


۹ ۲ذیالقعدة ٤١۱۲ھ‏ 


ھ۱۲٣٤ ربیعأرل‎ ٤ 
a\oo حرم‎ ۷ 


۷ مرم ١٣۱۲ھ‏ 


۰( حرم AaA\Yoo‏ 
۷ رمضان ١٣۱۲ھ‏ 


اد اخر ٥۲ھ‏ 


۸ر بیع أو ل ٣٣۱۲ھ‏ 


ھ۱۲٣١ شوال‎ ٩ 


ت 


خان 
من أحمد شكري إلى زكي بك . 


من خورشيد باشا من عنيرة إلى صاحب 
الدولة . 

من علي رضا حافظ بغداد إلى فيصل بن 
تر کي . 

من محافظ ينبع . 

من خحورشيد إل الباشمعاون الخديوي . 
من خورشيد من عنيزة إلى الباشمعاون 
الخديوي . 

من اسماعيل بك إلى المعية . 

ن ااا ار عكر إل اة 


من ور خيد يأرل وال تة : 
من عحافظ المدينة إلى الباشمعاون النديو ي. 


من سلبم باشا إلى الباشمعاون الخديوي . 


من خورشيد باشا إلى الباشمعاون الخديوي. 
من محافظ المدينة إلى صاحب الدولة. 


من احمد باشا إلى الباشمعاون المخديوي. 


من عافظ القصير إل الباشمعاون ا لخديو ي. 
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( تابع ) دار الوثائق القوبة مر : 


٤‏ ج راء 
۹ راء 
۱ ج راء 


۰ زرقاءِ 


٠‏ اأصلية 
۹ راء 
٣‏ زرقاء 
۴۸ أصلية 
٥‏ راء 
۰ه راء 
١‏ أصلية 
۳٣زرقاء‏ 
۷ راء 
٣‏ أصلية 
٤١‏ أصلية 
۹ راء 
٤‏ أصلية 
۲ جراء 
أمر کرم 
رقم ۳ 
أمر کرم 
رقم ٤۱‏ 
أمر کرم 
رقم ٤۲‏ 
أمر کرم 
رقم ٤‏ 
آمر کرم 
رقم 0 


ذىالŞحجة٥‏ ٥1۲ھ‏ 
۲ صفر ۲١۱۲ھ‏ 
۷ ريع ول٤‏ ۱۲ھ 
۷ ریعأول ٤۱۲ھ‏ 


ھ١۲٣١ حرم‎ ۲١ 


ھ۱۲١۲ شوال‎ ١ 
ھ۱۲١‎ ٤ جماداكاني‎ ٩ 


۲۲ رییع اول ٤٣۱۲ھ‏ 
۷ ریمع أول ٤٥۱۲ھ‏ 


٥ر‏ بیع ثاني ٤‏ ١۱۲ھ‏ 

ھ١۱۲١‎ ٤ جادا كاي‎ ٩ 
۱ھ‎ ۲١ £ جادالثاي‎ ٥ 
جمادأول ۱۲۸۰ھ‎ ۷ 
ذىالحجة ۱۲۸۰ھ‎ 
ذىالىجة۰ ۱۲۸ھ‎ 
جمادأول ۱۲۸۰ھ‎ ۷ 


٣‏ جادالآخر ۱۲۸۱ھ 


= f = 


من حافظ المديدة لى الباشمعاون اللديوي. 
من خورشيد إلى صاحب الدولة 

من خورشید إلى حسین باشا کبیر معاوني 
الجناب العالي . 

من خورشيد باشا من عنيزة إلى الباثمعاون 
الخديري . 

من خورشید باشا من الرياض إلى 
الباثمعاون النديري 

من خورشيد باشا من عنيزة إلى سلى الهمم 
من خورشيد باشا من عنيزة إلى المعية. 


من خورشيد باشا من عنيزة إلى سنى الممم 
من خورشيد باشا من عنيزة إلى المعية. 


من خورشيد باشا من عنيزة إلى المعية. 
من خورشيد باشا من عنيزة إلى المعية. 
من خورشيد باشا من عنيزة إلى المعية. 
من النديوي إلى طلال بن رشيد . 
من النديوي إلى طلال بن رشيد . 
من الخديوي إلى فيصل بن تركي . 
من النديوي إلى فيصل بن تر كي . 


من النديوي إلى متعب بن رشيد . 
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( تابع ) دار الولائق القومبة بممصر : 


٣‏ جادالآخر ۱ ۲۸١ه‏ | فيه خطاب للخديوي من فيصل بن ت ركي. 


٣‏ جادالآخحر ۱ ۲۸١ه‏ | فيه خحطاب للخديوي من طلال بن رشيد. 
۳ ریعالتاني ۱۲۸۱ ه| فيه خطاب للخديوي من متعب ہن رشید. 
نیا لمحجة۱۲۸۰ه| من الجناب العا لل الأبر فيصل . 


بدون من عبدالله بن فيصل بن تر كي إلى ال جناب 
الممالي . 


۲ - وثائق تركية من المديرية العامة لدار محفوظات رئاسة مجلس الوزراء بامتنبول : 


رئاسةالوزراء أ رسالة من الأمير فيصل إل واي جده 
باستبول | لشرح غزواته ضد الفبائل التي تعندي 
ارادةداخلية على الطرق . 
- ۳ 
رئاسة الوزراء من الأمير عبد الله بن فيصل إلى والي 


- دأخحلية. الحجاز 
ه رجب ۱۲۸۳ھ رئاس ةالوزراء من مفنش مالي توجه إلى جد لتقصي 
- داخحلية أالحقائق . 
کانوناكاني ٦۱۲۸ھ‏ رئاسةالوزراء | صررة للبرفية الواردة من والي بغداد 
- داخلية إإلى اللطان . 
بدون رئاسةالوزراء | متسلىل رقم ٩‏ . 


س ق ت 
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(تابع ) وثائق تر كية من المديرية العامة لدار حفر ظات رئاسة مجلس الوزراء باستدبول : 


سا e‏ ا س 


۳| ۲ سياسي بدون رئاسةالوزراء 
ورئاسةالار كان 


۹ رمضان ۱۲۸۸ھ 


۹ ماد أول مر كز دراسات الخليج العري جبامعة 
عام ۱۲۸۸ھ البصرة بالعراق . 


الوثائالتر كية | من محمد علي إلى السلطان . 

. همه | الوثائق‌التركية أمن محمد علي إلى السلطان‎ ٣ 
. هھ الوثائق‌التر كية أمن محمد علي إلى السلطان‎ ۷ 
. الوثائق‌التر كية أ من إبراهيم باشا إلى محمد علي‎ Ar 
الوثائقالتركية أمن محمد علي إلى الصدر الأعظم‎ a\YTr/\/Y 
الوثائقالتركية‎ Arr 

۴۳ھ الوثائق‌التركية 
جماد الاي ۲۳٣٢‏ ١ه‏ الوثائقالتركية 

۳ھ الوثائق‌التركية 

۲ھ الوثائق‌التر كية 

۲ھ الوثائقالتركية 

۲ھ الولائق‌التركية 


— {۲ ¬ 
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4 - ولائق دارة الك عبدالعزيز بالرياض : 


الوثائق‌التر كية | من محمد علي إلى السلطان . 
aA\TTY/1 YY‏ الوثائقالتر كية من محمد علي إلى السلطان . 
A TT/V/NY‏ الوثائق‌التر كية أمن محمد علي إلى السلطان . 
۲ه | الوثائق‌التركية |من إبراهم باشا إلى محمد علي . 
٣ه‏ | الوثائقالتركية |من محمد علي إلى الصدر الأعظم . 
۰ه | الوثائق‌التركية 
۳ھ الوثائقالتر كية 
جماد الثاني ۳٣۲۳٠ه‏ أ الوثائقالتر كية 
۳ھ الو ثائق‌التر كية 
۲ھ الوثائقالتر كية 
۲ھ الوثائقالتر كية 
۲ھ الو ثائق‌التر كية 
۷ رجب ۱۲۳۰ھ | الوثائق‌التركية 
۳ھ الوثاثق‌التركية 
۰ ذیالمحجة۴٣۲۳٠ه‏ | الوثائقالتر كية | من محمد على إلى الصدر الأعظم . 
۷ه | الرثائق‌التركية | من محمد علي إلى الصدر الأعظم . 
۲۷اه | الوثائق‌التركية | من محمد علي إلى الصدر الأعظم . 
۳مھ الوثائق‌التر كية | من محمد علي إلى الصدر الأعظم . 
۲ھ الوثائق‌التر كية |من محمد علي إلى الصدر الاعظم . 
۲ھ الو ثائق‌التر كية | من إبراهم بائا إلى محمد علي . 
بدون تارج الرقمالعام | حول نزول الانجليز في رأس الخيمة 
۲ إ|وظهور محمد بن مشاري . 
۷ھ الوثائق‌التر كية أ كتاب سلطاني إلى الشريف محمد بن عون 
جماد ول ۷٣۱۲ھ‏ اجازة علمية من الثيخ قرناس بن 
عبدالرحمن القرناس إلى الثيخ سليمان 
ابن مقبل . 
۳ جمادأول ۱۳۰۸ھ من عبدالله بن عبداللطيف آل الثيخ 
إلى محمد بن عمر بن سلم . 
۹ صفر ۱۳۲۲ھ من عبدالر من بن فيصل إلى محمد 
البجادي عن ساعدة عبدالله بن 
عبدالرحمن البسام . 


¥ ک—‎ 
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( تابع ) ولالق دارة الملك عبدالعرير : 


ذى القعدة ۲١١١١٠ه‏ قرض من عبدالله الجأسر إلى حمد 
المي الخياط . 
بدون تارج من تر کي بن عبدالله ومن عبدالله بن 
فرج إلى فيصل بن تركي . 
ذى الحجة ۷١١٣١ه‏ دين عل عبدالله الطريش محمد 
چاسر.: 
٤‏ شعبان ۱۳۲۲ھ من عبدالله بن عبدالرحمن السام 
إلى محمد البجادي . 
٣‏ شعبان ۱۲۸۹ھ تصالح عيال عبدالله بن سويلم على 
منزرل لکل منہما . 
بيع [براهبم بن سويلم بيته لي جدة 
على محم أبو عبات 
من عبدالله بن عبدالر حمن ن السام 
إلى محمد البجادي . 
۷ھ من عبدالرحمن الخضير إلى محمد بن 
جاسر حول بیع نفط . 
بدون تارج تصديق الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
على أحد الأحكام . 
ذی الحجة ۲۸۲١١ه‏ من عبدالرحمن بن حسن إلى محمد بن 
عمر بن سلم . 
بدون تارج من حسن الفرح إلى الامام فيصل 
ابن تر کي . 
بدون تارج من عبدالر من بن حسن إلى محمد بن 
عمر بن سليم ومطلق الفضل . 
۸ رجب ۱۲۸۱ھ من عبدالرحمن بن حسن إلى محمد بن 
عبدالله بن سليم ومحمد بن عمر بن 
سلم . 


جماد ۱۲۸۲ھ من عبدالرحمن بن حسن إلى محمد بن 


۷4ھ 
ذىالمحجة ۱۲۷۳ھ من فيصل بن تر کي لى عوده الرديلي. 
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ه - الوثائق الحلة : 

۷ - من فرج بن عبدالله الفرج إلى عبدالرحمن بن عبدالحسن السلمان 
بتسلم محمد الأحمد المطر ۳٠١‏ ريال فرانسي لاحذ خدام بها بتار 
۲ ذی القعدة ۹۰٠٠ه‏ . 

۸ - إقرار من فهد الدويرج بما لديه لعبدالرحمن العبد امحسن السلمان 
بتارغغ ۱۲۸۷/۲/۰ھ . 

۹ - توكيل بالحج والعمرة قام بها عبدالرحمن العبدامحسن السلمان 
لصاح بن جبر الفحام عام ۲۷۸١ه‏ . مقابل نخلة في وثيقة أخرى. 

۰ - توكيل في بيع نخلة كتبه سلمان بن عبدامحسن السلمان عام 
۷ھ . 

١‏ - شهادة في بيع نخلة كتبه سلمان بن عبدامحسن السلمان ف جماد 
الاخر عام ۱۲۹۱ه . 

۲ - طريقة المضارب التجارية قام بها عبدالر من العبدامحسن السلمان 
لعدة أُشخاص کتبه سلمان بن عبدامحسن السلمان عام ۷۸١١ه.‏ 

۳ - من عبدامحسن بن صالح إلى سلمان بن عبدامحسن السلمان حول 
ثبوت رؤية هلال رمضان عام ٤‏ ١۲٠ه‏ . ووصايا مالية حاصة في 
٤‏ ذى القعدة ٤۷١٠٠ه‏ . 

٤‏ - نصيحة الامام فيصل بن تركي موجهة إلى محمد بن أحمد السديري 
لقراءتها في عدد من البلدان مؤرخة في ٦‏ حرم عام ١٠٠٠ه‏ 
ومختومة بخاتم الامام فيصل . 

٠‏ - نصيحة أخرى للامام فيصل بن ت ركي مخطوطة بخط واضح بدون 
تار . 

۹ - من محمد بن عبدالله بن فارس إلى عبدالر من بن عبدامحسن 
السلمان في تفصيل أسعار بعض المواد التجارية ومنها الذهب 
وأجرة الجماميل . في ذى القعدة عام ٠١١١‏ . 


0 £۲ مت 
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۷ - شهادة على شراء خخلة ووصف موقعها كتبه عبدامحسن الحمود 
النافع . في ۳ حرم ۲۸۹١ه‏ . 

۸ - إقرار باستلام مبلغ ٠۰٠۰‏ ريال فرانسي أمسكها يوسف بن إبراهم 
من عبدالر من بن عبدامحسن السلمان في ۷ رمضان ٤٠١١١٠ه‏ . 


: الخطوط ات‎ - ٦ 

۹ -الألوسي » محمود شكري : تاريخ نجد بنط المؤلف - مكتبة 
الأرقاف العامة بخداة . 

٠‏ -البسام » عبدالله المحمد : تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز 
والعراق - بجخط نور الدين شريبه من خط المؤلف . 

١‏ -البسام » محمد : كتابإ الدرر المفاخر في أخبار العرب الأُواخر في 
مكتبة المتحف البريطاني بلندن رقم 7358 ۸ ل في ٠۹‏ ورقة . 

۲ - ابن بشر » عان : عنوان الجحد في تاريخ نجد - الجزء الأول بخط 
عبدالله بن عبدالرحمن السلمان » وباخره عدة مخطوطات تاريخ 
ابن ربيعه وأحمد البسام وان يوسف وغيرهم . 

۳ - ابن حميد » محمد بن عبدالله : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 
نسختين : نسخة بخط حفيده عبدالله بن علي بن هميد صححت 
على نسخة المؤلف عام ١٠١٣١١٠ه‏ . في ٠٠٠١‏ صفحة وله تعليقات 
عليہا . 

٤‏ - ونسخة مصورة من محكتبة معهد الخطوطات العربية بالقاهرة عن 
مکتبة خدابخش باهند رقم ۳٠۹۹‏ . 

٠‏ - الحبلي » راشد بن علي : مشير الوجد في أنساب ملوك نجد في مكتبة 
المتحف العراقي ببغداد رقم ۲١۱‏ . 

۲٤٩‏ -الدخيل » سليمان صالح : كتاب المبحث عن أعراب نجد وما 
يتعلق بهم . مخطوط في مكتبة المخطوطات بالمتحف العراتي ببغداد 
برقم ۱۹۲٩‏ . 


ج کج 
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- تاريخ إمارات العرب مخطوط في مكتبة المتحف العراقي ببغسداد 
برقم ۸٩٩‏ . 

- الذكير » مقبل : تارج نجد . مخطوط في مكتبة الدراسات العليا 
بكلية الآداب - جامعة بغداد بخط المؤلف رقم ٥٦4‏ . 

- معجم نلبلاد السعودية جخط امو لف . (مقبل الذ كير) ولم جحدد له إسم . 
- السلمان » عبدالله بن عبدالرحمن : تارج عبدالله بن عبدالر من 
السلمان ( مذكرات ) تارجخية مخطوط بجخط المؤلف من عام 
4 -- 4٤۱۳ھ‏ . 

- ابن سند » عثان : مطالع السعود بأخبار الوالي داود . في المجحمع 
العلمي العراقي رقم ٤۹۹‏ من مكتبة الأوقاف العامة ببغداد . 

- ابن صالح » مطلق : شذا الند في تاريخ نجد » مخطوطة من عام 
۸ه . إلى ١١١٠ه‏ . بخط أحمد علي - وهو الذي سماه بهذا 
الاسم - ولا توف الولف عام ۴۳١۳١٠ه‏ أكمله ابنه . 

- ابن ضويان » إبراهم : رسالة مختصرة في التاريخ من عام ۸٠٠١‏ › 
إلى ۹١٠١۳١٠ه‏ . في ۲۲ ورقة خط منصور الرشيد صورتها من 
الشيخ حمد الجاسر . 

رفع النقاب عن تراجم الأصحاب . مخطوطة في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة برقم ۷۳٠۹‏ . 

- العبيد » محمد العلي : النجم اللامع للنوادر جامع في أخبار العرب 
امتأحرين خحصوصاً أهل القرن الثالث عشر والرابع عشر مخطوطة 
بخط المؤلف وجخط غرره ولكن من إملائه - في ٠۸١‏ ورقة . 

٤ -‏ ورقات مخطوطة في أسماء قتلى موقعة الليدا من أهل عنيزة 
وعددهم )۲٠٤(‏ بخط محمد العبيد . 

- ابن عضیب » تار ابن عضيب مخطوط من عام ٠٠٠۹‏ إلى 
هه . صورته من الشيخ حد الجاسر في ٤‏ ورقات . 
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- الفاخري : محمد بن عمر : تاريخ الفاحري = جمعه ونسخه 
عبدالرحمن بن ناصر » مكتبة جامعة الملك سعود رقم 6۸ . 

- القاضي » إبراهم امحمد : تارج إبراهم بن محمد القاضي - مخطوط 
بخط المؤلف . ونسخة أخحری بخط غیره - من عام ۱۲۹۰ - 


.A\TEo 


- تار الشيخ قاسم بن محمد بن اي . مخطوط من عام ٩۸۸‏ ¬ 
۷ه صورته من الشيخ حمد الجاسر في ه ورقات . 

- أوراق مخطوطة متفرقة من مخطوطات الشيخ صالمح بن عفان 
القاضي صورتا من فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي في عدة 


كراسات نخطوطة . 


- مؤلف مجهول » كيس كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن 
عبدالوهاب - مخطوط في المكتبة الوطنية بباريس ٦٠٦١‏ . 


- مجحموعة أشعار في حرب عنيزة الأول والثاني بتصحيح عبدالر من 


البراهم البطحي بعنيزة . 


أخبار الحجاز ونجد . مخطوطة في مكتبة أرامكو بالظهران برقم 


۸ في ٠۳٠۰‏ صفحة . 
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۷ - رسال جامعية غير منشورة : 

- جاسم » نجاة عبدالقادر : العثانيون وشمال شبه جزيرة العرب‎ - ٥ 
. دكتوراه لم تنشر - كلية الاداب - جامعة عين شمس‎ 

۲٦‏ - الخضيري » محمد بن سليمان بن عبدالعزيز : العلاقات بين الدولة 
السعودية الأولى وولاة العراق في العهد العهاني - ماجستير لم 
تنشر - كلية العلوم الاجتاعية بالرياض عام ٠٤٠٠١‏ - ١١٤٠١ه.‏ 

۷ - درويش » مديجحه : العلاقات السعودية المصرية ( ۱۹۲٤‏ - 
٦‏ م) - دكتوراه لم تنشر - كلية الآداب - جامعة القاهرة . 

۸ -الربدي » محمد بن صالح بن عبدالله : مدينة بريدة دراسة في 
جغرافية العمران - ماجسترر لم تنشر - كلية العلوم الأجتاعية 
بالریاض ٠٤١) - ۱٤۰۳‏ هھ - قسم الجغرافيا . 

۹ - رشوان » محمد آحمد : سياسة محمد علي في شبه جزيرة العرب - 
ماجستير لم تنشر - كلية اللغة العربية - جامعة الازهر - قسم 
التار ۷۸ - ۱۹۷۹م . 

٠١‏ -الشبل » عبدالله بن يوسف : أهم المصادر النجدية في تارج الدولة 
السعودية - دراسة تحليلية - دكتوراه لم تنشر - كلية الأداب - 
جامعة الاسكندرية عام ٠٤٠٠١‏ ه/ ۱۹۸۰م . 

١‏ - الغامدي » سعيد بن سعد مسفر : الحكم العثاني للعراق في ولاية 
مدحت باشا - ماجستير لم تنشر - كلية العلوم الاجتاعية بالرياض 
۱ ھ/1 ۱۹۸م . 

۲ - الفاضل » محمد بن عبدالله : العوامل الجغرافية في التوسع الزراعي 
بمنطقة القصم - ماجستير لم تنشر - كلية العلوم الأاجتاعية 
بالریاض - قسم ال جغرافیا عام ٤۰۲‏ ۱هھ/۱۹۸۲م . 

۳ - محمدين » محمد محمود أحمد : الجغرافيا الزراعية لاقلم نجد بالمملكة 
العربية السعودية - دكتوراه لم تنشر - كلية الاداب - جامعة عين 
شمس - قسم ال جغرافیا عام ۱۹۷۷م . 
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4 عاشي + سعد خايل ٠‏ تار البخرين فن الحماية إل الاستقلال 
ماجستير لم تدشر - كلية الأداب - جامعة القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 

٠‏ -الوشمي : صا بن سليمان : الآثار الاجتاعية والاقتصادية لطريق 
الحج العراقي على منطقة القصم - ماجستير م تدشر - كلية الآداب 
بالرياض - جامعة الملك سعود . 


: الوثائق الأجبية‎ - ۸ 
276 — Bahrin Arives Book, 154, 166 ARAMCO. 
277 — India Office No. T 21489. 
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الققابلات اللخصية : 

۸ - مقابلة مع الشيخ إبراهي الصا العواد ( ره الله ) - أمير اللالية 
سابقاً في ۱۲/١/١١٤١ه‏ . 

۹ - مقابلة مع الشيخ إبراهم بن عبيد أل عبداحسن في بريدة في 
۲ھ . 

- مقابلة مع الشيخ سلطان السلطان رحه الله - أمير الخبرا سابقاً‎ - ٠١ 
. ھ۱٤۰۱‎ / ٥/۲۲ في‎ 

١‏ - مقابلة مع الشيخ سليمان الصاح البسام ( رحمه الله ) في عنيزه في 
۹ ۰ھ . 

۲١‏ - مقابلة مع الشيخ صنهات بدر الشطير أمير هجرة عقلة الصقور في 
0ھ . 

۳ - مقابلة مع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن زامل = رحه الله - 
في عنيزة في جمادى الأول ١١٤٠ه‏ . 

٠4‏ - مقابلة مع الشيخ عبدالله الحمد الخنيني - رحمه الله - في عنيزة 
۱ هھ . 

. ه٠٤١١٠/١/۲۳ مقابلة مع الشيخ محمد الركباني في المذنب في‎ - ٥ 

٦‏ - مقابلة مع الشيخ محمد بن عبدالله اليحيى - أمير النبهانية - في 
0ھ . 

۷ - مقابلة مع الشيخ محمد الفهيد العبد المحسن الفهيد في عين بن فهيد 
بالسیاح في ٤۲/٥/١١٤٠ھ‏ . 

۸ - ۲ شريط مسجل محمد العلي العبيد - رحه الله - نسختها من 
الدكتور سعد الصويان . 

۹ - مقابلة مع الشيخ ناصر ابن دغيثر - رمه الله = في الرس في 
جمادی الاولل عام ۱٤١١‏ ھ. 

. صور لقتنيات متحف إبراهم بن سليمان العم في عنيزة‎ - ٠ 
. ومتحف مزيد العمرو أيضاً‎ 
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ثانياً : المصادر والمراجع المنشورة 


: المصادر والمراجع العربية والمعربة‎ - ١ 

إبراهم » سيد محمد : المملكة العربية السعودية - الريساض 
۳ ھھ/ ۹Y‏ م . 

الأثري > محمد بجت : مصادر تارج الجزيرة العربية - عرض 
وتقويم لدراسات عالين عراقيرن ( إبراهم بن فصيح الحيدري › 
محمود شكري الألوسي ) ضمن كتاب مصادر تارج الجزيرة 
العربية - الجزء الأول - نشر جامعة للك سعود - 
۹ ھھ/۱۹۷۹م . 

الأصيباني » اخسن بن غبداله : باد العرب لحقيى الأستاذ | خد 
الجاسر والدكتور صال العلي - نشر دار العامة بالرياض - الطبعة 
الاولی عام ۱۳۸۸ھ/۱۹۹۸م . 

الألوسي » محمود شكري : تاريخ نجد حققه وعلق عليه محمد 
بجت الأثري - الطبعة الثانية - المطبعة السلفية بمصر ۷١٤١١ه.‏ 
أمين » أحمد : زعماء الاصلاح في العصر الحديث - القاهرة 
۷ ھ/44 ۱۹م . 

باشا » مدحت : مذكرات مدحت باشا - الطبعة الأول ك 
القاهرة ( بدون تار ) . 

أبابطين » عيدانحسن بن عفان : المجموعة البهية من الأشعار النبطية 
الطبعة الثالثة عام ۳۹۸٠١ه‏ . 
باوزير » سعيد عوض : معالم تاربخ الجزيرة العربية - الطبعة الثانية 
عدل ١۱۳۸ھ‏ . 
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البديوي » محمد منير أحمد : التوكل على الودود عبدالعزيز آل 
سعود - الطبعة الأولی = ۳۹۷٠ه/۱۹۷۷م‏ . 

برو كلمان » كارل : تارج الشعوب الاسلامية - نقله إلى العربية 
نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي - الطبعة السابعة = بيروت 
۷م . 

البسام » عبدالله بن عبدالرحمن : علماء نجد خلال ستة قرون - 
ثلالة أجزاء = الطبعة الأول ۴۹۸ افك 

البسام »> محمد : كتاب الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر 
(قبائل العرب) حققه ونشره سعود بن غاام الجمران العجمي - 
الطبعة الأول ١١٤٠اه‏ . 

البسام » يوسف أحلد : الزبير قبل خمسين عاماً : الكويت 
۱ھ/۱۹۷۱م . 

البستاني » بطرس : دائرة معارف - الجلد الخامس - طهران » 
بیروت ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ . 

ابن ٻشر » عڻان بن عبدالله : عنوان المجد في تاريخ جد - حققه 
وعلق عليه عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ - طبع على نفقة 
وزارة المعارف السعودية ١١۹١۳٠ه‏ - الطبعة الثانية . 

وكذلك الجزء الأول من كتاب عنوان اجد في تاريخ نجد عنى 
بتصحيحه محمد بن عبدالعزيز المانع ومدير جريدة الرياض سليمان 
الدخيل - الطبعة الأولى - بغداد ۲۸١۳٠ه‏ . 

البطريق » عبدالحميد (الدكتور) : أشراف الحجاز في الوثائق 
المصرية ضمن مصادر تاريخ الجزيرة العربية - الجزء الثاني ¬ نشر 
جامعة الرياض ( الملك سعود ) . 

البطريق » عبدالحميد : إبراھم باشا في بلاد العرب ضمن كتاب 
ذكرى البطل الفاتح إبراهى باشا - القسم الأول - القاهرة 
۸م . 
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بكر » سيد عبدالحميد : الملا الجغرافية لدروب الحج - الطبعة 
الأول ١ه‏ - نشر تهامة سلسلة الكتاب الجامعي . 
البكري » أبو عبيد : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
- تحقيق مصطفى السقا - القاهرة ۱۳۹٣٤‏ ه/٥‏ ٤۱۹م‏ . 

بلنت » الليدي ان : رحلة إلى بلاد نجد - ترجمة محمد أنعم غالب 
- نشر دار العامة بالرياض - الطبعة الثانية ۳۸۹١ه‏ . 

ابن بلهيد » محمد بن عبدالله : صحيح الأخبار عما في بلاد العرب 
من الاثار - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة ۷۱ ۱/۵۱۳١۹٠م‏ 
جزءال . 

بيرين » جاكلين : اكتشاف جزيرة العرب خمسة قرون من المغامرة 
والعلم نقله إلى العربيةاً قدري قلعجي . قدم له حمد الجاسر - دار 
الكتاب العريي - بيروت ( بدون تارج ) . 

توتيشل » ك . س : المملكة العريية السعودية وتطور مصادرها 
الطبيعية - ترجمة شكيب الأموي - القاهرة ٥0م‏ . 
الجاسر » حمد : مدينة الرياض عبر أطوار التارجخ : نشر دار العامة 
بالریاض عام ٩۱۳۸ھ‏ . 

ا لجاسر » حمد : جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد - نشر دار 
العامة - الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - مجلدان . 

الجاسر » مد : المعجم الجغرافي للبلاد السعودية - مقدمة (معجم 
مختصر) نشر دار العامة بالرياض (بدون تارج) مجلدان. 

الجاسر » حمد : المعجم الجغرافي للبلاد السعودية - معجم شمال 
المملكة - نشر دار العامة بالرياض . 

الجبرتي » عبدالرحمن : عجائب الآثار في التراجم والأخبار - طبع 
بولاق - بالقاهرة - وطبع دار الفارس - بيروت . 

الحاتم » عبدالله بن خالد : خيار ما يلتفظ من الشعر النبط - الجزء 
الثاني - الطبعة الثانية - الکویت ۱۹۸۱م . 
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حراز » السيد رجب (الدكتور) : الدولة العثانية وشبه جزيرة 
العرب ۱۸٤۰‏ ھ/۱۹۰۹م - القاهرة ٠۹۷۰‏ . 

الحربي » أهى إسحاق إبراهم : كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعام الجزيرة - تحقيق حمد الجاسر - نشر دار المامة بالرياض - 
الطبعة الأول ۱۳۸۹ھ/۱۹1۹م . 

ابن حزم » علي بن أحمد : جمهرة أنساب العرب - نشر دار 
المعارف بمصر عام ۱۳۸۲ ه/٤‏ ٦۱۹م‏ تحقيق عبدالسلام هارون . 
حسون » علي (الدكتور) : تارج الدولة العثانية وعلاقاعما الخارجية 
- الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ - المكتب الاسلامي بدمشق وبيروت . 
حسين » طه (الدكتور) : الحياة الادبية في جزيرة العرب - الطبعة 
الأولی عام ۱۹۳۰م/٤١١١ه‏ . 

الحلواني » أمين بن حسين : خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق 
(ختصر مطالع السعود) تحقيق محب الدين الخطيب - الطبعة 
الأولى - القاهرة ١۷١۳٠ه‏ . 

مزه » فؤاد : قلب جزيرة العرب - الطبعة الثانية ۸۸١١ه‏ - 
مكتبة النصر بالرياض . 

مزه » فؤاد : البلاد العربية السعودية - الطبعة الثانية ۸۸١۳١٠ه‏ - 
مكتبة النصر بالرياض . 

حمدان » جمال : المدينة العربية - القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 

الحموي » ياقوت : معجم البلدان - دار صادر بيروت - بدون 
تاريخ - خمسة مجلدات . 

الحنبلي » راشد بن علي : مثور الوجد في أنساب ملوك نجد - 
المطبعة السلفية بمصر . 

الحيدري » إبراهم بن فصيح بن صبغة الله : عنوان المجد في بيان 
أحوال بغداد والبصرة ونجد - مطبعة دار منشورات البصري - 
بغداد ۲م 
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خرعل » حسين خلف الشيخ : تار الجزيرة العريية في عهد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب - الطبعة الاولی ۸٦۱۹م‏ - بيروت. 
ابن خميس » عبدالله بن محمد : الدرعية العاصمة الاولى - الطبعة 
الأولى ١١٠٤٠ه‏ . 

أهازج الحرب أو شعر العرضة ( جمع ) الطبعة الأولى عام 
۲ھ . 

الأدب الشعبي في جزيرة العرب - الطبعة الثانية ٤٠۲‏ ١ه‏ . 
دحلان » أحمد زيني : خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام - 
الطبعة الاولى - مصر عام ١٠٠٠٠ه‏ . 

الدخيل » سليمان بن صالح : القول السديد في أخبار إمارة آل 
رشيد - نشر دار العامة بالرياض - ضمن نبذة تاريخية عن نجد 
لضاري بن رشيد . 

الدخيل » سليمان بن صالح : تحفة الألباء في تارج الاحساء - 
الطبعة الأول - بغداد ۱۳۳۲ه/۹۱۲٠م‏ . 

درويش » مدجه أحمد رالدكتورة) : تارج الدولة السعودية حتى 
الربع الأول من القرن العشرين - الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ . 
الذهبي » أبو عبدالله محمد بن أحمد : سير أعلام النبلاء - القاهرة 
( بدون تارخ ) . 

الرافعي » عبدالرحمن : تار الحركة القومية . وتطور نظام الحكم 
في مصر . عصر محمد علي - الطبعة الآولی ۹٤۱۳ھ‏ /۱۹۳۰م. 
الرشيد » ضاري بن فهيد : نبذة تاريخية عن جد كتبها عن المؤلف 
وديع البستاني - نشر دار ايمامة بالرياض (بدون تارج) . 

زأضا »رشي : خموغة الرسائل والمسائل النجدية س نشره 
وصححه السيد محمد رشيد رضا - مطبعة المنار بمصر عام 
۹ هھ . 
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ارعان ١‏ أن + جد ولات ار العا روت و بون 


تارخ ) . 

الرڪاني » أمين : ملوك العرب أو رحلة في بلاد العرب - بیروت 
۹م - مجلدان . 

الزبيدي > مرتضی : تاج العروس - المطبعة الخيرية بمصر عام 
١۱۳۰ھ‏ . 


الزركلي » خير الدين : ما رأيت وما معت - المطبعة العربية بمصر 
PATTIE‏ . 

الرركلي » خير الدين : شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعريز - 
الطبعة الثانية ۳۹۷٠١ه‏ - بيروت . 

الزر كلي » خير الدين : الاعلام ( قاموس تراجم ) الجزء السابع - 
الطبعة الثالثة ( بدون تارج ) . 

ابن زريق » حيد بن محمد : الفتح المبين في سيرة السادة 
البوسعيديين تحقيق عبدالمنعم عامر والدكتور محمد مرسي - طبع 
وزارة التراث القومي بسلطنة عمان عام ۱۳۹۷١ه/۱۹۷۷م‏ . 
ز كي » عبدالرحمن : التاريخ الحري لعصر محمد علي - القاهرة 
۹0۰م . 

زيدان » جورجي : تارج مصر الحديث من الفتح الاسلامي إلى 
الان - جزءان - الطبعة الثانیة ۹۱۱٠م‏ . 

السباعي » أحمد : تارج مكة - الطبعة الرابعة ۹ھ - من 
مطبو عات نادي مكة الثقافي . 

عجاج نويهہض فيه فصول وتعلیقات بقلم امیر البیان شکيب 
اأرسلان - المجلد الثاني - الطبعة الرابعة ٤‏ ۱۳۹ هھ/٤‏ ۱۹۷ - دار 


الفكر - بيروت . 
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ان اشخان + اة اق لغار ق رد شبات ارق 
المارق - مطابع الریاض ١۳۷٠ه‏ . 
السروجي » محمد محمود ( الدكتور ) : الجيش المصري في القرن 
التاسع عشر - دار المعارف بمصر عام ۷٦۱۹م‏ . 
السروجي » محمد محمود ( الدكتور ) : كتاب عجائب الاثار في 
التراجم والاخبار كمصدر لاحداث الجزيرة العربية بالقرن الثالث 
عشر الهجري والرابع عشر الميلادي - ضمن كتاب مصادر تارج 
الجزيرة - الجزء الأول - نشر جامعة الرياض (الملك سعود) 
بمطابعها - الطبعة الأولی ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م . 
آل سعود » موضى بنت منصور بن عبدالعزيز : الملك عبدالعزيز 
وموتمر الکویت - الطبعة الأول ٠٤١۰۲‏ ه - نشر تهامه - رسائل 
جامعية . 
سعيد » أمين : تاريخ الدولة السعودية - من مطبوعات دار الملك 
عبدالعزيز بالرياض - جزءان . 
سعید » ان : ملوك المسلمين المعاصرون ودوهم - القاهرة 
۳م . 
سعيد » أمين : الخليج العربي - دار الكتاب العربي / بيروت 
(بدون تارج) . 
سلامه » بولس : ملحمة عيد الرياض - الطبعة الثانية ١۸١١ه.‏ 
السلمان » عبدالعزيز الحمد : أتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام 
الدين - علم ودليل - الجزء الثاني - الطبعة الثانية ۳ھ . 
السلمان » محمد بن عبدالله بن سليمان (الدكتور ) : دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب » وأثرها في العام الإسلامي . 
الریاض ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 
السلم » عبدالرحمن بن عبدالعريز : نبذة مختصرة عن تارج أمراء 
غيره < عن منج الق د الردي > ج ن 
٠١١۲ - ٠‏ الطبعة الاولى . 
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السويداء » عبدالرحمن بن زيد : جد في الأمس القريب - نشر دار 
العلوم بالرياض - الطبعة الأول ۳١٠٤٠١ه‏ . 

سيدو : ملخص تارك العام ( مترجم ) طبع دار المعارف بمصر - 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 

السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أي بكر : الجامع الصغير 
من حديث البشير النذير - حققه وضبط عزيبه محمد حي الدين 
عبدالحميد - مكتبة الحلبوني بدمشق ( بدون تارج ) جزءان . 
شاكر » محمود : شبه جزيرة العرب ( جد ) بيروت - المكتب 
الاسلامي ٩۳۹۱٠ه‏ . 

الشبل » عبدالله بن يوسف (الدكتور) : محاضرات في تارج الدعوة 
الاصلاحية والدولة السمودية - كلية اللغة العربية بالرياض - عام 
7۳ھ . 

تحقيق تارج ابن ربيعه : نشر النادي الأدبي بالرياض عام 
° ھ/ A‏ م . 

الشريف » عبدالرحمن صادق : منطقة عنيزة - دراسة إقليمية - 
مطبعة النهضة المصرية عام ٩٦۱۹م‏ . 

شریف » محمد بدیع : دراسات في النهضة العربية الحديثة - 
القاهرة بدو تارځ . 

الشعفي » محمد سعيد ( الدکتور ) : کتاب بورکاردت كمصدر 
للتار السياسي والاقتصادي للدولة السعودية الأوللى » ضمن 
مصادر تارج الجزيرة العربية - الجزء الثاني = نشر جامعة الرياض 
(الملك سعود) . 

شلبي > أحمد (الدكتور) : التارجخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 
- الجزء السابع - الطبعة الثانية - القاهرة ۱۹۸۲م - مكتبة 
النهضة المصرية . 
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شكري » محمد فاد (واخرون) : نصوص ووثائق في التارج 
الحديث والمعاصر - القاهرة ۰٦۹٠م‏ . 

شملان » سيف الدين بن مرزوق : من تارج الكويت - الطبعة 
الأول ۱۳۷۸ھ/۹۰۹٠م‏ . 

الشناوي » عبدالعريز ومد فؤاد شكري : وثائق ونصوص في 
التارجخ الحديث - الطبعة الأولى - القاهرة . 

ال الشيخ › عبدالر من بن عبداللطيف بن عبدالله : مشاهير علماء 
نجد وغرهم - الطبعة الأول ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م . 

صبحي اد محمود : البحرين ودعوى إيران - الاسكندرية 
۲م .۰ 

الصعيدي » عبدالمتعال : الجددون في الاسلام من القرن الأول إلى 
الرابع عشر ٠٠٠(‏ - ١۳۷٠ه)‏ دار الحمامي للطباعة بالقاهرة 
(بدون تارج) . 

الصقري › عبدالله بن سعود : من نوادر الأشعار » من أبرز ما قيل 
في الشعر النبطي بالجزيرة العربية - الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ . 
الطبري »› ابن جرير : تارج الأم والملوك . وابن كثير اسماعيل 
البداية والنهاية - الطبعة الثانية - بيروت . 

العابد » صالح محمد (الدكتور) : دور القواسم في الخليج العربي 
۱۷٤۷(‏ = ۱۸۲۰م) طبع بغداد عام ٩۱۹۷م‏ . 

عبدالرحم » عبدالرحم عبدالرحمن ( الدكتور ) : الدولة السعودية 
الأولى - الطبعة الثانية ٩۹۷٠م‏ . 

عبد الرحم » عبدالرحم عبدالرحمن : محمد علي وشبه الجزيرة 
العربية (۱۲۳۲ - ٠۲١١‏ ه۹١۱۸‏ - ١٤۸٠م)‏ الطبعة الأول 
۱„. 

عبدالعزیز » عمر (الدکتور) : دراسات في تارج العرب الحديث 
الام = روت ١۷ء‏ 
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٩4‏ - عبدالقادر » عبدالشافي غنم : الجزيرة العربية في كتب الرحالة 
الغربيين ضمن مصادر تارج الجزيرة العربية - الجرء الثاني - نشر 
جامعة الرياض ( الملك سعود ) . 

٠‏ - آل عبدالقادر » محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن : تحفة المستفيد 
بتار الأاحساء في القدم والحديد» قدم له حمد الجاسر - الطبعة 
الاولی بالریاض ۱۳۷۹ھ . 

-١‏ آل عبدالحسن » إبراهم بن عبيد : تذكرة أولى النبي والعرفان بأيام 
الله الواحد الديان » وذكر حوادث الزمان - أربعة أجزاء - الطبعة 
الأول - مؤسسة النور بالرياض (بدون تارج) . 

0“ العبودي » محمد بن ناصر : معجم البلاد العربية السعودية - بلاد 
القصم - ستة مجلدات - نشر دار المامة - الطبعة الأولى 
۹ هھهھه. 

۴۳ - العبودي » محمد بن ناصر : الأمثال العامية في بلاد نجد - خمسة 
مجحلدات - نشر دار العامة - ساعدت دارة الملك عبدالعزيز في 
طباعته - الطبعة الاولی ۳۹۹٠ه‏ . 

-٤‏ العثيمين » عبدالله الصاح (الدكتور) : الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» حیاته وفکره - نشر دار العلوم بالرياض ( بدون 
تار ) . 

- العثيمين » عبدالله الصاح (الدكتور) : نشاة إمارة ال رشيد‎ -٥ 
. م۱۹۸۱/ھه۱٤۰۱ الطبعة الأول‎ 

١‏ - العثيمين » عبداللّه الصاح (الدكتور) : الشعر النبطي مصدر لتارجخ 
جد - ضمن مصادر تاريخ الجزيرة العربية - الجزء الأول - نشر 
جامعة الرياض ر( الملك سعود ) . 

۷ - العجلاني » منير (الدكتور) : تارج البلاد العربية السعودية عهد 
عبدالله بن سعود - بیروت ( بدون تارج ) . 

۸ - العجلاني » منیر (الدکتور) : تارج البلاد العربية السعودية عهد 
عبدالعزیز بن محمد - بیروت . 
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٠۹‏ - عجيل الحسن غياض : الصحفي السياسي المؤرخ النجدي سليمان 
بن صالح الدخيل - الطبعة الأولى عام ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۲م من 
منشورات جامعة البصرة رقم (5۸) . 

٠-عسه‏ » أحمد : معجزة فوق الرمال - الطبعة الأول ١٦۹٠م‏ . 

-١‏ عطار » أحمد عبدالغفور : صقر الجزيرة - الجلد الأول - الطبعة 
الخامسة ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م . 

۲ --العقاد » صلاح (الدكتور) : رحلة كارستن نيبور في شبه جزيرة 
العرب ضمن مصادر تارج الجزيرة - ال جزء الثاني - نشر جامعة 


الملك سعود . 

٠-- ۳‏ العقاد » صلاح (الدكتور) : التيارات السياسية في الخليج العريي - 
القاهرة ٠۹٦۰‏ . 

١١ ٤‏ -العقاد »> صلاح (الدكتور) : الاستعمار في الخليج الفارسي 
القاهرة ٩٥۹٠م‏ . 


-٥‏ ابو العلا » محمود طه ( الدكتور ) : جغرافية شبه جزيرة العرب 
(جغرافية المملكة العربية السعودية) الطبعة الثانية ۹۷۲٠م‏ . 

۹- علي » أحمد : آل سعود - بیروت ۱۳۷۹ھ/۱۹۰۷م . 

۷ --أبو عليه » عبدالفتاح حسن (الدكتور) : الاصلاح الاجتاعي في 
عهد الملك عبدالعزيز من مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز بالرياض 
عام ۱۳۹٩‏ ھ/ ۱۹۷م . 

۸-- أبو عليه » عبدالفتاح حسن (الدكتور) : الدولة السعودية الثانية - 
مطبعة المدينة بالریاض ٤۹١٠١ه‏ . 

۹--أبو عليه » عبدالفتاح حسن (الدكتور) : محاضرات في تاريخ الدولة 
السعودية في دوريها الأول والكالث - العام الجامعي 
٤-٩۳۹١٠ه‏ - كلية العلوم الاجتاعية بالرياض . 

-٠‏ أبو عليه » عبدالفتاح حسن (الدكتور) : مخطوطة السعد والمجد 
مصدر من مصادر تارئ,ٍ الجزيرة العربية ضمن مصادر تارج 
الجزيرة العربية - الجزء الأول - نشر جامعة الملك سعود . 
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-١‏ العناني » أحمد : رحلات الكابتن ولم إيرفن شكسبير في شبه 
الجزيرة العربية ضمن مصادر تارج الجزيرة العربية - الجزء الثاني - 
نشر جامعة الملك سعود . 

٢‏ - ابن عيسى » إبراهم بن صالح : كتاب عقد الدرر فيما وقع في نجد 
من الحوادٹ في اخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر - طبع 
وزارة المعارف - ملحقا بعنوان المجحد لابن بشر - الطبعة الثانية 
۱ه - حققه وعلق عليه عبدالر من بن عبداللطيف ال 
الشيخ . 

۳ - تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الاعيان 
واسا < نکر دار المامة بالرياض - الطبعة الأولى . 

- غرايبه » عبدالكربم محمود : مقدمة في تارج العرب الحديث‎ - ٤ 
. م۱۹٦1 بیروت ۱۳۸۰ هھ/۰‎ 

- الغزاوي »> عباس : النخل في تارج العراق = بداد 
۲ ھ/۲ 1۹1م . 

-١‏ ابن غنام » حسين : روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الامام 
وتعداد غزوات الاسلام - طبع بابطين . وتارجح نجد تحقيق 
الدكتور ناصر الدين الاسد - الطبعة الاولی ١۸١٠١ه‏ . 

۷ - الغنام » سليمان بن محمد (الدكتور) : قراءة جديدة لسياسة محمد 
علي باشا التوسعية في الجزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا - 
الطبعة الأولى ١٠٠٠٠ه‏ . سلسلة تبامة رقم )١(‏ الكتاب العرني 
السعودي . 

۸-_- الفاخري » محمد بن عمر : الأخبار النجدية - دراسة ونحقيق 
وتعليق الدكتور عبدالله بن يوسف الشبل - نشر جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية - طبع بمطابعها (بدون تارج) . 

۹ - الفرج » خالد محمد : ديوان النبط - المطبعة العربية (بدون تارع) 
نشر المكتبة الأهلية بالرياض - جزءان . 


= ET = 
Twitter: @abdullah_ 1395 


٠-الفرج‏ » خالد محمد : أحسن القصص أو سيرة جلالة الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - مراجعة عبدالله بن 
إبراهيم الأنصاري - طبع على نفقة الشئون الدينية بقطر - الطبعة 
الاولی ۱۹۸۲م . 

. فهمي » عبدالرحمن (الدكتور) : النقود المتداولة أيام الجبرتي‎ -١ 
ضمن كتاب عبدالرحمن الجبرني دراسات وبحوث بإشراف‎ 
الدكتور أحمد عزت عبدالكريم - نشر اليئة المصرية العامة‎ 
. م۱۹۷٩ للمکتبات عام‎ 

۲ - فيلبي » سانت جون : تار نجد ودعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - ترجمة عمر الديراوي - المكتبة الأهلي في ببروت 
(بدون تارج) . 

۳- قاسم » جمال زكريا (الدكتور) : الدوافع السياسية لرحلات 
الاوربيين إلى نجد والحجاز ضمن مصادر تاريخ الجزيرة العربية - 
الجرء الثاني - نشر جامعة الملك سعود . 

)۱۹۱٤-۱۸٤۰( قاسم » جمال زکریا (الد کتور) : الخلیج العریي‎ - ٤ 
. م۱۹٦٦ القاهرة‎ 

-٠‏ ابن قاسم » عبدالرحمن : الدرر السنية في الأأجوبة النجدية جمع 
عبدالرحمن بن قاسم - الطبعة الأولى ١٠۳٠ھ‏ - مطبعة أم القرى 
وطبع دار الافتاء . 

٠١‏ - القاضي » عبدالعزيز امحمد : العنيزية : قصيدة تضم مختصر تارج 
عنيزة منذ تاسيسها حتى وقتنا الحاضر - مطبعة الصباح - بغداد 
۷ھ . 

۷--القاضي » محمد بن عثان بن صالح : روضة الناظرين عن ماثر 
علماء جد وحوادث السنين - الطبعة الأولى ١٠٠٤٠١ه‏ - جزءان 

۸ - قطان » محمد علي أحمد (الدكتور) : الدراسات الاجتاعية في 
المجتمعات القروية - الطبعة الاأولى عام ١٠٠٠٠ه‏ . 
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۹ -- قلعجي » قدري : أضواء على تاريخ الكويت - دار الكتاب العربي 
- بیروت ( بدون تار ) . 

. ابن كير » اسماعيل : البداية والنهاية - بيروت - الطبعة الثانية‎ - ٠ 

١‏ - كحاله » عمر رضا : جغرافية جزيرة العرب - راجعه وعلق عليه 
أحمد علي - الطبعة الثانية ٠۳۸٤‏ ه/٤‏ ٦۱۹م‏ . 

۲ - كشك » محمد جلال : السعوديون والحل الاسلامي - الطبعة 
الثانية ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

۳ -- کلي » جون - ب - بریطانیا والخلیج (۱۷۹۰ - ۱۸۷۰م) الجزء 
الثاني - ترجمة محمد أمين عبدالله - طبع سلطنة عمان - القاهرة 
۹م . 

٤‏ - کال » محمد سعيد : الأزهار النادية في أشعار البادية - نشر مكتبة 
المعارف بالطائف ج ۳ .۷٠u ٦)١ u‏ 

) لورير ج.ج : دليل الخليج : القسم الجغرافي ( سبعة أجزاء‎ -٥ 
والقسم التاريخي ( سبعة أجزاء ) طبع على نفقة الشيخ خليفة بن‎ 
. حمد ال ثاني أمير دولة قطر‎ 

م٠۹۸۰‎ / ۱ه‎ ٤۰۰ المارك » فهد : من شم العرب - الطبعة الثالثة‎ - ٦ 
. أربعة أجزاء‎ 

۷ - المارك » فهد : لحات عن التطور الفكري في جزيرة العرب في 
القرن العشرین - دمشق ۱۳۸۲ھ /۲٦۱۹م‏ . 

ا ا فن جم اللاك ع لري = اع الال > طبه 
الاولی ۱۳۹۸ه . 

۹ - ماضي » محمد عبدالله (الدكتور) : النهضات الحديثة في جزيرة 
العرب ( لمملكة العربية السعودية ) الطبعة الثالة 
۷۲ ھھ/۲ 1۹0م . 
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٠‏ - للمانع ۾ مد بن عبدالعزیز : نبذة ف تار عنيزة ›» وبيان أسماء 
أمرائها وقضاتها ضمن كتاب تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد 
لابراهم بن عیسی - نشر دار العامة < ص ۲۳۳ - ۲٤٤‏ . 

١‏ - المانع » محمد : توحيد المملكة العربية السعودية - ترجمة الدكتور 
عبدالله الصاح العثيمين - الطبعة الاولى ١١٤٠ه‏ . 

۲ - محمد » حسن سليمان (دكتور) : المملكة العربية السعودية - 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة (بدون تارجخ) . 

١٠٣۳‏ - الختار » صلاح الدين : تاريخ المملكة العربية السعودية » في ماضيبا 
وحاضرها . مجلدان - الطبعة الأولى - بيروت ۷۹ ھ/ ۱۹7م 

4 الل مد سعد سال القهب الأسرة ٠‏ يروت ۹٠‏ 

٥-ابن‏ منظور . لمصري : لسان العرب - بيروت 
|40 \م . 

٠١١‏ - ابن منقور » أحمد : تارب الشيخ أحمد بن منقور › تحقيق ونشر 
الدكتور عبدالعزيز الخويطر - الطبعة الأولى - الرياض عام 
۰ ھھ/ 1۹4۷م . 

۷ - مؤنس » حسين (الدكتور) : الشرق الاسلامي في العصر الحديث 
- الطبعة الثانية - القاهرة ۱۹۳۸م . 

۸ - موؤلف مجهول : كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب 
تحقيق وتعليق عبدالرمن بن عبداللطيف بن عبدالله ال الشيخ - 
مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز بالرياض رقم (۲) بدون تاري). 

۹ - میشان » بنوا : عبدالعزیز ال سعود - ترجمة عبدالفتاح ياسين - 
بیروت ۱۳۸۰ھ ٥/‏ ٦۱۹م‏ . 

۰ میکوش » داکوبرت فون : عبدالعزيز - ترجمة أمين رويحه - 
الطبعة الأرل و بون تار ) . 

١‏ -“-- النبهاني » محمد بن خليفة : التحفة النبہانية في تار الجريرة العربية 
- الجزء العاشر - الطبعة الثانية ۲١٤١۳٠١ه‏ . 


ك کک 
Twitter: @abdullah_ 1395‏ 


۲ -- نوار » عبدالعزيز سليمان (الدكتور) : تار العراق الحديث - 
القاهرة ۱۳۸۸هھ/۱۹۹۸م . 

۳ - نوار » عبدالعزیز سلیمان رالد کتور) : داود باشا والي العراق - 
القاهرة ۱۳۸۸ ھ/۸٦۱۹م‏ . 

>-٤‏ نوار » عبدالعزيز سليمان (الدكتور) : مصر والعراق دراسة في 
تارج العلاقات بينما حتى نشوب الحرب العالية الأولى - القاهرة 
۸م . 

>-٥‏ نوار » عبدالعزیز سليمان (الدكتور) : رؤية بعض كبار مرحي 
القرن الفالث عشر الهجري لشبه الجزيرة العربية وأحداثها . ضمن 
کتاب مصادر تار e Ne‏ 
املك سعود عام ۹۹١٠ه‏ . 

-٦‏ ابن هذلول » سعود » آل سعود : تاريخ ملوك آل سعود . قدم له 
محمد العبودي - الطبعة الاولی ۱۳۸۰ ھ/۰ ٦۹٠م‏ مطابع الرياض 

۷-_- هراس » محمد خليل (الدكتور) : الح ر كة الوهابية » رد على مقال 
للدكتور محمد البهي في نقد الوهابية - دار الكتاب العربي - 
بیروت ( بدون تارج ) . 

۸-- اويل » حسن (الدكتور) : مدينة بريدة - نشر الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب بالریاض ۰۲٤۱هھ/۱۹۸۲م‏ . 

۹-- امداني » أهى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب : صفة جزيرة 
العرب . نشر وتصحيح ومراجعة محمد بن عبدالله بن بليهد - 
مطبعة السعادة بمصر ۳٥۹٠م‏ . 

٠١‏ ¬- افيثي » صبري : المدينة الاسلامية وخحصائصها ضمن بحوث الو تمر 
الجغرافي الاسلامي الاول بالرياض - كلية العلوم الاجتاعية . 

--۷١‏ وهبه » حافظ : جزيرة العرب في القرن العشرين - الطبعة الخامسة 
۷ ھ/ ۱۹۹۷ م . 
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۲ -- ويلسون » السير أرثولدت : الخليج العربي » مجحمل تارجخي من أقدم 
الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين . نقله إلى العربية وقدم الدكتور 
عبدالقادر يوسف - نشر مكتبة الأمل بالکویت (بدون تارغ). 


۲ - الوثائق الممشورة والتقارير : 
۳ --التعداد العام للسكان بالمملكة العربية السعودية عام ٤۳۹١ھ‏ - 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني - مصلحة الاحصاءات العامة . 
4 - تقرير شر كة « دكسيادس » عن المنطقة الوسطى بالمملكة العربية 
السعودية - مخطط عمراني إقليمي رقم ۲ - امجلد الأول - وزارة 
الشئون البلدية والقروية ( وكالة وزارة الداخلية لشعون البلديات ) 
٥‏ - السلم » عبدالعزيز بن زامل الصالح : شجرة نسب ال زامل عام 
۰ هھ . 
-٠١‏ عرض حكومة المملكة العربية السعودية لتسوية النزاع بين مسقط 
وأبو ظبي وبين المملكة العربية السعودية في مشكلة البريي - طبع 
القاهرة ۱۳۷4 ھ/٥‏ ٥۱۹م‏ . 
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۳ - الدوریات : 

۷ - البطريق » عبدالحميد (الدكتور) : الوهابية دين ودولة - مجلة كلية 
البنات جامعة عرن شمس بالقاهرة - العدد الرابع - يوليو م 

۸- بالجريف : مدينة حايل قبل مائة عام - ترجمة أ.ف.خ. - مجلة 
العرب - ال جزء الثاني عشر - السنة الاولى عام ۸۷١١ه‏ . 

۹- بالجريف : الرياض قبل مائة عام ترجمة أ.ف.خ. مجلة العرب - 
الجزء الحادي عشر - السنة الاولی ۸۷١۳١ه‏ . 

٠-الجاسر‏ » جمد : مؤرخو نجد من أهلها. - مجلة العرب - الجزء 
التاسع والعاشر والحادي عشر - السنة الخامسة ۹۱١١١ه‏ . 

1-الجاسر » حمد : أول نجدي مارس مهنة الصحافة - مجلة العرب - 
الجر الخامس - السنة الأول ١۳۸١ه‏ . 

۲ -- الجاسر » حمد : السحب الوابلة وموؤلفها . والنجديون المترجمون 
في السحب الوابلة - مجلة العرب ج ٠١ - ٩‏ س ١۲‏ عام 
۸ھ . 

۳ - جداول تحويل السنين الهجرية إلى ما يقابلها من التوارج الميلادية - 
مجلة الدارة (تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز بالرياض ربع سنوية) 
العدد الأول - السنة الثانية - ربیع اول ٩۳۹٠ه‏ / مارس 
م . 

4 -- جريدة ال جزيرة : اكتشافات أثرية في ضرية - العدد ٠٠٥۸‏ في ۽ 
صقر ٤٠٤١ه‏ . 

. ه١۳۹۹/۱۰/۱۸ فی‎ ۲٣٦٤ جريدة الجزیرة : العدد‎ -- ٥ 

-- جريدة الحزيرة : العدد ٤٠١١‏ في ۷٠/۳/٤٠٤٠١ه‏ ( كلمة 
الد كتور غازي القصيبي في حفل إفتتاح مستشفيات في منطقة 
القصم ) . 

۷ - جريدة الزوراء ( تصدر في بغداد ) العدد ۱۹۹ في ٠١‏ جاد أول 
عام ۱۲۸۸ھ . 
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۸ -- جريدة الزوراء ( تصدر في بغداد ) العدد ۲۰۱ في ۱۹ رمضان 
عام ۱۲۸۸ھ . 

--٩۹‏ ابن خميس » عبدالله بن محمد : حول نبذة تاريخية عن نجد - نجلة 
العرب ج ٩‏ - السنة الأول ۳۸۷٠ه‏ . 

٠١‏ - الدخيل » سليمان بن صالح : نجد . مجلة لغة العرب ( تصدر في 
بغفداد ) الجحلد الأول - الجرء الأول في تموز عام 
۹/۱ . 

١‏ - الدخيل » سليمان بن صالح : أخحلاق أهل نجد - مجلة لغة العرب ه 
امجلد الأول - الجزء الثاني عام ۳۲۹/۶۱۹۱۱١ه‏ . 

۲ - الدخيل » سليمان بن صالح : بعض الأعراب غير المنسوبة - مجلة 
فة العرب ك الد الأول ك اترم السادي ك كانون اول 
۱ /۳۲۹ ۱ھ . 

۴۳ - الدخيل » سليمان بن صالح : أمراء السعود في جزيرة العرب - 
مجحلة لغة العرب - امحلد الثالث - الجحزء السادس - تشرين الثاني 
۳م ھAھ‏ . 

٤4‏ -“-الدخيل » سليمان بن صالح : أقسام إمارة السعود - مجلة لغة 
العرب - المجلد الثالث - الجزء الرابع - كانون الثاني 
4م A‏ . 

- خاتمة الببحث في إمارة السعود - محلة لغة العرب - المحلد الفالث‎ - ٠١ 
. ه٠۳۳۳/۶۱۹۱٤۲ الجزء الفامن - شباط‎ 

- الدخيل » سليمان بن صالح : إمارة الرشيد - مجلة لغة العرب‎ - ٩١ 
. ه١۳۳۳/۶۱۹۱۲ امحلد الفالك - الجزء الحادي عشر - آیار‎ 

۷ ¬-- الدخیل » سلیمان بن صا : حايل عاصمة إمارة الرشيد - بججلة 
لغة العرب - امجلد الرابع - الجزء الأول - تموز 
Ar‏ . 
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۸ -الراشد » سعد عبدالعزيز (الدكتور) : شخضيات إسلامية 
أسهمت في عمارة طريق الحاج من الكوفة إلى مكة المكرمة - مجلة 
كلية الأداب جامعة الرياض (الملك سعود) امجلد الخامس ٠۹۷۷‏ 
- ۹۷۸م . 

۹ ---الراشد » سعد عبدالعزيز (الدكتور) : درب زبيدة في العصر 
العباسي - مجلة الدارة - العدد الأول - السنة الرابعة - ربيع الثاني 
۸ هھ . 

- الرشيدي » منصور عبدالعزيز : قضاة نجد أثناء العهد السعودي‎ - ٠ ٠ 
. ه١۳۹۸ مجلة الدارة - العدد الثالث - السنة الرابعة‎ 

>-١‏ رضا » محمد رشيد (الشيخ) : مجلة المنار - امجلد الخامس وامجلد 
السابع علم ۱۳۲۰هل و ۳۲۲١ه‏ . 

--السروجي » محمد محمود (الدكتور) : موقف مصر إزاء بعض 
مشاكل شبه جزيرة العرب - الجلة القاريخية المصرية - المحلد 
السابع عام ٠۹۵۸‏ . 

۳ _»- السلمان » محمد بن عبد الله (الدكتور) : القصم في عهد الدولة 
السعودية الأولى . مجلة العرب رجب وشعبان عام ٠٤١۷‏ | 
۷م . 

٤‏ - السلمان » محمد بن عبدالله (الدكتور) : حقيقة دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب . مجلة البحوث الإسلامية عام ۷١٤٠ه‏ |/ 
۷م 

۲٠١‏ - الشاخ » أحمد عبدالر من رالد كتور) : نظام التصريف الاي بمنطقة 
القصم - بجلة الدارة - العدد الرابع - السنة الخامسة رجب عام 
۰ھ . 

٦‏ - الشاخ » أحمد » وفوزي عبدالله : القصم في ميزان البحث 
العلمي - جريدة الجزيرة - العدد ٤۰۹۲‏ في ٠٤١٤/۳/۸‏ ه . 
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۷ -الشبل » عبدالله بن يوسف (الدكتور) : الدولة الأأخيضرية - مجلة 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتاعية بالرياض - العدد السادس 
ھھھ . 

۸ -الشبل » عبدالله بن يوسف : تاريخ عنيزة السياسي - مجلة معهد 
عنيزة العلمي - العدد الخامس عام ١۱۳۸ھ‏ . 

۹ “_- الشريف » عبدالرحمن : دراسة في جغرافية المملكة (القصم) - 
محلة الخفجي - السنة السابعة - العدد الثامن عام ۳۹۸٠ه‏ . 

-¬-٠‏ الشعفي » محمد سعيد (الدكتور) : دراسات في تاريخ الدولة 
السعودية - مجلة الدارة - العدد الأول - السنة الأولى - ربيع أول 
٥ھ‏ . 

۲ ٤ الصايغ » أحمد محمد : عنيزة في التارجخ - محلة المنہل = مجلد‎ -ً ١ 
. ج ۱۲ - عام ۱۳۸۲ ھ/۱ ۱۹1م‎ 

“۲١‏ صبري » مدحت مود : دراسة ديو جرافية لبعض القرى الختارة 
بمنطقة القصى - بجلة الدارة - العدد الثالث - السنة الرابعة - 
وال ۴۸ے 

۳ - الصويان » سعد بن عبدالله : الشعر النبطي سليل الشعر الجاهلي 
- رسالة دكتوراة عن الشعر النبطي - جريدة الجزيرة - العدد 
۲ ف ۲١‏ ريع آول ٤١۲‏ اه.: 

٤‏ - العثيمين » عبدالله الصاح (الدكتور) : نيبور ودعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب - مجلة كلية العلوم الاجتاعية - العدد الثافي 


۸ اھ .ر 
٥‏ - العثيمین : عبدالله الصاح : حول کتاب الدولة السعودية الثانية 


للدكتور أبو عليه - مجلة الدارة - العدد الأول - السنة الثالكة 


۷ھ .ا 
١‏ - العثيمين » عبدالله الصاح : مشاري بن سعود - ججلة العرب 


ج ۱ - ۲ س ۱۸ عام ۳١٤۱ھ‏ . 
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۷ - العثيمين » عبدالله الصالح : نجد منذ القرن العاشر الهجري حتى 
ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب - مجلة الدارة - السنة الرابعة 
- العدد الاول ۳۹۸١ه‏ . 

۸ - العقاد » صلاح (الدكتور) : الحملة المصرية في شبه جزيرة العرب 
- مجلة دراسات الخليج - السنة الثانية - العدد السادس ٩۹۷٠م.‏ 

۹ - ابن عقيل » أبو عبدالرحمن : صور من البيغة النجدية - بجلة العرب 
ج ۳ و ٤‏ س ۱۸ عام ٠٤اه‏ . 

٠١‏ - أبو عليه » عبدالفتاح حسن (الدكتور) : نظرة على رجلة لويس بلي 
إلى الرياض - مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتاعية بالرياض - 
العدد السادس ۱٩۳۹١ه‏ . 

- --العييدي » همد بن محمد : ملاحظات حول كتاب منطقة عنيزة‎ ١ 
. ه٠۳۹۲ عام‎ ٩٦ مجلة العرب ج ۱۱ س‎ 

۲ - المانع » محمد بن عبدالعزيز : مذكرات تاريخية - مجلة العرب ج ٣‏ 
و ٤‏ س ۱٦‏ - رمضان وشوال ١١٤۱ه‏ . 

۳ > بججلة اطلال : التنقيب في موقع زبيدة بالقصم - العدد الثالث عام 
۹ه/۱۹۷۹٠م‏ . محلة تصدر عن إدارة الآثار والمتاحف بوزارة 
المعارف بالرياض . 

-“٤4‏ مجلة العرب : حول تاريخ ال رشيد في كتاب موزول ج 
۹و ۰س عام ١۱۳۹ھ‏ . 

٠٥‏ س - مجلة العرلي الكويتية : القصم ومدينتاه » بريدة وعنيزة - العدد 
۷ رجب ۱۳۹۳ھ اغسطس ۱۹۷۳م (استطلاع مصور) . 

۲١‏ - مجلة معهد الادارة العامة بالرياض - عدد ربيع أول عام ۱ھهھ/ 
۱م . 

۷ =- محمدين » محمد مود (الدكتور) : أودية نجد وسدودها - مجلة 
کلية الآداب بالریاض - امجلد الخامس ۱۹۷۷ - ۹۷۸٠م‏ . 
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۸ --المسلم » مود سليمان : تخطيط القرى - جريدة الجزيرة - العدد 
4 في ٤.4/۱١‏ اھ . 

۹ - موزول : تاريخ الدولة السعودية ( مترجم ) مجلة العرب ج ٣‏ و٤‏ 
س ۱۱ - رمضان وشوال ٣۱۳۹ھ‏ . 

۰ - موزول : تارج بیت آل رشيد ( مترجم ) مجلة العرب ج ۷ و ۸ 
س ۱۰ عام ۱۳۹۹ھ . 

٠-١‏ النص » عزة (الدكتور) : امزاج الطبيعي لأقلم نجد » مجلة كلية 
الآدانب بالرياض = جامعة املك سغود ك الغدد الأول عام 
۰مم . 

٠- ۲‏ نوار » عبدالعزيز (دكتور) : مصر والخليج العريي في القرن التاسع 
عشر - بحجلة المهلال الإصرية - العدد الحادي عشر السنة ۷٣‏ 
نوفمیر ٤٦۱۹م‏ . 

۳ - هيئة التحرير : أساليب البناء القديم في المملكة العربية السعودية - 
مجلة قافلة الزیت عدد حرم ۱۳۹۰ ه/۰ ۱۹۷م . 

٤‏ -- الوشي » صالح السليمان : في بلاد القصم وهم بلجريف وخطاً 
فيلبي - مجلة العرب ج ٥‏ س ٤‏ عام ۸۹١١ه‏ . 

٠‏ -- الوشمي » صالح السليمان : وادي الرمة في جغرافية شبه جزيرة 
العرب - مججلة العرب ج ۸ س ۷ عام ۹۳١۳١ه‏ . 


: الأطالس‎ - ٤ 
بندقجي » حسن حمزة : أطلس المملكة العربية السعودية - طبع‎ - ٦ 
. دار جامعة اکسفورد للطباعة عام ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م‎ 
جمعة » إبراهم (الدكتور) : الأطلس التارجخني للدولة السعودية من‎ - ۷ 
. مطبو عات دارة الملك عبدالعزيز بالرياض‎ 
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ه - المصادر والمراجع الأجبية : 


e Abu Hakima ( Ahmed ) : 

1- History of Eastern Arabia (1705 - 1800) Beirut 1965. 
e Armstrong (H.C.) : 

2- Lord of Arabia Ibn Saud, London 1934, Beirut 1966. 
e Benoist-Mechin (J) : 

3- Arabian Destiny, Translated from the French by Denis Weaver, 

London 1957. 

e Blunt ( Lady Anne ) : 

4- Apilgramage to Nijd Vol. 2 London 1881. 
e Burkhardt (6) : 

5- Travels in Arabia. London [829. 

6- Notes on the bedonins and Wahabys, London 1831. 
ê De Gaury (6) : 

7- Rulers of Meca, London 1951. 

8- Arabia Phonix, London 1946. 
e Dickson (H.R.P.) : 

9- Kuwait and her neighbours, London 1956. 
e Doghty ( Charles ) : 

10- Travels in Arabia Deserta, London 1936. 
e AI-Farsy (Fouad) : 

11- Saudi Arabia, A. case study in Develoment London 1978. 
e Guarmani, (Carlo) : 

12- Northern Nijd : A Jouney From Jerusalem to Anaiza in Qasim, 

London 1938. 

e Hogarth (D. G.): 

13- History of Arabia, Oxford 1922. 

14- The penetration of Arabia London 1905. 
e Huber ( Charles ) : 

15- Journal D’un voyage en Arabia (1883 - 1884) Paris 1888. 
e Kell ( John ) : 

16- Britain and the persian Gulf (1795 - 1880) Oxford 1968. 

17- Eastern Arabian Frontiers, London 1964. 


e Kheir Allah ( George ) : 
18- Arabia Reborn, New Mexico 1952. 
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e Lipsky (G.) : 
19- Saudi Arabia its people, its Society, its Culture, New York 1959. 
e Marlowe ( John ) : 
20- Anglo-Egyptian Relations (1800 - 1953). London 1954. 
e Mengin (F.) : 
21- Histoire de L’Egypte sous le Gouvernement de Mohammed Aly 2 
Vols. Paris 1823. 
e Musil ( Alios ) : 
22- Northen Nejd, New York, 1928. 
e Niebuhr (C.) : 
23- Travels Through Arabia and other countries in the cast, 
Edinburgh 1792 Voi. 2. 
e Palgrave (W.G.) : 
24- Narrative of a year’s Journey through central and Eastern Arabia 
(1862 - 1863) London 1865. 
e Polly ( Lawis ) : 
25- Report on a Journey to the Whabee Capital of the Riyadh in 
central Arabia — 1966. 


) في مكتبة أرامكو بالظهمران‎ ( 
e Philby ( H. St. J. B.): 
26- Saudi Arabia, London 1955. 
27- Arabia of the Wahhabis, London 1977. 
28- Arabia Jubilee, London 1952. 
29- Arabia London, 1930. 
30- Apilgraim in Arabia London 1946. 
e Rihani ( Ameen ) : 
31- Around the coasts of Arabia New York 1930. 
e Sadlier ( C.G.F. ) : 
32- Diary of a Journey across Arabia from El Khatif, to Yanbo, 
Bombay 1866. 
e Toynbee (Arnold) : 
33- Abdulrahman — Al-Jabarti and his times, 


کو 
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ضمن كتاب عبدالرحمن الجبرتي دراسات وبحوث إشراف 
الدكتور أحمد عزت عبدالكرم - القاهرة ٩۹۷٠م‏ . 


e Troeller (G) : 
34- The Brith of Saudi Arabia London 1976. 
e Wallim (G.A.) : 
35- Narrative of Journey from Cairo to Medina and Macca, by Suez, 
Arabia, Tawila, Al-Jauf, Tubbe, Hail, and Nijd in 1845. The 
Journal of the Royal Geographical Society XXIV 1854. 


e Winder ( R. Boyly ) : 
36- Saudi Arabia in the Nineteenth Century New York, 1965. 


صورة من هذه النسخة موجودة في مكتبة دارة الملك عبدالعزير 
بالرياض ترجم بعضها إلى اللغة العربية (مخطوطة) وهى المعتمدة في 
e Zwemer (S.M. ):‏ 
Arabia the Cradle of Islam, New York 1900.‏ -37 


61o — 38- Encyclopaedia Britannica Micropaedia Vol. X 1983. 
دائرة الماأارف البريطانية‎ 
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فهرس الكتاب 


اضورع الصفحة 
تصدير الكتاب بقلم معالي الأستاذ الدكتور عبد المزيز الخويطر وزير المعارف 
ووزير التعلم العالي بالنيابة ت 
مقدمة ‌المؤلف I yy‏ 
قېد جغراني وتار يخي 
ولا 1 القصم وحدوده ۱ 
نا : الموقع وأهميته ٤‏ 
i‏ 
اللا : السطح والناخ 


الفمصسل الأرل 
القصم قبل سقوط الدرعبة وبصده Es‏ 


ولا : بداية الحكم السعودي للقصم 1٥‏ 
أ - مراحل دخول القصم في حظرة الدولة السعودية 


الأولى 1\0 
ب - نقض البيعة ۱۹ 
+ = عنيزه والموقف الجديد ۲۲ 
د - القصم في ظل التبعية السعودية ۲١‏ 
ثانياً ‏ : موقف القصم من الحملات المصرية التركية على الدولة ‏ ۲۸ 
السعودية الأول 
أ - أسباب الحملات ا 
ب - حلة طوسون ۳٠‏ 
ج = حلة إبراهم باشا وسقوط الدرعية o‏ 
د - أسباب الانميار ونتائجه ۱ 
toA‏ - 
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أ - الحالة العامة بعد سقوط الدرعية ٦‏ 
ب - فترة حكم محمد بن مشاري بن معمر of‏ 
ډه س الحكم الأول لتر کي بن عبد الله ونهایته وحال 
الفصل اللاني 
القصم في عهد تر كي وفيصل والنفوذ المصري 
أولآً : فترة حكم تركي الثانية 0 
أ - حملة حسن بيك أبو ظاهر وظهور تر كي 10 
ب - تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية ۹ 
ج - القصم والعهد الجديد ۷4 
١‏ - في عنیزه ٣‏ - في بریده YY‏ 
وقعة اأربع ۸۱ 
أ - فيصل وقاتل أيه ۸٦‏ 
نے سد القصم في عهده AA e ENES‏ 
ج - حلة إسماعيل بيك وخالد بن سعود واسبابها ۳ 
. الحملة في منطفة القصم ۹٩‏ 
د - حملة خحورشيد باشا واستسلام فيصل °۲ 
- خورشيد ومع ركة عنيزه 1۳ 
- استسلام فيصل 1۰۹ 
ثالاً : خالد بن سعود في ظل النفوذ المصري ۱۱۹ 
أ - حقيقة حكم خالد بن سعود 1۱۱ 
ب = ملاع التفوذ الصري ۲ 
ب املاع الاقتصادية 1۹۲۳ 
- الملاع السياسية ۱14 
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i ogee الانسحاب المصري‎ - 

+ = موقعة بقعا ۱۲۲ 

- أسباب الموقعة ۲۲ 

o الموقعة‎ - 

شخ نتائج الموقعة PV SDSS‏ 

د - خالد بن سعود وعبداللّه بن ثنیان ۴r‏ 

القصم وحكم عبد الله بن ثنيان ۱۳۴۹ 

الفصل اللنالث 

القصم في فترة حكم فيصل للمرة الثانية 1۳۴۹ 
فيصل وقضية خروجه من مصر ۱۴۹ 
القصم بين فيصل وعبدالله بن ثنيان 4۲ 
عنيزه والحكم الذاني 14۹ 
نظزة عامة في حكم فيصل للمرة الثانية \0٠‏ 
العلاقة بين القصم وجبل شمر في هذا العهد 1o4‏ 
موقعة الجوي وأسبابها 00\ 
6 نتائج الموقعة Î‏ 
القصم والشريف محمد بن عون ۱۳ 
القصم والحكومة المركزية ٩r‏ 
أولا : الحرب الأولى ( حرب القصم العامة ) ۱۷۷ 
- اسبابها YY‏ 

موقعة اليتيمة ۱4*۰ 

1A۳ نتائجها‎ - 

ثانا خر یره الارل ۱44 
- أسبايما الظاهرة والخفية AY‏ 


ّ = f - 
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ج موقعة الوادي 

- نائج الحرب 
الغا : حرب عنيزة الغانية 

- اسبابہا 

- بداية الحرب 

- موقعة المطر 

- نتائج الحرب 


الفصل الرابسع 


القص في فترة الحروب الأهلية 
التروب الأهلية ين أباء قيضل وأسبابا 


موقف القصم من تلك الحروب وحاله حينذاك 
ه المرحلة الأول 


E Soe المرحلة الثانية‎ 6 


أ - عنیزه وعبدالله بن فيصل 
ب = بریده ومحمد بن رشید 
القصم وصراعه مع أبن رشيد 
٠‏ موقعة المليداء 
أ - أسبابا 
ب - الموقعة 
ج - تتائج الموقعة 
القصح تحت حكم أل رشيد ( نظرة عامة ) 


غ - 
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الحياة الحضارية في القصم في عهد الدولة السعودية الثانية وأثر الواقع 


السياسي علا ۹۲ 
هید ۹۲ 
أولاً : نظام الحكم والادارة ۹٤‏ 
أ کت م ا 44 

= القاضي ۹۸ 

ج - وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنبكر ا 

تايا ٠‏ : النظام الحسكري ۳.۳ 
ثالثاً ٠‏ : النظام المالي ۳۰ 
رابعاً : الحياة الاجتاعية E‏ 
١‏ - عدد السكان وأصنافهم ۳۱۹ 

ج دیانتہم وعاداتهم وتقاليدهم ۳۱۸ 

۴۲۱ أعمالهم‎ - ٣ 

؛ - طعامهم وشرابيم 128 

ه - المسكن 0 

- الصحة العامة ۳۲۹ 

حامساً : الحياة الاقتصادية rrr‏ 
أ - الزراعة ۳۲ 

ب - القجارة ۸ 

- العجارة الداخلية tr‏ 

- التجارة الخارجية 4۷ 

د - الصناعات اليدوية oo‏ 

ه - النقود والموازين والمكاييل والمقاييس ۹ 

سادساً : الحياة الثقافية ۳۹۳ 

— Y~ 
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الكتاتیب 


حلقات التعلم عل المشايخ 
الثقافة العامة 


> - السفر لطلب العلم 
علماء القصم 
الشعر والشعراء 
خحاتمة الكتاب 


1 
ج 


1 
4 4 


خحرائط وور 
المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر والمراجع غير المنشورة 
المصادر والمراجع الأأجنبية 

فهرس الكتاب 


O 
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يسم اطه الر حن الر حيم 
الأخطاء المطعبة وصواا في كتاب الأحوال السباسبة في القصم 
للدڪتور | د بن عبد اه الساماف 
مع الحرص الشديد على تصحبح الأخطاء المطبعية أثناء الطباعة فقد وقعت 
دمض u‏ أ كثرها لاتخفی على فطنة القارىء Em‏ : 


SEES EEIE= 
اوو ن الغا‎ 
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EESE 


ساسا س ت 
Li‏ 
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هذا الكتاب : 

عحاولة علمية حدثة موثقة لكتابة تارخ المملكة الحديث » قام المؤلف فبها بد راسة تارخ 
منطقة القصيم فى عهد الدولة السعودىة الثانية » فبعد أن كانت بعض تلك الأحداٹ ف صدور 
الرواة وقي بطون الوثاثق والمخطوطات أخرجها المؤلف يإسلوب علمي سهل واصتع لتكون في مناول 
الاحثن ٠‏ ولبعيش القارىء الكريم وستمع بروابة تارىخ منطقته ودوته » وما فبه من أحداث 
ومواقع مهمة وما قل فيها من شعر فصيح وعامي مل : 

# حرب الرس # حرب الدرعبة # موقعة معا *# موقمة المي # وة اة # 
حربي عنيزة الأول والثاني * موقعة ال مليدا *# موقعة الصريف . 

* ااال فل کال ن با اة ا ردن شك ا دارا ا 
ااا رقافا وکاب ترود بالزتاتق وا راط والمورا ؛ 


ومؤلف الكتاب : : 
٭ الأستاذ الدکتور حمد بن عبد الله السلمان ولد في عنيزة عام ۱۳۷۲ ه/٤١۹١٠م.‏ 


# حصل على درجة الدكوراه في الا رخ الحدبث عام AVAL‏ 

* حصل عل درجة أستاذ ( بروفسور ) في الاخ الحدیث فی حرم عام ۱٤۱۷‏ ھ/ ٩۱۹۹م‏ . 

# عضو اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة » والحمعية الا ريخية السعودىة في الرباض . 

* كان عضو الجلس العلمي بالجامعة ني لاض مدة أربع سنوات ورزتيسا هبم الا رخ بالكلية 
مدة ماني سنوات 

* من مؤلفاته : > دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها ني العام الإسلاسي 

> قبام المملكة المريية السعودية وبدابات نهضتها الحضاربة . ۹ 

> الموصلات قى المسلكة وتطورها بى عهد الماك عبد العزيز . 

> توحيد الملكة العربية السعودىة وأثره في الاستقرار الفكري والسباسي والاجتماعي . 

> مدينة عنيزة. ی ال وائ > الشيخ رشيد رضا السلفي المصلح . 

> التعليم في عهد الملك عبد العزز . > التعليم فی حد ف عد الى عبدالم : 

> دخول الملك عبد المزيز الحجاز ۲ > بطولات وقام معركة الد رعية الالدة 1 

> علاقة الدولة السعودية الأولى ببرطانيا . > اللعليم ف القصيم ني عهد الك غتدالمزير. ` 


1A kher a kS 


